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توطئة 


ل يعرف أحد منا العالم كما عرفه أرنولد توينبيء ولح يره أي منا 
بالعين الب رآه كما؛ حيث يعد كتابه. المكون من اث عشر بحلداء دراسة 
السخاريس: أثرى الكتب الى كتبت على الإطلاق في محال الحضارات البشرية 
عمقا وتماسكا وشمولية» فضلا عن كونه أطول الأعمال التي تم تأليفها باللغة 
الإنتجليزية. وليقوم هذه المهمة» انتظر توينبي حى تقاعده عن العمل في 
المعحهد الملكي للشؤون السياسية في لندن» قبل أن يستقل سفينة برفقة زوجته 
ويطوف حو العالم "لنلتقي أناسا ونرى أماكن كانت مألوفة لدينا بحكم 
عملناء ولكنها لم تكن صورا حية تفاعلية» بل كانت في الغالب صورا نمطية 
مستهلكة". وعلى امتداد اث عشر شهراء طاف حول العالمء مرتحلا من لندن 
إلى أميركا الجنوبية ودول ساحل المحيط الهادئ وحجنوب آسيا والشرق الأقصى. 
وقدتم نشر الرسائل الي كتبها توينبي بنفسه - وال احتوت على 
ملاحظاته حول الإامبراطوريات الغابرة والممالك المندثرة وتوقعاته بشأن 
المستقبل المجحهول للنظام العالمي - ف العام 1958 تحت عنوان: من الشرق إل 
الغرب... رحلة حول العا م. 

بعد مضي نصف قرن من الزمان» ما زالت أول نسخة من الرسائل الي 
صاغها توينبيء وجمعت في كتاب بغلاف جلديء أكثر دليل سياحي دقة 
وفائدة لي وأنا أطوف حول العالمح لأستكشف الشد والجذب والتفاعل في ما 
بين قوتين عالميتين لهما أمد من التاريخ طويل. لقد كان توينبي يسجل هذا 
التفاعل بحدسه ككاتبء من دون اللجوء إلى استخدام مصطلحات مثل: 
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الجغرافيا السياسية والعولمة. والحغرافيا السياسية هي العلاقة بين القوى السياسية 
للدول وموقعها الجغرافية» هذا في الوقت الذي تشير فيه العولمة إلى توسع 
وتأصل العلاقات البينية المتبادلة بين شعوب العالم بش الوسائل ومختلف طرائق 
التبادل. وكان توينبي من الرواد الأوائل في محال الكتابة حول وض 
واخطاط الحضارات» وتوسع وسقوط الإمبراطوريات واندثارها» ومراحل 
التاريخ المختلفة ودوراته المتفاوتة. وقد امتدت حياته خلال فترة من التاريخ 
شهدت بدايات التكامل العالمي. وقد بدأت هذه المرحلة قبل الحرب العالمية 
الأولى: ويلفة أروقا يظهور الوسسات: نتتعددة اللسيات. علال قرة 
السبعينيات من القبرن الماضي. ومنذ الفترة الزمنية والمرحلة التاريخية اللتين 
عاصرهما توينبيء أصبحتت الحغرافيا السياسية والعولمة وجهين لعملة واحدة. 
وقد أردت من كتابي هذا أن أميز وأفرق بين أمور لا يحدث التفريق أو 
التمييز بينها في أغلب الأتحبانً! 

وتشهد اليوم المناطق والبلدان الى م استكشافها في هذا الكتاب - واليّ 
يشار إليها مجتمعة بالعالم الثاني - مرحلة محورية هامة من مراحل التاريخ؛ 
سبع اذ مرحلة تاريخية ستحدد المسار المستقبلئ لنظاء العالم. وقد استخدم 
مصطلح العالم الثاني ليشير في ما مضى إلى الدول الاشتراكية ال تغطي سدس 
سطح الكرة الأرضية» وبعد ذلك لتشير إلى الدول الانتقالية الى انتقلت إلى ما 
بعد المرحلة الشيوعية. ولكن سرعان ما احتفى مصطلح العالم الثاني ول يعد له 
ذكر. هذا على الرغم من أن عدد دول العالم اليوم يمثل ضعفي عددها عندما 
. أجحر توينبي حول العالم. ويدخل عدد أكبر بكثير من ذي قبل من الدول 
ضمن هذه الفئة - أي دول العالم الثاني - حيث تتعانق وتتمازج الحغرافيا 
العتساسية والعولمة أحيانا وتتصارع أحيانا أخمر. 

ومثلها في ذلك مثل العناصر الكيميائية المدرجة بالجدول الدوري 
للعناصر»ء بمكن أيضا تصنيف الأمم ووضعها في مجموعات؛ سواء من حيث 
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الحجم أو الاستقرار أو الثروة أو الرؤية العالمية. وفي حين أن دول العالم الأول 
المتقدمة والمستقرة والغنية تستفيد بصورة كبيرة من النظام الدولي كما هو 
الحال في عصرنا الحاضر» فإن دول العالم الثالث الفقيرة وغير المستقرة عجزت 
عن التغلب على وضعها الذي لا يتيح لها أي امتيازات أو صلاحيات داخل 
النظام الدولي الحالي. هذا وف الوقت الذي تقع فيه دول العالم الثاني ف 
الومسط؛ فإن أغلبها يتمتع بالخصائص المميزة للحم و عن الأحريين؛ فهي 
مقسمة داخليا إلى أفراد راحين وخحاسرين) وإلى هؤلاء الذين يعلكون وأولكك 
الانقسام أم في الاندماج والتوحد؟ هذا السؤال هو أحد الأسئلة الي يحاول هذا 

إن دول العالم الثاني المنقسمة على ذاتها هي رأس الحربة الى ستحدد 
توازن القوى في عالم القرن الحادي والعشرين في ما بين ثلاث إمبراطوريات 
رئيسية - الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين - حيث 
تسعى كل منها جاهدة للاستفادة من مزايا العولمة لتُحقق أكبر معدل جحذب 
' لها. فكيف ستختار هذه الدول القوى العظمى الى تتحالف معها؟ وأي نموذج 

يبمكنك أن تحد الأحوبة عن هذه الأسئلة في كتاب العالم الثاني؛ ويمكن أن 
تحدها فقط ف هذا الكتاب دونا عن غيره. 

ومن أجل فهم عوامل التأثير والتفاعل بين المناطق النمس المكونة للعالم 
الثاى» يجب على المرء أن يبدأ بالتفكير كدولة وأن يجعل هذه العوامل تتسرب 
إلى دمهه وعقله. وفكره وهو يفكر. وبمزح مسؤولو البندك الدولي قائلين إههم 
يعرفوا عتها ولو التدو القليل. والخبراء من هذا النوع يراجعون المؤشرات 
الإحصائية ويعتمدون عليها في تصريحهم بأن: "الأشياء تتحسن بصورة أكبر" 
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في هذه الدولة أو تلك. وقد جرت العادة بأن ذلك يعي أن العاصمة قد 
أص بحت أكثر نظافة وأنه تم تزويدها بفنادق راقية وبنوك مزودة بأجهرة 
صراف آلي وحال تحارية:؛ بالإضافة إلى مكافحة الجرعة وإقصائها أن 
الضواحي. فماذا عن بقية مدن الدولة: المدن الي ليس فيها مطارات» 
والمقاطعات الى تعاني من الطرقات الرديئة والبئ التحتية المتهالكة؟ هل تتحسن 
الأمور على هذا الصعيد؟ هل تشعر هذه المناطق بأنها تنتمي إلى الدولة نفسها؟ 
ليس من الغريب أن تستيقظ الشعوب على انقلاب هنا وافيار اقتصادي هناك 
قي هذه الدول الى طالما قيل عنها بصورة دائمة إهها في طريقها للتطور. 

وقد أعلن ذلك القديس أوحسين حين قال" إن العام كتاب والذين م 
يساففروا أو يجوبوا أرحاءه قد قرأوا صفحة واحدة فقط من هذا الكتاب". إن 
التجارب التفاعلية الحية المباشرة هي وحدها فقط القادرة على إثبات صدق 
حدسنا من عدمه: كما أنها وحدها القادرة على أن تحعلنا على قدر كبير من 
الثقة والمعرفة اليقينية عمدى حطورة القرارات السياسية غير المحسوبة بدقة في 
عالم معقدءه يحظى بشبكات تفاعلية سريعة وفورية» وما يترتب على هذه 
القرارات من عواقب غير مقصودة. خلال أسفاري وتنقلاتي بين دول العالم 
الثاني, لم أغادر أيا منها مطلقا من دون أن يتعمق لدي إحساس خاص ذا 
البلد وطابعه الفريد ومن دون أن يتكون لدي مزيج من الرؤية القريبة والمعرفة 
العميقة ممدنه وقراه ومناطقه المخحتلفة. يأ ذلك من محادثاي مع مختلف أفراد 
الشعب وفئاته؛ من المسؤولين, والأكادعيين» والصحافيين» والتجار» ورجال 
الأعمالء وسائقي التاكسيء وحتّى الطلاب. إنئ أبقى في هذا البلد أو ذاك 
حي أرى العالم بأعين هؤلاء. ولهذا فإن هذا الكتاب جاء ليستكشف رؤية 
هذه الأمم لذواتها في عصر العولمة والموجات المتتابعة للهيمنة الحيوسياسية. 

حلال أسفاري وتنقلاي» كثيرا ما كان يختلط حدسي بأفكاري؛ وهو ما 
يساعد بدوره على أن أستنتج من التناقض حقيقة يمكن الكشف عنهاء وليس 
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بعض الاستثناءات الي أحاول إثبات صحتها أو زيفها. ولا شك في أن هذا 
الموقف الغامض هو الناتج الطبيعي والحتمي ذا الموقف المعقد والمتشابك أولا 
وأخيرا. وتشتهر دراسة الواقع بصعوبة تطبيقها على النظريات وتفلتها من 
محاولات التنظير الي تسعى لقياس العالم من منظور ما يحب أن يكون عليه 
العالمء وليس من منظور ما عليه العالم بالفعل. وعلى النقيض من ذلكء فإن 
استكشاف الأنماط الفعلية للعالم الثاني من المنظور الحمالي للعالم.ء ومن خلال 
إعلاء قيمة الأحكام الحدسية الصادقة» من شأنه أن يظهر الخواص المشتركة بين 
دول العالُ الثانى؛ كين عكن أن يكشف النقاب عن مدى نسبية الاخحتلافات 
بين هذه الدول. فعلى سبيل المثال» يعكس رقي سلوك الشعوب وحسن 
ضيافتها مدى رقي حكوماتاء وهو ما يرتبط بدوره يحودة الطرقات كذلك. 
ففي العالم الأول» نرى أن الطرقات مرصوفة بصورة جيدة والرؤية واضحة 
وغير محجوبة على مدى أميال؛ في الوقت الذي تختنق فيها طرقات دول العام 
الثالث ويخيم عليها وابل من الغبار ودخان العوادم؛ وتأت طرقات دول العالم 
الثاني مزيجا بين الاثنين. وبإمكان دول العالم الأول أيضا استيعاب ملايين 
السائحينء ف الوقت الذي تنطوي فيه زيارة دول العالم الثالث في الغالب على 
الاضطرار إلى الاختيار ما بين فنادق معدودة مكلفة أو فنادق رخيصة وغير 
ذات مستوى. وتفتقد العديد من دول العال الثاني إلى البنية التحتية الى تتطلبها 
صناعة سياحة جماهيرية. فصلا عن ذلكء فإن النفايات يتم تدويرها ف دول 
العالم الأول في الوقت الذي تُحرق فيه في دول العالم الثالث؛ ويتم جمعها ف 
دول العالم الثاي أحياناء ولكن سرعان ما يتم دفنها أو إلقاؤها على جوانب 
التلال. أما عن الفساد. ففي الوقت الذي نراه غير مرئي بصورة كبيرة في دول 
العالم الأول» فإنه مستشر للغاية في دول العالم الثالث» ونادر الحدوث ف دول 
العالم الثاني. أما من الناحية الدبلوماسية» فإن دول العالم الأول هي دول ذات 
سيادة تصنع قراراتًا بنفسهاء في الوقت الذي نرى فيه دول العالم الثالث دولا 


04 العالم الثاني 


سلبية حاضعة لسياسة التبادل التجاري الجديدة مع القوى العظمى العالمية. 
وباختصارء يمكن القول إن دول العال الثاني تمثل الدول المتأرححة بين الفئتين؛ 
دول العالم الأول من ناحية» ودول العالم الثالث من ناحية أخرى. 
إن القيام برحلة ما حول العالم من شأنه أن يكشف النقاب عن رؤية 
منطقية واضحة مفادها: أن الأعراف الإمبراطورية للقوى العظمى الأميركية 
والأوروبية والصينية تواصل تقدمها. فالحدود السياسية ما عادت لما الأهمية الي 
كانت عليها في ما مضىء» بل تلاشت في ظل تكامل الاقتصادات العالمية. 
وعليه؛ تتم إعادة صياغة حريطة العالم ف وقتنا الحاضر؛ ولا يتولى زمام هذه 
العملية الأميركيون وحدهم؛ وليس أكبر دلالة على ذلك من الأماكن والدول 
ال تتصدر فجأة عناوين الأحبار في الولايات المتحدة» وما لذلك من دلالة 
واض حة على جهل مطبق داحل الولايات المتحدة الأميركية بالخرائط 
الجيوسياسية والتاريخية للعالم. ومع ذلكء فلم أقم بكتابة هذا الكتاب من أجل 
الأميركيين وحدهمء كما أن هذا الكتاب لا يخاطب الأميركيين وحدهم. لكن 
مهمة هذا الكتاب هي حث الولايات المتحدة الأمبركية على التأقلم مع عالم 
متعدد الأقطاب يتجه نحو عولمة تتميز بغياب المضمون وعدم وضوح الرؤية؛ 
وهو أمر في غاية الخطورة ويجب ألا تترك مواجهته للأميركيين وحدهم. ربا 
تكون الحرب هي طريقة القدر الوحيدة لتعليم الأميركيين جغرافيا العالم» لكن 
هناك جغرفيا حديدة للقوى الكبرى يجب على كل فرد في هذا العالم أن 
يفهمها بصورة أفضل. وإن لم نحد أرضا مشتركة ف قلوبنا وعقولنا للتعايش. 
فليس هناك على الأرض من شيء بمكنه إنقاذنا. 
بارا ج خخانا 
يؤيووَك» أغسطس :2007 


المقدمة 


العلاقات الإمبر اطور ية المتبادلة 


من تولى في تسعينيات القرن الماضى إعادة إعمار دول البلقان الى مزقتها 
الحروب؟ ومن أنقذ عملة المكسيك عندما أوشكت على الافميار؟ ومن أمُن 
حلذلود جمهورياك الاعاذ السوفييق السابق وعزر بتحارتها عندما أعلنت 
استقلالها؟ لقد قامِتَّ ثلاث إمبراطوريات هذه الأشياء الثلاثة على التوالي» 
وهي: الاتحاد الأوروبيء والوزلايات المتحدة الأميركية؛ والصين. 

م تعد كلمة إمبراطورية من الكلمات المتداولة في الوقت الحالي» فقد 
أضحت الإمبراطوريات إرثًا بغيضا من العدوانية والاستغلال ألقي به في مزبلة 
التاريخ» فما كادت الحربة العاللية الثانية تضع,أوزارها حى تخلت بريطانيا وفرنسا 
والبرتغال عن مستعمراقا ف إفريقيا واسياء كما شهدت تسعينيات القرن الماضي 
اهيار الاتحاد السوفييي. وقد توقع كثير من المحللين أن يقود حقئ الشعوب ف تقرير 
مصيرهاء العالم إلى حقبة جديدة من الانقسام السياسئ» فبدلا من وجود أقل من 
خمسين دولة مع قاية الحرب العالمية الثانية» فمن المنتظر أ يصل عدد دول العام 
إلى المئات ف القرن الحادي والعشرين» مع سعي كل أقلية لأن يكون لا دولتها 
المستقلة» وعملتها الخاصة» وعضويتها في الأمم المتحدة. 

غير أنه على مدى آلاف السنوات» ظلت الإمبراطوريات أقورى الكيانات 
السياسية في العالم» فأخضعت طيمنتها الإمبريالية العديد من البلدان ومنعت - 
ركمكامن دون قصد - نشوب الحروب ف ما بينها, وحققت الرغبة الأبدية 
للسسشر بتحقسيق النظام؛ أهم متطلبات الاستقرار والديمقراطية ادو فقن 
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سيطرت روما واسطنبول والبندقية ولندن على العديد من المجتمعات السياسية 
المستقلة حي نشوء الدول القومية في القرن السابع عشر. قبيل الحرب العالمية 
الثانية» كانت القوى العالمية قد تبلورت في ست إمبراطوريات» معظمها أوروبية. 
وجحاءت عملية التخلص من الاستعمار لتضع فاية لتلك الإمبراطوريات الو”مية؛ 
بسلاد صغيرة تحكم بالقوة مستعمرات بعيدة من دون أن تنهي مفهوم الإمبراطورية 
ذاته. وعلى الرغم من أن الإمبراطوريات - مع كل الحروب الي لا تكاد تتوقف 
حى تستأنف من جديد في ما بينها - ليست هي الشكل الأمثل للحكم, إلا أن 
القيود النفسية البشرية لا تزال تعيق التوصل إلى شكل أفضل. 

دائما ما تسيطر الدول الكبرى على زمام الأمور©. وعلينا أن نتذكر أن 
العلاقات الإمبراطورية البينية - وليست العلاقات بين الدول أو الحضارات - 
هي ال تصوغ شكل العالم» وأن الإمبراطوريات - لا الحضارات - هي الي 
تضفي على الحغرافيا معناهاء فالإمبراطوريات تمتد عبر الحضارات ومن خلال 
نشرهالمعاييرها وعاداقهاء يمكنها تغيير ماهية الأفراد بصرف النظر عن 
حضاراقم2. ولأن الإمبراطوريات تولي من الاهتمام للسيطرة والتوسع أكثر 
نماتوليه للحفاظ على تفرد الثقافات» فإن في وسعنا القول إِهُا أكبر من 
الحضارات. إن وضع أوروبا والصين كحضارتين قديكتين يجعلهما متفردتين» ف 
حين يضفي عليهما وضعهما التوسعي كقوى عظمى صفة الاستثنائية. 

إن مراكز القوى المهيمنة على مستوى العالم اليوم أقل ما كانت عليه في 
معظم فترات التاريخ©. فمنذ الحرب العالمية الثانية اندبجت العديد من 
الكيانات الإقطاعية الصغيرة في الصين الحديثة» كما توحدت أكثر من اثنى 
عشرة دولة قومية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وسو كو ف الر قياف سد 
الأميركية» يكون لدينا ثلاث إمبراطوريات حقيقية» كل منها متحدة جغرافيّاء 
وقوية عسكريا واقتصاديا ودموغرافيا .ما يكفي للتوسع. وكما ذكرنا حورج 
كينان بإيجاز واف. فلطالما نتج عن عدم التوازن ف القوة بين الدول» صورة 
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مضحكة لما يعرف بالسيادة. ومع تنامي عدد دول العالم» فسيكون من اليسير 
على الإمبراطوريات أن تُفرّق وتسود©. 

بيد أن كل الإمبراطوريات تكون عرضة لما يطلق عليه أرنولد توينبي 
سراب الخلود. فها هم الأميركيون يعتقدون أنهم الإمبراطورية العالمية الأولى 
في حين أن آخر الإمبراطوريات العالمية الى لم تكن تغيب عنها الشمس واليّ 
ضمت كثيرا من دول العالم تحت لوائها كانت بريطانيا العظمى©. ففي ظل 
النظام العالمي الحالي الذي يعتبر فيه غزو البلاد من المحظورات» ليس ففْ وسع 
أميركا إملاء مصلحتها من حانب واحد على كل أرجاء المعمورة» فلأميركا 
سفراء وليس نواب للملك» كما ينبغي عدم الخلط بين الحضور العسكري 
الأميركي من جانب ولهيمنة من جانب آخر. فإذا كانت القوة تُقاس 
عسكرياء فعندئذ يكون العا ل أحادي متعدد الأقطاب تأي فيه أميركا على 
المقاومة والدفاعء قلت أحمية القوة العسكرية عما كانت عليه في السابق» 
وأصبحت القوة تُقاس بمقدار الناتج الاقتصادي» والحصة من السوق العالمية, 
والابتكار التقئ, والموارد الطبيعية» وعدد السكان بالإضافة إلى عوامل غير 
ملموسة مثل قوة الإرادة الوطنية والحنكة الدبلوماسية. وحقيقة الأمر أنه في ظل 
امتلاك كل القوى الكبرى للأسلحة النووية» أضحت القوة الاقتصادية تفوق 
ف أهميتها القوة العسكرية. فما تتمتع به الصين من عدد سكان ضخم وقدرة 
صاناعية فائقة وثروة متزايدة» يجعل منها قوة عظمى ذات مقومات غير 
مسبوقة. والاتحاد الأوروبي أغين اقتصاديا من الولايات المتحدة والصين معاء 
كماأن عدد سكانه يصل إلى حدّ وسط بين كل من الصين والولايات 
المتحدة» ولديه قوة عسكرية مؤئرة وبراعة تقنية. 

قفد كتب حون مينارد كينيس في كتابه العواقب الاقتصادية للسلام 
يقول: "غالبا ما تكون أحداث التاريخ الحامة نتاحا لتغيرات علمانية ف نمو 


8 العالم الثاني 


السكان وغير ذلك من الأسباب الاقتصادية الأساسية» غير أن الطبيعة التدريجية 
لهمذه الأمور - والى تغفلها متابعتنا العصرية - تحعلنا نعزو تلك الأحداث إما 
لحماقات القادة أو لتعصب الملحدين"2. غير أننا أصبحنا قادرين اليوم على أن 
نقيس - بدقة - تلك العمليات والتفاعلات غير الظاهرة الى تؤدي إلى 
التحولات الحيوسياسية الكبرى» كما يقيس العلماء أعراض وأسباب التغيرات 
المناحية. إن خريطة القوى العظمى في العالم تخضع في عصرنا الحالي لعملية 
إعادة توازن؛ لكن دونما مركز واحد". فقد تمكن الاتحاد الأوروبي والصين - 
من خلال تحدي وضع أميركا في هيكل الهيمنة العا مي واكتساب الحلفاء 
والولاء حول العالم - من تحقيق تحول ملموس في سبيل إيجاد ثلاثة مراكز تأثير 
متساوية نسبيا: واشنطن» وبر وكسلء وبكين. 


تبغض القوة الفراغ. فمع انميار الاتحاد السوفيي» خلت الساحة 
للولايات المتحدة الأميركية لتكون حسب التعبير الفرنسي : القوة المائقة 
© - أي الكيان القادر على نشر قوته العسكر ية قي أي مكان - 


(*) لطالما تأثرت الجغرافيا السياسية بقوى النصف الشمالي من الكرة الأرضية» حيث 
هيمنت إمبراطوريات هذا النصف على دول الجنوب وامتدت من أميركا اللاتينية إلى 
أستراليا والأوقيانوس. وعلى مدى القرون الخمسة الماضية» صاغت تلك 
الإمبراطوريات الشمالية شكل المعمورة. وفي أواخر القرن التاسع عشرء رفرفت 
أعلام تلك الإمبراطوريات على كل شبر من أرجاء المعمورة ولم تعد هناك بقاع 
خالية على الخريطة. وقد صاغ توينبي هذا الغزو للجغرافيا باختصار وجيز حين 
قال: 'لقد وحدت معرفتنا التقنية الغربية العالم أجمع بالمعنى الحرفي لسطح الكرة 
الأرضية المعمور". توينبي؛ الحضارة تحت الاختبارء 23. وفي تلك اللحظة التي 
كتب فيها توينبي ذلكء أصبح التوسع الخارجي سبيلا لتعزيز الوضع الداخلي 
وأصبحت الجغرافيا السياسية بمثابة السياسة الداخلية؛ واعتلى الغرب» في ذلك 
الوقت» القمة. 
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لكن ذلك الافميار لم يضمن لأميركا الحيمنة العالمية المطلقة. فلم تكن لحظة 
القطلب الواحد الأميركية غير فترة قصيرة من ال حراك المعلق» نححت أوروبا 
والصين في أثنائه في الصعود من شرنقة مظلات الأمان الإقليمية الأميركية 
وتحولتا - بالتدريج - من تعزيز الوضع الداحلي إلى استعراض القوة خارجيا. 
ولا يوجد في عصرن الحالي من بمكنه إيقاف هذا الصعود» وكأنه أضحى 
طوفانا. إن كوكب الأرض في وقتنا الحاضر يخضع في الوقت ذاته للاستقطاب 
الطاغي من قبل الثقافة الأميركية والأوروبية والصينية. 

لقد انتقل نطاق القوة من الاحتكار إلى السوق المفتوحة. وها هي القوى 
العظمى الثلاث في عصرنا الحالي تستخدم قوها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية لبناء بجحالات من التأثير تلف أقطار العالم» وتتنافس في ما بينها 
للتورسط في الصراعات وصياغة شكل الأسواق ونشر عاداتها. وف سوق 
الجغرافيا السياسية» تختار الدول المستهلكة من يحميها من بين القوى العظمى. 
وقد تختار أكثر من قوة عظمى. وما إن تحاول إحدى هذه القوى عزل أحد 
أعدائهاء حى تسرع قوة أحرى بطوق النجاة لهذا العدو المنبوذ لتكتسب حليفا 
جحديدا لما ولم يشهد العالم من قبل مثل هذا التنافس العالمي الفعلي؛ وقد 
يكون هذا الوضع الآن هو الأكثر تعقيدا في التاريخ» حيث إن القوى العظمى 
ليست كلها غربية (الصين) بل وليست دولا بلمعيى التقليدي للكلمة (الاتحاد 
الأوروبي). 

قدف سياسة الأمن القومي الأميركي إلى صياغة دول على مفترق 
طرقات من خلال نشر الاستقرار في المناطق الي تسودها الأخطار””". لكن ف 
العديد من تلك المناطق» لم تعد أميركا هي ذاك الملاك الذي ينشر الأمن» بل 
إفها أض حت مصدرالعدم الأمان» وبالتاللي فتح ذلك للصين وأوروبا الباب 
لجذب تلك الدول إلى نطاق تأثيرها. وقد قالت وزيرة الْخارجية الأميركية 
كوندوليزا رايس إن "اهتمام القوى العظمى لا يقتصر على شؤوها فقط', 


00 العالم الثاني 
وبالفعل فإن تدن مصداقية أميركا لا يعن بالضرورة عدم زيادة مصداقية قوى 
أخرى. 

ترتكز الشرعية ف سوق الحغرافيا السياسية على الفعالية؛ ولا بد من 
أن يتم بات تلك الشرعية بالمقارنة مع القوى العظمى الأخرى. وفي 
حقيقة الأمر» فإن ف وسع أميركا أن تتعلم الكثير عن الشرعية من أوروبا 
والصين. فبعد الحرب الباردة» اعتقد بعض الأميركيين أن تناقص الحضور 
العسكري الأميركي في أوروبا سيؤدي إلى تحديد الصراعات الأوروبية 
الداحلية؛ مثل تلك الى كانت بين فرنسا وألمانيا'". غير أنه على عكس 
المتوقع» أصبح الاتحاد الأوروبي الإمبراطورية المعاصرة الى ما فتكت 
تتوسع عاما بعد عام, من خلال استيعابما لدول حديدة؛ بالإضافة إلى 
انتظار دول كثيرة أحرى للسماح لها بالانضمام. وفي وقت متزامن» أعلنت 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن استراتيجيتها لاحتواء صعود أي 
قوة كبرى منافسة - كالصين مثلا - غير أن الصين لا تزال تسعى - 
منتهى المنهجية ووفقا لمخططاتها - لكي تكون أكبر قوة في العالم, 
ولتستعيد موقعها التاريخي المعروف بالملكة ا متوسطة. وعلى منوال الاتحاد 
الأوروبيء تقوم الصين بتحويل الدول المحاورة لتسير ف ركايما 
كمقاطعات بسيادة شبه كاملة من خلال إخضاعهاء لا بالقوة العسكرية, 
بل من خلال التوسع الديموغراتي والاندماج الاقتصادي, في ما كان يعرف 
في الماضي بالإمبريالية» قبل أن يكتسي حلة العولمة. 

تمثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين ثلاثة 
أساليب دبلوماسية متمايزة - ائتلاف أمي ركا ولجماع أوروبا ومشاورة الصين - 
حيث تتنافس هذه القوى على قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين. 
فخلال الحرب الباردة» استطاع ميثاق ترومان المناهض للشيوعية تكوين 
تحالفات كوكبية قوية مثل تلك الي كونتها بروسيا ف القرن التاسع 
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غ2" أمعباءق اوفك الحافي فيتعافن 'أسلوي» أفير كا قل الساسة 
الخارحية المتمثل ف ائتلافات الراغبين مع التجاذبات السياسية على أساس 
الصفقات المنفصلة. ولا تزال أميركا متشوقة للقيادة: فهي من يهيئ المناخ 
في مجلس الأمن وحلف شمال الأطلسي (النيتو)» وهي من يقود العمليات 
خارج نطاقها الأوروبي المتعارف عليه لتصل إلى الخليج العربي وآسيا 
الوسطى» وهي من يحاول تسوية العديد من النزاعات حول العالم. لكن 
مع تركيز المعتقد الأميركي على الفردية» لا يؤدي تأكيدها المفرط على 
المصلحة الذاتية إلى تحقيق قدر كبير من بناء الثقة» بل يسبب التر كيز قصير 
المدى مزيدا من التخبط بسبب التحولات المفاحئة وغير المنطقية في أجندات 
عمليات مقاومة الإرهاب ونشر الديمقراطية والتحرر الاقتصادي» في حين 
يهدد الاعتماد المستمر على التهديدات العسكرية باستبعاد الجميع؛ 
حي الحلفاء. إن أميركا اليوم - في ما تسعى إليه - ما هي إلا تحسيد 
مقولة شارل ديغول عن فرنسا حين قال إنه لا يوحد لها أصدقاءء بل مصالح 

إن الاتحاد الأوروبي مؤسسة ثورية قد تعكس الدوران الغربي 
لمركزية الجغرافيا السياسية*©. فالاتحاد الأوروبي - بكونه أفضل الأشكال 
المتطورة للحكم بين الدول - يضم دولا تشبه في توحدها الاندماج الاقتصادي 
بين الشركات أكثر ثما تشبه الاندماج السياسي» وتحظى ممكاسب صافية في 
كل من التجارة والمناطق من شمال إفريقيا وحى القوقاز. وقد حلت قوانين 
الاتحاد الأوروبي محل معظم القوانين الوطنية» كما أن معظم التجارة 
الأوروبية تنم داخل الاتحاد الأوروبي. وفي حين لا تزال الدول الأعضاء في 
الاتحاد تحتفظ بسيادقها كدول قومية» فإها تعمل مع بعضها بشكل متزايد 
لعرض رؤيتها المشتركة للعالم. وبعيدا عن احال العسكري» فإن إمكانيات 
أوروبا أكبر من إمكانيات أميركاء حيث إها تعتبر أكبر سوق في العالم» وهي 


02 العالم الثاني 


ال تضع المقاييس بصورة فعلية في ما يتعلق بالتقنية والتنظيم» كما تتضمن 
السياسة الخارحية الأوروبية كل مزايا ومساوئ دبلوماسية الإجماع؛ حيث 
تحركها الروح الشاملة لسياسات رخاء أوروبا» حى لو كانت عملية التفاوض 
وتنفيذ الاستراتيجيات في ما بين أكثر من أربع وعشرين دولة من الدول 
الأعضاء تستهلك وقتا كبيرا. غير أنه ما إن يتم الاتفاق على اينات الخقاد 
الأوروبيء فسيجذب هذا الأمر على نحو متسق الكثير والكثير من الدول 
نحو اتباع التوجه الأوروبي. 

أما الصين» فقد أصبحت بالفعل مركز جحذب عاللمي» وتمثل نموذجا 
الثا من نماذج الدبلوماسية الإمبراطورية. فمن خلال استقاء المثل من 
العادات الكونفوشيوسية العريقة» يؤكد نمط السلوك الاستشاري للصين 
على المناطق الب تتميز بأكبر قدر من الاتفاق مع حدولة القضايا الي 
يعوزها الاتفاق حب نحين الفرصة المواتية؛ وتسبب هذه التضحية الذاتية 
مزيدا من الاحترام والتقدير للصين. غير أن معظم سكان العالم يقطنون في 
الدول الآسيوية الى لها تحارب أليمة مع ماضي الصين؛ ولكنها تتأقلم أكثر 
مع إمكانيات الصين المستقبلية. لم تستسلم هذه الدول فحسب للصعود 
الحتمي للصين» بل أصبحت ترحب بالمزايا الي ستعود عليها نتيجة لذلك» 
في شكل بضائع رخيصة:» وأسواق أكثر اندماحاء وكبرياء إقليمي. ومنذ 
نصف قرن من الزمان» أنفقت الصين 5 بالمئة من ميزانيتها لدعم حروب 
العصابات الماركسية والماوية:» وكان يقال وقتها تفكها أن ألبانيا هي 
صديقة الصين الوحيدة. أما الآن» فتحاول الصين بناء نطاق متكامل 
ومتنوع من التحالفات مع كل الزبائن المتوافرين. فها هي تنافس على 
إمدادات الطاقة في الخليج العربي وآسيا الوسطى وجنوب أميركاء وها 
هي تنخرط في شد وجذب مع الغرب حول ولاء قوى صاعدة مثل روسيا 
والهندء وها هي تدعم تقريبا كل نظم الحكم الي تسعى الولايات المتحدة 
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الأميركية لاضطهادها مثل كوبا وفنزويلا والسودان وزعبابوي وإيران 
وأوزبكستان ومينمار وكوريا الشمالية. 

يعتقد الكثيرون أن النظام العالمي الناشئ متعدد المراكز: فالصين ستظل في 
الأساس قوة إقليمية» واليابان ستؤكد نفسها قوميا وواقعياء والاتحاد 
الأوروبي سيفتقد للتأثير في ما وراء منطقته المباشرة» والهند ستصعد لمنافسة 
الصين» وروسيا ستعاود الانطلاق”". غير أن وجهات النظر المذكورة تغفل 
جميعها واقعا أعمق بكثير» ألا وهو أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي والصين تمتلك بالفعل معظم القوة الإجمالية في العالم» وستبذل أي 
من هذه القوى كل ما في وسعها لمنع أي قوة أخرى من كسب أي أرض على 
حسابها. وليس في وسع روسيا أو اليابان أو الهند تأكيد حضورها عالمياء سواء 
عسكريا أو غير ذلك» حيث إن هذه الدول ليست قوى عظمىء بل قوى 
اتزان قد تعزز مساندقا (أو عدمها) أو تؤخر هيمنة القوى العظمى الثلاث من 
دون أن تمنعها تماما©©. في حقيقة الأمرء فإن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والصين تتفوق - ولو تدريجيا - في المناورة على تلك الدول داخل 
معاقلها. وعليه» فيمكننا القول - ,ممنتهى الدقة - إن هناك ثلاث قوى عظمى 
في العالمء أو فلنقل ثلاث إمبراطوريات ستتنافس لوضع المعايير» حي تقرر 
الوسيلة الأساسية الأخرى لصياغة النظام العالمى - ألا وهي الحرب - غير 
ذلك 

ما هي الجغرافيا السياسية؟ 

كتب لويس كارول: "الذاكرة الي تعمل للوراء فقط هي نوع رديء 
من أنواع الذاكرة". وعلى عكس التاريخ, فإن الجغرافيا السياسية تنظر - 
يمنتهى الوضوح - إلى الخلف بهدف التطلع إلى الأمام. وإذا كانت العلاقات 
الدولية هي علم مناخ الأحداث المعاصرة» فإن الغرافيا السياسية هي علم 
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الطفس المستقبلي» أي العلم العميق لتطور العالم الذي لا يمكن تحديثه 
بالضغط على زر تنشيط في متصفح الإنترنت. ففي مطلع القرن العشرين؛ 
جادل الجغرائي السياسي الألماني فريدريك راتزل بأن الإمبراطوريات 
احتاجت إلى التوسع تمدف البقاء. فهي مثل الأربطة المطاطية الي 
تمتد بتحرك الأفراد لتغير الحقائق على الأرض وتؤسس مؤسسات تنشر 
الولاء عبر الدولء ولأقصى مسافة ممكنة» من دون أن ينقطع هذا الرباط 
المطاطي . 

جاء تلميذ راتزل - رودولف كيجيلين - ليصيغ مصطلح الجغرافيا 
السياسية» وهو نفس المصطلح الذي استغله اللجغرافي النازي كارل هوشفير 
لعرض نظريته الخاصة بالمناطق الممتدة الشاملة الى تتطلب وجود مجال 
حيوي متناسق عرقيا. وقد مثل انحراف هوشفير عن الحغرافيا البحتة وصمة 
على جبين حال الجغرافيا السياسية لعقود من الزمان7). وقد أكد الجغراقي 
البريطان السير هالفورد ماكندر - مثله في ذلك مثل كثير من نظرائه 
الأوروبيين - دورة الحياة بالنسبة إلى النظام العا مى غير أنه من منطلق 
تركيزه المستمر على مسألة كيفية دفاع بريطانيا ضد القوى الأوروبية» ركر 
على جزيرة العام الى تتمثل في المنطقة المشتركة بين قاريٍ آسيا وأوروباء 
ذات القلب النابض و الى تُعتبر أعظم قلعة طبيعية على وجه الأرض حيث 
لا حكن الوصول إليها عبر البحر - وبالتالي لا يمكن للقوة البحرية 
البريطانية مهاجمتها - مما يسمح بوجود قوة أرضية تهيمن على العالمح". 
أما نظيره الاستراتيجي» البحري الأميركي ألفرد ثاير ماهان» فقد جادل بأنه 
في حقيقة الأمر؛ إن القوة المحيطية هي أساس اطيمنة العالمية» حيث كتب أن 
"إمبراطورية البحار هي من دون شك إمبراطورية العالم". ومنذ ذلك الحين؛ 
تطورت الحغرافيا السياسية لتكون عائلة من صيغ القوى الكلية الى يتم 
تطبيقها عبر العاللم وخلال آفاق زمنية طويلة صاغها عالم التاريخ الفرنسي 
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فبرناند بروديل ف مصطلح الفترات الطويلة مل#مك ###بيهم/ (الذي يعطي الأولوية 
للصيغ التاريخية الطويلة بدلا من الأحداث المنفردة)7. لكن الأمر لا يزال 
كامنا ف قصة توينبي المتمثلة في التحدي والاستجابة. 
الجغرافيا السياسية مقابل العولمة 

اقبياة افبياكا ةل كحي اق التبعيتنات القرن الماضي بين الرؤيتين 
امتعار ضتين لفر انسيس فو كوياما (حهماية التاريخ) وصموئيل هنتنغتون (صراع 
الحضارات) حيث تم تصوير الرؤية الأولى - بشكل عام - على نحو 
كاريكاتوري يوتوبيء كما تم تصوير الرؤية الثانية على نحو قدري. 
ومكنسنا القول إن أكبر «فغال-سابق على هاتين. الرؤيتين» كان .ذلك الشد 
والجذب بين الرؤيتين العالميتين لأوزولد سبنغلر وأرنولد توينبي. فقد 
افتستح سبنغلر كتابه احطاط الغرب (1918) عنتهى الحرأة» حيث قال: 
"سيقوم هذا الكتاب للمرة الأولى بتوقع التاريخ". وجادل عبر صفحات 
الكتاب بأن موت الغرب الكلاسيكي كان حتميا كحتمية التاريخ ذاته 
وبأنه من الطبيعي أن تنحدر رموز الثقافة العليا إلى مستوى الانحلال المادي 
في عملية تشبه الشيخحوخة البشرية أو دورة الفصول. وقد كان استنتاج 
سبنغلر مقنعا لدرحة جعلت توينبي يتساءل قبل أن يبدأ في كتابه 
دراسة التاريخ عما إذا "كان سبنغلر قد انتهى من الاستقصاء بأكمله حىّ 
قبل أن تتبلور الأسعلة - بصرف النظر عن الإحابات - في عقلي على نحو 
كاحت "اناف الكديق االقرالستديع التاى دصر غورية تار مدن الخرارة 
الأولى لاستقصاءات توينبي التي هدفت إلى استبدال التزعة 
التحذيرية ببعد النظر والحتمية بالتوسطية. وقد مهد إطار عمل توينبي 
لخساص بالتحدي والاستحاية (لكل من الضغوط الطبيعية والجيوسياسية) 
الطريق إلى الغرب ليختار ما بين التكيف المتوازن والأصولية غير المرنة» 
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ولا يزال هذا هو الخيار المتاح للغرب حي بعد مرور أكثر من حمسين 
عاما. 

ولا تفتأ الأرضية الجيوسياسية تتكشف عبر الأرض والبحرء بل وعبر 
الفضاء الخنارحي والفضاء الافتراضي. غير أنه بعد الانتهاء من كل الأمور 
الجيوسياسية» فإن ما ينشأ في تاريخ العالم هو نمط من الحروب العالمية الى 
تتخذ - على نحو متزايد - طابعا كارثياء حيث تقع كل مئة عام تقريباء فتعيد 
تشكيل هيكلية القوةء ومثال ذلك الحروب النابليونية (1814-1803) 
والحربان العالميتان الأولى والثانية (1945-1914). فمنذ قرن من الزمان تقريباء 
اندلعت الحرب العالمية الأولى بسبب ادعاءات كاذبة وسوء فهم بين القوى 
الأوروبية الى كانت تشترك في ما بينها في العديد من الأمور المشتركة» مثل: 
التاريخ» والثقافة» وا حال الجغراقي» والروابط الاقتصادية» وف أغلب الأحيان 
التقااليد السياسية الليبرالية. وفي عصرنا الحاضرء فإن ما يجمع بين الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين ليس إلا أقل القليل. فلا توجد 
بين هذه القوى ثقافة مشتركة ولا تشترك في المحال الجحغراقي نفسه ولا تنتهج 
جميعها النهج الديمقراطي. فهل هناك من شيء ينع نشوب الحرب العالمية الثالثة 
في عالم يحفل بقوى عظمى تختلف في الرؤى والدوافع وأشكال القوة الموجودة 
تحت تصرفها؟ وإذا كان القرن العشرون كما قال عنه إشعياء برلين: "أفظع 
القرون ف التاريخ الغربي",. فهل هناك من سبب يجعل القرن الحادي 
والعشرين مختلفا؟ 

فاليوم؛ لم تنشأ غير قوة واحدة في وسعها إيقاف عجلات أي صراع 
عاللميء ألا وهي العولمة!©. وقد أصبحت العولمة - على غرار الجغرافيا 
السياسية - هي النظام العالمي ذاته. فليس هناك من قوة واحدة تسيطر عليهاء 
ولا بمككن أن تقف إلا إذا توقف كل شيء9 . بيد أن الحغرافيا السياسية 
والعولة دائما ما ينظر إليهما على أنهما طرفا نقيض من الناحية التصورية ومن 
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ناحية نظام القوة”“. وعلى مدار الساعة» تحوب سفن الحاويات وناقلات النفط 
المحيطات وتحمل الطائرات آلاف البشر إلى أماكن جديدة وتوزع الأسواق 
المالية رؤوس الأموالء؛ غير أنه في أثناء ذلك» تتواصل الحروب الأهلية ويتم 
تخطيط وتنفيذ الحمجمات الإرهابية» كما يتم نشر أنظمة الأسلحة النووية. وق 
حين يفرط العديد من المفكرين في التأكيد على مزايا العولمة أو نواقص الحغرافيا 
السياسية» فإن وجود العولمة ذاتها كنموذج منافس. لهو خير دليل على وجود 
بعض التطور عبر القرون. 

ليست قضيتنا ما إذا كانت العولمة ستستمر أم لا؛ بل ما هو مداها. فقد 
أصاب العولمة المد والجذر عبر التاريخ» لكنها اليوم أكبر وأعمق من أي وقت 
مضى”©. فها هي حركة مناهضة العولمة خلال التسعينيات - الى ضمت 
اتحادات تقييد التجارة ونشطاء البيئة وجماعات السكان الأصليين - قد 
أحفقت,. وحل محلها حوار عالمي حاد حول كيفية تحقيق عولة ذات توجه 
إنساين. إن العولمة اليوم جزء من استراتيجية البقاء والتطور لكل امجتمعات. 
وفي الوقت الذي كان فيه المحتجون يحتشدون بالالاف في كل قمم منظمة 
التجارة العالمية لوضع هُاية لقواعد اللعبة القائمة» كان صغار منتجي السكر 
والقطن الذين زعم المحتجون تمثيلهم» يقومون بأعمالهم كالمعتاد لأنه كان 


(*) لتبسيط الأمرء فإن التناقض بين الجغرافيا السياسية والعولمة» يتضح في مفهوم 
الهيمنة مقابل مفهوم التكامل أو الصراع مقابل التعاون أو التراتب مقابل الشبكة أو 
علم السياسة مقابل علم الاقتصاد أو التشاؤم مقابل التفاؤل أو الحتمية مقابل التطور. 
وفي لغة نظرية الألعاب» تستدعي الجغرافيا السياسية إلى الذهن عيوب وخيانات 
الماضيء في حين تؤكد العولمة على الأمل في التفاعل المتزايد والاعتماد البيني. 
ووفقا لمصطلحات فرويدء يمكننا النظر إلى العولمة والجغرافيا السياسية باعتبارهما 
الرغبات الإنسانية المتعايشة للهيمنة (ثاناتوسء أو غريزة الموت) والسلام (ايروس»: 
أو غريزة الحب). وتعتبر العولمة هي الأمر الوحيد الذي يُمثل النظرية الكبرى لكل 
شيء مقابل الجغرافيا السياسية» وهي الترياق اللازم لمواجهة الألفية الجديدة للنظام 
العالمي الذي أصابته عدوى فيروس الجغرافيا السياسية. 
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عليهم القيام بذلك من أجل البقاء”. وح الهجمات الى وقعت في الحادي 
عشر من سبتمبر 2001 لم توقف الأسعار المتهاوية للنقل ولم تضع حدا لتحرير 
التجارة ولم نه الانفجار الحائل في تقنية الاتصالات» و كلها من الأمور الي 
تدفع العولمة قدما. لقد شكلت العولمة كذلك عالما بمتاز بأنه تحليط من الناحية 
الديموغرافية» فأصبح العدو موجودا في الداحل كما هو موجود في الخارج. 
وها هي الإمبراطوريات الثلاث تنخرط على نحو أكثر عمقا مع سكان المناطق 
المحيطة: الولايات المتحدة الأميركية مع أميركا اللاتينية» وأوروبا مع العام 
العربيء والصين مع جنوب شرق آسيا. وهذاء اكتسب تعبير نحن العا لم مععى 
أكبر من أي وقت مضى. 

إن المصالح الاقتصادية الى ترحب بالاعتماد المتبادل في وسعها كذلك أن 
تحول دون وجود أي توترات حيوسياسية كامنة وجعلها منافسة غير عنيفة. 
وحقيقة الأمر أن الاقتصاد العالمي لن يتحرك سريعا نحو آفاق جديدة عمحرك 
واحد فقطء لا سيما وأن اقتصادات القوى العظمى الثلاث متشابكة بشكل 
عميق» نممايعمل على رفع تكاليف الصراع مك ار فتلك 
الإامبراطوريات التجارية هي مقر الشركات العلمية الي تسيطر على خطوط 
الإمداد العالمية ال غالبا ما توحد في أماكن حارج هذه الإمبراطوريات» وهو 
مايعي أن رخاء هذه الإمبراطوريات واستمراره يعتمد على قوة - وليس 
ضعف - الآحرين. فأربعون بلمئة من تحارة الولايات المتحدة مع شرق 
آسيا ومعظم الباقي مع أوروباء كما تعتمد الولايات المتحدة كذلك على 
البضائع الصينية الرخيصة وعلى شهية الصين نحو سندات الخزينة الأميركية. 
ومن جانبهاء تعتمد الصين على الاستثمارات الأوروبية والأميركية وتصدّر في 
الوقت الحالي إلى أوروبا أكثر ما تصدّره الولايات المتحدة إليهاء وتقوم أوروبا 
والولايات المتحدة بتوفير التكاليف وزيادة الأرباح من خلال نقل مواقع 
الإنتاج إلى الصين. لقد أصبحت الأطراف الثلاثة تشبه ثلاثة توائم ملتصقة» 
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حيث ,مثل قطع أي شريان ضررا لكل الأطراف7©. إن هذا النوع من التكامل 
العالمى هو الأمر الوحيد الذي يمكنه كبح لحام العودة إلى المنافسة اليوسياسية 
بين تلك القوى العظمى الثلاث الطموحة الي تعيش على كوكب صغير مثل 
كوكبنا. 

غير أن العولمة بمفردها لن تمنع التاريخ الجيوسياسي من أن يعيد نفسه. 
فلطالما تقدمت العولمة أو اضمحلت على ظهر الإمبراطوريات الي عملت على 
دعم أنظمتها وقواعدها قدر ما تستطيع قبل أن تتراحء2©. فقد توسعت 
اليونان القديمة لأن التجارة وفرت مصادر لأثينا ل تكن لتحصل عليها لولا 
هذه التجارة» ما ساعدها على تمويل قوة عسكرية كبيرة ورشوة القادة 
الأحانب من أجل حماية مصالح أثينا داخل نطاق التجارة الحصري لعصبة المدن 
الدول©2. أما موحات العولة التالية» فكانت ذات نزعة تحارية خالصة: 
حيث عمقت القوى الأوروبية من سيطرقا على الموارد الأجنبية - الطبيعية 
منها والبشرية - لخدمة الإمبراطورية. كتب توينبي عام 1950: "الحضارة 
الغربية الموحودة في كل مكان الآن تمسك بمصير البشرية كلها بين يديها"9©, 
حنى ولو كن العالم سيصبح مسطحا - مندبجحا كليا وفقا لتعبير توماس 
فريدمان - فلن بيمحو هذ الأمر ذلك التراتب الاقتصادي والسياسي 
والإاحساس بالظلم الذي يولّد الصراع» حيث إن كلا من الحغرافيا السياسية 
والعولمة تحكمهما ذات القوتين: الخوف والجشع. فإذا كان الاعتماد المتبادل 
اليوم .عمثابة الشبكة» فإن العناكب متعددة. 

بالتالي» فاإن دور الإمبراطوريات في دفع العولمة إنما هو سلاح ذو حدينء 
ففي الوقت الذي يمكن للإمبراطوريات فيه أن تكون قوة للسلام والرحاء» يندر أن 
تقاوم هذه الإمبراطوريات الفرص السانحة للتدحل الاستراتيجي ف عوالم إحداها 
الأحرى, وهو الأمر الذي تزيده العولة سهولة أكثر من أي وقت مضى. وعنتهى 
الدقة» يمكننا القول إنه وبسبب أن العالم يواصل الانكماش» فإن تعايش العديد من 
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القوى العظمى يبشر أو ينذر بعصر من المنافسة الحادة ال لا مثيل لها من قبل ©, 
ففي الماضي» كان يتم غزو المستعمرات», أما اليوم فإنه يتم شراء الدول. وفي وقت 
ماء كانت العولمة تُعتبر مرادفا للأمركة» غير أنها أضحت تسرّع حذريا من موت 


التفكير على طريقة العالم الثاني 

كتب توينبي يقول إن 'للدول شخصيات متمايزة ا ار 
فالقوى العظمى الثلاث تراقب إحداها الأخرى عن كثب (كما تراقب العام 
أجمع). وكل طرف يعلم تماما مايمكن للطرف الآخر القيام به؛ لكن ليس ما 
سيوم به. فالدول اليوم تشبه العربات المتصادمة في الملاهي: حيث تمثل 
سيكولوجية كل سائق عاملا حاهما في فهم أي طريق ستسلكه السيارة وبأي 
سرعة. وقد كنن الأمر الذي دفع القائد الباكستانٍ ذو الفقار علي بوتو 
لإعلان أنه "إذا طورت الهند الأسلحة النووية» فإن باكستان ستأكل العشب أو 
أوراق الشجر وستجوع"», أكبر من مجرد عقلانية هادئة. ففي عالم السياسة 
العالمية» توحد نظائر للثقة» والاحترام» والجشعء والثأر» وغيرها من العواطف 
الإنسانية حيث إنه يجب على الدول أن توازن بين المشاعر والاحتياجحات 
والغايات والوسائل. غير أن هذه المكونات الى يستحيل تبسيطهاء نادرا ما 


(*) تشبه الأمة ما جادل به سقراط في جمهورية أفلاطون من أن النفس البشرية عبارة 
عن ثلاثة أجزاء؛ الإيروس المشتهي. والثيموس المفتخر » والنوس العقلاني. وكتب 
توسيديد 55:01:45 أن الخوف والشرف والمصلحة» هي العوامل المحفزة 
للمجتمع: وأخبر بيركليس الأثينيين بأنهم يحاربون من أجل الخلود. وفي تأمله لتطور 
تفكيره الاستراتيجيء كان المؤرخ العسكري البريطاني الكبير بازل ليدل هارت 
يقول: '"اعتدت أن أفكر في أن أسباب الحرب كانت في مجملها أسبابا اقتصادية» ثم 
بدأت أعتقد أنها أسباب سيكولوجية»ء أما الآن» فإنني أعتقد أنها أسباب شخصية وبكل 
تأكيدء فإن هذه الحروب تنشأ بسبب عيوب وطموحات هؤلاء الذين يمتلكون القوة 
للتأثير في مقادير الأمم". 
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توجد في وضع متروازن» وهو مايعينٍ أن معظم الدول لديها شخصية 
انفصامية» وكما قال ألكسندر ويندت كنتهى الدقة إن "الدول أفراد أيضا"©. 

يوجد العديد من التشابهات بين السيكولوحية البشرية وسيكولوجية 
الدول» فسباق التسلح يشبه المنافسة بين عصابات متناحرة للحصول على قدر 
أكبر من الأسلحة؛ والذاكرة التاريخية للدولة الى تشكل هويتها الوطنية تتناقلها 
الأحيال مثل تاريخ العائلات وألبومات الصور. وعلى نحو أكثر أهمية» يتبع 
الأفراد والأمم تراتب الاحتياحات الذي صاغه أبراهام ماسلو وهو التراتب 
الذي يبمنح الأولوية للاحتياحات الناقصة (المتطلبات السيكولوجية لإشباع 
االجوع والعطش) ثم احتياجات الأمان (المأوى والاستقرار) وفي النهاية, 
احتياجات الكينونة (الإحساس بالانتماء» والحب» والاحترام» والتقدير)©. 
وتندرج أنظمة الحكم الديمقراطية تحت الفئة الأحيرة من الاحتياجات» حيث 
إن الوفاء باحتياجات البقاء والاحتياجات الاقتصادية الأساسية هو ما يمنح 
الأفيراة: الوسياكل للمحشاركة وفاعنسية اق السياسة الدعقر اطيوا”"اروتشية 
الديعقراطية البحتة أحدث الأزياء الى قد يعجب ها المرءء لكنها لا تكون 
عملية بالنسبة إلى الاستخدام اليومي. 

إن الأيديولوجية المهيمنة في العالم ليست هي الديمقراطية أو الرأسمالية أو 
غيرها من هذه التوجهات, بل النجاح. فكل امحتمعات تسعى نحو هدف واحد 
حدده آدم سميث عام 1759 ف كتابه نظرية الأحاسيس الأحلاقية» ألا وهو 
أعسين وضعنا. فعندما يكون الأفراد مفتقدين إلى المعرفة المطلقة» فإِهُم يبدأون 
بالتفكير العلاقاق: ما هو أفضل شيء أو وضع آخر يمكن للمرء تحقيقه؟ فعندما 
ذهب العراقيون للاقتراع عام 2005 أعرب العديد منهم عن رغبتهم بدولة 
طبيعية. وق عصرنا الحاضرء فإن تعريف النجاح متاح للجميع» فالقوى 
العظمى الثلاث تتزايد تساؤ لانها عما تحتاج إليه الدول الأخرى وما هي رؤيتها 
للنجاحء ذلك أنه في خضم المعترك الجيوسياسي يكون لتلك الدول الصغيرة 
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وسائل أخرى للحصول على ما تريده. فالأمم - مثلها ف ذلك مثل البشر - 
لهاعقل وقلب ومعدةء وغالبا ما يمر الطريق إلى العقل والقلب عبر المعدة. 
فالدول تأحذ صف القوة الي تمنحها ما تريده من خلال دبلوماسية الأفعال . 
وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع القوة العظمى الى تقوم يبهذا الأمر على 
أفضل وجه فوق القوى الأخرى. 

إذا كانت العلاقات البشرية مرتبطة بكسب الأصدقاء والتأثير في الناس, 
فإن المغرافيا السياسية تتعلق بكسب الحلفاء والتأثير في الدول» وبسبب وضعها 
المتوسط والمحاذي للقوى العظمى الثلاث الأساسية في العالم» فإن دول العالم 
الثاني هي الساحة الأساسية لمقارنة استراتيجيات القوى العظمى لتوسيع قاعدة 
قوقا العالمية وتقويض منافسيها. فدول العالم الثاني هي رأس الحربة في عالم 
متعدد الأقطاب: فقراراتها قد تغير التوازن العالمي للقوة©7. وبعض هذه الدول 
تحاول تحقيق محاذاة منعددة معقدة» بحيث تحصل على المزايا من أكبر عدد ممكن 
من القوى العظمىء في حين تتسم دول أخرى بالضعفء مما يحول دون 
تلاع بها بالقوى العظمىء ونتيجة لذلكء فإن مثل هذه الدول الضعيفة تقع في 
نطاق تأثير قوة واحدة فقط من القوى العظمى. وعلى نحو خاصء فقد 
أصبحت دول العالم الثاني المنتجة للنفط مثل فنزويلا وكازاحستان نوافذ 
بمكن من خلالها ملاحظة مثل هذه الاستراتيجيات الوقائية. وإلى حك بعيد. 
يرتكز مستقبل العالح الثاني على كيفية ارتباطه بالقوى العظمى الثلاث» كما 
يعتمد مستقبل هذه القوى على كيفية إدارتها للعالم الثان. 

إن العالم الثاني منطقة ذات إمكانيات عظيمة بصورة فعلية ولكنها غير 
متحققة. ويمكننا القول - .منتهى الواقعية - إن كل دولة من دول العال الثاني تمر 
بمرحلة انتقالية» فتقد تكون دولة منها في طور الانتقال من العالم الثالث إلى العالم 
الثاني وأحرى في طور المبوط من العالم الأول إلى العالم الثاني» وغير ذلك من مثل 
هذه الأمور. إن العالم الأول ليس أكبر من الدول الثلاثين الأعضاء في منظمة 
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التعاون الاقتصادي والتنمية؛ على الرغم من أن المكسيك وتركيا ليستا من دول 
العالم الأول. وفي مقابل هذاء فإن العال الثالث يضم؛ بالتأكيد وعلى أقل تقدير 
أو الجنوب العاللي - الذي يضم أقل الدول شأنا في ما يتعلق .,مستوى التدئمية 
الااجتماعية والاقتصادية وقوة الدولة) وتقع معظم هذه الدول ف أميركا اللاتيئية 
وإفريقيا وحنوب آسيا وآسيا الباسيفيكية77. كما تقع مئة دولة على الأقل - 
ومعظم سكان العالم - بين هاتين الفئتين» ومستقبلها غير مؤكد. 

من وقت إلى آخرء تكون دول العال الثاني دول عالم أول وعالم ثالث ف 
الوقت نفسه. ففي مجتمعات العالى الثاني» تعيش نسبة من السكان وفقا 
لأسجلوت عفبياة حوية: > :وهو .ما ررتيظ :غالبا بالورظائ قر تفطة الا لجو جح 
لكن هذه النسبة تتعايش مع طبقة متوسطة منكمشة وحشد من الفقراء. وكان 
ف وسعنا القول إن دول العام الثاني هي الطبقة الوسطى للعالم لولا أن مثل 
هذه الطبقة لا توحد في الأساس. وكما هي الحال في العالم الأول» تتميز دول 
العام الثاني باقتصادات عامة متنامية واستثمارات داخلية» ولكن - شأفا في 
الصفيح*". فالبرازيل هي أحد عمالقة العالم الثاني ال تحتذب رؤوس الأموال 
من السوق العالمية» في حين لا توجد عند ملايين من مواطنيها أي فكرة عما 
نمري. إن دول العالم الثاني غالبا ما تشبه دول العصور الوسطى ف ما يتعلق 
بالتوزيع اغراف للثروة» حيث تولد العاصمة معظم الدحل القومي و محتفظ به. 
ولأن الفقر في مثل هذه الدول يظهر جليا على نحو متزايد كلما ابتعدنا عن 
العاصمة:؛ فليس من المفاحيع أنه في المنطقة الممتدة من المككسيك إلى تركيا إلى 
إيران (وحى فرنسا وهي من دول العالم الأول) تكون الوظيفة الوحيدة الأكبر 
من منصب عمدة أكبر المدن» هي رئيس الحكومة. وهو ما قد يفسر السبب في 
أن تلك الدول حظيت موّخحرا - أو كادت - بقادة كانوا عمداء مدن. 
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إن العالم الثاني يزداد نموا وليس انكماشاء كما أنه يضم كل الأسواق 
الصاعدة . لكن ماذا سيحدث إذا أحفق العالم الثاني في الصعود بسبب التأرجح 
بين إمكانياته ومسؤولياته؟ فتشيلي وماليزيا تستفيدان حاليا من تطورهما 
اللحديث في الصعود إلى مصاف العالم الأول» ولكن قد يكون حجم مصر 
وإندونيسيا كبيرا للغاية واقتصادهما راكدا مما لا يسمح لما بالصعود من العالم 
الثالث. إن دول العالم الثاني .ممتابة سفن تمخر عباب بحار الحداثة المضطربة؛ 
وتتحرك مؤشراتها السياسية والاقتصادية والاحتماعية في أغلب الأحوال فْ 
اتحاهات مختلفة في آن واحد©. وغالبا ما يتمحور الفارق بين مستقبل العالمين 
الأول والثالث في شخصية قائد بمتلك كاريزما توحدية» أو في سلعة قيمة يمكن 
تصديرهاء أو في عدو عدواني وغير متوقع» أو في قوة عظمى شهمة راعية. 
وتتميز دول العالم الأول جميعها تقريبا بأن لديها دبمقراطيات ليبرالية؛ ليس لأن 
الديمقراطية قد حجعلتها دول عالم أول» بل إن كوفها دول عالم أول» قد منحها 
الوسيلة لتكون دبمقراطية. ولأن العديد من دول العالم الثاني تقع في منطقة 
التحول الديمقراطي المتوقع - حيث يتراوح دخل الفرد بين ثلاثة آللاف وستة 
آلاف دولار - فإن هذه الدول أرض الاختبار الحاسم لتحديد ما إذا كانت 
عملية نشر الديمقراطية هي بالفعل غريزة احتماعية طبيعية أو أنما ذات حذور 
مرتبطة بالحضارة الغربية في الأساس”©. وحلافا للمتوقع فإن المجتمعات الى 
يتسم فيها التكيف السياسي والاقتصادي والثقاقي بأنه الأبطأ - أوزبكستان - 
يكون فيها التغيير الثوري هو المعيار» وهو ما يعينٍ أن العديد من دول العالم 
الثانى ستكون دائما على شفا حرف سحيق. . 

ينظر البعض إلى العالم على أنه عالم ذو شعَبٍ ثلاث: مناطق متعولة 
(العال الأول) وأرى جزئية التعولم (العالح الثاني) وثالثة غير متعولمة (العالم 
الثالث) وذلك مع افتراض أن كل ما في العولمة جيد وأن مقدار الثروة ينعكس 
مباشرة على مستوى المعيشة. لكن دول العا الثاني تنبت أن التاريخ ليس 
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سلسلة متصلة لا تشوبها شائبة؛ ل ا ل 
المادي وندرة الموارد» أو بين العولمة العالمية والمنحى التقليدي القبلي» أو بين 
الا تحاد السياسي وغريزة الانقسام» أو بين الاكتفاء الاقتصادي الذات والميزة 
السيية!". :وتعتمد مسائدة الرء للعولة أو .متاهطتها- فق أغلن الأخوال ب 
على من يكون الطرف الموحود في موقع القوة. في حين حاولت الفئة الحاكمة 
في إيران منع العولمة من دعم المعارضة ضدهاء أتاحت العولمة الفرصة ا 
البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لإعادة تأكيد هوياتًا بعد الحقبة السوفييتية أو 
التأكيد على هويات جديدة تماماء كما أبقت على بعض مجتمعات العالم . 
مثل المكسيك أو لبنان» طافية على السطح من خلال التحويلات النقدية الي 
يرسلها مواطنوها المغتربون. 

غير أن ما يجب على كل دول العالم الثالث أن تجيده قبل كل شيء هو 
المغرافيا. قفي وسع الدول احتيار أصدقائهاء لكنها لا تستطيع اختيار جيرافا. 
وحى تقرر التقنية غير ذلك» فلا تزال مقولة نيكولاس سبايكمان صحيحة: 
"إن الجغرافيا هي أهم عامل في السياسة الخارجية لأنها الأكثر استمرارا"2, 
فعبر العالم الثاني» تنهار الحدود بين التجمعات الإقليمية الكبرى» ثما يسبب ما 
ا#نياة تو تسبي بالنفس الجماعية اللاشعورية2. بيد أنه في الوقت الذي 
تتضامن فيه دول العالم الثاني - من القاعدة إلى القمة - لتكوّن مناطق 
حيوسياسية متجاورة» فإن التراكيب التحتية لتأثير أي قوة عظمى تطال كل 
هذه الدول. ومن أوروبا الشرقية وح آسيا الوسطى ومن أميركا الجنوبية 
وعبر العالم العربي وصولا إلى جنوب شرق أسياء لا يزال سباق الفوز 
بالعا ل الثاني 2 أوج احتدامه. 


القسم الأول 


نسرق الغرب 


الفصل الأول 
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لا تبدو كل من كييف وتبليسي وباكو مثل العواصم الأوروبية الكبرى 
مثل لندن وباريس وروماء بل ولا تعطي الانطباع بذلك. فتلك المدن - 
والبلاد الي هي عواصمها - يما تحمله من عبء الحطام المعماري والفكري 
السوفييي المتهالك» تحتاج أحوج ما تحتاج إليه هو إعادة تأهيل شامل. 
والمشكلة هي أن مثل ذلك الأمر يتطلب استقرارا سياسيا واستثمارا اقتصادياء 
بالإضافة إلى كل ذلك ثقلا موازنا لروسيا الي لا تزال تتلاعب بالحدودء 
وخطوط الأنابيب» والأسواق لحذب تلك الدول مرة أحرى داخل فلكها. 

ذات مرة قال دبلوماسي إستون في تالين عاصمة إستونيا: "الأمر بسيط 
للغاية: إننا نكره روسيا" مؤكدا بذلك - في إيحاز - مشكلة عاطفية 
واستراتيجية في الوقت ذاته. وبطبيعة الحال» فإن ذلك ليس تحديا حديدا 
لشرق أوروباء حيث تصادمت المسيحية الغربية» والأرئوذكسية السلافية؛ 
والإسلام التركي لما يزيد عن ألف سنة. فمنذ قرن من الزمان» كرس 
الاستراتيجيان هالفورد ماكندر ورودولف كيجيلين حياتهما لاحتواء قوة 
روسياء حيث قال الأول إن حلف الأطلسي هو الحل» ف حين رأى الآخر 
وحوب نشوء رابطة قوية في وسط أوروبا. غير أن ما يحدث اليوم يتخطى 
كل حدود تخيلاهما. فبدلا من أن تعود أوروبا الشرقية إلى ما كانت عليه إبان 
اللحرب الباردة لتكون منطقة تصادم بين ألمانيا وروسياء يقوم الاتحاد 
الأوروبي باحتواء الألمان والسلاف على حدّ سواء ودبجحهما بشكل كامل 
داحل الإمبراطورية الأوروبية الجديدة””. 
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0 العالم الثاني 


تبداً الرحلة الفكرية للتوسع الإمبرياللي لأوروبا على الخريطة» مع تتبعنا 
للمسار الذي يشبه حرف أل ,5 الإنحليزي من أصقاع البلطيق نحو الأسفل عبر 
اتحاد دول أوروبا الوسطى (بولنداء والتشيك؛ والجمهوريات السلوفاكية» 
والمجمر) بالإضافة إلى أوكرانيا ورومانيا ويوغوسلافيا السابقة وجنوب البلقان» 
ثم نحو الشرق بطول البحر الأسود عبر بلغاريا وتركيا والقوقاز» وصولا إلى 
شواطئع النفط على بحر قزوين. وقد كانت هله المنطقة المتنازع عليها - العام 
الثاني الأصلي - باستثناء تركياء متشحة باللون الأحمر الذي يمثل حلف 
وارسوء أما اليوم فيصبغها الاتحاد الأوروبي باللون الأزرق» ليشير بذلك إلى 
استعداد هذه المنطقة للصعود إلى مصافف دول العالم الأول. بيد أنه كما كتب 
الباحث الأنحلو ألماني رالف داريندورف مستبصرا أن "العالمين الأول والثان في 
طور الاتحاد من حديد ليكونا شيئا ليس له اسم ولا عدد"2. والرحلة الفعلية 
عبر هذا الشرق الأوروبي الجديد محفوفة بالمازق ومليئة بالتأخيرات غير 
المتوقعة وقفزات الاعتقاد وكل ما عدا ذلك من توترات وقلق الشعوب الى 
تحررت من الاستبداد منذ أقل من جيل. 

في مايتعلق بالرغبة بالبحث عن الذات - بعد الحقبة الشيوعية - الي 
التشرت في المنطقة خلال التسعينيات» فقد كسب الاتحاد الأوروبي بالفعل 
أسهل لمعارك. فمنذ افيار الاتحاد السوفييي» استوعب الاتحاد الأوروبي دولة 
واحدة كل عام كمعدل عام» وأصبح مواطنو هذه الدول يسافرون .منتهى السهولة 
غربا داخل أوروباء أكثر ما يسافرون شرقا إلى أمهم السابقة: روسيا. وخلال يوم 
واحد - الأول من مايو في العام 2004 - أصبح ما يزيد عن مئة مليون مواطن 
في عشر دول مواطنين أوروبيين بصورة رسمية". وقد دعا ميلان كونديرا تلك 
الدول باسم أراضي الغرب اللختطفة. غير أن الغرب الذي عادت إليه هذه الدول 


(*) كانت الدول العشر هي قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا 
ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 
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ليس هو أوروبا ما بعد هشاشة وإحباط معاهدة فرساي. وقد أشار مسافر تشيكي 
وهو يلوح بفخر بجواز سفره القرمزي المائل إلى الحمرة في مقصورة قطار مليء 
بالأوروبيين الغربيين الشباب» بقوله: "إن جوازات سفرنا تُظهر الكثير من العقلية 
الأوروبية الجديدة: فقبل عام 1914 لم يكن أي فرد بحاجة إلى جواز سفرء أما 
الآن فلديسنا أفضل شيء: جواز سفر موحد من الاتحاد الأوروبي يحترم كذلك 
لغاتنا القومية". ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء قامت الصفوة الأوروبية 
بتغيير لغة التفاهم المشتركة عدة مرات» غير أن الاتحاد الأوروبي برفعه لكل 
لغات الدول الأعضاء إلى الوضع الرسمي» تخطى أحد أكثر مصادر الشوفينية شيوعا 
في التاريخ» ليضمن تأسيس ل وهو ما يعتبر 
تغيرا جذريا بعيدا عن تاريخ أوروبا الذي لا يستحق الفخرء سواء المبكر منه أو 
ذلك الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. 

ما يزيد عن نصف قرنء كانت الأمم الأوروبية تستجمع قوتهاء وف هاية 
المطاف منحت الدول الصغيرة المحطمة بعد الحرب العالمية الثانية فرصة جحديدة 
للحياة. على الرغم من أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تزال دولا متمايزة» 
فإن معناها الأكبر ينبع الآن من كونًا جزءا من الدولة العظمى الوحيدة في 
العال*. وقد أصبحت الحرب بين أي دولتين داخل الرباط المؤوسسي الكثيف 


(*) يرى المتشككون أن صعود الاتحاد الأوروبي معلق على دستور يحدد حقوق 
التنصويت وتوزيعات الميزانية وأدوار رئيس مشترك ووزير خارجية مشترك. 
وتؤخر هذه المناوشات المحلية بالفعل الوحدة الأوروبية لكنها لا تمنعهاء ومما يدعو 
للسخرية أن النظام الفيدرالي الأوروبي قد حتقق بالفعل نجاحا كبيرا في حل 
المنازعات عبر محكمة العدل الأوروبية وغيرها من الجهات. ويمتلك وحش الاتحاد 
الأوروبي متعدد الرؤوسء رؤوس أموال ومراكز قوى متعددة؛ كما يضم الاتحاد 
حوالى ثمانمئة عضو برلمان يتنقلون بين بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ 
وتوحد مفوضية الاتحاد بالفعل سياسته في حوالى أربعة وعشرين مجالا. كما أن 
الاتحاد بصدد صياغة بيان بسيط للمبادئ يوضح دوري الرئيس ووزير الخارجية» 
بحيث يكون الدستور مجرد وضع للمسات النهائية. 


2 العالم الثاني 


للاتحاد الأوروبي أمرا مستحيلاء كما نحح الوعد بتحقيق مزيد من الأمان 
والقروة في توحيد السياسات الخارجية لأعضائه"”. وقد قال أحد المسؤولين 
في صروح الاتحاد الأوروبي البراقة الى تتسم بسمات ما بعد الحداثة 
مفتخرا: "لقد كان تح ركنا اللوجس الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية» غير 
عسكري» حيث كانت عملية نشر العملة الأوروبية عام 2002". 

إن توسع الاتحاد الأوروبي يعتبر .بمثابة مقامرة يمكن أن تكلف أكثر مما 
تكلف حرب أميركا في العراق؛ لكنها لها عائدها الذي يستحق المخاطرة. وقد 
شرح أحد أعضاء المفوضية الإدارية بالاتحاد الأوروبي بأسلوب نابض 
بالحيوية خلال حديثه ف أحد المشارب في بر وكسلء والذي كان يعج 
بالأوروبيين متعددي اللغات: "إننا نزيد الاتحاد الأوروبي فقرا مع كل 
توسع؛ لكن الاستقرار الذي ننشره لا يقدر بثمن". وينفق الاتحاد الأوروبي 
ما يزيد عن 10 مليارات دولار أميركي سنويا من أجل إعادة إحياء البنية 
الأساسية المادية لشرقه الجديد ليسرع بذلك من استعادته عافيته بعد عقود 
طويلة من الإهمال الشيوعي. ولهذه الاستراتيجية» الي رفعت إيرلندا - رجحل 
أوروبا المريض منذ جيل مضى - وإسبانيا والبرتغال بعد الحكم الاستبدادي. 
مفعول السحر في الشرق”. وعلى الرغم من أن العديد من امحللين توقعوا أن 
ا محر ستستغرق عقودا لتلحق بالغرب» فقد أصبحت البجر محور إمداد الشركات 
الأوروبية؛» حيث تقود الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات 80 بالمئة من 
إنتاجهاء في حين تعود 80 بالمئة من صادراتًا إلى الاتحاد الأوروبي. أما 
سلوفاكياء فقد انتقلت منتهى السرعة من بناء الخزانات إلى صناعة سيارات 


(*) لقد انقلب المنطق القائل باستبعاد دول شرق أوروبا الفقيرة من الاتحاد الأوروبي - 
لأن معايير العمالة فيها منخفضة للغاية - على نفسه وتحول إلى جدال يتعلق بتسريع 
اندماج تلك الدول: فبمجرد أن تنضم تلك الدول إلى الاتحادء فإنه يكون لزاما عليها 
أن تلتزم بمعايير العمالة العالية للاتحاد وبالتالي سيقلل ذلك من هروب الاستثمار 
الأجنبي من أوروبا الغربية. 
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فولز فاغن. وقد كان من أثر اندماج الاتحاد الأوروبي أنه حى الفضائح 
الحكومية في كل من بولنداء والمجرء وجمهورية التشيك لم تترك أثرا ملحوظا في 
نموها الاقتصادي. وقد قال أحد مستشاري الإدارة الألمان الذي يتنقل بانتظام 
مابين وارسو وبودابست على متن طائرة الخنطوط الحوية الألمانية الى زادت 
من عدد رحلاقا القصيرة في المنطقة: "إن الدول الأعضاء الجديدة هي وجهة 
المستثمرين الأوروبيين الساعين إلى العمل" . 

كما أص بح توسع الاتحاد الأوروبي دائرة قوية تفتح أسواقا جديدة 
لتقلل الاعتماد على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ وهو ما يعتبر 
خطوة حاسمة في سبيل بناء أي قوة عظمى مستقلة. وقد أنشأ ضخ الدم النشط 
للأعضاء االجدد في الاتحاد الأوروبيء فيدرالية تنافسية تعزز الاقتصاد 
الأوروبي ككل”. كما بدأ النموذج التطويري لدول البلطيق - الحرية 
الاستثمارية» والمنافسة المفتوحة» وقوانين العمل المرنة - بالتدفق مرة أخرى عبر 
أوروبا الوسطى ليصل إلى الدول المتأحرة في أوروبا الغربية. كما أشار أحد 
محللي الاتحاد الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له فإن "الاندماج 
الآن تقوده دول كانت في ما سبق على هامش أوروبا (لكنها) تعلمت كيف 
تواجه تحديات العولمة وتحصد فرصها” فالسوق الأوروبية المشتركة هي أكبر 
سوق في العالم؛ وستظل هكذا مهما فعل الاقتصاد الأميركي. 

إن الاتحاد الأوروبي .منتهى البساطة هو أكثر الإمبراطوريات شعبية 
ونحاحا ف التاريخ لأنه لا يهيمن بل يقنن. إن محفزات التأثير الأوروبي - 
المنح المالية من بر وكسلء والتحريك الحر للموارد» وتبئ العملة الأوروبية - لا 
يستطيع أي طرف أن يرفضها. واليوم تنافس بر وكسل واشنطن ف عدد 
نشطاء جماعات الضغط الذين يضمون بينهم العديد من شركات العلاقات 
العامة الى استخدمتها دول البلقان» ودول الاتحاد السوفيييَ السابق الي تنافس 
بقهوة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. غير أنه من أجل أن تتأهل 


4 العالم الثاني 


هذه الدول مثل مالدوفيا وألبانيا وأذربيجان - الي لا تزال ترضخ تحت تأثير 
دمار ما بعد الحقبة الشيوعية - للانضمام إلى الاتحاد, فلا بد من أن تقوم بأكثر 
وى مرو بس سي صر لان حي سيد طانها اذا شيع جدارااك دده لذو 
التطبيق الداخلي لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي الى دعت إليها استراتيجية 
الجوار الجديد 51266897 011000ط1ع 711 نناء[8 الى تربط ما بين القضايا 
العسكرية» والاقتصادية» والقضايا المتعلقة بنظام الحكم. ويقوم مسؤولو الاتحاد 
الأوروبي بإمداد رعاياهم المستقبليين بلغة الاتحاد الأوروبي المليئة 
بالاحتصارات الأولية على شكل جرعات صغيرة قابلة للهضم, بحيث يتم 
تحويل الحيران غير الملتزمين إلى أعضاء منتجين. 

غير أن هذا الطريق ليس طريقا ذا اتحاه واحد: فأوروبا تحتاج إلى التوسع 
وإلا فإفها ستموت. وقد أسرّ إلي أحد مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي في 
مكتبه المليء بالدراسات التكنوقراطية قائلا: "نحن لا نعترف بالأمر» لكن 
التوسع يضفي الاستقرار على انخفاض عدد سكانناء في حين يزيد من الطلب 
على العمالة المدربة". غير أن التوحيد التدريجي لغرب أوروبا وشرقها ليس أمرا 
سياسيا واقتصاديا ققطه بل إنه كذلك أمر ثقائقي وسيكولوجي. فالتنوع 
المتنامي في أوروبا يجحعل من النزعة الأوروبية نموذجا مثاليا يمكن الوصول إليه 
بالتدرج وليس بحرد صيغة أفلاطونية خيالية» وهو الأمر الذي يمكن أن يعمل 
على تحويل الحويات الأوروبية من بحرد هويات قبلية إلى هويات عالمية. وح 
مع وف بعض الأوروبيين الغربيين من تأثير تطور أوروبا في وضعهم في البرج 
العااحيء فإن هذا التطور والارتقاء يضفيان على مصطلح أوروبى معى 
إيجابيا بعد عقود من المعاني الحصرية (المسيحي) أو السلبية (غير الروسي). 
وحقيقة الأمر أن أوروبا إسلامية جزئيا مع تزايد أعداد المسلمين في إنحلترا 
وفرنسا والمانياء ومع وحود حوالى مئة مليون مسلم بين ألبانيا والبوسنة وتركيا 
وأذربيجان في النطاق الدبلوماسي والاستراتيجي الأوروبي من خلال مجلس 
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أوروبا أو حلف النيتو. وقل أصبح ما يطلق عليه روبرت كوبر - الحكيم 
للقولة إمبريالية قديمهة مفادها أن الرومان والمغول والعثمانيين فهموا أن 
الإمبراطورية الناححة لا يبمكن أن تكون عنصرية؛ لكن الاتحاد السوفييي لم 
يفهم ذلك مطلقا””. 

لقد أصبحت صفة أوروبي هوية قوية (ضعيفة) بقوة (أو بضعف) صفة 
أميركى أو صيئ. وا أن الحياة تقلد الفن» فإن كل الدول الى تشارك ف 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم ومسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) تعتبر 
53 - 1 0 ع 8 ع 5 
نفسها - ويعتبرها الاحرون على نحو متزايد - أوروبية”. والأهم من ذلك هو 
أن هناك جيلا كاملا من طلبة حقبة ما بعد الحرب الباردة - يطلق عليه جيل 
إرازموس على غرار برنامج التبادل الخاص بالاتحاد الأوروبي - يتحطي 
المويات القومية ذاقها الى قاتل آباؤهم لتأسيسهاء وذلك من أجل تحقيق 
الاستقرار الأوروبي. ويساففر الآن هؤلاء الشباب الأوروبيون ما بعد 
القوميين من ثلاثين بلدا تقريبا من دون تأشيرة» من بلفاست وحى باكو 
وعرضهاء ويصوتون ف الانتخابات البرلمانية الأوروبية ويتزوجول من 

كماهى حال الإمبراطوريات كلهاء فإن الرباط المطاطى للانحاد 
محل الاتحاد السوفييي الذي تفكك وسيسبب سلاما أوروبيا متلاصقا يضم 
حوالى حمس وثلاثين دولة كغطاء إمبريالي لما يقارب ستمئة مليون 1110 
لكن تحويل منطقة حرف أل ,1 إلى التأثير الأوروبي الكامل لا يزال بعيد 
المنال جدا عن الاكتمال: فلا تزال دول البلقان والقوقاز مناطق هشة خحرجت 
لتوها من صرعات طاحنة» كما أصبحت نقطة عبور لتهريب السلاح 
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والنساءء أما تركيا فلها تفكيرها المستقل ولن يكون من السهل إخضاعهاء 
ذاتًا. 


الطلاق عبر الأطلسي 

يحادل من يرى الصين باعتبارها منافسا شرقيًا وحوديًا للغرب» أن على 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتحاد معا كما لم يحدث من قبل. فقد 
دعا ريتشارد روزكرانس إلى اندماج عبر الأطلسي يمائل اندماج الشركات» 
ويكون عثابة بنية عظمى متكاملة اقتصاديا وقوية سياسيا لتكون ,مثابة بيضة 
العبان في مواجهة إمكانيات الصين انلع 07 وحن مع غياب التحدي 
الصيئ فإن أميركا وأوروبا تشتركان في روابط ثقافية زادها تحالف النيتو خلال 
الحرب الباردة عمقاء ومن غير امحتمل أن تحاول الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي من جديد تقويض أحدهما الآحر ماديا!". وقد وصف 
نيكولاس بيرنزء خبير وزارة الخارجية الأميركية؛ العلاقات عبر الأطلسي 
باعتبارها "زواجا من دون أي إمكانية للانفصال أو الطلاق"02). 

غير أنه عندما وصف الباحث المتخصص ف شؤون عبر الأطلسي روبرت 
كيجان الرؤية العالمية الاستراتيجية لأميركا باعتبارها تتساقط من كوكب 
المريخ المذكرء في حين هبط رؤية أوروبا من كوكب الزهرة الأكثر أنوثة» تم 
التعامل مع هذا الوصف ليس فقط على اعتبار أنه تشبيه حصيفء بل باعتباره 
كذلك مقارنة من مقارنات التحليل النفسي لكيانين داحليين مختلفين3". 
فخلال ما يزيد عن قرنين من الزمان تحولت أميركا من رفض أوروبا إلى النظر 
إلى نفسها على أنها قائدة الغرب الموحّد؛ مع أوروبا كشريك صغير. لكن كما 
يشير دومينيك مواسي فإن "تركيبة الحرب الباردة الي أتتحت غربا واحدا 


وأوروبيتين" يتم استبدالها الآن "بأوروبا واحدة وغربين". وإذا كان توأما 
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الحضارة الغربية» أوروبا وأميركاء بمثلان إمبراطوريتين مختلفتين» فإن الصداقة 
تجمع بينهما ف معظم الأحيان» لكنهما ف فاية المطاف تتنافسان للتقدم نحو 
قيادة الفئة الحيوسياسية. 

إن لأوروبا رؤيتها الخاصة لما يحب أن يكون عليه النظام العالمي» وهي 
الرؤية الى تسعى لتحقيقها سواء أرغبت أميركا في ذلك أم لم ترغب. فالاتحاد 
الأوروبي الآن هو القوة الاقتصادية الأكثر ثقة في العالم» وهو الكيان الذي 
يعاقب الولايات المتحدة بانتظام في النزاعات التجارية» في حين اكتسبت 
معاييره التجارية والبيئية موقع الصدارة العالمية7". ويرى كثير من الأوروبيين 
نظام الحياة الأميركي فاسدا تماما ويعتمد على الأموال المقترضة وتحفه المخاطرء 
كما أنه عددم الرحمة لافتقاده نظم الحماية الاجتماعية» علاوة على أنه كارثي 
من الناحسية البيفية””. أما أوروبا فقد حققت تطلع توينبي بأن تكون 
"الطريق الوسط بين التجارة الحرة والاشتراكية"©. فالاتحاد الأوروبي 
يتفوق على الولايات المتحدة ف مقدار ما يتبرع به كمساعدات إنسانية» 
وترغب مناطق جنوب أميركا وشرق آسيا وغيرها من ا مناطق بمحاكاة ا حلم 
الأورويسبئي بدلا من النسخة الأمي ركية الشاحبة. كما أن صحيفة الفايننشال 
تايمز اللندنية تعتبر أكثر الصحف انتشارا في العالم وليس نيويورك تايمز. 

يتزايد الاختلاف كذلك بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي في ما يتعلق بوسائل وغايات القوة» فالعديد من الأوروبيين 
يعتقدون أن الحرب الى تقودها أميركا في العراق قد أثبتت رؤيتهم بأن الحرب 
ليست وسية للسياسة» بل مؤشر على فشلهاء وقد زادت هجمات تنظيم 
القاعدة ضد المصالح الأميركية ف أوروبا من بغض الأوروبيين لمنهج أميركا في 
مواجهة الدول المضطربة. وق الوقت نفسه. أوحى ذلك إليهم بتطوير 
استراتيجيتهم الخاصة بالتحول الثابت. وغالبا ما يُقال إن أميركا وأوروبا تمئلان 
فريقا قويا لأن "أميركا تفسد والانحاد الأوروبي يصلح" أي أن أميركا تقيم 
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القانون في حين أن أوروبا تقيم قاعدة القانون, غير أن هذا التعبير النمطى 
طالما أغضب الأوروبيين الذين يحاولون نشر نسختهم من الاستقرار قبل أن 
تقوم أميركا بنشر عدم الاستقرار في الدول الي تدور في فلكهاء خاصة في 
العالم العربي. 

على أقل تقديرء يعتقد الأوروبيون الآن أن على الاتحاد الأوروبي أن 
يكون مستقلا عن الولايات المتحدة الأميركية» مع الاستمرار في العمل معها 
من خلال حلف النيتو في ما يتعلق بالعمليات الإنسانية. لكن مع خفض 
الولايات المتحدة الأميركية لحجم قواقا المسلحة في أوروباء يقوم الاتحاد 
الأوروبي بتجميع جيوشه على شكل قوات تدحل سريع وقوات حفظ 
سلام قد يبلغ عددها مئى ألفء ويستثمر في طائرة الحجوم الأوروبية النقاثة 
يوروفايتر تايفوون والطائرات بعيدة المدى. كما تزداد مساهمة أعضاء الاتحاد 
الأوروبي ف ميزانياقم الدفاعية المدفوعة لوكالة الدفاع الأوروبية» وليس 
لشركة لوكهيد مارتن”". وقد تكون العلاقات عبر الأطلسي زواج صالونات؛ 
لكن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل كما 
لو كان الطلاق قد تم بينهما. 


الفصل الثاني 
تدهور الدور الروسي 


تظل روسياء بوصفها الشهير الذي أطلقه عليها تشرشل بأنما لغز مغلف 
بالغموض داخل أحجية أكبر ألغاز العالم امحيرة. ولعل من المفيد - مع استمرار 
عدم التكافؤ بين عدد سكان روسيا المتناقص وحجمها القاري الحائل - أن نفكر 
في المساحة المائلة الى تشغلها روسياء لا كوحدة واحدة بل كأربع وحدات: 
السلافيك» وهي روسيا الأوروبية الي تقع في حوض الفولغاء وروسيا القوقازية 
بين البحر الأسود وبحر قزوين» وروسيا اللآرال وروسيا السيبيرية اللتان تمثلان 
البوابة إلى آسيا الوسطى» وروسيا الباسفيك الي تطل على منغوليا والصين'”. 
وعلى روسيا أن تعمل على دمج هذه الكيانات معا إذا أرادت أن تظل روسيا 
كما كانت دائما؛ ومن شأن فشلها في تحقيق ذلك أن يؤثر بشكل حذري ف 
خر يلة ا جزيرة العامية الأوروآسيوية بأكملها. 

منذ نقل بطرس الأكبر عاصمة روسيا إلى سانت بطرسبرغ في أوائل 
القرن الثامن عشرء كان كل اتصال روسي بالغرب يكشف عن أن روسيا - 
كدولة - تعتبر أقل من الغرب من الناحية المادية» ما كان له الأثر الكبير في 
إيقاظ وعيها الوطئ وحسها السيادي”'. ولقد حدّرت دبلوماسية عقد ا حمام 
الساخحن والفودكاء بعد تفكك الاتحاد السوفيي» قادة روسيا وألهتهم عن 
المأزق الاستراتيجي الذي وقعوا فيه: فلأن روسيا لا تزال .بمثل هذا الحجم 
الكسبين فلا الولايات المتتحدة ولا أوروبا ولا الضين ترغبب :بآن تكون ووسيا 


(*) سيتم تناول هاتين المنطقتين في الفسم الثاني. 
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دولة قوية. ولكن, داخل غرفها المذهبة اليوم» فإن آخحر الزمر الحاكمة في 
الكرملين تعان من الآثار السيئة الناتحة عن تلاشي الإمبريالية» حيث تشعر 
بغضب عميق من تلاشي المكانة الى كانت تحتلها كإمبراطورية عظمى سابقة0. 
إن موقف روسيا الدبلوماسي لم يعد له فائدة» بل إنه أصبح بمحرد أثر بعد عين: 
فلو تاونت روسيا ف الحضور (أو تنازلت عن مكانتها) في المفاوضات الرئيسية 
حول النزاع العربي الإسرائيلي أو برامج كوريا الشمالية وإيران النووية» 
ما احتلفت النتائج؛ حيث أصبحت أميركا وأوروبا والصين وسطاء أكبر تأثيرا 
منها. 

قد أفاد أحد المراقبين الروس والذي يقيم في برلين بقوله: "تشهد روسيا 
نسخة القرن الحادي والعشرين من نقاش القرن التاسع عشر الذي كان بين 
السلافيين والمستغربين (الميالين إلى الغرب)؛ ولكن النقاش هذه المرة بين 
الأوروسيويين والأطلسيين» وبنفس عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت روسيا 
جزءا من الغرب أو بعيدة عنه'". 

تحت القبضة الحديدية لمسؤول المخابرات الروسية السابق فلاديمير بوتين» 
بدا أن الأوروآسيويين - الذين يسعون لاستعادة الأبحاد الروسية - استطاعوا 
أن ينقذوا البلاد من حالة الفتور والركود اللذين عانت منهما في التسعينيات. 
فالكرملين» مع إحكام سيطرته على موارد طبيعية - نفط» وغاز» وفحم, 
وأحشاب - أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين 
مجتمعة» يمكنه أن يفكر ويتصرف بإمبريالية حى في القطب الشمالي. وكما 
كان الأرخبيل النووي مترامي الأطراف مصدر القوة السوفييتية» فإن شرايين 
حطوط الأنابيب تضخ دم الحياة في أوصال روسيا اليوم. وفيما ارتفعت قيمة 
الطاقة المائلة لشركة غازبروم الروسية من 10. مليارات دولار ف العام 2000 
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إلى ما يقارب 300 مليار دولار في العام 2006 (حيث شكلت ثلث إجمالي 
اققصاد روسيا). سرعان ما أصبحت الدبلوماسية الروسية تعرف بدبلوماسية 
غازبروم. وحيث إن شركة غازبروم تتحكم بشبكة توزيع الغاز الطبيعي ف 
أوروبا الشرقية بأكملهاء ؛ فإن دول المنطقة تقع ضمن فئتين: دول غنية مما يكفي 
ا ا ا ا لي 
متخابرات يعملون في السفارات) والذين يطالبون بشراء المزيد من الأصول 
الرئيسية في المناطق الممتدة من رومانيا إلى جورجياء ويعملون على التهديد 
بتكرار رفع الأسعار بشكل حاد ومفاجئ. كان بوثين يحخرص بشكل خاص 
على إضعاف توئب جمهوريات البلطيق السوفييتية السابقة» حيث عرض تمديد 
حط أنابيب جديد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا. وقد قال أحد المفكرين في 
موسكو شارحا الوضع وهو يحتسي كأسا من الشراب المثلج: "لقد جرحت 
غازبروم قد أضعف من شأن مصالح روسيا الدبلوماسية عن طريق معاداة أهم 
حليف لمائ الاتحاد السوفيي السابق» ألا وهو بيلاروسياء الى لجأت إلى 
ببجطاعقة بيرع ظر كه خاربرور,ووطهاز داتها. عو عار 1 بكر منها 
أصبحت روسيا أكثر انعزالا؛ ولكن بزيادة عامل الخوف من ترسانة نووية غير 
مأمونة. 

ولا تشكل شركة غازبروم سياسة روسيا الخارجية فحسب» بل أصبحت 
هى الدولة بحد ذاتها. وف اقتصاد الاحتلاس الذي تكون فيه الملكية العامة 
والخاصة ضبابية تماما وغير واضحة» أصبيحت عازبروم أكبر شركة تمتلك 
الأراضي الريفية والحضرية في روسياء حيث تشق الطرقات وتبئ المستشفيات» 
وترعى المراكز الرياضية؛ وهي أمور لم يقم بما الكرملين قط". بل إن الرئيس 
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الأخير للشركةء دعتري ميدفيديف هو رئيس البلاد الحالي. وقد اتخذت رابطة 
غازيروم- الكسرملين إحراءات شعبية ضد ما يسمى حكومة القلة (القطب 
الآخر الوحيد للقوة السياسية في روسيا)» بتجميع أصول أعيد تأميمها بدعوى 
استعادة القوة المركزية©. وقامت الحكومة بإغلاق الكازينوهات الخاصة كافة 
في البلاد؛ 9 افتتحت كازينوهاما الخاصة مما حارج المدن الرئيسية. ولذلك» 
فليس من المستغرب أن يوافق بوتين على أن من ينجح في تسجيل عمل خاص 
يستحق ميدالية. في كل شتاء تغلق الحكومة أبوابما لأسابيع من المرح الصاخحب 
والعربدة» مما حدذا بأحد كبار البرلمانيين» وهو إيفان غراحيف إلى أن يعلق 
ساخرا» "كلما فل عمايي» كلينا كان :ذلك افضيل: للبلاو”7, 

إن مقر المخابرات السوفييتية السابق في موسكوء أصبح الآن مقرا 
لديسكو فخحم: والروس اليوم مستهلكون وليسوا مواطنين. وف الانقلاب 
شديد الرأسمالية الذي أحذ يتبدى» أصبحت السيارات الرياضية بنوافذها المظللة 
هي اختيار جموعة رجال الأعمال الذين يشعرول بعدم الأمان والذين يعيشون 
كل يوم من حياتهم كأنه آخر يوم لهم» حيث يحتفلون مع الأسود الغريبة 
والراقصات,ء إضافة إلى الكثير من الكافيار. ولا يشعر أحد هؤلاء بالأمان إلا 
في الساوناء حيث يكون الجميع عراة ولا يسمح بحمل الأسلحة. ويتركز ثلاثة 
أرباع اقتصاد روسيا في موسكوء وهي إحدى أغلى المدن في العالم» حيث 
يوحد عدد من البليونيرات يفوق من في نيويورك. ولقد أعاد رئيس بلديتهاء 
الذي عينه بوتين» تركيبة المدينة عن طريق وضع المياكل الضخمة والمنحوتات 
البلهاء وهو تراجع بشع عن قصور سانت بطرسبرغ شديدة الزحرفة. وقد 
يتأمل السائقون العالقون في زحمة المرور هذه التماثيل المؤذية للعيونء إلا أن 
الأغنياء يبتاعون السيارات المزودة بصافرات التحذير وال تنطلق بسرعة كبيرة 
في مناطق مقصورة عليهم. وتتقاضى بجمعات الأسواق التجارية الفاخرة 
رسوما للدخول؛ ولكن لن يحتاج الأشخاص العاديون إلى طلب دخوها على 


أي حال. وفى الرأممالية الروسية» فإن العقيدة القائلة: "روسيا دولة حرة") 
تكون ها نتيجتها الطبيعية» وهي: "لأنك تدفع أكثر» فإنك تستحق". 

ويتتصب أكرر تمثال باق للينين أمام محطة فنلندا في سانت بطر سبر غ 
تخليدا لذكرى وصوله إلى هناك عام 1917 لإطلاق ثورة أكتوبر. وبذراعه 
الممتدة بثقة» يبدو لينين ثابتا غير مهتز» ولكن في شجاعة تراحيدية. وبعد قرن 
من الزمان» يواصل بوتين تقاليد الحكم في دولة روسياء الى تضاءلت كثيرال". 
ولقد كان أندريه إيلاريونوف مستشارا موثوقا به ومقربا إلى بوتين» إلى أن 
أطلق تحذيره في عام 2005؛ وصرح - غخاطرا - بأن روسيا توقفت عن كوفا 
دولة حرة سياسيا. أما مؤسسات الإعلام المستقل» وامجموعات المعارضة 
والقسضاءء فمّد تم تحييدها. وكانت العقول المفكرة» في الماضي» تقدم أبحاث 
السياسة إلى جهاز الكرملين الحاكم» إلا أنه وكما علق أحد المحللين السياسيين 
في موسكو بأسف في مكتبه المتواضع: "لم يعد يحظى عملنا بأي اهتمام". 

لقد أصبحت روسيا تموذجا أصليا للبيروقراطية بالإنفاق المسرف» 
والتدمية المشوهة» وصراع النخحبة للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة» بينما 
تذهب مطالبات الشعب الذي لا يدفع الضرائب أدراج الرياح©. ولكن 
إيرادات النفط لم تدفع روسيا إلى الإنفاق المفرط» سواء على البنادق أو الزبدء 
حيث لا تزال معداهًا العسكرية قليمة العهد ولا تخضع لإدارة محكمة» بينما 


(*) يستقد الكثيرون من الروس بأن بوتين لم يكن يرغب بالإفراط في مركزية سيطرة 
الكرملين» ولكنه اضطر إلى ذلك بسبب ضعف دبلوماسية عهد يلتسين؛ التي فشلت 
في درء الأزمة المالية عام 1998 وقصف حلف النيتو لحليفتها صربياء مما أدى إلى 
المطالبة بقيادة أقوى وبالاستقرار. وعلى الرغم من ذلك» فإن ملاحظة جورج كينان 
عام 1947 تظل سارية المفعول بنفس القوة اليوم» حيث قال: 'لم تكتمل عملية الوحدة 
السياسية قطهء فرجال الكرملين استمروا في كونهم مستغرقين في الكفاح من أجل 
تأمين انسلطة التي استولوا عليها في نوفمبر عام 1917 وجعلها مطلقة". انظر كينان 
مصادر السلوك السوفييتي الشوّؤون الخارجية:» يوليو 1947. 
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تكافح مع القوى العاملة إذ ينهار عدد المواطنين معدلات مذهلة تصل إلى 
نصف مليون شخص سنويا. ولا يزال يعيش ثلثا الروس عبر تلك الدولة 
مترامية الأطراف على مشارف خط الفقر» حيث تموت أفواج منهم خلال كل 
شتاء قارس غير محتمل البرودة. وف شققهم المتهالكة غير الدافئة يتساءلون إلى 
أين ذهب كل الغاز. فإذا لم تستخدم طاقة روسيا للإبقاء على حياة الروس» 
فلن تكون هناك روسيا. 

كيدا هي الحال منذ الحرب الباردة» لا تزال لدى كل من الولايات 
المستحدة وروسيا أسلحة نووية توجهها الواحدة إلى الأخرى في انتظار إنذار 
رفيع كالشعرة. وعلى الرغم من بحاح روسيا قْ منع حلف النيتو من التوسع 
وي تأخير دروع الصواريخ الأميركية: إلا أنما لا تستطيع إيقاف الاتحاد 
الأوروبي. فمنذ ما يزيد عن عقد من الزمان» يرى الأوروبيون روسيا بأنها 
أقرب وآكبر من أن يثار غضبهاء كما أنهم يحتاجحون إلى تعاوها لإفهاء حروب 
البلقان. ولكن من أوكرانيا إلى كوسوفو إلى الشيشان؛ أثبتت روسيا أنها 
الأفضل في تحجيم الأهداف الأوروبية بدلا من مساندقاء وذلك في مثل قضايا 
أمن الطاقة» ومكافحة الإرهاب» وحقوق الإنسان. ثم استطاعت دول البلطيق 
الصغرى مراوغة روسيا باستخدام لوبي يهود الشتات» والقيام بحمللات 
دعائية بارعة (فكر في إستونيا الإلكترونية .5-5101114)» وتبتتي سياسات 
اققصادية تحتذب الاستثمار» ثما عمل على جذب الاتحاد الأوروبي بهذا 
التذاكي اللماح غير المعتاد. فعندما ماطلت روسيا ف تثبيت حدودها مع دول 
البلطيق (وهو ما كان سيؤخر محادئثات عضويتها. حسب قانون الانحاد 
الأوروبي).؛ سمحت أوروبا بانضمام تلك الدول إليها على الرغم من ذلك. 
ومن خلال روابطها التاريخية العميقة بالحضارة الأوروبية الغربية المتحررة 
نمحجحت كلل من تالين وريغا في استبدال الهندسة المعمارية السوفييتية المتداعية 
بالكامل» وأحيت الروابط الاقتصادية الأوروبية لإرثها من المجموعة الحانسياتيكية. 
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هد أصبحت الدول الى يزيد عددها عن ثلانين دولة تسيطر على السياسة 
والأعمال» حيث يهرول التقنيون الأوروبيون للعمل في شركات إستونية مثل 
سكايب. 

يوحد في الاتحاد الأوروبي أوروآسيويون أيضاء وهؤلاء يريدون 
استيعاب روسيا وجعلها أوروبية. وكثيرا ما يتم تصوير روسيا على أها تمدد 
أوروبا ببرميل النفط» بسبب احتياطها من النفط والغاز» بل هناك حدود لقدرة 
روسيا على عض اليد الي أطعمتها”». فمعظم صادرات روسيا من الطاقة 
والتجارة تذهب إلى أوروباء ولكن عندما تنوّع أورويا مصادرها رما في ذلك 
زيادة الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى من شمال إفريقيا)» فإنها بذلك تريد من 
سيطرقّا على روسيا. فبالرغم من ثروقا الحائلة من الطاقة» تظل روسيا ف 
حاحة إلى الاستثمار الأوروبي لكي تستمر في النمو. وسواء أكانت 
المتتجات سيارات أم مبان» فإنه إذا يمح شيء منها في روسياء يكون من المتوقع 
أنه منستج أوروبي. ولكن بدلا من تأحيج نزعة روسية إلى الفاشستية 
الجديدة, يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاستثمار ف رفع 
مستوى التجهيزات المتهدمة وإنشاء قطاع تحاص تحال من الفساد» وهي 
تحر كات من شأها أن تلهم بإنشاء روسيا ديمقراطية من البداية في المستقبل. إن 
ثوران بوتين المتكرر المفاجئع للمطالبة باحترام الطريقة الروسية ورعايته 
لمهموعات شبابية وطنية» قد فشل في إسكات الكثير من الروس ممن يريدون 
المزيد من مثل هذه التدحلات الأوروبية. ويفضل الأثرياء الروس تعزيز 
اققصادات لندنغراد وبرلين - حيث دعا الثري المنفي بوريس بيرزو فسكي 
صراحة إلى الانقلاب للإطاحة ببوتين - وحرمان الكرملين أكثر من المواهب 
والموارد» وذلك فيما يجعل الاتحاد الأوروبي زيادة الحصة الروسية في صناعة 
الفضاء والطيران لديه مشروطة بتحسين الشفافية. وحث أحد المسؤولين في 
الملس الأوروبي على ذلك قائلا: "نستطيع دفع روسيا إلى شراكة صناعية 
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وسياسية كما حصلت عليها فرنسا وألمانيا في الخمسينيات". ويضيف: "تتوسل 
روسيا باستمرار للسفر إلى أوروبا من دون تأشيرات» ولكن السماح لمجموعة 
مختارة من رجحال الأعمالء والسياسيين والطلاب من روسيا هي ورقة 
دبلوماسية هامة في وسعنا استخدامها لحض الحكومة على التعامل العادل" . 

لقد ولت أيام روسيا كقوة عظمى. فعلى الرغم من كونما أكبر دولة 
بترولية في العالم إلا أن اقتصادها لا يزال أصغر من اقتصاد فرنسا. وعلى الرغم 
من ثرائها على الورق» إلا أن سياساتها تؤكد عدم دبمومة هذه الثروة. 
فالاتحاد الأوروبي هو من بمنع روسيا اليوم من استخخدام الفيتو ضد الغرب. 
وهو (أي الاتحاد الأوروبي) القادر على أن يجعل روسيا تنضم إلى الغرب. 
وبذلك يكون قد أنقذها من نفسها. 
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قال أحد امحررين الصحافيين» والذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعمل 
في إحدى الصحف المستقلة في أثناء وحوده ف أحد المشارب الإيرلندية في 
كييف عاص مة أو كرانيا: "قد تكون جرد ركن من أركان أوروباء ولكنها 
م ركز الصراع مع روسيا". ومع أن الاستراتيجيات الكبرى تحاك ف واشنطن 
وبروكسل وموسكو وبكينء إلا أن الانتصارات تحرز على الأرض باستخدام 
أسلحة العولة كافة: المال» وخحطوط الأنابيب» ويهود الشتات» والإعلام. 
وأوكرانيا دولة تمارس فيها اللعبة الدبلوماسية على مدار الساعة من قبل 
السياسيين» والجنرالات» والناشطين» ورحال الأعمال. والجوائز ثمينة: إحضاع 
روسياء وتوسعة الإمبراطورية الأوروبية باتحاه الشرق. أما الفلاحون الأوكران» 
اللقسمون منذ قرون بين السيدين الروسي والألماني» فقد منحوا (ما يثير 
السحرية) هوية وطنية حسب الاتفاق النازي السوفييى عام 1939» وإن كانت 
ست نير السوفييت””. وبالنسبة إلى الأوكران» فإن اسم بلادهم يعي أرض 
السوطن ولكنه بالروسية يعن أرض ال حدود”. ويبدو أن ذلك الاسم قد بقي 
يمل هاتين الدلالتين حى يومنا هذا. 

"لم نعد جمهورية سوفييتية» ولكننا لا نثق بالجانب الآخر أيضا. فاستبدال 
شسكل من أشكال الهيمنة بآخر» ليس فكرتنا عن التقدم". لقد كان صاحب 
هذه العبارة هو أحد أباطرة الإعلام الموالين لروسيا والذي يقيم في أملاكه 
(ه) تنازل كل من روزفلت وتشرشل عن مناطق كانت خاضعة فعليا للسوفييت» لصالح 

ستالين في منتجع الكرميان القيصري في يالطا عام 1945. 
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الشاسعة حارج كييف. وقد تسببت سياسة الغرب ف تسعينيات القرن الماضي 
والمتلخصة في عبارة: "روسيا أولا"» بأن تقبع أوكرانيا حيث كانت منذ قرون: 
منقسمة على نفسها (كأها مصابة بانفصام في الشخصية) على طول فر دنيبر 
(وفٍ أوكرانيا يسمونه دنيبرو)» حيث يتجه نصفها إلى أوروباء والنصف الآخر 
إلى روسياء وغدت غير قادرة على أن تحقق إمكاناتها كدولة ذات موقع 
استراتيجي وسكان يبلغ عددهم حمسين مليونا. ولا تزال أوكرانيا تشعر بأهًا 
مكونة من دولتين مختلفتين» حيث يندر عبور السكان من غربا الكاثوليكي 
الزراعي إلى شرقها الأرثوذكسي الصناعي. فمدينة اليف ف الغرب» تشبه 
كراكاو في بولندا» حيث يغنئ السكان ويلعبون الشطرنج في الميادين العامة 
فبيها تشدشر البحدث باللقة الروسية أكثر مين اللقة الأو كرائية قدو شكس 
الصناعية. وفي دونتكسء لا يزال تمثال لينين منتصبا بكل فخرء فيما حلت آنية 
زهور ضخمة محل تمثاله في لفيف. 

ولكن شطري أوكرانيا عالقان بين الماضي والمستقبل. ولا يزال المرء 
يشعر - عبر البلاد بأكملها - ممدى الاضطراب والأضرار غير المباشرة الي 
حلفتها عقود الإمبريالية الفاسدة. وقد افترضت مرحلة ما بعد السوفييت 
العلاج بالصدمة» أن انتزاع التحكم في الأسعار واستبداله بالمخصخصة السريعة 
من شأنه أن يؤدي إلى كفاءة ورفاهية أكبر» على الرغم من عدم وجود آلية 
للتوزيع الاحجتماعي خارج نطاق الحكومة الى تسيطر على الخندمات» 
والأحورء بل وحج العقول. وف أوكرانياء بل وف الاتحاد السوفيييٍ سابقا 
بأكمله. فقدت أجيال بكاملها ضمانا الاحتماعي عندما ارتفعت الأسعار 
بشكل حدلدٌ وانخفض الدحل كذلك» وأصبحت تكلفة الغذاء بعيدة عن 
متناول الأيدي. لقد لقي آلاف المسنين حتفهم إما متجمدين من عواصف 
الشتاء الجليدية أو اختناقا من موجات الصيف الحارة مع عدم وحود أجهزة 
التكييف. وقد بدأت مباني العهد السوفييي تنهار اليوم» ولا زالت نوبات من 
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التضخم الشديد تهدد حياة الأوكران البسطاء. فكل سائق سيارة أجحرة في 
كييف يخشى اليوم الذي تتوقف فيه سيارته اللادا أو الفولغا في وسط المدينة؛ 
لأنه يعلم أنه لن يكون قادرا على إعادة الحياة إليها كما أنه لم يدخر ما يكفي 
لشراء سيارة جحديدة. ومن حسن الحظ إذاء أن يقوم الأوكران بنقل الغرباء 
مقابل رسوم رمزية. وقد قال أحد هؤلاء السائقين وهو يقود سيارته مبتعدا 
عن وسط مدينة كييف ف وقت متأحر من الليل: "لقد عانينا ما يكفي معا. 
ولذلكء فإننا ما زلنا نثق بعضنا ببعض". 

كما ف روسياء فقد أضاعت الر أسمالية فرصتها الأولى لووك انطباع جيد. 
وكييف» مثل موسكوء تغطي ببهرحتها الحضرية الفقر الذي يزداد كلما ابتعد 
المرء عن وسط المدينة. إن تحويل أوكرانيا إلى بولندا جديدة يعن تخليصها من 
صفاقا الى تشبه إلى حدّ كبير تلك الى يتصف با العالم الثالث» مثل توجيه 
حصة كبيرة من الاستثمار الأحنبي إلى العاصمة فقط ووجود بازارات 
(أسواق) مقايضة من دون ضرائب في مختلف أنحاء البلاد. كما أن السوق غير 
الشرعية في كييفء توفر المأوى من أمطار الصيف الغزيرة» وهي روضة 
لقراصنة أشرطة الدي ف دي. ولا تستطيع وكالاات السفر أن تخترق احتكار 
السكك الحديدية. وقد قال أحد الأوكران معتذرا: "هذا هو العصر الحجري". 
ولا تزال أوكرانيا تعتمد إلى حدّ كبير على تحويلات ما يقارب 3 ملايين 
شخص من مواطنيها من يهود الشتات المقيمين ف أوروبا الغربية. ومثلها مثل 
موسكوء تفتخر كييف بوجود النوادي الليلية الفاخرة مثل ديكادنس» حيث 
بمرح أبناء السلالات العريقة ويسرفون في الشرب ويقودون سيارات الهمرء 
قائلين: "ماذا حدث لكييف؟ إِمًا محاطة بأو كرانيا". 

توقع المراقبون حى العام 2003» أن تظل أوكرانيا "دولة تعيسة تحيط يما 
المنويك هن الدول التعيسية ".و تقيه حكوفة الركيين ليو نيك كوه" المكومات 
الاستبدادية في آسيا الوسطى أكثر من تشابمها مع الديمقراطية الغربية المتحررة» 
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حيث تحري ف هذا البلد انتخابات شفافة في احتياها فقط©. ولكن بشيء من 
الصبر والغموض» تمكنت خدمة الاستخبارات الأوروبية والأميركية من إدخال 
أصابعها في فتحة التنفس الضيقة الى أتاحها كوشما للمعارضة البرلمانية والمدنية, 
حيث قامت بتوحيد يهود الشتات ومجموعات الطلبة الذين كان التنسيق بينهم 
ضعفا مع الإعلام الحر الوليد لفتح النافذة أمام عدم الرضا الشعبي العارم. 
وكان خليفة كوشما المفضلء المدعوم من قبل روسيا فيكتور يانوكوفيش 
مستعدا للفوز ف انتخابات البلاد عام 2004 إلى أن بحا قائد المعارضة فيكتور 
يوشنكو من جرعة عالية من الداي وكسين السام (ربما على يد حلفاء كوشما 
الروس) واستخدم وضعه الحديد كشهيد حي لفرض جولة انتخحابات ثالثة 
والمفوز بما. كان منع حدوث حمام دم كافيا للاطاحة بديكتاتور. ففي أشد 
لحظات الحسم العصيبة» رفض حراس أمن كوشماء الذين كان عملاء غربيون 
قد هذبوهم بانتظام» أن يفتحوا النار على جماعات المتظاهرين الملوحين بأعلام 
كاله 

لى تكن هناك صلة بين أوكرانيا واللون البرتقالي البتة» بل كان ذلك وليد 
أفكار المستشارين الغربيين الذين بحثوا عن رمز يغري الناس للخروج في الشتاء 
الأوكرانئ القارس. ولكن ما حدث هو أن تحولت الثورة البرتقالية إلى اللونين 
الأسود والأزرق. وقد تميرت كل فترة تعقب مثل هذا التحول الراديكالي في 
العقد لماضي (وذلك يشمل صربيا وحورجيا) بظهور الممارسات السياسية 
الفاضحة من دون حياء. فلم تمض لحظات بعد أن حل يوشنكو محل رئيسه 
السابق كوشهاء حي غير السياسيون الذين ينتهزون الفرص مواقفهم الي كانوا 
عليهاء وكوفيء المخلصون غير المؤهلين ممناصب علياء وتوقفت الإصلاحات 
الدستورية» وبدت الثورة بأكملها كانقلاب مدن استبدلت فيه عصبة من 
طبقة النومنكلاتورا بأخرى. وانتشرت ف أرجاء كييف النكتة الى تفيد بأنه 
حئ دكتور الفلسفة سيحظى بالثقة لإحراء عملية للقلب إذا كان واقفا إلى 
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حانب يوشنكو ف ميدان الاستقلال ف كييف. 

إن النظر إلى الخريطة لن يكشف أبدا ما إذا كانت أو كرانيا أوروبية أم 
لا؛ بل سياستها وحدها هي الى تستطيع تأكيد ذلك. وبعد الثورة البرتقالية: 
أعلن يوشنكو على الفور أن الأوكران - كأمة واحدة - "قد احتاروا أوروبا 
ليس من الناحية الجغرافية فحسب» بل وقيمها الروحية والأخحلاقية كذلك". 
ولكن بالمقاييس الأوروبية للحكم؛ كانت أوكرانيا أقرب إلى باكستان منها إلى 
بولندا. فحكم القلة والبرلمان كانا متداخلين تقريبا ف أوكرانيا حيث كانت 
المقاعد تباع لمن يدفع أعلى سعر. ولم يشغل الكثير من أعضاء البرلمان 
مقاعدهم فعليا قطء مفضلين مقاعد شركاقم ذات الأثاث الأوروبي الفاخر 
على المبان الحكومية الكثيبة. وكان لدى صاحبة المنصب الأول ف أوكرانيا - 
رئيسة وزراء الثورة البرتقالية؛ يوليا تيموشينكو؛ الإهة البرتقالية الي تصفئف 
شعرها بطريقة الأميرة ليا - الحاذبية الشعبية الى كانت لدى بناظير بوتو في 
باكستان» واستطاعت ,ممفردها أن يمن على كتلتها البرلمانية. ومثل الكثير من 
الفادة الثنائيين في العالم الثاني» احتلفت تيموشينكو مع يوشينكو ف العام 
5» ولم يستطيعا الاتفاق على الشكل الذي يجب أن تتخحذه أوكرانيا: هل 
تكون رئاسية أم برلمانية. لقد وعد يوشينكو بالتحول إلى النظام البرلمانٍ إلا أنه 
أظهر تفضيله الشخصي لنفوذه الرئاسي» حيث أقال رئيسة الوزراء وبجلسها 
قبل انتهاء العام. وانطوى جنون العظمة الذي اعتراه على تحذيره المتكرر 
بوصيته الحادية عشرة: "لا تخف . 

"لقد كانت الثقة بالحكومة الحديدة عالمية تقريبا بعد الثورة" كما علل 
أحد مستطلعي الرأي المتعاطفين مع روسيا ف كييف وهو يتناول الشايء "إلا 
أن النخبة لم تكترث أبدا باحتياجاتنا". وأدى تفاقم التضخم إلى جعل أسعار 
اللحوم والحليب بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين. وكما كانت الحال ف 
روسياء فقد كانت مكاسب الخنصخصة من التشوه بحيث جعلت كلا من 
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يوشينكو وتيموشينكو يخصصان القدر نفسه من الوق تالمتابعة سياسات إعادة 
التأميم (أو كما ميت من باب التلطيف: إلغاء الخصخصة) ولمتابعة عقد 
الصفقات مع يانوكوفيش المستقر في شرق أوكرانياء على أمل إبقاء شطري 
البلاد معا. وبعد عامين من التعثر في طريق مسدودء ولعبة الكراسي الموسيقية 
ستاو البفوررة اللسورنة للق قاذ ريم وال كو فيكى فق استكابات 0 2006 
بنزاهة. ومن السخرية أن يصبح برلمان يانوكوفيش الموالي لروسيا هو القادر 
على فرض قوانين تعلو على نفوذ يوشينكو. ولأن الحكومة الفاسدة الموالية 
للغرب تضعف مكانتها ومكانة الغرب» فقد حسر الغرب الحولة الثانية في 
النزاع الذي أثاره مع روسياء فيما استمرت قوات الأمن الداحلي والشرطة 
الموالية للزمر المتنافسة في المناوشات ف أثناء لحظات الجسم السياسية. فعلى 
الدول لكي تكون أوروبية أن تفعل أكثر من بحرد الظهور مظهر أوروبي. 
منذ قرن مضى» رأى الاستراتيجى السويدي رودولف كيجيلين أو كرانيا 
والبلصطيق كمدافعين محوريين عن الثقافة الأوروبية ضد القيصرة الملوسكوفيتية 
المصبوغة بالصبعغة المنغولية لإرادة روسيا "الآسيوية غير المحدودة للسلطة 
والنفوذ"©. ومن دون أوكرانياء لا تعود روسيا إمبراطورية أوروبية» وهو ما 
يجعل أو كرانيا جزءا لا يتجزأ من مفهوم روسيا عن الخارج القريب حيث إن 
روسيا لم تعتبر أوكرانيا دولة أجنبية قط. لقد ألقت حسارة روسيا في الثورة 
البرتقالية بها إلى نوبة من الدبلوماسية الغاضبة المزحرفة بنقد لاذع ضد التدحل 
الغربي ف فضاء ما بعد السوفييت. ولقد قيل بأن التحرر الروسي ينتهي 
حيث يبدا الاستقلال الأوكرابي. ومن المؤكد, كما ستتعلم أوكرانياء أن 
عصر النفط والغاز الرخيص قد انتهى. فقد كان رد فعل روسيا الفوري على 
فوز يوشينكو أن رفعت أسعار الغاز ثلاثة أضعاف» كما اعترضت سبيل شحن 
نفط كازاحستان إلى أوكرانيا. ولكن هذه التكتيكات نفرت حي ملايين 
الأوكران الروس الذين كانوا يتوقعون لأنفسهم مستقبلا أفضل كجزء من 
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الغرب. وكما أفصح أحد مسؤولي وزارة النارجية الأو كرانية في مكتبه جيد 
التهوئة بقوله: "الروس ف حالة من الوهم تحعلهم غير قادرين حت أن يتعلموا 
من أخحطائهم". 

قد يضعالتحول الجيلي ف أو كرانيا النهاية الطبيعية لأوهام روسيا 
بالعظمة. ويظل تمثال الدفاع عن الوطن الأم البالغ ارتفاعه مئيّ قدم والذي 
يمكن رؤيته من أي نقطة ف كييف»ء القطعة المركزية في متحف حرب الوطئي 
العظيم. وتأأحذ الأمهات أو لادهن الصغار إلى هناك لتسلق مدافع الدبابات 
السوفييتية» إلا أن هؤلاء الأطفال يتعلمون قُْ مدار سهم أن هذه الدبابات 
سكان أوكرانيا الذين ولدوا إبان أو بعد عصر البيريسترويكا في الثمانينيات» م 
يعد هناك أثر للسوفييتية فيهم» فهم يعرفون جيدا المجاعات والمآسي السياسية 
العن اضيبانيت أوكرانيا على يد الثورة الأجنبية ف روسيا والنون فين أسيوا 
الديكتاتوريين في القرن العشرينء ألا وهما لينين وستالين. ولأن وجود الجيل 
الحالي من الموالين للسوفييت هو فقط من يفصلهم عن القيادة» فهم متفائلون 
تشقان مستقبل بلادمم الأوروبي. وكما قالت إحدى طالبات الجامعة 
الدارسات للحضارة الأوروبية الغربية: "ما نريده هو ثورة حقيقية» وليس بحرد 
انتخابات» وأن يحل الوعي السياسي محل اللامبالاة والنوف. وذلك غير 
موحود في تاريخناء ونحن نحتاج إليه من أوروبا". 

داحل أروقة الببئى الضحم لوزارة الخارحية في العهد السوفيي» كان 
الأو كران مشغولين بإعادة تصنيف بلادهم كدولة أوروبية؛ قائلين إن شفيرة 
حيناتهم نفسها غربية. ويثئئ المسؤولون على سكان البلاد المثقفين وأشهر 
أدبائكها غوغل وبولغاكوفء بل إفهم يرسلون الخرائط إلى بر وكسل الي تظهر 
أوكرانيا ملونة باللون الأزرق الأوروبي؛ أوروبا الوسطى لا أوروبا الشرقية. 
و"يبدو الأمر كمن له أخ أكبر يلوح مهددا إياه من حجهة, فيما يحاول هو 
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المرب إلى عائلة أخرى" كما بيْن أحد كبار الدبلوماسيين» حيث "لم تكن 
حغرافية أو كرانيا منذ ألف عام إلا تعيسة!". 

لعل فج الاتحاد الأوروبي القاضي بأن التأخير أفضل من العدم يغير 
ذلك ف هاية المطاف. فقد تحدث كوشما نفسه عن أمله بأن تنضم أوكرانيا إلى 
الا تماد الأوروبى ف النهاية» إلا أن الاتحاد الأوروبى توقف فجأة, لأنه 
الإعانات مع المزارعين الفرنسيين والإسبان» وكذلك من سكافا الذين يعيش 
معظمهم ف مرحلة الشباب» لأنهم سيهددون الاستقرار الوظيفي ف الغرب©. 
ولكن على الرغم من كل صعوباقاء إلا أن الثورة البرتقالية سجلت فاية أعذار 
أوروبا. وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تزال أكبر في مساحتها وأفقر في 
مواردها من أن تنضم إلى عضوية الاتحاد الأوروبيء إلا أنها لم تعد أكثر 
اماك السو فبيشة: 

وتزور وفود سياحية كبيرة في عغابات كربميا الغناء» الكناتسين دات 
التعاليم المعقدة والجائمة على غير أساس وطيد فوق السفوح الصخرية» ثما يشير 
إلى استعادة أو كرانيا لإرثها الكاثوليكى الباعث على الفخر. لقد ادعت روسيا 
دائما بتبعية كرييا لحاء ولكنها ف عام 2015 ستفقد إيجارها للمرافق البحرية في 
لمفاديا الآن في يالطاء حيث أعاد ستالين رسم حريطة أوروبا بالطريقة 
السوفييتية» مقرا لمؤتمرات براقة تحمل سمة الاتحاد الأوروبى. لقد فاخر أحد 
أصححات: المشاريع الشباب ف العاصمة الكرعية القوية سمفيروبول بقوله: "نحن 
الآن بوابة لشركات تقنية المعلومات لصناعة الرقاقات الإلكترونية والتصدير إلى 
تركيا والقوقاز عبر البحر الأسود". ويحط الأوروبيون من كل الأرجاء على 
شواطئ كريميا من أجل هذيان غير مشروع يمتد طوال الليل. وأصبح النطاب 
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كريميا واليٍ يجيب فيها بطل الرواية على إلحاح من مسؤول سوفييي بشأن 
هيمنة روسيا على شبه الجزيرة بقوله بكل برود: "قد يكون الكل يعرفهاء 
ولكن أحدا لم يلحظها"7. 

لعل أحد الأسباب يعود إلى أن القلة الأوكرانية الحاكمة تظل تتمتع 
بالتشمس في حنوب فرنسا وتتحدث الان بطلاقة عن معاهدة نيس» ال تطلق 
خطة الاتحاد الأوروبي للتوسع وتحويل المزيد من التمويل إلى الشرق. ولكن 
لعبة الاتحاد الأوروبي الحقيقية المفضلة هي اللعب بحماسة للحصول عليها. 
إن وهم - وليس حقيقة - الحصول على مكانة رفيعة لدى الاتحاد 
الأوروبيء يدفع القادة الأوكران لحل حكومات الظل الخاصة يهم» وكسر 
الاحتكارات» وتحرير الإعلام» وتنظيف النظام المصرق» وإنتاج وظائف 
لابتداتن: يهوه التتات المواهويين.. و إلى جانب: دك النتحمار: الاتحاد 
الأوروبي الضخحمء فإن هذه الإجراءات ضرورية لإبقاء التراث الروسي بحرد 
تراث؛ وبالتالي دفع أوكرانيا في فهاية المطاف -خارج العالم الثاني نحو الهوية 
الأوروبية الحقة. 

إن أوروبا لا تقدم أوهاما كبيرة فحسبء بل تقدم حلولا عملية أيضا. 
وفيما أدى أسلوب أميركا لتعزيز الديمقراطية في أو كرانيا - من خلال الدعم 
المطلق لأحد الأحزاب فقط - إلى نظام حكم محصن وراض عن نفسه فإن 
الحموعات البرلمانية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية تدعم تعدد الأحزاب 
السياسية» وبذلك تبئ أساسا ديمقراطيا مستقلا. ولأن أنظمة الحكم الأوروبية 
هي نفسها برلمانية (ليست رئاسية كما في الولايات المتحدة)» فإِن استراتيجيتها 
تخدم الأهداف الغربية بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك» وفيما كان حلف 
النيتو بقيادة أميركا يشكل رأس الحربة للغرب» ممهدا الطريق لعضوية الاتحاد 
الأوروبي من خلال استيعاب دول ليست مؤهلة تماما في الحلف» فإن قوة 
حنب الاتحاد الأوروبي أصبحت أقوى إلى حدٌ بعيد وأقل إثارة للجدل. 
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وقجين دك أجل النيفشارين: الرناسيق والنق كان تخريضا على :تاكيك سنادة 
بلاده بقوله: "لم تكن روسيا وحدها هي الى أوقفت توسع حلف النيتو 
ولكننا نحن الأوكران منقسمون أيضا حول الشراكة العسكرية الى تتضمن 
المخضوع للولايات المتحدة؛ وهو نفس ما نشعر به تجاه روسيا". ولكن حى 
يانوكوفيش - رئيس الوزراء المواللي للروس - كان حريصا على عضوية الاتحاد 
الأوروبي باعتبار أن الاتحاد الأوروبي - كما اعترف كبير البرلمانيين 
الروس فلاديمير رزكوف - هو: "أمح النماذج في التاريخ". 

قد ذكر أحد مستشاري الأمن القومي الأميركي السابقين وهو زبيغنو 
بريجينسكي أن "وجود أوكرانيا كدولة مستقلة يحول بح ذاته شكل روسيا". 
وبالتاكيدء فإن قبول روسيا الحتمي لهوية أوكرانيا الأوروبية قد يحعل من 
أوركرانيا نموذجا لروسيا نفسهاء سواء من الناحية الجغرافية أو النفسية. فهي 
بوابة المرور لنفط روسيا وغازها إلى عملائها الأثرى ف الغرب» كما أن جهود 
أوروبا لتنويع الطاقة إلى جانب رغبة أوكرانيا بإحياء صناعة الطاقة النووية 
لديها (على الرغم من إرث تشيرنوبل)» تعزز من قدرما معا على الضغط 
على روسيا عندما قدد برفع الأسعار بشكل حادٌ أو بإيقاف الإمدادات. فقد 
أصبح لدى أوكرانيا الآن جحواب أكثر جاذبية على التهديدات الروسية. وكما 
قال أحد الدبلوماسيين على استحياء: "إننا نخبر الروس أنه يسعدنا التعاون 
معهم بشكل أفضل؛ بشرط أن تتطابق قوانينهم مع قوانين الاتحاد 
الأورونسي". 

حزب الكتلة الشرقية 
قي العام 2005» وف الذكرى الستين لمزيمة النازيين» قال الرئيس اللاتفي 


فيرا فايك - فريبرغا غاضبا بأن احتلال السوفييت للبلطيق بعد الحرب العالمية 
الثانية "كان يعئ الاستعباد» و كان يعبئ الاستعمارء و كان يععئ الإإخضاع 
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وكان يعين الإرهاب الستاليي". وكانت مرتكزات الاتحاد الأوروبي بالنسبة 
إلى أوروبا الغربية تقوم في بعض الأحيان على أن هذا الموقف المعادي ضد 
روسيا يحد من فرصة امحافظة على علاقات مستقرة مع موسكو. ولكن نشاط 
أعضاء أوروبا الجدد أصبح هو السلاح السري الجديد لاتحاد أوروبي أكثر 
تأكيداء واتحادا يقلل التنافس مع روسيا إلى المستوى التكتيكي فقط. وكان 
الحديث يدور كل عدة سنوات حول ستار حديدي جديد ولكن أوروبا دائما 
ما كانت تسارع بالقضاء عليه بقفازها المحملي. 

لعل أكثر الجوانب الي حظيت بأقل تقدير في التوسع الأوروبي هو 
طبيعته الي تحفظ نفسها. فخلال العقد الماضي» تزاحمت الدول من بولندا إلى 
سلوفانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء وكلها تدعي بأنها آخر حدود 
الغرب وتقلل من شأن ارتباطاتها بجيرانها الذين يتصفون بصعوبة المراس في 
الشرق. ولكن لإدراكهم كيف أن الفوضى يمكن أن تمتد عبر الحدود» سارعوا 
إلى تبن حماسة تبشيرية بالمزيد من مشاركة الاتحاد الأوروبي والديمقراطية؛ 
خاصة لحيرانهم. وكان رئيسا بولندا وليتوانيا هما من سارعا إلى كييف للتوسط 
ف أزمة انتخابات العام 2»2004 حيث قاما بسحب خافيير سولاناء» ممثل 
السياسة الخارحية للاتحاد الأوروبي المتردد حلفهم. 

أما الدرس المتجدد فهو أن دول العال الثاني» ال تتصرف كمجموعة 
رفاق» لديها ما تعلمه بعضها لبعض أكثر ثما تستطيع أن تمليه عليها واشنطن أو 
بروكسل. وهي أكثر استعدادا لتقبل النصح واللوم بعضها من بعض أيضا. 
وتنجح أوروبا عندما تمارس مثل هذه الإنابة» حيث تنقل المسؤولية إلى من هم 
أقرب للمهمة©. إن دول البلقان تعرف من التجربة أن التفكك السياسي 
مؤكد إذا تم تأحيل الإصلاحات الي وصفها الاتحاد الأوروبي إلى ساعة 
الحكم الأخيرة» كما حدث ف بلغاريا ورومانيا. وباستخدام الاجتماع البرلمان 
للمجلس الأوروبي وبرامج التبادل البرلماني متعددة الأسابيع» لجأت 
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الحكومات ف البلقان والقوقاز إلى الأستون والليتوان لتعليمهم الإصلاح المباشر 
وتدريبهم على التعامل مع شروط الاتحاد الأوروبي الصارمة. وفي العام 
84 قام جنود شباب من حركة المقاومة (ثمن كانوا مؤثرين عام 2000 في 
إزاحة الرجل الصربي القوي سلوبودان ميلوسوفيش) بالتردد على أوكرانيا 
دحولا وخروجا للعمل مع حركة كفاية! الى أدارت الثورة البرتقالية. 

برهنت بيلاروسيا أن مبدأ مجموعة الرفاق مهم أكثر من أي وقت مضى. 
إذما بيلاروسيا الت بمحت فيها تماما حهود السوفييت في القضاء على الهوية 
الوظئية: يت اعحية تفاء تال بوشن الخابرات» الشوفينقية فيلكس 
دزيرزنسكيء الرئيس البلشوفيكي المخيف الحركة شيكا التابعة للينين والمضادة 
للتورة؛ ف عام 2005. وحوفا من فيروس الثورات المدعومة من الغرب» قام 
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو .منع البرلمانيين الأوروبيين من دخول 
البلاد» ثما كان يعين ضرورة أن يعتمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
أكثر على الأذكياء من الليتوان والبولنديين والأوكران الذين يستطيعون التسلل 
إلى البلاد لإيواء وتدريب المعارضة ف بيلاروسيا. وكما قال أحد الناشطين 
الليتوانيين الشباب حماسةء فإن "واججبنا أن حرر البلارواسيا من السيطرة 
ال قهسية  !‏ . 

مولدوفا هي إحدى الجمهوريات السوفييتية السابقة. وتشبه في أسلوبا 
أسلوب الدول الإفريقية شبه الحكومية» وهي مثال آخر على كيفية دفع العالم 
الثاني لأوروبا نحو سياسة خارحجية أكثر تصميما. فإلى أن قام الاتحاد 
الأوروبي بإرسال ممثل دائم إلى عاصمتها شيزيناو عام 2004» كانت روسيا 
قد مكنتت العصابة الحاكمة للإقليم المنفصل ترانسدنستر من "جمع أوصال 
الدولة مع بقائها ذخيرةٍ أساسية للماضي السوفييق"©. ولكن لكي تقدم 
أوكرانيا أوراق اعتمادها بقدرتما على حل الأزمات للاتحاد الأوروبيء 
أحذت أوكرانيا بزمام القيادة ووضعت خطة للسيطرة على الحدود لإاخراج 
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الجمهورية من فلك روسياء وزادت إجراءاتها ضد ريب أي شيء: من 
الأسلحة إلى الدجاج المحمد. وعلى حدود مولدوفا الغربية» وفر دخول رومانيا 
إلى الاتحاد الأوروبي مزيدا من الفرص للعملاء في روسيا لكي ينجذبوا نحو 
أوروبا. فالقانون والنظام يسودان بشكل أفضل داحل الإمبراطورية الأوروبية 
بدلا من حارجها. 

كان تعريف أوروبا بسيطا وواضحا: "أوروبا هي... ليست روسيا!"9/, 
ولكن وفيما كانت دول البلقان تخاف في الماضي من احترام النيتو لروسيا 
الحساسة, إلا أنها الآن تطبق على روسيا نفسها مبدأ عدم رغبتها بأن تصبح 
حدود أوروبا الشرقية» وتنظر إلى الدب الروسي سابقا كعم مدمن على 
الشراب ممزيج من الشفقة والخنوف. فهذه الدول تعلم أن روسيا يمكن أن 
تعتريها نوبات غضب طفولية وأنهما تتحكم في معظم إمداداتها من الطاقة. ولأن 
روسيا لا تزال تتحكم بكاليننغراد على ساحل بحر البلطيق» فإن هذه الدول 
تريد أن تستثمر ف تلك المنطقة لتحويلها إلى جمهورية بلطيقية رابعة بدلا من 
كوقا مكانا يبدو كأن الحرب العالمية الثانية قد انتهت فيه بالأمس. وبدأات 
موس كو ف القبول - على مضض - بأن أقمارها السابقة - واحدا تلو الآخر - 
قد بدأت تدور في فلك عاصمة أحرى: بر و كسل. 


الفصل الوابع 
دول البلقان: أسئلة شرقية 


"ستظل أوروبا الحالية غير مكتملة ما لم تصبح دول البلقان جزءا منها". 
هذا ما قاله اللورد بادي إشداونء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 
البوسنة. وقال أيضا: "الأمر بسيط جدا. حسنوا الاستقرار في دول البلقان» أو 
اجحلبوا عدم الاستقرار والجرية إلى أوروبا"". وليس في وسع الاتحاد 
الأوروبي أن يدعي أنه قوة عظمى في شرق البلقان» ما لم يعمل على 
استقرار دول البلقان نفسهاء ومعاملة المنطقة لا كركن معزول من أوروباء بل 
كممر إلى العالم في ما وراء الغرب. ومع ذلكء, ففي يوغوسلافيا السابقة - 
قلب البلقان - حلبت دبمقراطية ما بعد الحرب الباردة شبه ديكتاتوريات 
مزقت المنطقة شر تمريق» وحولتها إلى مسرح للعنف العرقي والطائفي الذي لم 
يكن الاتحاد الأوروبي مستعدا له©. ولا تزال البلاد» حارج المدن البوسنية, 
تبدو قاتمة ومهجورة ولا يزال الدخان عالقا في أحوائها. وعلى طرقات القرى» 
لا يستطيع المرء أن يعرف ماهية الكارثة - نقطة تفتيش أو شاحنة دمرما 
القنابل - الى تكمن ف الطريق التالي. وينطبق الشيء نفسه على سياسات 
اليلقانة: 

على امتداد عقد الثمانينيات» كانت كل جمهورية من الجمهوريات 
اليوغوسلافية أغين من إسبانياء ولكن ف الوقت الذي تكاملت فيه أوروبا 
الغربية في التسعينيات» شتتت يوغوسلافيا وحدقا. وبدلا من الوحدة» ألقت 
حروب التفكك اليوغوسلائي الوحشية البلاد في موجة من بربرية العالم الثالث» 
الب لقي في أثنائها نصف مليون شخص حتفهم في مجزرة تفوق الخيال. وفي 

00 
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عصر العولمة» يعتبر الغياب طوال عقد كامل عن عملية الاندماج (ناهيك عن 
حمسة عقود) أمرا كارثيا وشديد القسوة. لقد أصبحت دول البلقان صورة 
مصغرة لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية: محطمة» ويسودها انعدام 
الثقة. وتحتلها قوى أجنبية. وقد قال أحد الرحال المسنين في إحدى قرى 
غابات البوسنة قرب موستار: 'لن نتحرر حى نتخلص من بعضنا. وإذا لم 
نمحصل على استقلالنا الكامل قريباء فلن يكون بإمكان الأوروبيين منعنا من 
الاقتتال مجددا . 

,1 يكن فشل البلقان أكثر حتمية من الحروب الأهلية الأخيرة هناك , 
فبالإمكان بناء مؤسسات دبمقراطية وثقافية في البلقان» وبعد مرور عقد على 
فشله المبدئي. يظل الاتحاد الأوروبي هو الوحيد القادر على بنائها» حيث 
يعيد بذلك المنطقة إلى العال الثاني ©. وقد أثبتت كل من اليونان» وسلوفانيا 
ورومانيا وبلغاريا كيف يستطيع الاتحاد الأوروبي رفع دول البلقان. ول 
تكن اليونان الحديثة سوى برميل مشكوك فيه من البارود إلى أن جاء لوبي 
يهود الشتات البريطانيين وحملها في قطار حطة مارشال. وقد ظلت اليونان 
ديكتاتورية حي العام 1975؛ حيث كانت تأوي الإرهابيين» وتخطط للانقلاب 
في قبرصء وتتبادل إطلاق النار باستمرار مع تركيا ومقدونيا. وف العام 2006) 
ارتفع ناتحها الحلي الإجمالي بنسبة 25 بالمئة عندما تم أحذ إيرادات الدعارة 
وتهريب السجائر ف الاعتبار. ولقد استغرقت ملاطفة اليونان - مهد الحضارة 


الأوروبية - عقودا من أحل أن تقصير قن كأمة أوروبية حديثة. ولكن ذلك 


(*) لم تسبب القومية البلقانية صداعا جيوسياسيا دائما. فخلال ما يزيد عن ثلاثة عقود 
تحت حكم جوزيف بروز تيتو؛ كانت يوغوسلافيا اتحادا أوروبيا مصغراء ترتفع فيه 
معدلات الأجورء وغير منحازء ويتكون من ست جمهوريات متعددة القوميات تشترك 
في عملة واحدة. وكانت ذات سيادة دبلوماسية كافية لأن تكون طرفا في اتفاقيات 
دولية أكثر من أي دولة أخرى في العالم تقريبا. بل وحتى بعد وفاة تيتو عام 1980 
استمرت الرئاسة بالتناوب داخل الاتحاد اليوغسلافي على مدى عقد من الزمان. 
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أصبح تسر احتمالا الآن من أي وقت مضىء وذلك لأنها - بعد انضمام 
رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 - لم تعد الركن الجغرائي 
المنعزل في الاتحاد الأوروبي. واعتمادا على إرثها من هابسبر غ» أصبحت 
سلوفانيا أكثر ثراء من نصف رفيقاتها من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي. وبالنسبة إلى رومانيا وبلغاريا» كان مصطلح العال الثاني دائما 
تعبيرا ألطف لتفادي الاعتراف بوجود دول من العام النالث في أوروبا وبأن 
متوسط دخلها يتأر جح عند ثلث متوسط الدخل ف الاتحاد الأوروبي. 
وتؤكد التقنية الزراعية الأوروبية أن رومانياء الى تعتبر إقليم أبلاشيا 
الأوروبي. بمكن أن تتحول من مجموعة فلاحين إلى سلة غذاء للمنطقة 
إضافة إلى تحوفا إلى مجمع للصناعة منخفضة التكلفة» متجاوزة بذلك محرد 
صناعة بنادق أيه. كيه. 47 الى اشتهرت بها وأصبحت علامة مسجلة لها. 
وبالمثل» شجعت مهّديدات الاتحاد الأووو بحي بتأحير القبول» بلغاريا دائمة 
الازدواحية في الشخصية» على محاربة دوائر الجريمة المنظمة والتهريب» لكي 
تتأهل للحصول على المليارات في شكل إعانات الى هي في أمس الحاجة إليها. 
وبختم موافقة الاتحاد الأوروبيء بدأ البلغاريون العودة إلى العمل في مصانع 
الأثاث» وعادت أسراب السياح الأوروبيين إلى شواطئها على البحر الأسود. 
سواء بالسيارات أو بالخطوط الجحوية قليلة التكلفة. وقد علق أحد السياح 
البريطانيين قائلا: "إن بلغاريا هي كوستا ديل سول الحديدة . 

نظرا إلى الاضطرابات التاريخية لابلقان» فسوف تظل الإمبراطورية 
الأوروبية غير مكتملة» بل وضعيفة ما لم تحل ا مسألة الشرقية الى حيرت القادة 
الأوروبيين منذ قرن من الزمان. ومن حسن الحظء فإن إجمالي السكان في دول 
البلقان الأخرى الغربية والجنوبية؛ صربياء والبوسنة وكرواتيا ومقدونيا وألبانيا؛ 
لا يصل عددهم إلى عدد السكان في رومانياء ولا يتعدى سكان أي دولة في 
البلقان سكان مافاتن. ولقد أضاف تسلسل المنطقة الجغرائي إلى إمكانية ابتلاع 
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دولما الصغيرة كلقمة واحدة متوسطة الحجم. إلا أن قادة البلقان لا يعرفون 
دائما صالحهم ودائما ما يقاومون بضراوة. وتظل علاقات الحب والكراهية بين 
الانحاد الأوروبي ودول البلقان متوترة ومتقلبة حي عندما أصبح علم الاتحاد 
الأوروبي بمثل الهوية الحديدة للمنطقة. 


صربيا: منزل في وسط الطريق 

لم تكن جهود أوروبا في أوائل التسعينيات لمنع تمرق دول البلقان واعدة: 
فالخرائط الى رسمت لتقسيم يوغوسلافيا كانت تشبه لعبة حجلة عرقية أكثر 
من كوما اتحادا سياسيا. كما لحأ المسؤولون في كل من باريس وبرلين إلى فج 
لننتظر ونر حاه تدمير مسلمي البوسنة العثمانيين» حيث فرضوا عليهم حظر 
الأسلحة: بينما ورثت كل من صربيا وكرواتيا أسلحة يوغوسلافياء وتجاهل 
الفرنسيون والألمان وحشية عملائهم". "لقد كان بالإمكان أسر كل بحرمي 
الحرب بإحراء القليل من الاتصالات الحاتفية" كما قال أحد نشطاء حقوق 
الإنسان من الشباب الصربيين غاضبا ف منطقة بوهيمية في بلغراد عاصمة 
صربيا. وقال أيضا: "إلا أن المسؤولين الفرنسيين من المتورطين أرادوا تحنب 
افقضاح ضلوعهم في الأمر". ولكن الذي انكشف بالطبع كان عدم النضج 
الاستراتيجي لدى أوروبا في ذلك الحين. 

لقد أثبت مسؤولو الاتحاد الأوروبي أخيرا تداخل المصالح الأوروبية في 
منطقة البلقان. وبدلا من السماح بإعطاء أمم المنطقة» الى عانت قرونا من 
إراقة الدماءء الفرصة كاملة لتب نفسها - وجر أوروبا معها - بدأ الاتحاد 
الأور وسكي بناء الدول الأعضاء. وهي عملية انتقال من شبه استعمار إلى 
سيادة مشتركة» فيما يشبه "انتقال شاب ناضج من مرحلة بيت الأسرة إلى 
بيت الزوجية الدافئع تحت إشراف دقيق"©. ولكن المفارقة في دول البلقان 
تكمن ف أنها على الرغم من كوهًا حزء أوروبا الأكثر اعتمادا على الاتحاد 
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الأوروبي من أجل استقرارهاء إلا أنها أيضا أشد الدول في أوروبا استقلالا 
ذهنياء وتتقدمها صربيا. فمنذ ما يقارب القرن من الزمان» كانت المقاومة 
الصربية للاندماج في الإمبراطورية النمساوية المجرية هي الي أدت إلى قيام 
التويية العاللة الأو 

على أحد جانبي مكتب رئيس الوزراء في بلغراد يقع مقر الجيش» وقد 
أصبح أطلالا جراء قصفه بقنابل الولايات المتحدة الذكية في العام 21999 فيما 
بمتد على الجانب المقابل الزقاق الذي أطلق الرصاص فيه على زوران حندييش - 
أول قائد منتخب دبمقراطيا منذ الحرب العالمية الثانية» وهو يمثل حون كنيدي 
الصربي- فأرداه قتيلا عام 2003 على يد قوات موالية لسلوبودان ميلوسوفيش 
القاتل القوي. ولم يتم تحمل ميلوسوفيش لسنوات أطول من اللازم فحسب بل 
لقب برجل السلام حلال عملية اتفاقية دايتون عام 1995. ولم يوافق شعبه 
على ذلك مطلقا. فعلى مدى 90 يوما متواصلة في شتاء عام 1997/1996 
القارس» تظاهر الالاف في وسط بلغراد مطالبين بخروجه بل وملوحين بأعلام 
فرنسا وألمانيا. لقد "كان تخصصه قد حجعل مشاكل البطالة والفساد الحقيقية 
لدينا أسوأ" كما يتذكر أحد أعضاء المقاومة الناشطين» مضيفا بقوله: "لقد كنا 
نمزح قائلين لا بد من أنه كان عميلا غربياء إذ كيف يمكن للأمور أن تتطور 
إلى الأسوأً عندنا؟" ولكن بدلا من أن تلقى المقاومة الصربية دعما عارماء تم 
وضع البلاد تحت الحصار وتم قصفها من قبل حلف النيتو على مدى 88 يوماء 
نما تسبب في دمار كبير» باستثناء أحد قصور ميلوسوفيش الذي لم يتعرض 
للقصف لاحتوائه على لوحة للفنان رمبراندت. ويتذكر عضو المقاومة فيقول: 
"لم نصدق ذلك وإلى أي جانب كان يقف النيتو؟" لقد تركت الساحة 
السياسية الصربية معزولة» مما سمح للعناصر الإحرامية الشنيعة بالاستمرار 
والتكاتهر :ق النعةاه. وستدللة: لشن المستتعرتبا" أن :تكون صرنا كر 
المعارضين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اليوم. 
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إن الدول الصغيرة» مثل صربياء الي يقل وها الاقتصادي عن كثير من 
الشركات الكبرى؛ كثيرا ما تتصرف مثل تلك الموسسات» حيث تقوم بطرد 
الرئيس اللتفتسيذفق السصيية أو لاغ تقلق يشان مق عخرفه لاح يالا أن 
الاستراتيجيين السياسيين في النهاية» وليست القنابل الذكية, هم من يصنعون 
الفارق الحقيقي. فلقد قامت معارضة صربيا الأساسية بإزاحة ميلوسوفيش 
خلال ثورة أكتوبر عام 2000» وال يطلق عليها أيضا ثورة البلدوزر 
لاستخدام بلدوزر في تحطيم محطة تلفزيون ميلوسوفيش آر. تي. أس. إلا أنه 
ظل للحزب الصربي الراديكالي والوطنيين من يصورون ميلوسوفيش كشهيد 
(وقد توق ف أثناء محاكمته في لاهاي) اليد العليا في البرلمان» حيث كانوا 
يتوقون إلى عصر صربي ذهبي لم يحدث قط. وقد ترك للطلبة الناشطين 
أمر تحسين صورة البلاد» والكشف عن شهادات مثيرة للجدل توئق وحشية 
الصرب في قرية سربرينتشا البوسنية عام 1995 والىَ تسأل: "هل ترى؟ هل 
تذكر؟ هل تعرف؟' وف مدفم الجامعية القديمة مثل نيس فإِهم يشعرون 
وكأهم أوروبيون» فقط لو سمح لهم قادتهم بإثبات ذلك. وقد قال أحد الطلبة 
مناقشاء "دعونا نقوطا هكذا: ليس هناك جحانب لسنا فيه أوزوييين: إلى ميخ 
إذن تستمر حالة الانتقال هذه؟ ولو كان القادة الحاليون مبدعين في توفير 
الوظائف نصف إبداعهم في التلاعب والمناورة في شركاتهم الإحرامية» لكنا في 
الاتحاد الأوروبي الآن". 

لقد دمرت بلغراد وأعيد بناؤها بما لا يقل عن أربعين مرة في الألفيتين 
السابقتين. ويقال إن حظ جغرافية صربيا مثل حظ منزل مقام في وسط 
الطريق. ولعل الاتحاد الأوروبي هو الأحدث ف سلسلة الإمبراطوريات اليّ 
قطعت عضوية صربياء وهي عملية وجدها الصربيون المتعجرفون بشكل خاص 
مؤلمة. وهم يطلقون متهكمين على انحاد الدولة المكون من صربيا والحبل 
الود ابجع مير لاتيوم (تامية إل كافون وان انق الأعلى لفتوون الصداهة 
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الخارحية ف الاتحاد الأوروبي الذي فرض ذلك الاتحاد. وقد علق أحد 
الساسة الصربيين في مكتبه المزركش بقوله: "قد يكون الاتحاد الأوروبي قد 
اشترك أخخيرا هناء ولكنه أصبح كأمر حيد مبالغ فيه. فمع استقلال الجبل 
الوه الآن» ورتما فقدان كوسوفوع سنصبح بحرد قطعة أرض داحلية» من 
دون حس اقتصادي في ما عدا كوننا مرا إلى فهر الدانوب"”*. ولتقبل ما لا 
الجماعية بأي ع يحتاج الصرب إلى قادة جيدين ومعالحين حيدين. إن أثرياء 
بلغراد البارزين» الذين يفخرون باتصالاتهم مع الفن الباريسي ما قبل الحرب» 
قد يصيبهم التوتر بسبب إحاطتهم من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي ممن سبق 
هم السيطرة عليهمء والذين لا يزالون يتلطفون معهم., إلى درجة الاستسلام 
أيضا. ولن تستمر صربيا طويلا قي أن تكون القطعة اللذيذة في الكعكة 
الأوروبية» مثلما كانت سويسرا. 
وكما أشار أحد الاقتصاديين في بلغراد: "لا نزال بعيدين ممقدار 
متهدم . 
(*) بدأ الاتحاد الأوروبي تدريجيا يمسك بزمام كوسوفو من مجموعة من مؤسسات الأمم 
المتحدة» وتخليصها من مكان يقوم فيه المستشارون الغربيون بتغذية الألبانيين بأجندة 
خصخصة يهود الشتات عنوة؛ ويتنافس على الأرواح المكسورة فيه كل من المبشرين 
المسيحيين ورجال الدين السعوديين» حيث يعتمد التوظيف بأكمله على خدمة مجمع الأمم 
المتحدة العسكري غير الحكومي. ففي بيشيء تخدم الحانات والمطاعم الالاف من موظفي 
الأمم المتحدة؛ عائدة بأرباح كبيرة على مدينة بائسة:» إلا أنه لم يتم بناء اقتصاد يحفظ 
كوسوفو بعد مغادرة الأمم المتحدة. وما يفعله الاتحاد الأوروبي - والاتحاد الأوروبي 
وحده - هو أن يخصص موارد أكبر لبناء قدرات الوزارات المحلية» لتحضير كوسوفو 
لتصبح دولة ولعضوية الاتحاد الأوروبي على الرغم من المعارضة الصربية. 
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قال أحد نشطاء حقوق الإنسان معبرا عن حزنه: "لم يتدخل هنا رحل 
خيري مثل حورج سورس". ومن باب الضرورة» أحذت البرغماتية الأوروبية 
لدى كتير من الصربيين» حل محل الوطنية السيادية. وتعمل مجموعة العالم الثاني 
من الأوروبيين والمكونة من البولنديين والتشيك وابحريين بنشاط لإقنا ع قادة 
البلقان بأن سلوب الحكم الأوروبي ليس جيدا للاتحاد الأوروبي 
فحسبء. بل لهم كذلك. وتحولت صربيا إلى محاكاة سلوفينيا وسلوفاكيا على 
مضض: حيث بدأت المعاشات تدفع 5 وفتهل وخضصعت قوات الشرطة 
الفاسدة للضغوطء وزاد عدد الطلاب (حجن ممن ليس لمم أي علاقات سياسية) 
الذين يتلقون التعليم الجامعي''. ولكن كما عبر أحد المسؤولين عن تشجيع 
الاستثمار عن قلقه قائلا: "سيتوجه 70 بالمئة من الشباب إلى الغرب لو كانت 
لديهم جوازات سفر سارية المفعول". إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الملزمة 
لصربيا حولت البنية التحتية والجغرافية الخاصة بما إلى اصول» حنت. بكاوت 
شركات فيات ومايكروسوفت وجعلت منها مقرها الإقليمي. وفيما واصل 
ميلوسوفيش إسهابه في الحديث ف لاهاي» كان مقر حزبه» الذي كان قد 
تعرض للقصف بصواريخ النيتو» يتحول إلى مركز أعمال ناجح جدا. ويحاول 
أههنات المشاريع من الصربيين إغراء يهود الشّكات بالعودة من وادي 
السليكون إلى بلاد مليئة بالنساء الجميلات المتاحات. 'ما أننا فقدنا عددا كبيرا 
من الإخحوان في الحرب» فإن الفرص عظيمة! . 


البوسنة: رجال البلقان وبروس لي 
إن قيادة السيارة عبر مناطق من يوغوسلافيا السابقة لا تزال تثير الضحك 
على الطقوس الوطنية القديمة الي يصورها الفيلم الإيطالي ألفيس وميريلجين 
حيث يسلك ممثلان رومانيان طريقهما وسط منطقة الحرب ف البلقان للوصول 
إلى ملهى ليلي على البحر الأدرياتيكي. وتحبر القوات العسكرية ف نقاط 
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القسيش ركباب الحافلات على الجلوس على الجسور في أراض موحشة ف 
منتصف الليل لإبقائهم على الطريق نفسه فقط. وقد استخدم السؤال المتكرر 
المشين: "هذه هي أوروبا؟" ف العصور الماضية لانتقاد أوروبا على فشلها في 
التدحل في البوسنة لإنقاذها من الإبادة الجماعية وتقطيع أوصاا. أما اليوم فقد 
أصبحت عبارة هذه هي أوروبا عبارة بليغة للقاسم المشترك الوحيد بين دول - 
على الرغم من مرور عقد من الإبادة الجماعية - لم تصبح دولا خالصة 
العرقية. وفيما يعمل الاتحاد الأوروبي على ترتيب قطع لغز البلقان لتصبح 
مجنورة ذاث معي فإنه يعمل أيضا على تسريع إنقاذ البوسنة من أعماق 
تفجبرات قنابل التسعينيات وتحويلها إلى نقطة مركزية ف توسع أوروبا باجحاه 
الشرق. 

لم يكسر الاتحاد الأوروبي دول البلقان» إلا أنه مضطر لشرائها. ولقد 
استخدم الاتحاد الأوروبيء على مدى العقد الماضي» كمية كبيرة من الصمغ 
الدبلوماسي لإصلاح حال دول البلقان المعطوبة» وإفاء اعتمادها النفسي على 
أمي رركا بشكل شائي من أجل استقرارها العسكري الداحلي, الذي شنية أاحد 
العلماء "بشخص يستخدم العكازين لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة خطيرة"29). 
ولكن مع وجود نصف قوات أوروبا المنتشرة في جنوب البلقان» فإن جهاز 
الانحاد الأوروبي الاستعماري الضخحم الجديد؛ الذي يطلق عليه من قبيل 
السخرية الراج (السلطان) الأوروبي قد قام باتتحال سلطات طارئة - 
وهو تصرف اقترب من كونه هندسة سياسية - حين أقدم على إقالة العشرات 
من مسؤولى صرب البوسنة المنتخبين. ولتجنب استياء رعاياهم المستقلين6 
أدرك الأوروبيون الآن أنه لا بدّ من تنب مثل هذه الوصاية البيروقراطية "مثل 
ل ينا 

لكن المستقبل لم يأت بعد» حيث إن البوسنة لا تزال تضم نزعة قبلية 
كامنة. وتبدأ حدود جمهورية سربسكا على بعد 6 أميال فقط شرق سرابيفوء 
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ولا يزال ضباب الخوف منتشرا في الأحواء حارج أبوابها. أما سراييفو فتظل 
مديئة البلقان الحديئة» عاصمة لدولة انقسمت إلى ثلاثة أطراف متناحرة» كل 
الرعاية الصحية والمعاشات من أجل امحافظة على الولاء» فلا يزال أفراد الشعب 
غير متأكدين بشأن من يستحق الئقة» حيث إن من يقودون الجرارات الآن 
كانوايقودون الدبابات سابقا. وقد بقى بحرم الحرب الحارب رادوفان 
كراديتش جزار البوسنة حرا طليقا لسنوات. لقد قال أحد الصحافيين وهو 
يقيم في فندق الموليداي إن في سراييفو والذي أعيد تحديده وطلاؤه باللون 
سيطرتنا على بلادناء ولا تعطيها إلى هؤلاء . 

وعلدما يدحل المرء سراييفو عبر الطرقات الجبلية الملتفة يحد أن 
واجهات المباني المليئة بالثقوب لا تزال تواجه التلال الى كان ينهال منها 
رصاص القناصة الصرب على الطرقات الرئيسية» كجزء من حملة راتكو 
ملاديش لإيصال البوسنيين إلى الحنون والاستسلام. ولا يزال اليل الأكبر 
من اليوغوسلاف السابقين يحملون الضغائن على المستويات كافة» إلى 
درحة المطالبة بتغيير لغة الكتابة المنقوشة حاليا بلغة سيريلك الصربية 
الكرواتية على مسرح البوسنة القومي. وف أثناء ذلك» ونظرا إلى عدم تأكد 
الملكية» لا تزال آثار هيكل أحد المراكز التجارية المحترقة والمدمرة قائمة في 
وسط المدينة. وتعاني كل اقتصادات دول البلقان من عجر كبير, ونصخم 
الأفراد في سوق رمادية حيث تغادر مجموعات من الصرب والكروات 
والبوسنيين بعيدا حي حدود العراق بحثا عن عقود عمل. أما الحافلات 
الحديثة المي نخترق شوارع سراييفو الضيقة» فهي هدايا من الاتحاد 
الأوروبي أو اليابان. 
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لكن هناك فضة جيلية في مدينة سراييفو القديمة. فعلى بعد خطوات من 
الجسر المبئ على هر ملجاكا حيث اغتيل الدوق فرانز فرديناد عام 1914, 
يحتفل شباب سراييفو كأهم في برشلونة أو في بيروت. ويقوم رجال البلقان الذين 
يبدون كقطاع طرقات بتشغيل محركات سياراقهم أو دراجاقم النارية الي تحمل 
لوحات أوروبية (قد تكون مسروقة) مرات متتالية. ولعل أكثر المركبات غير 
المبهرحة انتشارا هي اليوغوء وهي سيارة ترحع إلى الثمانينيات وتمتاز بأما صغيرة 
ورهبيذة المكمو. أمنا الملاهي الليلية فتنطلق موسيقاها الصاحبة من أدوار المبان 
السفلية إلى الشوارع فيما تظهر مظلات المقاهي الخارحية الي تحمل إعلانات 
مسشروب الرد بول (الثور الأحمر) بكل وضوح, وهو المشروب الذي يمد شباب 
المدينة بالطاقة. وف أثناء ذلك كله يحضي أصحاب الفنادق القديمة طوال الليل ف 
الحراسة ويسمحون - وهم مترنحون - للسياح الأوروبيين بالدحول حى ساعات 
الصباح الضبابية الأولى. وقد "بدأت الأمور تصبح كذلك بعد انتهاء الحرب بفترة 
قصيرة" كما يروي أحد المهندسين ف أحد محال الديسكو السرية. وأضاف 
ذلك المهندس قائلا: "لقد ذهب الكثير منا إلى ألمانيا والى أماكن أخحرى 
لإنهاء تعليمناء ولكننا نعود أدراحنا على الفور. لا نستطيع هجر البوسنة 
الآن لأن مهمتنا أصبحت تتمثل ف إعادة بنائها". 

يهقف الآن تمثال بروس لي - رمز مكافحة الانقسام العرقي - في موستار 
قرب الحسر الذي أعيد بناؤه: والذي كان تدميره أقوى الرموز على سقوط الأمة 
في النحيم. ويعاد بناء المساحد والكنائس في كل حي من أحياء سراييفو في محاولة 
من لمدينة لاستعادة مظهرها كقلس جديدة. و كما تقول إحدى النادللات في 
فوسيحها : "لم نعد نحن الشباب متعلقين بالارث العثماني. لم تعد قدمنا ديانة بعضنا 
كما كان الأمر ف السابق". ولقد تضاعفت نسبة الصرب والكروات الذين يرون 
مستقبلهم في البوسنة وال همرسك» كما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن 
اللجحرب أن تقوم مرة أخرى ,جرد أن يغادر السلطان الأوروبي. وبعد عشر 
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سنوات من دايتون» قامت الحكومة البوسنية بإحلال نظام موحد غير قائم على 
العرقية محل دستورها الثلاثي السابق» وهو ما يعتبر أكثر ملاءمة لأمة أوروبية 
متعددة الأعراق. وترفرف أعلام الاتحاد الأوروبي بالفعل على الكثير من المباني 
المرئمة؛ وتبرز هذه الأعلام أكثر من علم البوسنة نفسه. ومن المؤكد أن اليورو 
سيحل محل عملة البوسنة المصطنعة, المارك القابل للتحويلء فالدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي لا تحتاج إلى عملاتها الخاصة. 

لكن عضوية الاتحاد الأوروبي ليست هي العلاج بحد ذاقهاء ولكنها شهادة 
صحية بعد أن تكون يد الاتحاد الأوروبي ا خفية - بمعاي ركوينهاغن للإصلاح 
السياسي والاقتصادي وإصلاحات التجهيزات - قد أتت بثمارهاء بحيث تربط 
أطراف البلقان المحتلفة بقلبها الأوروبي الجديد. ولقد نححت هذه الآلية ف 
مقدونيا: حيث درأ انتشار قوات وقائية لحفظ السلام أي تسرب من باقي 
يوغوسلافياء فيما قامت قوات الاستقرار على اميت حدودها لضمان الاستقلال. 
وباس تخدام استراتيجية مدرب كرة قدم صارم في كبح جماح فريق متهور» يقوم 
الا تماد الأوروبي حاليا بفرض اتفاقية استقرار على كامل منطقة حجنوب البلقان 
من أجل إنتاج مجموعة رفاق أوروبية شبه إقليمية أخرى؛ مع التأكيد بأن أيا منها 
لن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي ما لم يتأهل الجميع لذلك*2. "نحن نطبق طريقة 
الاتحاد الأوروبي أيضا" كما قال شارحا. وقد قال أحد الوافدين البوسنيين 
والذي يدير مكتبا لمنظمة غربية غير حكومية: "نحن ندرب رواد العمل السياسي 
من أجل المستقبل في كل دولة وفي وقت واحدء وليس على أساس دولة ثم دولة". 

العناصر المكونة النهائية لهذا البرنامج الذي يشبه خطة مارشال نوب 
شرق أوروبا هي: إعادة توطين البوستيين ولاحئي كوسوفوء وإنشاء شبكات 
نقل جديدة من النمسا إلى ألبانيا'*". ولا تزال ألبانيا - أفقر دولة في أوروبا - 


(*) تقع برامج البنية التحتية تحت إطار عمل مساعدة المجتمع على إعادة التعمير 
والتنمية والاستقرار (24805©). 
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مجهولة لدى معظم الأوروبيين» ف ما عدا بعض اللاجئين الذين يعبرون البحر 
الأدرياتيكي للوص ول إلى إيطالياء كما يلجأ سكان هاييي والكوبيون إلى 
أميركا. لكن قبل افيار الرموز المعمارية للاستعمار اليوناني والفينيسي» عادت 
أوروبا لتحويل البيروقراطية الستالينية ذات صبغة العالم الثالث إلى تجسيد 
للحداثة الأوروبية". وتقليدا للاتحاد الأوروبيء» بدأ الاستثمار يتقاطر ف أسواق 
الدولة وحقول الكرم فيهاء وأصبح السياح يجعلوفها مكانا لإحازة سريعة» حيث 
الشواطئ الحادئة والشراب الرخيص. لقد بدأت قطارات آي. سي. إي. الألمانية 
السريعة» في البلقان». تحل محل سياسات ألفيس وميريلجين الحدودية المريبة. 
وقد قال أحد السياح الإيطاليين معلقا: "إذا استطعنا الوصول إلى هنا بالقطار» 
فإنها تكون أوروبا". 

لكن الطرقات لا تزال ممتدة على حدود أوروبا. فبالقيادة شرقا من 
بودابست عبر بلغراد على الطرقات السريعة المنشأة حديثاء يمكن للمرء أن 
يتجه جحنوبا نحو سكوبجي (مقدونيا) وئيسالونكي (اليونان) أو شرقا باتحاه 
صوفيا واسطنبول؛ وهي مسارات تؤدي إلى الممر البيزنطي الذي كان يربط 
بلغراد بالقسطنطينية سابقا. إن إعادة ربط الطرقات في غرب وشرق فهر درينا 
الذي كان يفصل ما بين الروم الغربيين والإمبراطوريات البيزنطية في القرن 
الرابع بعد الميلاد» يعتبر خطوة رمزية وتاريخية مهمة للتصالح الإقليمي وموض 
الكومنولث الأوروي””. وبذلك فقد اتخذ طريق حل المسألة الشرقية منحى لم 
يكن متوقعا بالفعل. فالمكون الحيوي الأخير لأوروبا البلقان لا يضم التعاون مع 
اليونان فحسبء بل وتركيا أيضا. ولقد حاربت أوروبا الأتراك لعدة قرون من 
أحل السيطرة على البلقان» وها هما يتحدان الآن لإنقاذها. 
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لقد لعبت فينوس ويليامز التنس فيهاء وقاد ديفيد كولتارد سيارة سباق 
فورمولا وان عبر أراضيها. إن جسر البوسفور- ذلك اللحسر المعلق الرفيع الذي 
يبلغ طوله ميلا واحداء والذي افتتح عام 1973 ف الذكرى الخامسة لتأسيس 
الجمهورية التركية - هو رمز موقع اسطنبول وتركيا الفريد عند البوابة الي 
تربط بين أوروبا واسيا. 

تشغل تركيا مساحة حيوية هامة تلغي فكرة القارات المنفصلة. وقد 
كانت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية على مدى أحد عشر قرناء 
م أ سحت كاسطنبولء قاعدة النفوذ العثماني على أراض شملت البلقان 
وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى وامتدت إلى حدود فيينا في العام 2*11687. وقد 
نعكمت - بامتدادها على مضيق الدردنيل - ف الممر الذي بمتد بين أوروبا 
وانبسياامن الشزق إل «القرب» والمر الممند بين الببحن 'الأسود والبيخر الأبيض 
المترسط من الشمال إلى الجنوب. وخحلال الحرب الباردة» أصبحت تركيا - 
الي كانت المركز الأناضولي للإمبراطورية العثمانية - جزيرة النيتو الشرقية 
وفاعدة متقدمة وساحة لأعمال التنصت. والى جانب أو كرانيا - على الشاطىع 
الشمالي للبحر الأسود - تشكل تركيا إحدى شعبيٍ أوروبا الرئيسيّتين إلى 


(*) قضت جيوش السلاجقة الأتراك عام 1071 على البيزنطيين في معركة مانزيكيرت 
وتقدمت نحو اله ذ لقسطنطينية. وجاء خلاص البيزة نطبين المؤقت - ويا للسخرية - على 
يد فاتح تركي آخرء هو تيمور الذي عارض السلاجقة في الشرق. ولذلك فإن السبب 
الوحيد وراء عدم وحدة العالم التركي هو انقسامه على نفسه. 
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الشرقء وبوابة إلى أكثر مناطق العالم خحطورة وهي سورية والعراق وإيران. 
وتزيد تركيا من تقل الوزن الاستراتيجي لأوروبا إلى حدٌ كبير: فإذا لم تحد 
أوروبا طرائق لزيادة فعالية قوة تركيا الاستراتيجية» فإن دورها الشرقي المنظور 
سينتهي عند البلقان. 

وتبداً أهمية تركيا من بلغاريا. فمع تقلص سكافا إلى حوالى 5 ملايين 
نسمة» تصبح بلغاريا عضوا في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى رئيس بلدية أكثر 
من حاحته إلى رئيس دولة. وكدولة» أصبحت بلغاريا ضاحية لمدينة اسطنبول 
الضخمة - وهي حالة اندماج يمكن تسميتها اسطبولغاريا - الى تعد بالفعل 
بحجمعا بحاريا أكبر يهيمن على المنطقة من بودابست إلى باكو. وقد قام رجال 
الأعمال الأتراك بإضافة الإثارة إلى ماء العاصمة صوفيا بتحويل الفنادق إلى 
كازينوهات لمتعتهم الشخصية. ويبدأ طريق تركيا السريع المنساب» بعد حدود 
إيدرن. وكان قد بئ كمكان للهبوط الاضطراري لطائرات النيتو الحربية» إلا 
أنه يتباهى اليوم مواكب من قوافل سيارات المرسيدس والبي. أم. دبليو. الي 
يقودها الأتراك الفرحون في رحلاتهم المكوكية من وإلى أوروبا الغربية؛ 
ويتوقفون للاستراحة وتناول الوجبات الخفيفة في المحطات التركية على الطريق. 

لا تقعصر أهمية تركيا على موقعها فحسبء بل على كوا أقرى دولة 
دبمقراطية علمانية في العالم الإسلامي”". وكما حذر رجحب طيب أردوغان 
رئيس الوزراء عام 2005 قائلا: "إما أن يظهر (الاتحاد الأوروبي) نضجا 
سياسيا ويصبح قوة عالمية» أو سينتهي به الأمر أن يكون بمجرد ناد مسيحي". 
وف ذلك العام حظيت تركيا على الموافقة لبدء المفاوضات بشأن عضويتها مع 
الا تحاد الأوروبيء معلتة استعدادها لتصبح بوتقة حقيقية لتنوع الأحناس 
والتقافات©. ولليس بإمكانها أن تكون أي شيء آخر» فمسجد آيا صوفيا 
الفخم في اسطنبول - الذي كان كنيسة بيزنطية مسيحية ف السابق ثم أصبح 
مسجدا عثمانيا - لا يزال مكانا يحظى باحترام المسيحيين والمسلمين على حد 


تركيا: التوجه شرقا وغربا 85 


تاي انين كال التجاررة القخية» وللمارضن اللفضوررة:بوانيافات: الليطرة 
(الساحنة) في اسطنبول فقد جعلت منها برلين الجديدة» فيما يطلق على منطقة 
كروزبيرغ في برلين: اسطنبول الصغيرة. وكما يفاحر أحد المروجين لأحد 
الملاهي الليلية الفخمة ف اسطنبول رافعا صوته أعلى من الموسيقى الصاحبة: 
"أي مشرف ديسكو أوروبي ل يعمل في اسطنبول؛ ليست له قيمة". وكلما 
زادت أوروبية تركياء زادت تركية أوروبا. 

السؤال الأهم اليوم هو: هل سيكون هناك حالف أم توتر بين الحضارة 
الأوروبية والحضارة العثمانية الجديدة؟ لقد أصبحت علاقات تركيا مع الاتحاد 
الأوروبي أكثر قذيبا منذ الحصار العثمان لفييناء على الرغم من أن حجمها 
وحده قد يحرم تركيا - وهي دولة يقارب عدد سكافا 75 مليون نسمة يعيش 
معظمهم في مستوى معيشة أقل كثيرا من الأوروبيين بشكل عام - من أن 
تصبح عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي. إلا أن الشكل أقل أهمية بكثير من 
المهمة. فعندما بدأ المجتمع الأوروبي مباحتاته مع تركيا بشأن انضمامها منذ 
أكثر من أربعة عقودء كان تركيزه الأوحد تقريبا على ضبط الاقتصاد التركي» 
ول تحر مناقشة نظام الحكم كثيراء حيث لم تكن هناك سياسة خارجية 
بق كه اتاد الأوروبي. (وعلى أي حالء كان هذا واجب النيتو» فتركيا 
منذ زمن طويل عضوة فيه). ولكن على الرغم من حرص الاتحاد الأوروبي 
على توحيد قوة أعضائه, فإن قبول تركيا يقع على عاتقه وليس العكس. 

بالنسبة إلى دولة حاربت كل جيراها تقريباء تعتبر السياسة الخارجية 
التركية اليوم حالة دراسة مثيرة للسخرية. فقبل الحرب العالمية الأولى» كان 
الباب العالى» كما كان يعرف البلاط العثماني» يغازل بذكاء سفراء كل من 
المانيا وبريطانيا والنمسا وا جر وروسيا وفرنساء من دون الالتزام بأي شيء تحاه 
أي منهم. وبدعم روسيء قامت الشعوب الأرثوذوكسية في اليونان وصربيا 
وبلغاريا بطرد حكامها العثمانيين بحلول عام 1913. وبعد الحرب العالمية 
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الأولى) اتبع مصطفى كمال (المعين كأتاتورك من قبل ا مجلس الوطيئ التر كي 
عام 1934)) والأب المؤوسس ورسول العلمانية للجمهورية التركية» استراتيجية 
سلام في الداخل, وسلام في الخارج, وهي الرؤية الى تمثل دبلوماسية تركيا 
وإيران وسورية وح إسرائيل. فبعد قرن من الزمان من قيادة أتاتورك لحرب 
دفاعية للتحرير ضد الغزو الذي قادته بريطانيا في حاليبولي) أمحضة بريطانيا 
هي بطلة تركيا الرائدة في الدفاع عن حصولا على العضوية الكاملة في الاتحاد 
الأوروبي. بل وح اليونان تؤيد دحول تركيا في الاتحاد الأوروبي» على 
أمل أن انضمامها سيحث تركيا على التخلى عن مطالبها في شمال قبرص©. 
يقول أحد الدبلوماسيين الأتراك المحخضرمين ف أنقرة شارحا: "هذه 
أوقات عصيبة وهناك توتر شديد على حدودنا الشرقية» ولذلك لحأنا إلى 
استخدام العولمة لاكتساب صداقة جيراننا العرب والفرس". وعلى الرغم من 
بغض العرب التقليدي لتركيا بسبب الاستعمار العثمان» إلا أن التجارة التركية 
تضاعفت ثلث مرات مع المغرب وليبيا ومصر في السنوات الأخيرة. وأصبح 
وزراء الخارحية الأتراك مؤحرا يجيدون التحدث باللغة العربية بطلاقة» كما 
يحسد العرب سوق تركيا على مكانتها الاقتصادية داحل أوروبا. و"عندما يريد 
السوريون واللبنانيون جين أرباح طائلة» فهم لا يبيعون بضاعتهم هنا فحسب» 
بل يدحلون معنا كش ركاء من أجل إعادة التصدير إلى أوروبا. وحن أكثر 
مهنية منهم ولدينا ميزة داحلية عليهم". كما قالت إحدى السيدات من 
أصحاب المشاريع في آحر الفنادق الجديدة في اسطنبول. وعقاييس آسيا 
الوسعطى والمقاييس العربية» فإن هوية تركيا بالتأكيد أوروبية بما يكفي. ومن 
المزايا الأحرى أن الأتراك ليسوا من أتباع الحملات الصليبية الذين يكرههم 
العرب بشدة. بل إن العرب والأتراك يشتركون ف اعتبار التدحل الأميركى هو 
الاستعمار الجديد» وليس استعمار بعصهم. بل و"يقدر العز نت مر الأتراك 
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بين الأحلاق والعلمانية" كما علق مراسل الجزيرة في اسطنبول شارحا. 
وأضاف بقوله: "لقد أصبح الإعلام التركي والعربي مترجما أكثر من أي 
وقت مضىء ونحن نشترك في شكوكنا بخصوص الكثير من السياسات الغربية. 
كما يعلم العرب أيضا أن نقص الدعمقراطية لديهم هو ما يحول دون تطبيقهم 
للنموذج التركي". ولدى تركيا علاقات دبلوماسية وعسكرية منذ زمن طويل 
مع إسرائيل الى كانت قد اعترفت بما في العام 1949. إن كلمة تركي 
بالفارسية قد تعينٍ بربريًا أو متشردا إلا أن المليارات الي تم استثمارها في 
التجارة واتفاقيات الطاقة - إضافة إلى الاتفاق الضميئن بقمع الانفصاليين 
الأكراد - قد عززت العلاقات مع إيران كذلك. 

ستبحث تركيا عن أصدقاء في كل الأرحاء وهي قادرة على فعل ذلك. 
فمناوراتها مع روسيا توضح بشكل لا لبس فيه كيف أها - أي تركيا - 
تستطيع التعاطي مع أي شريك تريده» بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة 
أو الاتحاد الأوروبي”2. ولقد حاولت روسيا على مر القرون أن تسيطر على 
ساحل البحر الأسود في تركيا وتستولي على الدردنيل للوصول إلى البحر 
الأبيض المتوسط. ولكن الدولتين الآن» وحدتا هدفا مشتركا في خطوط أنابيب 
النبع الأزرق تحت البحر الأسود والذي يؤدي إلى ميناء سامسون التركي. لقد 
أصبحت روسيا ثاني أكبر شركاء تركيا التجاريين (بعد الاتحاد الأوروبي): 
فشركات البناء التركية تعيد إعمار روسيا المتهدمة, فيما يزود الغاز الروسي 
الاققصادد التركي بالوقود. وف ميناء طرابزون الصدئ على البحر الأسوه - 
الذي احتلته روسيا في الحرب العالمية الأولى - لا يسجل أحد ما يأنِ وما 
يذهب على اليخوت الروسية وغيرها من المركبات ف مينائه الجميل» مثل يخت 
ناتاش السلافيكي الذي يبحر منه وينطلق إلى موانئ بعيدة مثل دبي. 

'ويجب أن تعرف كل من أميركا وأوروبا ما هو أفضل من الإملاء علينا" 
كما أعلن أحد مفكري اسطنبول بثقة في أثناء احتسائه القهوة المشهورة باسم 
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دولته. وأردف ذلك المفكر قائلا: "فنحن نستطيع منع كليهما ما يريدانه من 
دون أدن ندم. لقد لعبت الولايات المتحدة وأوروبا لعبة الحرب للحصول 
على الولاء التركي في التسعينيات»؛ إلا أن الحرب على العراق عام 2003 قد 
أمالت الميزان بشكل كبير لصالح أوروبا. لقد افترضت أميركا دعم تركيا لها 
ف غزو العراق» ولكن البرلمان التركي رفض طلب أميركا إنشاء قواعد لاء 
حوفا من الحركة الوطنية الكردية في عراق ما بعد صدام» ومن وجود قوات 
أحنبية على أراضيها وفقدان الإيرادات السياحية. وفيما ظلت أميركا حبيسة 
عادقا القديمة بالاعتماد على العسكرية التركية» ركزت قيادة تركيا المدنية على 
تطبيق مقابيس الاتحاد الأوروبي للمحاسبة والمسؤولية اللرمقراطية. وقد بلغ 
جحنون الارتياب لدى تركيا بشأن حرب العراق مبلغا فاق الواقع: ففي متل 
سستورم (العاصفة المعدنية) وهي الرواية التركية المثيرة الأفضل مبيعا وال 
ظهرت عام 22005» يقوم بطل الرواية وهو عميل سري تر كي بتفجير سلاح 
نووي فوق واشنطن. انتقاما من احتلال أميركا لتركيا. ومنذ ذلك الحين؛ 
المحدرت العلاقات الأمي ركية التركية إلى جرد ترديدات تافهة عن الشراكة 
الاستراتيجية فيما بلغ إجمالي التجارة السنوية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي 
عشرة أضعاف إجمالي تحارتها مع الولايات المتحدة©. وقد اشتكى أحد المحللين 
المقيمين في أنقرة بقوله: "يعتقد الأميركيون أن ضغطهم على الاتحاد 
الأوروبي من أجلنا هو الذي يحرك تصورات عضويتنا في الاتحاد 
الأوروبيء في حين أن كل ما فعلوه حا هو جعل الأوروبيين أكثر تصلبا. 
لم نعد نريد أي تأييد من أميركا". لقد أصبح للاتحاد الأوروبي تأثير في تركيا 
يفوق تأثيره في بعض أعضائه من دعموا غزو الولايات المتحدة للعراق . 

(*) كما قال أحد المثقفين البلغاريين: "كانت المواقف الأوروبية الشرقية خلال حرب 


العراق انتصارا للمصالح على حس الانتماء الجغرافيء إلا أن هذا العامل الجغرافي 
سيكون هو الأقوى على المدى الطويل". 
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لقد تفوقت أوروبا على الولايات المتحدة في التأثير في العقلية التركية؛ إلا 
أن الفوز بتركيا نفسها يعتبر تحديا ملحميا أكبر من ذلك بكثير. وعلى الرغم 
من ادعاء أتاتورك بأن الجمهورية التركية تمضي قدما بثبات... من الشرق إلى 
الغرب. إلا أن الغرب - إبان الحرب الباردة - كان هو الوجهة الوحيدة الى 
يستطيع الأتراك السير إليها. ولكن تركيا - مرة أخرى - تمتلك أكبر قوة 
عسكرية في المنطقة» وهي تعرف ذلك. ومثلما أشار أحد الحنرالات الأتراك 
في أنثقره فإنه "منذ العهد العثمان» كنا دائما من يحدد الجغرافية السياسية 
للمنطقة بأكملها. لقد سيطرنا على العراق على مدى أربعمئة سنة. لن تكون 
تركيا مطواعة كبولندا مطلقا". كما أعاد الأتراك الشباب الجدد في النخبة 
السياسية اكتشاف ماضيهم في مرحلة ما قبل الجمهورية» مما زاد من اعتزازهم 
بأنفسهم. إن لا مبالاة العثمانيين الجدد بالغرب تحدٌ من مدى استعداد تركيا 
للانحناء الاجتماعي والسياسي والدبلوماسي. وعوضا عن ذلكء يفكر بعض 
الأتراك بجدية وبصورة علنية في (خطة بديلة) خطة ب) حيث لا يرغب هؤلاء 
بالبحث عن عضوية الاتحاد الأوروبيء بل عن بحرد شراكة متميزة 
كبريطانيا أو روسيا اللتين تندبجحان مع الاتحاد الأوروبي من ما أملت عليهما 
تحاظيينا ذلك فم 

نظرا إلى تقلبها في سجن الانضمام للاتحاد الأوروبي منذ 1963» فإن 
لدى تركيا الكثير ما تستطيع تعليمه للطامحين إلى عضوية الاتحاد الأوروبي 
عن فضيلة الصبر. ولكن اقتصادها - حي من دون تلك العضوية - استفاد 
بشكل هائل من أربعة عقود من التجارة والحجرة عبر الاتحاد الجمركي 
لأوروبا. ففي الأيام الأولى من مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء ارتدى 
الفلاحون والمزارعون الأتراك السترات الفضفاضة لإظهار روحهم الأوروبية؛ 
كما صوتت الدولة بشدة لصالح الإبقاء على عملية التقدم ف ذلك المسار. وقد 
أرسل الحيل الأول من الأميين الأتراك حوالاتهم النقدية إلى قراهم الأناضولية؛ 
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إلا أن االجيل الثاني من الأتراك الأوروبيين أصبحوا أصحاب عمل» ونشروا 
ترواتم ومهاراتهم ف موطنهم من خلال إنشاء المصانع والمدارس. وف إقليم 
تحضيزفق الأناضولي المر كري؛ كانت هناك كميات كبيرة من السجاد الكليم 
الراقي في ا محال التجارية» وهو ما كان له أكبر الأثر على زيادة المحاصيل 
الزراعية المستخدمة في صناعته في ربوع هذا الإقليم2. وانتشر الحيل القالث 
مدن .شقات الأتر البق المنطقة الممقدة من برلين: إلى ويشكلة:: وأرسلوا كميات 
كبيرة من الأموال» ثما ساعد على تقليص عدم المساواة في الدحل ف تركيا 
(وهي الأعلى في العالم إلى جانب البرازيل والصين والولايات المتحدة). وقد 
علق أحد الأتراك الألمان وهو يستريح في طريقه من أنقرة إلى قيصري بقوله: 
الدينا من الاستقرار الآن ما يجعلنا على الرغم من كوننا مهاحرينء نتطلع إلى 
العودة إلى الوطن". ولا شك ف أن الاقتصاد التركي يتجه إلى الكفاية الذاتية. 
لقد تطلب الأمر تحالف أوروبا بأكملها لإخضاع الأتراك في القرن 
السابع عشرء ومع امتداد الآفاق التركية في كل اتحاه» فليس على الاتحاد 
الأوروبي أن يصبح مرساة اقتصادية فحسب لتركياء بل ومرساة نفسية 
وسياسية أيضا. ولكن عزة النفس التركية تحعل من ذلك تحديا بالغ الصعوبة 
والدقة. ويقال إنه في المرات العشر الأولى الى يصفع فيها المرء شخصا تركياء 
فإنه لن يفعل شيئاء وف المرة الحادية عشرة» فإنه سيقتلك. ومن المؤكد أن على 
الزوار الأوروبيين الذين يقولون إفهم قادمون من أوروبا بدلا من تحديد دولة 
بعينها أن يتوحوا الحذر من أن يتعرضوا للضربء لأن تركيا بالفعل دولة 
أوروبية بل وأكثر. وي بودرم» يلاطف الأثرياء الأتراك الأوروبيين السكارى 
على شواطتهم؛ ويعزلون أنفسهم داحل مقاطعات راقية تقبع على طول 
حلجان بحر إيمة الجذاب. "إن لدى أثرياء تركيا في التمتع ببحر إيجة ما 
يشغلهم عن القلق بشأن التأثير في الرأي العام الأوروبي" كما كتب أحد 
الصحافيين في يوم صيفي ليس ببعيد مستهزئا. يتمتع الموسرون من الأتراك فْ 
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اسطنبول بالفعل بتجهيزات الحياة والتعليم الأوروبيء وكثيرا ما يملكون 
منازل ف مناطق أحرى من أوروبا. 

على الرغم من ثقة الأتراك الكبيرة بأنفسهمء إلا أن استعمار أوروبا 
الخفي لتركيا لا يزال مستمرا. فكما هي الحال في البنتاغون» فإن أي برنامج 
للفنوضية الاتحاد الأوروبي - إذا وضع - يكاد يكون من المستحيل إيقافه. 
وعلى الرغم من أن الرئيس جحاك شيراك كان قد أعلن عام 2005 أن تركيا 
تحتاج إلى ُورة ثقافية لتصبح أوروبية» إلا أن المفوضية ظلت بثبات تنفذ انتداما 
لإحراء عمليتها الجراحية على مخ الدولة التركية. وعلى الرغم من أن تركيا 
رما قد أحجلت أوروبا لتأحذ مطالبها على محمل الحد في أواحر التسعينيات» 
إلا أن الاتمحاد الأوروبيء في المقابل» أصر على أن تبتلع تركيا رسالة 
المكتسبات المجتمعية بأكملها - المكونة من 35 فصلاء أي أكثر بأربعة فصول 
من أي دولة أخرى - من دون أي ضمان لها بالعضوية ف فاية المطاف. لقد 
حول الوزير العثماني مصطفى رشيد باشا - في أوائل القرن التاسع عشر - 
أن يقلد الإدارة الأوروبية, إلا أن الاتحاد الأوروبي اليوم قد فرض إعادة 
هيكلة هائلة للأنظمة البيزنطية للخدمات المصرفية والعامة» وساعد الدولة على 
ننظيف السوق السوداء الضحمة وثقافة الأعمال المترددة» كما دعم الكثير من 
مشاريعها التجارية الكبرى. لقد بنيت خلفية السماء المتوهجة لاسطنبول 
بأموال أوروبية» كما رفعت لوائح الاتحاد الأوروبي من مستوى العمالة 
التركية وجحودة منتجاقتًا. ويفوق أسلوب الحب القاسي هذا - لتحقيق 
الإصلاح التركي - كثيرا استراتيجية أميركا لتحويل المكسيك إلى تركيا 
الخاصة كا. 

تساءل المؤلف الفائز بجائرة نوبل أورهان باموك ف أثناء محاكمته لانتقاده 
الإبادة التركية للأرمن في الحرب العالمية الأولى» واليَ تقع ضمن مجموعة 
كبر انم ضيح يظلق عليه" تدرا لعز كيةا لا يول" جدر انان فون نتقمن إلى 
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أوروبا... ولكن سياسيًا؟". والواقع أن أوروبا قامت بمدوء بتسريع إجراء 
نقاش داخلي هام ب بين الأتراك أنفسهم حول تاريخهم السياسي» ف ما يتعلق 
تمعاملة الأتراك للأرمن وإعادة توحيد قبرص التدريجى. "إن من المستحيل القول 
كم كانت ستستغرق الجامعات لتقدتم ا الا أو حى يتم السماح 
للنساء بتولي مناصب رفيعة من دون ضغط الاتحاد الأوروبي”" كما علقت 
إحدى الناشطات الاحتماعيات في اسطنبول. إن منح الأكراد وا مجموعات غير 
المسلمة مزيدا من الحقوقء كان من دون شك أكثر مطالب الاتحاد 
الأوروبي إثارة للجدل. وبعد عقدين من المناوشات المستمرة بين القوات 
القركية العسكرية وحزب العمال الكردي الانفصالي - كان معظمها في 
الجنوب الشرقي من تركيا على حدود العراق - شهد الأكراد الذين يتراوح 
عددهم ما بين 10 إلى 12 مليونا وينتشرون عبر الحدود التركية» عمليات 
اندماج اجتماعي واقتصادي وسياسي عبر برامج حكومية مستمرة. ولا تزال 
نسبة البطالة المرتفعة من بين حقائق الحياة الى تتسم يما مقاطعة ديار بكر ذات 
النسبة السكانية الكبيرة من الفلاحين الأكراد» حيث اشتعلت أعمال الشغب 
أثناء الاحتفال الكردي بالنيروز في العام 2006. ولكن الطرقات العسكرية 
الى كانت تستخدم لمهاجمة حزب العمال الكردي أصبحت الآن تمتد لمسافات 
أبعدء, من أجل تحسين العلاقات التجارية مع سورية وإيران» ما يعود بالفائدة 
ف النهاية على الأكراد. إن إلغاء تركيا لعقوبة الإعدام - حي بالنسبة إلى العقل 
المدبر الإرهابي الكردي عبد الله أوجحلان - كان سيستغرق عقودا من الزمن 
لولا مبادرات الاتحاد الأوروبي الي جعلت النقاش التركي سياسيا بقدر ما 
كان عاطفياء ف الوقت الذي كان فيه قبل ذلك نقاشا عاطفيا صرفا. 

يؤدي الجنودء عند ضريح أتاتورك في أنقرة» عملية مطولة وضحمة لتغيير 
الحراس تعبيرا عن انتماء لا يتزعز ع لأحد قادة العالم النادرين ثمن حظي 
باحترام متواز في موطنه وف الخارج. وكمستودع للحركة الكمالية» استغل 
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الجيش طاقته من أجل ممارسة هوايته في محاولات التدخل المقدس» حيث كان 
آخحرها تمثيل انقلاب حديث لعزل نحم الدين أربكان المعادي للغرب والموالي 
للإاسلاميين في عام 1997©. ولكن السياسيين في تركيا قد بلغوا من المهنية 
مبلغ العسكر. وبدعم من الاتحاد الأوروبي استطاعوا حى إخضاع العسكر, 
حيث ترأس أحد المدنيين مجلس الأمن القومي الذي أصبح فيه أغلبية مدنية من 
الأعضاء. واليوم يعتبر كلا الجانبين سواء النحبة المدنية أو العسكرية» نفسها 
بمحجددة لا يستغئ عنها؛ حيث يراقبون بعضهم إلى جانب مراقبة التوجهات 
الإسلامية في امجستمع التركي. والأهم من ذلك كله أن النخحبة العلمانية 
والرؤساء العسكريين» بل والإسلاميين كلهم ينظرون إلى عملية التحول إلى 
أوروبا باعتبارها أكثر أهمية من حق الحيش في التدخحل في السياسة". إن 
الاتحاد الأوروبي يساعد تركيا على ترويض نفسها. 

في الوقت نفسهه. تظل تركيا أفضل النماذج للتأكيد على أن الإسلام 
والحداثة لا يتعايشان معا فحسبء بل ويزدهران. ففي كونياء يؤدي الدراويش 
رقصة مفلفي سيما المنومة مغناطيسيا وهم يدورون حول أنفسهم تمجيدا 
لذكرى الشاعر الصوقٍ حلال الدين الرومي. ودورافهم وهم في حالة من نشوة 
الإ هام يذكرنا بأن القوى الروحية لا تزال تسحب تركيا إلى الداخل بنفس 
القوة الى تسحبها الجغرافيا إلى اتحاهين. لقد حاول الأتراك أن يضعوا تفسيرا 
لإسلام تركي منفصل عن الانقسام الس الشيعي» وتعهدوا بأن يكونوا أتراكا 
أولا نم مسلمين ثانيا!!20!». وأصبح وضع الحجاب من قبل النساء في الدوائر 
الحكومية والجامعات غير قانون» وهي خطوة لم تتخذها دولة أخرى سوى 
فر نسا. وتركيا هي أحد أكبر البلاد المصنعة للملابس الداخلية النسائية وأحد 
أكبر البلاد في بحال تصميم ملابس السباحة الإسلامية المحتشمة كذلك. وعندما 
بنطلق الأذان من المسجد ف أثناء مباراة لكرة القدم» يقوم أصحاب المطاعم 
بكل بساطة برفع صوت التلفاز. وهذه الاتجاهات الثلاثة في امجتمع التركي: 
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تنمية المجتمع والدبمقراطية والإسلام الحديث؛, هي ما تتمئئ أميركا وأوروبا أن 
تكون لديها القدرة على تطبيقها على العالم العربي يبهذا الترابط المنطقي. 

لكن الحركة الثقافية الإسلامية المتنامية في اجتمع التركي حقيقية») حيث 
تمتد دوائرها الانتخابية من بلدات اسطنبول المزدحمة والحيوية - قاعدة دعم 
رئيس بلدية اسطنبول الأسبق ورئيس الوزراء الآن رحب طيب أردوغان - إلى 
المناطق الريفية مترامية الأطراف شرق البلاد. وتختلط الثقافات والمناظر الطبيعية 
الأوروبية بتلك الآسيوية إلى الشرق من كونيا. فحقول القمح وأكشاك البطيخ 
ومحطات إصلاح السيارات على جانب الطريق» والماشية السائبة والنفايات 
الملقاةه كلها علامات تدل على وجود تركيا الأخرى الأكبر. وفيما يقود المرء 
سيارته على طول صفوف اللامتناهية من الأشجار الهزيلة» تحل الشاحنة محل 
السيارة كوسيلة نقل داحل القرى. وتردد أبواق الشاحنات الصدى إلى آسيا 
الوسطىء أما أسماء الشوارع فغير معروفة ولا مترابطة. 

إن هذا الجناح الشرقي الضخم من أشجار الصنوبر والبحيرات الحادئة هو 
النتوء الاستراتيجي لتركياء وهو أصل جغراقٍ لا تستطيع أوروبا الاستغناء عنه. 
وتتزايد حاحة أوروبا إلى تركيا بوصفها جحسر الطاقة الأوروبي الآسيوي لنقل 
الغاز والنفط الروسي والقزويئ والإيرانٍ إلى دول البلقان» وكذلك لكوفها عامل 
استقرار في القوقاز. ولكن على الرغم من قيام الدولة ببناء حسور وأنفاق رائعة 
عبر جدران الصخور لتوحيد أركان الدولة التركية؛ إلا أن جغرافية تركيا وثقافتها 
تقضيان بأفها لن تنتمي قط إلى أوروبا بشكل تام. وبذلك فإن القوى العظمى 
الأوروبية لا بد من أن تصبح القوى العظمى الأوروبية - التركية. 


البحر الأسود: البحيرة الأوروبية 
إلى البحر الأسود. حيث وجدت وحدقا في مياهه الداكنة الحادئة. واستمد 
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أهم موقع أثري فيها - القاعدة الرومانية القديمة شيرسونيسوس - والذي 
أصبح الآن إحدى ضواحي سيباستبول» اسمه من الكلمة اليونانية شبه الجزيرة, 
وهو موضع تعميد الأمير فلاديمير العظيم إلى النصرانية عام 2988 حيث تلا 
ذلك اندحار الإمبراطورية البيزنطية» ومن ثم رؤية انتشار الأرثوذوكسية إلى 
كييف وموس كو. بل حى الجنوبيون حكموا مدينة كرا لفترة قصيرة في 
القرن الرابع عشر. وفي القرون الوسطىء» كان البحر الأسود مركز بحارة 
العالم» حيث ربط فينيسيا بالقبائل المنغولية والتركية في آسيا الوسطى. وخلال 
حضوعها لحكم العثمانيين لمدة 300 عام» كان التجار الأوروبيون يطلقون 
على البحر الأسود اسم البحيرة التركية. ولكنه وقع في القرن التاسع عشر في 
الدوامة الجيوسياسية: أرادت السلطات الأوروبية في البداية قطع أوصال 
الإمبراطورية العثمانية لتتحكم في مضيق البوسفورء إلا أنه بعد تدمير روسيا - 
نمت حكم نيكولاس الأول - للأساطيل العثمانية» سارعت بريطانيا وفرنسا 
والنمسا إلى منع البحر الأسود من أن يصبح بحيرة روسية. وبذلك أصبحت 
الحرب الكرعية هي الجحبهة الغربية للعبة الأنحلو - الروسية العظمى في آسيا 
الو 

يوصف البحر الأسود اليوم يمثلث برمودا في التحليل الاستراتيجي» حيث 
بفع على ححخفة المساحات الأمنية الأوروبية» والأوروبية الآسيوية» والوسط 
اسيوية؛ من دون أن يكون مركزيا في أي منها”". ومع ذلك» يجري 
استرحاع نوع من الوحدة العضوية متعددة الوجوه بين دول البحر الأسود؛ 
وهذه المرة ضمن الكومنولث الأوروبي. فميدان ميدان ف كييف مثلا - 
حيث جرت أحداث الثورة البرتقالية - استمد اسمه من المصطلح الفارسي 
للمساحة متعددة الأغراض للمهر حانات والتجارة. وتظل كرييا موطنا لما 
يغارب المليون من التتار - من سلالة المغول - وبلغار الفولغا والقبائل التركية 
الذين انتشروا على أحواض الفولغا ور الدون - ولكنهم أقارب الكثير من 
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التتار في كرعيا الذين عبروا البحر الأسود إلى تركيا بعد ضم كرييا من قبل 
روسيا. أما الميناء الآخر الأوكراني على البحر الأسود - أوديسا - الذي بئ 
في القرن التاسع عشر من قبل مهندسين معماريين وفنانين دوليين من فرنسا 
والنمسا وانجلتراء فقد أصبح مرة أخرى مكانا لتدفق الأفواج من أوروبا 
الغربية» بل ومن الشرق الأقصىء ثما أكد على استعادة جغرافيته الرئيسية. 

بالتأكيدء فإن حصة متزايدة من واردات أوروبا من الطاقة تصل من 
شرق البحر الأسود. وبجهد لا يكاد يخفى للحدٌ من التأثير الروسي في المنطقة 
وإحياء نوع من الرفقة» شكلت كل من جورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان 
وأذربيجان ومالدوفياء مجموعة دبلوماسية إقليمية في أواسط التسعينيات» وهي 
مجموعة بعد فقدان أوزبكستان أصبحت تحمل الاسم المختصر غوام. كما ظهر 
جهد استراتيجي هام في شكل مجموعة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود» تضم 
كلا من رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وتركيا وجورجيا وأذربيجان. وتدمو 
التجارة بوتيرة متسارعة عبر مياه البحر الأسود. حيث تستثمر تركيا ما يزيد 
عن ملياري دولار سنويا قي الاقتصاد الأوكراني» من خلال المساعدة على 
إحياء صنعة السفن المتدهورة فيها. ومع تزايد النزعة الأوروبية في دوله 
الساحلية» يكاد البحر الأسود أن يصبح بحيرة أوروبية تؤدي شواطئها الشرقية 
بالغرب إلى القوقاز. 


الفسل. الننا نان 


تبدو منطقة القوقاز وكأنها امتداد غير ذي قيمة للأناضول. فهي قطعة 
أرض وعرة بين البحر الأسود وبحر قزوين» تكاد تحجبها هيمنة الإمبراطوريات 
التركية والروسية والفارسية. إلا أن تأمين شرايين النفط الحديدة للغرب من بحر 
وهي الجمهوريات الصغيرة الميؤوس منهاء مثل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان 
الى تمر عبر أراضيها شرايين النفط هذه. وقد تباطأ الأوروبيون في استغلال 
انعدام التوحه الداحلي ف القوقازء مدركين مدى التغيير الذي تحتاج إليه تلك 
الدول» وهي الى بلغت مستويات التنمية والفساد فيها مبلغا يجعلها أقرب إلى 
العالم الثالث منها إلى الأول. وحيث إن استراتيجية نشر الديمقراطية ف أوروبا 
كانت استراتيجية توسعها على مر التاريخ» فقد جاءت معايير كوبنهاغن أيضا 
لُطمتئن أعضاء الاتحماد الأوروبي الحاليين بعدم السماح لأي دولة غير 
موهلة - مثل دول القوقاز- بالانضمام إليه. وقد اعترف دبلوماسي أوروبي 
بقوله: "إننا نسمح لحبنا للجغرافيا بأن بملي علينا تفكيرنا كذلك. وإن ما يبمتد 
على الجانب الآخر من تركياء بعيد عن النظر وبعيد عن العقل". فمنطقة 
القوقاز هي المنطقة الي يبدأ عندها غير الغربي. 

معذلكء وبينما تتقدم الحاجة إلى تأمين الطاقة في بحر قزوين على 
النصور البنعيد لعضوية الاتحاد الأوروبيء أحذ الغرب يصلح أسلوبه مع 
القوقاز لإنقاذه من وضعه الحالي كملعب مرق للامبراطورية الرو سية الجديدة. 
وف أوائل التسعينيات» وضع الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون - بصورة 
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فعلية - ثقتهم ف قدرة روسيا على إدارة مناطق ما بعد الحقبة السوفييتية 
بعدالة» كما يجب أن تفعل أي قوة كانت عظمى. ولكن ذلك الزمان قد ولى. 
فمع تحطم إمبراطوريتها الخاصة» أثبتت روسيا أنهها أقدر على تقطيع أوصال 
جمهورياتا السابقة منها على إعادة بناء كومنولث حقيقي من دول مستقلة. 
وروسيا تسمي دول القوقاز بالشقة الاشتراكية؛ كرمز لمنطقة تستطيع أن 
تنظف فيها غسيلها القذر لاستراتيجيتها الكبرى الى بحيدهاء ألا وهي: فرق 
تسد. فروسيا تثير النزاعات ثم تتدحل زاعمة أها القوة الوحيدة القادرة على 
الفصل بين هؤلاء الأطفال المتعاركين لحفظ السلام. ولكسر هذه الحلقة» فإن 
رهان الغرب الجديد يدور حول جعل القوقاز جزءا من ا خارج القريب من 
أوروبا بدلا من روسيا. وإذا بمح في ذلك؛ فسيتم انتشال الأمم القوقازية من 
العالم الثالث» كما سيتم ضمان أمن الطاقة الغربي أكثر. 


جورجيا: في خاطر أوروبا 

تخيل دولة تتكون من القرى المهجورة» والمبائ المنهارة» والشاحنات 
المعطوبة من القصفه ويسود فيها السحاب الكريه المتراكم من عوادم 
السيارات» والنساء اللاي يبعن الذرة على حانب الطريق» والأطفال الذين 
يستحمون ف بحاري أفهار توشك أن تحفء والمتسولون البائسون في العاصمة. 
والآن تخيل أن مواطيئ تلك الدولة من البيض. 

على الرغم من كل الحديث عن تحول الحظوظء فإن الثورات تكشف 
عن مدى انكسار مجتمع ما أكثر ما تكشف عن مدى انغراس القيم فيه. وليس 
هناك مكان يتضح فيه ذلك أكثر من جورجياء الدولة الى يصل اقتناع قيادقا 
بغربيتها إلى حد أهالا تقوم بأي شيء تقريبا لإثبات ذلك. قد يكون 
الجورحيون مسيحيينء إلا أنهم ليسوا أوروبيين مما تعنيه تلك الكلمة؛ على 
الرغم من أفم لا يتوقفون عن رفع علم الاتحاد الأوروبي في أرجاء العاصمة 
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تبليسي. فدولتهم - في أحسن الأحوال - كوبا قوقازية تتكون من أشجار 
النخيل وعربات الثيران الى تسير على طرقات تثقب عجلات السيارات. كما 
أنما - على عكس دول البلطيق الى بمكن مقارنتها بما حجما - قد أورثت 
(بفعل أعمال التطهير الب ترحع إلى أنانية كبار السن الفائقة) حكومة من 
اللمتدئين صغار السن وغير المستعدين لحكم البلاد. ومثل أوكرانيا وصربيا- 
وكل دولة أخرى تشهد تغيرا مفاجئا في نظام الحكم ف السنوات المقبلة - فإن 
ديمقراطية جورجحيا الانتخابية ستترحم إلى دولة تحررية بشكل بطيء - في 
أفضل الأحوال - مع استمرار تحاوزات حقوق الإنسان, والتلاعب في السوق» 
واستمرار الحكم المستبد» إلى أن تتغلب الحوافز لتغيير مثل هذا السلوك. إن 
حوف الأوروبيين المبرر على جورجيا يكمن في أها قد تتعرض إلى إرهاق 
الثورة كما فعلت نظيراتَا من العالم الثالث في أميركا اللاتينية» الي لم تتطورء 
حيث ظلت تدور في دائرة من عدم التنمية وعدم الاستقرار. 

لقد كان السوفييت ألطف مستعمري جورجياء خاصة إذا قورنوا بالغزاة 
المغول والفرس الذين أتوا قبلهم. لقد أكد جوزيف ستالين» الذي ولد وتربى ف 
بلدة غوري الجورجية» على أن تدفع جمهوريته الي عانت الأمرّين في الحرب 
العالمية الثانية» ضرائب قليلة وأن تعامل معاملة الجوهرة في التاج السوفييق. وي 
التسسعينيات» كان حكم إدوارد شمفرنادزه حالة تستحق بالفعل المساعدة 
الأوروبية» وكان بؤرة فساد لا محدود كذلك. وقد قال أحد الدبلوماسيين الألمان 
معترفا: "لأن شيفردنادزه أهدانا - بوصفه آخر وزير خارجية سوفييي - توحيد 
ألمانيامن جديدء فقد سمحنا له - بعد ذلك - بتأحير طويل الأمد. ودعمناه 
بسخاء". لقد كانت جورجيا دولة يمكن العيش فيها بئلاث وسائل: بيع سلع 
مسروقة في السوق السوداءء وقيادة سيارة أجرة» أو بالتهريب؛ أو بالجمع بين 
الوسائل الثلاث أحيانا. ولا يزال الناس ف غوري يتنقلون باستخدام الدراجحات 
الصغيرة ذات العجلات الثلاث ذات الصبغة الآسيوية. 
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لم تتحسن الأوضاع ف السنوات الأولى الى أعقبت مُورة الورد عام 
3 كثيرا. لقد بدت القرى - من دون أعمال تحارية ظاهرة - مدن أشباح 
من الزجاج المهشم ومباني إسمنتية ناتئة. إن الطرقات الجيدة تصنع مواطنين 
أفضلء وإلى يومنا هذاء ليس هناك طريق واحد جيد في جورجيا كلهاء وهو 
مايرمز لطريقة حكم البلاد؛ جارحة وحادة. فقد قام الرئيس الشاب الأنيق 
الذي درس في أميركا ميخائسيل ساكشيفلي بإغلاق الكثير من الصحف 
المستقلة» والقنوات التلفزيونية والمنظمات غير الحكومية المعارضة لسياساته. 
وإذا كان القضاة - إبان حكم شيفرنادزه - يرتشون ليكونوا حياديين» فإن 
النزاعات - في أثناء حكم ساكشيفلي - يبت فيها مسبقا لصالح الحكومة. 
كما استحدث منصب رئيس الوزراء الذي لم يكن موجودا ف السابق» لمكافأة 
ثاني أبطال ورة الورد الثلاثة زوراب زهفانيا. إلا أن التنافس بين ساكشيفلي 
وزهفانيا لم يسفر عن انقسام الحكومة إلى نصفين فحسب حيث تحكم أحدهما 
يمجهاز حورجيا الأمئيء والآخر في اقتصادهاء بل وفي مقتل زهفانيا في ظروف 
غامضة أيضا. وعندما تتناقض التشريعات الى يقدمها البرلمان مع رغبات 
الرئيسء» فلا بد من أن تسود الأخيرة حتما. وليس ف جورجيا أحزاب سياسية 
حقيقية» بل بجموعات مصالح ببريد إلكترون ينتمي إلى الحكومة. وللاللف فاه 
ليس من العجيب أن يتعاظم حنين الكثير من الناس إلى عهد الشيوعية. 

عندما تضع الحكومات القادة قبل المؤوسسات» تخسر الشعوب. لقد 
حافظت أمي ركاء وهي منشغلة بتأمين قواها المشاركة في حرب العراق» على 
تحيزها لصالح ديمقراطية ساكشيفلي المزيفة القائمة على استعداد. وإطلاق. 
وتصويبء وبذلك ظلت عمياء عن الواقع المتدهور على الأرض. لقد علق 
أحد النشطاء السياسيين في تبليسي غاضبا بقوله: "لقد كانت أميركا على ثقة 
تامة بنجاح ئورة الورد» إلى درحة أن مجموعات حقوق الإنسان لدينا لم تعد 
تتلقى التمويل من المنظمات الأميركية". ف الواقع» إن ساكشيفلي قد صقله 
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سلفه الذي أسقطه. حى إنه أصبح يدرب كادرا من الرواد الصغار؛ الأطفال 
الحدية يتهنحموت إلى المسسكر ات ليتعلموا الانتماء من حلال استخدام 
الكلاشينكوف. ولا يزال الوزراء يتغيرون» كما لو كانوا يلعبون لعبة الكراسي 
الملوسيقية» وأصبحت جورجيا تشبه "حديقة حيوانات» ليست كل الحيوانات 
أليفة فيها" كما قال أحد المحللين الجورجيين غاضبا. 

من المؤوكد أن حكم دولة لم تنج من إدارة السوفييت فيها سوى صناعة 
الجتراضو ا لسيعن اها باق بونج قاض بانيق ج لرية بعتن قر الخد فق 
المدينة المتحكمة:؛ إلا أن العلاقة بين المركز والأطراف كانت دائما متوترة© , 
وقبل فراره إلى موس كو عام 2004؛ استنزف أصلان أباشيدزه, القائد 
العسكري ف منطقة أحارا الساحلية على الحدود التركية؛ إيرادات الجمارك 
كافةء بل وحاول إشعال حرب أهلية (بدعم روسي). وقٍ الوقت نفسه. 
سرب ساكشيفلي طاقة الكهرباء القليلة المتوافرة إلى تبليسي لإرضاء سكافاء 
كما حظر أي سباق مستقل على منصب رئيس بلدية العاصمة؛ وقام بتعيين 
حليف له بدلا من ذلك. ولتوليد بعض المال لحكومته؛ فضّل ساكشيفلي ابتزاز 
رحال الأعمال وقديدهمء حيث أرغمهم على تمويل الخندمات العامة مقابل 
عدم دفعهم الضرائب المستحقة عليهم. وف وسط تبليسي» قامت إحدى 
الما+أسسات - ال تربطها علاقات جيدة مع الحكومة - برشوة اللاجئين 
لإخلاء عقار اختارته» ومن ثم حولته إلى مكتب. وا حال التجارية والفنادق» في 
جحورجياء ما هي إلا واجهات لتبييض الأموال» حيث يتسلم رجال المافيا 


(*) في القوقازء تشهد كل دولة مرحلة من جمع الأراضي - مكررة بذلك جهود قرن 
مضى عند سقوط الإمبراطورية العثمانية - تهدف إلى ترسيم حدودهاء وتثبيت 
استفرارها لكي تصبح ما يشبه دولا منسجمة. رياض غاشيشلادزه؛ جورجيا الجديدة: 
المساحة. والمجتمع والسياسة. دراسات أوروبا الشرقية رقم 3 (لندن» مطبعة 
جامعة كلية لندن» 1995). 
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حقائب النقودء بدقة عقارب الساعة» كل صباح. يكن للمرع أن يرقئ: ينفنيزه 
في تبليسيء أن أكبر رمز عالمي لشهوة المنزلة الرفيعة هي - من دون شك - 
سيارات المرسيدس السوداء ذات النوافذ المظللة - وال كثيرا ما تحمل لوحاتا 
الألمانية الأصلية. وقد تنخفض معدلات الفساد الجورحي - مع مرور الزمن - 
وتتحسن أوضاع جمع الضرائب وممارسات الشرطة:» إلا أن ذلك يتطلب يدا 
قوية من الخارج؛ وليس محرد ثقة بفضائل ما يعرف بالثورات» حيث يسمح 
ببقاء الأمور على ما هي عليه. 

لقد قال ساكشيفلي غاضبا من دعم روسيا المتواصل لحركات الانفصال 
داخل جورجيا: 'فليذهب الروس إلى الجحيم!". وكان ف ذلك ما يشبه رجاء 
الولايات المتحدة وأوروبا لإيقاف التدحل الروسي وتقليص دور جورجيا 
نفسها في كوفا مفترق الطرقات لتهريب السلاح واليورانيوم المستخدم لصنع 
الأسلحة. ويقوم الآن على حدود جورجيا وأذربيجان مركز ضخم للجمارك - 
مول من الولايات المتحدة - مزود بتقنية فضائية لاكتشاف المواد المشعة؛ إلا 
أنه ليس كافيا لصد تدحلات روسيا المتواصلة» بل وح إلقاء الصواريخ غير 
المتفحرة بالقرب من تبليسي. إن فقدان أوكرانيا وحورجياء لن يبقي لروسيا 
سوى ساحل ضيق على البحر الأسود» تضاءلت أهميته الاستراتيجية الآن أكثر 
من أي وقات مضى» بعد أن أوقفت أذربيجان ضخ النفط إلى ميناء 
نوفوروسيسك الروسي. وتحاول روسيا - من خلال تشتيت المهام الرقابية ليئة 
الأمن والتعاون الأوروبيء ومنح جوازات روسية لسكان أوسيتيا الجنوبية: 
ودعم الحركة الانفصالية في إقليم أبخازيا شمال غربي جورجيا - أن تمرق 
أوصال جورجياء من أجل المحافظة على إمكانية وصوها العسكري إلى أرمينيا 
الي تدعمها روسيا في صراعها مع أذربيجان حول منطقة ناجرنو كاراباخ 
المتنازع عليها. وتستمر روسيا - عبر شركات مزيفة الواجهة - في استغلال 
موارد جورجيا من الذهب والنحاس والأحشاب, مما أنقص - إلى حل بعيد - 
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من العوائد اللازمة لحماية هذه الدولة الصغيرة في الأساسء» وعرّضها إلى 
مزيد من التفكك. عندما دعت جورجيا روسيا لاحلاء قواعدها العسكرية؛ 
ردت روسيا يممضاعفة أسعار الغاز الطبيعي - في منتصف الشتاء - وهو 
نفس الابتزاز الذي عاناه الأوكرانيون من غازبروم. كما شرح الكسندر 
روندلي - وهو أحد مفكري جورجيا - الأمر بقوله: "من المخنطر العظيم أن 
تكون هناك دولة صغيرة حجارة لدولة كبيرة وقوية. فلو ارتكبت الدولة 
الصغيرة خطأ استراتيجياء فلن يكون ذلك من باب الرفاهية» بل قد يكون 
الأمر انتحارياء وتظل الدبلوماسية هي الأداة الوحيدة المتاحة للسياسة 
ار ا 

لكن سيطرة روسيا على المنطقة قد تنهار تحت وطأة وزهًا ذاته. فعلى 
الرغم من قضائها أخحيرا على التمرد ف الشيشانء إلا أنه لا يزال على روسيا 
أن تضفي صفة الشرعية على حكمها لمنطقة القوقاز الشمالية الأوسع والى 
يسكنها المسلمون» وكذلك جمهورية تتارستان وال تظل - بوجود أكبر 
مسجد في أوروبافي كازان - بيئة تسودها مشاعر معادية للروس©. إن 
الشخصية الشيشانية قوية الشكيمة الى صورها تولستوي في روايته الحاج 
مراد قد ححربت روسيا على مر التاريخ» وقد تعود بجددا. وقد علق أحد 
الدبلوماسيين الجورحيين» عند رؤيته المسجد الكبير الذي أقامته روسيا أخيرا 
ف مدينة غروزن العاصمة الشيشانية؛ وهو أصغر حجما بقليل من مسجد 
كازان "لقد حاولوا استمالة الشيشان. إلا أن روسيا لم تنسحب قط بطريقة 
سهلة؛ بل هي دائما ما تختار مسارا يصعب الأمور عليها". 

إن دائرة النفوذ هي دائرة مسؤولية» وهذا يعيئ أن أمن الطاقة الغربي 
واستراتيجية نشر الديمقراطية يجب أن يعملا معا لإنشاء منطقة أوروبية فرعية 
في منطقة القوقازء وتسريع الانسحاب الروسي منها. وخلال التسعينيات» 
كانت شركات الطاقة هي من يمثل الغرب في القوقاز» حيث كانت ف ظاهر 
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الأمر تعمل لمصا حها الخاصة ولكنها - ف حقيقة الأمر - كانت تقوم بتقدم 
الدعم الاستراتيجي للدبلوماسيين التجاريين. فهي - أي الشركات - هي الي 
توسطت في صفقة القرن - كما سميت في حينها - ألا وهي إنشاء خط 
أنابيب باكو وتبليسي وسيهان؛ وهو ثاني أطول خطوط الأنابيب في العالمه 
وقد بئ معظمه تحت الأرض تحنبا للمناطق الخطرة (بما في ذلك تحنب أرمينيا 
بالكامل)؛ وجعل من تركياء الى ينتهي خط الأنابيب على محيو 
البحر الأبيض المتوسطء قناة لما يقارب العشرة بالمئة من النفط العالمي0. وعند 
افقتاح خط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان عام 22005 أعلن ل 
اتتصارا جيوسياسيا لأذربيجان وجورجيا والغرب» وقال إن ذلك الانتصار 
سوف: "يغير حديا من ميزان القوى في المنطقة» ويجلب الازدهار فيها ويقوي 
امننتقلالنيا"7, وتعتجينر تكلقية الأريقة مليازات دولان لخط أنابيب) باكو 
وتبليسي وسيهان البالغ طوله ألف ميل؛ ثمنا بخسا دفعه الغرب لتأمين القوقاز. 
وتسد الآن العربات التركية الضخحمة ذات الثماني عشرة عجلة الحدود 
الجورحية بالقرب من باتومي؛ وهي المدينة الي كان يفر إليها الجورحيون سرا 
حاملين أغطية بجاري الصرف لبيعها كخردة معدنية للصين. لقد جاء الاتحاد 
الأوروبي بالنجدة - عبر تركيا - من خلال خطة لإنشاء مر يصل إلى آسيا 
ويكلف علة مليارات. وبمكن - عبر السكك الحديدية الجورجية والتركية 
المترابطة - نقل بضائع الشحن من أوروبا عن طريق اسطنبول إلى باكو عبر 
بحر قزوين على العبارات إلى كازاحستان ثم في النهاية إلى الصين» وفي عكس 
ذلك الاتحاه أيضا. إن جورجيا الى تأمل أن يسمح لما التحالف مع أو كرانيا - 
من خلال إلغاء التأشيرات بينهما - بأن تتخطى تركيا على خط الدخول إلى 
الاتحاد الأوروبيء تلاطف تركيا لتأمين تحالفها مع الغرب الحاجتها الماسة إلى 
مساعدة تركيا على أمن خط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان وإزاحة الشركات 
الروسية القذرة. 
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قال أحد المستشارين الحكوميين وهو يجلس فى مكتب أعيد تأثيثه بأموال 
الا تماد الأوروبي: "والآنء مما أن أمن الطاقة الغربي يعتمد على مركزنا 
الاستراتيجي» فإنه سيساعدنا على السيطرة على البلاد". إن إزالة الأنقاض 
السوفييتية المهدمة وبناء حورجيا جديدة من الصفر سوف يكلف المليارات» 
ولكن ليس أمام أوروبا خيار. إن خط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان سيجعل 
اقتصاد جورحيا معلقا باقتصاد أذربيجان» ثما يسمح لا بالاستفادة من فائض 
عوائد النقل والاتصالات والفنادق وحدمات التموين (مثل المناطق الاقتصادية 
الخاصة ف العال الثالث). وتعمل البنوك في جورجيا بفضل تعاون التموين 
الدولي» فيما تنفق الولايات المتحدة والبنك الدولي ما يقارب 100 مليون 
دولار سنويا لشراء الكهرباء موميا من روسيا ولإنشاء الطرقات ومصانع 
تسييل الغاز. 

من الشائع تسمية النزاعات الطويلة الناجمة عن الانفصامات الشخصية 
السكانية الى فرضها السوفييت بامجمدة؛ وهو وصف حيالي غير ملائم 
ويشجع على اللامبالاة الدبلوماسية. إن القوقاز اليوم مثل البلقان قبل عقد من 
الزمان: فتوقف الأعمال العدائية لن يحلب أكثر من وهم الاستقرار ما لم 
يتدحل الغرب بفعالية. فالنزاعات في أبخازيا وجنوب أوسيتيا وناجرنو 
كاراباخ لن تحل نفسها بنفسهاء بل ستستمر - بدلا من ذلك - في نشر المزيد 
من الشعور بالاغتراب الشعبيء وانتشار الأسلحة» والتهريب غير الشرعي 
وزيادة تأثير المتطرفين. فالوطنية الجديدة الى تقبع بالكاد تحت سطح القوقاز 
وتستغل سطلطة الكنيسة في حجورجياء وكذلك الإبادة الجماعية العثمانية في 
اميا كليا سه يشكل عر سحع لبر ارات الشكرية للضي 
لقد أصبح بحر قزوين - الذي لم يتم تحديده بعد - عسكري الطابع أيضاء 
حيث تعزز روسيا صناعة بناء السفن الخاصة بما في ميناء أستراحان القزويئي 
على دلتا هر الفولغا العظيم وتقترح بناء قوة مراقبة بحرية مع إيران. 
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لن يستطيع النيتو والاتحاد الأوروبي وضع حد للتدحل الروسي 
والإيراني إلا عن طريق نشر قوات لحفظ السلام في كل ما يسمى يمناطق 
النزاع امجمدة. لقد حول النيتو كلا من حورجيا وأذربيجان إلى وحدات 
عسكرية تعمل ف ما بينها لحماية خط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان» كما 
قام بتمويل رفع مستوى خفر السواحل في أذربيجان للتصدي لأي تحركات 
روسية أو إيرانية مريبة. إن الاتحاد الأوروبي يدفع المنطقة تدريجيا نحو نموذج 
فيدرالي - عبر القوقاز - كان موجودا لفترة وجيزة قبل قرن من الزمان» بين 
الثورة الروسية والوحدة البولشفيكية. وألمح صموئيل هنتنغتون إلى تداحل 
الصراعات بين جورجيا وأرمينيا والدول الإسلامية المحيطة بهمما- إلا أن رابطة 
النفط أثبتت أها أثبت من رابطة الدم» حيث تقدم كل من أميركا والاتحاد 
الأوروبي لمساعدة العسكرية وخطوط الأنابيب والطرقات كروابط تجمع 
في ما بينها جميعا. وإذا ما تعززت حدود جحورجياء فلن يعود لدى قادكًا العذر 
لتأخير إصلاح قوانينها. وكما أقر رئيس الوزراء زوراب نوغايديلي» فإن ' بناء 
دولة أفضلء يشكل 90 بالمئة من الخل". ويمكن لخورجيا أن تصبح مرساة 
لأمن الطاقة الغربيء بدلا من كوفا التزاما يتصف بالفساد. 

فيما تلعب روسيا لعبة الحجلة ما بين عدد متناقص من القواعد» فإن لدى 
الذوري فزسية ذفية الاراستيا كتحائية لأرمينا أنهناا" .وقد ضحت أرفينا ب 
الي سادها عدم الاستقرار باستمرار واليتي تعرضت مؤخرا لهجوم مسلح على 
برلاها - تعيش منذ استقلالحا على الاستثمارات المتدفقة من جانب روسيا 
وإيران ومهاحريها في الشتات (خاصة في كاليفورنيا)”. وبدلا من أن تتحمل 
غموض الموقف بين روسيا وجورجياء فإن تطبيع أرمينيا لعلاقاتها مع تركيا قد 
يفتح حدودها الغربية أمام مشاركة أكبر من جانب الاتحاد الأوروبيء كما 
يفتح أمامها فرصة الوصول إلى حبل أرارات المقدس الذي يقع في تركيا. وقد 
يحبر تأمين حورجيا وأرمينيا روسيا وإيران - في نهاية المطاف - على قبول 
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إطار عمل أوسع للطاقة في البحر الأسود وبحر قزوين”. بل إن التوسع حى في 
الأماكن الى لا ترغب أوروبا بالذهاب إليهاء يخدم مصالحها. 


أذربيجان: إزالة غطاء بحر قزوين 

القوقاز هي نقطة التقاء شرق أوروبا بغرب آسيا**. وتبين النقوش 
اللاتيسية المنحوتة من قبل القادة المئويين الرومان أن أذربيجان كانت حدود 
أوروبا منذ القرن الأول الميلاديء إلا أن الرومان أنفسهم عادوا فقالوا إنه ليس 
بإامكان أحتتك :! لعي 8 جحيم صحراء عوبستاكن. وبعد المبوط اللطيف من 
غابات جحنوب القوقاز بالقرب من الحدود الجورحية» يتطلب الوصول إلى 
العاصمة باكوء الى يعين اسمها البليغ رياح شمسية» قطع مئات الأميال من 
الأراضي الحارقة. ولكن وقوعها بين قوقاز روسيا وحقول جبال طاليش 
الإيرانية» يجعل من أذربيجان آخحر مكونات الوصفة الاستراتيجية لجعل أوروبا 


(*) إن خط الأنابيب القوقازي قد عمّق العلاقات بين دول القوقاز وإسرائيل» حيث إن 20 
بالمئة (الحصة في ازدياد) من حصة إسرائيل من النفط تصل إليها عبر المسار 
الدائري من بحر قزوين إلى سيهان ثم تشحن إلى إسرائيل التي تخطط لإعادة تصدير 
جزء منها عبر البحر الأحمر إلى الشرق الأقصى. 

(**)في فقرة افتتاحية من قصة الحب الحزينة عبر القوقاز علي ونينوء قال قربان: أعلن 
أحد المعلمين في باكو قائلا: "الحدود الشرقية لأوروبا تخترق الإمبراطورية الروسية: 
على امتداد جبال الأورال إلى بحر قزوين وعبر القوقاز.... وبعض العلماء يرون أن 
المنطقة في جنوب جبال القوقاز تنتمي إلى أسياء فيما يرى آخرون - نظرا إلى ثورة 
القوقاز الثقافية - وجوب النظر إلى هذه البلاد باعتبارها جزءا من أوروبا. ولذلك 
يمكن القولء يا أولادي. إن جزءا من المسؤولية يقع عليكم حول ما إذا كان على 
بلدتنا أن تنتمي إلى أوروبا المتقدمة أم إلى آسيا المتأخرة". 
وعلى الرغم من أنه أصبح من الحكمة التقليدية أن ليف نوسنبوم - مهاجر يهودي من 
باكو - كان الاسم المستعار لمؤلف علي ونينوء إلا أن التحقيق التاريخي الذي جرى 
مؤخرا أسفر عن مؤلف محتمل آخر هو الدبلوماسي الأذربيجاني يوسف وزير 
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حليفة مصالح مشتركة وليس بالثقافة فقط. ولن تحقق أوروبا شرطها 
الجغراقي إلا إذا استوعبت أشخاصا بروح آسيوية. 

على الرغم من أن أذربيجان هي واحهة الغرب الجديدة» إلا أها لا تشعر 
بذلك أبدا. فمساجد القرون الوسطى ومجمعات الشقق الضخمة من العهد 
السوفيييَ وأبراج المكاتب الزجاجية كلها ترمز إلى تداخل الشرق والغرب» 
والماضي والحاضر في باكو. لقد ازدهرت - في وقت ما - مسارات قوافل الحرير 
والتوابل الي كانت تربط العالم التركي والعربي والهندي والصيئ عبر باكو 
وتبريز وسمرقند و كابولء وكانت المعابد في حبال طاليش تشبه تلك الي في 
كشمير. وقد قال أحد مؤرخي أذربيجان: "إن ثقافة دولتنا ووضعها يشبهان 
وضع طائر يحتاج إلى جناحي الشرق والغرب لكي يطير بشكل سليم". ويتضمن 
علم أذربيجان اللون الأحضر الذي يرمز إلى السلام» واللون الأحمر إلى الحرية» 
والأزرق إلى القبائل التركية. على الرغم من أن معظم سكافا الذين يبلغ عددهم 
8 ملايين هم من الشيعة إلا أن القومية التركية المتضمنة فيها والإلحاد السوفيي 
المفروض عليها أضفيا عليها صبغة علمانية قوية. 

فيما ترتدي النساء ف باكو التنائير القصيرة حداء فكثيرا ما تكون النساء 
في نارداران القريبة حجبات» كما توجد الكثير من النقوش وال زخحارف 
الإسلامية على الجدران. وكما هي الحال في تركياء فإن هناك صحوة إسلامية 
ملموسة ف أذربيجان وهي نتيجة زوال الأثر السوفبي» ووجود اللاحئين 
الشيشان وتمويل إيران للمساجد ووسائل الإعلام في المناطق الحنوبية الأشد 
فقراعلى حدودهاء وال كثيرا ما تكون الدلالة الوحيدة على التنمية. وقد 
اقترح أحد الطلبة المتخرجين في باكو قائلا: "إن الحل لمواجحهة التطرف هو بأن 
نقوم بتعليم الإسلام الأصلي ف المدارس تحت إشراف الحكومة كما في تركيا. 
وإلا فإن الاكتشاف الأول للاسلام من قبل الكثير من الشباب العاطل وشديد 
التأثر سيكون في مسجد للمتطرفين...". 
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سمى زبيغينو بريجينسكي أذربيجان "بفلينة الزحاحة القزوينية"©. وتمتلك 
باكو آبارا للنفط والغاز منذ آلاف السنين» أي منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
عنادما أقام عبدة النار المعابد بالقرب من الساحل القزوييئ. ومع بداية القرن 
العشرين؛ أصبحت باكو أكبر منتج ومصدّر للنفط في العالم» فيما تدحلت 
روسيا في صفقات نوبلز وروتشيلدز. وبعد ذلك» أحكمت روسيا قبضتها 
على النفط الأذربيجان» الذي مثل 70 بالمئة من الإنتاج السوفييي» ثم ما 
لبنثت - بعد استقلال أذربيجان - أن تعاونت مع أرمينيا في محاولة للإطاحة 
بالقائد القومي أبولفز الشيي”". وتظل منتجعات النفط منذ العهد السوفيي 
هي المجدوة السحيرة عيد عقود من الإخحضاع الروسي» حيث لا تزال تتيح 
الاستحمام في النفط الخام الخفيف لعلاج الأمراض الجسدية. 

تعتبر أذربيجان - في الوقت نفسه - أحد الأماكن القليلة في العالم الي 
يحتذب التلوث فيها السياح. فشبه الحزيرة القزوينية باكو هي موقع ضخم 
لخردة الأنابيب الصدئة الى تشغل حيزا هائلا لا تدري الحكومة ماذا تفعل بما؛ 
باستثناء تقليص تسريا وتوفير رحلات بالهليكوبتر إلى منصات نفط مهجورة 
مماثلة في بحر قزوين. ومع ذلكء فإن أذربيجان تصلي مرة أحرى لآلهة الطاقة؛ 
بصورة حرفية. أما في باكوء فقد تحول النصب التذكاري لماركس إلى محطة 
أزبترول (محطة بترول أذربيجانية). 

ويتحدث بعض الأذربيجانيين عن رغبتهم بتحويل دولتهم إلى كويت 
القوقاز. وهي كمصدر لحصة متزايدة من إمدادات أوروبا من النفط بالفعلء 
تعتبر أغئ دولة ف القوقاز. وكان بإمكان وزير الجمارك الذي افتتح فندق 
إكسلسيور من فئة ست نحوم أن يسميه برج باكو نسبة إلى الفندق شراعي 
الشكل في دبي. لقد عادت نفس الفئة من المهندسين المعماريين وبارونات 
النفط الى قامت ببناء مركز باكو ف أواحر القرن التاسع عشر لبناء البيوت 
الفارهة على هضاب المدينة الزلقة» كما بدأت الضواحي المنظمة بالانتشار. 
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لكن أذربيجان تتمتع بالنفط لا بالحكمة. والسوّال هو ما إذا كانت 
ستستطيع جمع قدر من الحكمة قبل أن ينفد ما لديها من نفط خلال العقدين 
اللقبلين. فأذربيجان لا تزال تعمل وفق نظام وضع من قبل رجل واحد 
الأول والوحيد في المكتب السياسيء. والذي كان أكبر من أن يكون قائدا 
لدولة صغيرة» ولذلك كان من الطبيعي أن يمثل شخصيته الوطنية بل ويتفوق 
عليها. وكانت الخلافة هي الفرصة الوحيدة لتحول حقيقي في نموذج الحكم 
الأذربيجان. وعند وفاة علييف», ورث ابنه /إمام الحكم الذي تبعته انتخابات 
زائفة للتصديق على ما هو بديهي. و"تعتمد الإحابة عن السؤال حول من فاز 
بانتخابات عام 2003 في واقع الأمو» على :هن تسال" كما اعترضن أيعن 
المعارضين مثيرا هياج المؤيدين امحليين والأحانب. وتعطي صور الأب والابن 
علييف المنتشرة في كل مكان - والى يؤكد بما الأب حيدر على الاستقلال 
والسيادة والبطولة فيما يركز الابن إلهام على الثروة والتئمية - انطباعا بالتحول 
نحو الاستقرار الوطيئ. ولكن ذلك ما هو إلا تحسين للصورة الخنارحية» حيث 
يصعب تنحية أعضاء الحرس الانفعالى القدامى من مناصب السلطة الذين 
لديهم خحبرة في كيفية إدارة دولة لا بملكها المسؤولون الشباب. ويبقى رمز 
المطار 6/82 نسبة إلى الأب حيدرء هما يعن أن أذربيجان تظل دولته حي بعد 
وفاته. 

"إن الفساد هو الموازي الأحلاقي للحرب» حيث بمتص الحياة من 
أذربيجان" كما يشتكى أحد رجال الأعمال الأذربيجانيين المهاحرين مردّدا ما 
ومكاتب الصرف في باكو هو تماما ما يشعرهم بالفساد. وإذا كان كل شيء 
منظما إلى هذه الدرجة» فلا بد من أن هناك يدا حفية كامنة في مكان ما. 
ومعظم أثرياء أذربيجان الثلاثين إما وزراء أو أعضاء في البرلمان (وكما في 
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إيرانء يطلق عليهم ايجلس). والمنافسة السياسية الوحيدة بينهم تأي في شكل 
التحايل الاستهلاكي: أي كم يتقاضى الشخص ف المنصب الرسمي» ركم فيل 
بين» وما حجم المنزل الفخم الذي بملكه ف لندن» حيث تذهب الأموال إلى 
شركات تبدو قانونية. والكل لديه قصة عن كيفية قدرة أعضاء الشرطة على 
اقتناء .سيارات بى. أم. دبليو. جديدة. (ملحوظة: لم يكن ذللق ترها سكعنا 
من المانيا). إن إمبراطورية علييف نفسها تقدم التنازلات حسب ما تقتضيه 
اللحظة الراهنة. وقد تم حظر الإتحار الرسمي في الكافيار لحماية المحزون 
المتناقص»ء إلا أن ذلك جعل التهريب أكثر ربحية بكثير لأصدقاء إهام المقربين. 
إن ازدواجية المعايير هي النظام السائد في العمل. بل إن شدة الفساد الثقاقي 
تظعد ل سي العذر لممارسته. و"الأطفال لا يستطيعون التخطيط للتقاعد" كما 
اشتكى أحد الدبلوماسيين الأذربيجانيين خلال مأدبة عشاء في حديقة حضرها 
لفيف من نخبة باكو. وأضاف ذلك الدبلوماسي بقوله: "قد يكون حالك 
شخصا سياء ولكنه يظل أنخا لأمك". ولا تزال الأسر في العاصمة باكوء 
ترشو المسؤولين لحجز أماكن لأولادهم في أفضل المدارس» ومن ثم يقوم هؤلاء 
بدورهم بدفع الرشى للتخرج من دون دراسة. 

معذلكء فإن كيفية إدارة الحكومة الأذربيجانية لدحل الطاقة سوف 
يحدد ما إذا كانت الدولة ستتبع النموذج النرويجي للتنمية برعاية النفط أو أفا 
ستصاب - مثل نيجيريا - بلعنة المورد» وتظل دولة بتروقراطية على الطريقة 
الروسحية حنيية تعد اخ قطاعاتت: النفط: و البولة سيق الاب سلستلة 
حكومات القلة بالأسواق لتجمع المال من أسعار النفط المرتفعة وإعادة تقييم 
العملة”. ولم تكن هناك إلا جهود قليلة لتنمية القطاعات غير النفطية؛ أو حىّ 


)* لقد قاومت شركةا النفط الحكومية لجمهورية أنربيجان أي تفتيش مألي؛ ومنعث 
الاتقراحات بجعل صندوق النفط الحكومي - الذي سيستخدم نسبة كبيرة من إيرادات 
النفط للتجهيزات والبرامج الاجتماعية - خارج البلادء» حيث تكون الشفافية ضرورية. 


2 العالم الثاني 


المناطق حارج باكو حيث لا يزال الكثير منها يفتقر إلى انتظام الإمداد 
بالكهرباء. "إن نقص الطاقة الكهربائية في دولة غنية بالنفط دليل واضح على 
سوء الإدارة الاقتصادية" كما أشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين ف أثناء حولة 
في الأقاليم الجنوبية قرب الحدود مع إيران. وقد نزح مليون أذربيجان إلى 
مناطق داخل البلاد بسبب النزاع في ناحرنو كاراباخ - حيث يعيش الكثير 
منهم في شقق مزدحمة في باكو بل ويشغلون حى مهجع الجامعة - إلا أن 
الحكومة يبدو أنها لم تلحظهم أيضا. ظ 

لم يمترج النفط مع الديمقراطية ف أذربيجان لأن إمداد النفط كان محدودا 
جحداء مما عزز الحافز للجمع المال عندما يبلغ إنتاج النفط ذروته. ولقد قام إلهام 
بإقالة عدد من الوزراء من الحرس القدتم لتمويلهم المعارضة؛ مدعيا اشتراكهم 
في مؤامرات انقلاب ضده تم احباطهاء كما ألقى القبض على غيرهم بحجة 
عدم دفعهم للضرائب؛ وكلا العملين يدلان على أنه يعتبر السيطرة على 
الخزائن المردهرة أهم من تطبيق الديمقراطية. ولا يفوق عدد قوات شرطة 
مكافحة الشغب عدد المتظاهرين إلا ف أنظمة حكم مصابة بجنون الارتياب. 
وكون إِطام يسمح بالتجمعات الحاشدة أحيانا ويقوم بقمعها بعنف ف مرات 
أخحرى يبين أن ذلك - قبل كل شيء - إنما هو في حقيقة الأمر مناورات 
للعلاقات العامة. 

إن الفساد السياسي والاقتصادي لحكم علييف يجعله عبئا على أذربيجان 
والغرب معا. وهو نظام الحكم الذي تفضله روسيا وإيران بالذات لأنه يلعب 
على اللمحجوانب كافة. فهو عندما يخادع شركة تركية ف عقد لرفع مستوى 
شبكة الكهرباء في البلادء إنما يفتح الباب أمام روسيا لإكمال احتكارها 
لإمداد الكهرباء في جنوب القوقاز. ومن دون تنوع اقتصادي» يظل ثان أكبر 
مصدر للدخل ف أذربيجان هو الحوالات النقدية من مليون أذربيجانٍ في 
روسيا. وهناك تشجيع لتهريب المخدرات من قبل العصابات المتصلة بالساسة 
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على الحدود الروسية الإيرانية. وتستمر روسيا - نتيجة لذلك - في السيطرة 
القوية على سياسة أذربيجان الخارحية» كما تستمر إيران في جهودها لاستمالة 
الشيعة فيها. وقد خحطط النيتو من أجل الحصول على قاعدة لمراقبة بحر قزوين 
وإيران معاء وتقوم روسيا بتأجير الولايات المتحدة محطة الرادار في جابالاء 
ولكن كما يقول أحد المحللين الأذربيجانيين: "لدينا مشاكلنا الخاصة, ولا 
نحتاج إلى أميركا لجعلها أسوأً". ولذلك تظل ميول أذربيجان غير مضمونة 
كما أبحديتها الي تناقلت ما بين العربية والكريلية واللاتينية ف القرن العشرين 
وحذه. 

تساءل السفير الأميركي لدى الولايات المتحدة هنري كابوت لودج الابن؛ 
عام 1959 بقوله: "إن الولايات المتحدة تنتصر في الحروب» ولكن هل نستطيع 
الاتصار في الثورات؟" وقد أهمل إلمام الانتخحابات البرلمانية في بلاده عام 2005: 
معلقا بقوله "ها لا تؤثر ف مسار الحكومة". وعلى الرغم من أن الانتخابات 
فشلت في تطبيق معايير منظمة الأمن والتعاون الأوروبيء إلا أن أميركا صادقت 
على النتائج على الرغم من ذلك. وقد كان من الأفضل للولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي أن يعززا حركة معارضة أكثر مصداقية في أثناء قيامهما بدعم 
الإصلاحيين البرلمانيين في الداخل. وتعمل مجموعة رفقاء العالم الثاني من الأوروبيين 
الشرقيين بجد مع أذربيجان, آملين أن تصغي الحكومة أكثر - كطفل مشاكس - 
إلى أصدقائهاء بدلا من قوى السلطة الوالدية الى تُملى عليها. وسواء أقامت الثورة 
بالانقلاب أو بالتمرد الريفي» أو بالغزو العسكريء فإن الوحدة الديمقراطية لا 
تحدث إلا إذا امتلك المواطنون وسائل الضغط على القيادة المعتدية لفتح النظام”!!". 
إن تحقيق ذلك قد يلغي الحاحة إلى ثورة بطيخ أو كافيار قي الوقت الذي يتم فيه 
بناء نظام سياسي موال للغرب بانتظام. 

ليد اسار اع المسؤولين من الشباب في وزارة الخارحية بقوله: "أي 


بسمية سوى الاتحاد السوفييى السابق تناسبنا!" ولا يعرف سوى القليل ف 
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أذربيجان ماهو الاتحاد الأوروبي على وجه الدقة» كما يقل عدد من 
يريدون استبعادهم عن الاتحاد الأوروبي لأنهم على ثقة من أنه أفضل من 
رابطة الدول المستقلة الي يمن عليها روسيا. ولكن أذربيجان جزء بالفعل من 
أوروبا. وعلى الرغم من اعتماد أذربيجان على الاستثمار الأوروبي لتطوير 
القطاعات غير النفطية مثل الشراب والحمضيات والقطنء إلا أن الآلاف من 
موظفي قطاع النفط الأوروبيين - من العاملين في المنصات النفطية أو في 
المناصب التنفيذية - يعتمدون هم أيضا على وظائف عالية الرواتب ف باكو 
الي تمتد منها خطوط الأنابيب إلى ما حول الطرف الجنوبي لبحر قزوين 
والقائمة على مسارات تحارية قليمة. وقد يكون القوقاز الركن الأوروبي 
الأبعد والأكثر مشاكل في شرق الغرب إلا أنه أيضا الركن الذي يعتمد عليه 
مستقبل أوروبا كقوة عظمى. 


الخاتمة 


أوروبا الموسعة 


إن البيت الأوروبي المشترك بدأ يكبر بشكل أكبر مما توقعه المؤرخ أيه. 
حبي. بي. تايلورء وتحول إلى كومنولث متعدد الطبقات من الأعضاءء 
والشر كاءء والمشار كين بدرجات متفاوتة من الامتيازات؛ والالتزامات» 
والإعانات. ولا يدل تاريخ كفاحه بالضرورة على صعوبة مستقبله» ذلك لأن 
أوروبا اليوم - مثلها مثل أي قوة عظمى - تمثل قوة فريدة مفعة بالقوة 
والازدهار. وقد بدا الاتحاد الأوروبي كذلك - بشكل تدريجي - إبداء 
الاستعداد المتزايد لتحويل كل دولة في متناول حدوده؛ كما أنه يفعل ذلك 
بشكل أفضل من أي قوة عظمى أخرى. فضمن أوروبا اليوم» يحتمي الأكراد 
من الأتراك؛ والبوسنيون وأهل كوسوفو من الصربء والأوكرانيون 
والجورحيون من الروس؛ فيما يستخدم الاتحاد الأوروبي - ف الوقت نفسه - 
وحبة الحساء المكونة من تشريع الحروف الأبجحدية لإنحاح هذه البلاد الضعيفة 
معه كذلك. وللاتحاد الأوروبي الحق في الاحتفاظ .معايير صارمة لعضويته. 
إلا أنه لم يعد ينتظر من الآخرين تعلم كيفية التحول إلى الهوية الأوروبية بشكل 
سلبيء. في الوقت الذي يمكنهم فيه تعلم ذلك بالفعل؛ خاصة تحت وصاية 
أغضائه الشرقيين الجدد. 

بينما يوسع القادة الأوروبيون إمبراطوريتهم الجماعية من المحيط الأطلسي 
إلى عر قزوينء فإهُم يسمعون تحذير ميفيستوفيليس (أحد الشياطين السبعة في 
اساطير القرون الوسطى) للمسافر الإسبان المتجول في المشهد الأخير من 
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مسرحية برنارد شو الإنسان والإنسان الخارق وقد جاء فيه: "سيديء» هناك 
مأساتان في الحياة: إحداهما أن تفقد ما يتمناه قلبك» والثانية أن تحصل عليه" . 
وإذا كشف الملل الفكري الإجماع على تعريف المشروع الأوروبي والغرض 
منه في عواصم أوروبا الي تزيد عن العشرين - حيث يحل القلق محل الطموح 
بشأن تصور الإطلال على بعض أكثر مناطق العالم اضطرابا بصورة مباشرة - 
فقد يفقد الأوروبيون شهيتهم الاستراتيجية ممجرد تذوقهم لأكبر نحاح لهم. 
ومع وجود العديد من الطهاة في مطبخ برو كسلء لا تبدو الوصفة الي ستفوز 
واضحة. 

لكن تكلفة عدم التوسع أكبر بكثير من أعباء التوسع. ولذلك فإن توسع 
أوروبا الإمبراطورية يتبع قانون نيوتن للقصور الذاتي: أي كائن يتحرك يظل 
يتحرك. والنتيجة الطبيعية هي أن على أوروبا أن تتجنب الراحة» لأن ذلك قد 
يؤدي إلى انعزالها بشكل كبيرء وقد يجلب التهديدات الخارحية. ولذلك انقلب 
منطق المبالغة في التوسع الإمبراطوري رأسا على عقبء لأن تحب التوسع يعني 
استقبال ركود فوري. فلو توقف الاتحاد الأوروبي عن التوسع؛ فستظهر ف 
المنطقة الأوروآسيوية الغربية - في بداية الأمر - أربع قوى مستقلة ذاتيا 
تحكمها لندن وبروكسل وأنقرة وموسكو؛ وهذه القوى تشبه العجلات الأربع 
الي لا تسير دائما بسرعة واحدة. ومع ذلك» وبتجاوز الواقع الغربي 
الجماعي لماء تحابه هذه القوى الأربع - إضافة إلى الولايات المتحدة - تحديات 
أكبر في المنطقة الي تقع إلى شرق أوروباء ألا وهي: آسيا الوسطى. 


الفسل السابع 
طريق الحرير واللعبة الكبرى 


في العام 1891» وني أعالي جبال البامير» قام المستكشف البريطان 
فرانسيس يوبحهاسباند - الشاب الجريء - ممواجهة خصمه الماكر من روسيا 
العقيد يانوف. وكان كلا الرحلين يقومان .مسح المنطقة الصحرية؛ الي كانت 
بقعة ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى كلا الطرفين. 

لاحظ يونجهاسباند أن الروس كانوا ينتظرون - .منتهى اللهفة - أي 
خطة من خطط يانوف الكبرى؛ ولكن يانوف كان يعتقد أنا البداية فقط©. 
فمن يتمكن من تخليص آسيا الوسطى من هيمنتهم؛ فسيهز مهم. 

تمتد آسيا الوسطى من بحر قزوين وح أعالي السهل المنغولي» ومن 
سيبيريا إلى بحر العرب» وهي ثمثل الامتداد المهائل بين المنطقة الرمادية شبه 
السرمدية والمنطقة الحافة بنية اللون» والى تقطعها أعلى سلسلة حبلية ف 
العالمء وتتجمع عند جبل الجرامو الذي يبلغ ارتفاعه خمسة وعشرين ألف 
قدم. وكان يطلق عليها منذ فترة ليست بالطويلة اسم بيك كوميونيزما» في 
سلاسل جبال البامير بطاحيكستان. وتنحئٍ سلاسل جبال طينشان الثلجية 
ا.لجبال السماوية حو الشمال الشرقي عبر قيرغيزستان و كازاخحستان؛ 
وتتشعب سلاسل جبال الميمالايا وكاراكورام الجليدية نحو الجنوب الشرقي 
عبر الصين والحند ونيبال؛ وتضرب أراضي هندوكوش القاحلة نحو الجنوب 
الغربي عبر أفغانستان. وف تلك الأراضي الريفية» الى يسود فيها الجو 
الغائم طرثي النهارء تسود الروح العدوانية» وتأتٍ المعاملة الخشنة القاسية من 
كل الانبحاهات. 
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قد كتب المؤرخ الأوزبكي قي مدينة طشقند» من مكتبه المزرحعرف 
بالنقوش الذهبية الدقيقة» أنه: "على امتداد تاريخناء نحد أن تحديد موقعنا على 
الخريطة كان أكثر أهمية من تحديد هويتنا". تمثل آسيا الوسطى البوتقة الي 
تنصهر فيها جميع الثقافات والشعوب الوافدة من المناطق المحيطة. ولكوفا 
سكنت من قبل السلافيين والعرب والفرس والهنود وأصحاب الحضارات 
السينيكية» فقد شهدت آسيا الوسطى غزاة من اليونان إلى منغولياء وتحارا من 
إيطاليا إلى كورياء تصادموا جميعا في واحامهاء وتركوا بصمات واضحة يمكن 
رؤيتها هذه الأيام متمثلة في سلالات هجينة لا بمكن تمييز أعراقهاء إذ يبدو أن 
أصوها تتراوح ما بين شعوب كازاحستان إلى أفغانستان» لتشمل الأعراق 
الأوروبية والتركية والآسيوية المنغولية وكل السلالات الناتحة عن تمازجها. 
ويقال إن 10 بالمئة من الذكور الآسيويين ينحدرون من سلالة جنكيز حان» 
أكبر وأدهى غاز ومغتصب فقي التاريخ. 

تحمل كل دولة من دول آسيا الوسطى ف عصرنا الحاضر اما ينتهي بكلمة 
سستان وهو يعين بالفارسية أرض. ولفهم الأعمية الاستراتيجية لتلك المنطقة» علينا 
أن ندرك أن دول ستان الساحلية - دول ما بعد الاتحاد السوفيي - تعتبر سفنا 
عائمة على بحار من احتياطيات النفط والغاز» في الوقت الذي تتدفق فيه الأسلحة 
والمحدرات والميليشيات إليهاء عبر أفغانستان وباكستان» إضافة إلى النفط. وينظر 
كثير من المراقبين إلى المنطقة كلها على أنها ذروة التوتر الذي يمتد من غرب إفريقيا 
إلى حنوب شرق آسياء أو ببساطة على أها دول البلقان الأوروبية الأسيوية» أو 
بشكل أكثر وضوحا على أنها أرض القاذورات والنفايات . ولا يبلغ عمر الدولة 
عفهومها المعاصر ف أي من هذه البلاد المتخلفة - باستثناء أفغانستان - أكثر من 
قرن واحد؛ وسترسم قدرة هذه الدول على الاستفادة من وضعها كمستعمرات 
تقودها دول عظمىء مستقبلها ومصيرهاء وتحدد ما إذا كانت ستنتمي إلى دول 
العالم الثاني أو الثالث. 
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تعتبر القضايا التالية هي القضايا الأساسية في تشكيل النظام العالمي في 
منطقة آسيا الوسطى: هل الصين مؤهلة لاحتلال منصب الزعامة 
الأوروآسيوية؟ هل ستظل روسيا القوة الأوروآسيوية الوحيدة؟ هل بمكن أن 
تتعاون الولايات المتحدة مع أوروبا حارج النطاق الجغرافي الحالي؟ هل 
ستتقاسم القوى العظمى موارد الطاقة بحسب الطلب وليس بحسب العرض؟ 
هل يمكن للبلدان الفقيرة - اليّ تمد الدول الغنية بالمواد الخام - أن تصبح دولا 
مستقرة دمقراطيا؟ كيف بمكن تصفية القادة الديكتاتوريين من دون تفريط أو 
إضرار .ممصالح الشعوب؟ 

لقد أصبحت آسيا الوسطى طريق الحرير الجديد للعولمة الشرقية الغربية؛ 
وساحة الملعب الكبرى للمنافسة الإمبريالية السافرة» وهذان المصطلحان يعبران 
عن أهمية المنطقة الاستراتيجية في الماضي وفي المستقبل؛ والت ستتجلى - بلا 
ريب - في القرن الحادي والعشرين؛ لأن كلا منهما لا بدّ من أن يستتبع 
الآخر. 

لكون جميع القوى العظمى تسعى إلى تأمين موارد جديدة للنفط والغاز 
ففقد بدأت بالتوحجه نحو المناطق الي بقيت حارج إطار اللعبة لفترة طويلة: 
وفتحتها كبوابة لكل الطامعين من الغرب والشرق» يتنافسون فيها على خطوط 
الأنابيب والطرقات وشبكات التجارة؛ الخنطوط الموحودة على الخريطة واليّ 
فهمنا قِّ عصر العولمة. 

لقد اجتاحت آسيا الوسطى إمبراطوريات تشكلت بسرعة:؛ ثم ما لبشنت 
معظمها أن اختفت بالسرعة نفسها. ففي عام 329 قبل الميلاد عبر الإسكندر 
الأكبر سلاسل جحبال المحندو كوش واحتل ماركاندا (سمعرقند حاليا)» تلك 
الولاية المزدهرة لإمبراطورية أحمينيون الشرقية. وعلى الرغم من أنه أنشأ حامية 
هربرة الإسكندرية (الإسعكندرية القصوى تعرف بخوجاند الموجودة في 
طاحيكستان في العصر الحديث) وال كانت تحمي الثقافة الهيلينية الي ينشرها 
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من غضب ومقاومة القبائل المحلية؛ إلا أن قبائل بدو كوشان البوذية» الي 
كانت تستوطن نقطة الالتقاء بين باكستان وأفغانستان والصين اليوم» سيطرت 
على الممرات الشرقية والغربية. وقد اتبعت جميع قبائل الساسانيد الفارسية 
وقبائل الحون والعرب (الذين وصلوا إلى حدود قشقمر خلال عام 714) وقبائل 
السمند أسلوب الزخرفة في إنشاء المنازل والخانات. ومن ثم أصبحت بخارى 
حاضرة الإسلام الشرقية» يتوافد إليها آلاف الطلاب قاصدين المدارس 
الدينية الغنية عمختلف التقافات» ويتلقون فيها فنون الشعر والأدب للأمراء 
السماندة. 

يبرهن تذبذب أوضاع الإمبريالية المستمر في آسيا الوسطى على أنما قوة 
لا تمقت فقط الفراغء بل إنُا تمقت الفضاء نفسه. لقد قال جنكيز حان للأتراك 
السلاحقة ,منتهى الشراسة؛ في الوقت الذي اندفعت فيه قبائل المغول تنهب 
مدينة بخارى» عام 1221: "أنا عقاب من الله لخطاياكم". لقد جعل باكس 
منغولياك إمبراطوريات روما والإسكندر تبدو ضثئيلة» بحسب رأي ليدل 
هارت» وقد سهلت إدارة الامبراطورية المغولية لطريق الحرير رحلات ماركو 
بولسو الأسطورية. وبعد أن قضى الطاعون على كثير من سكان المنطقة في 
القرن الرابع عشرء طالب الأمير تيمورلنك بالأراضي من قشقر إلى القوقاز» 
وأنشأ حفيده بابور أسرة المغول الحاكمة في الهند. وفي الوقت الذي تطلعت فيه 
القوات القيصرية إلى الجنوب للتعويض عن نكسة روسيا في حرب القرم؛ 
وتراحع واردات القطن بسبب الحرب الأهلية في أميركاء أطاحت بطشقند في 
عام 1865 واستولت إثر ذلك على مدينة يينينغ الموحودة في غرب الصين؛ 
وقال الجنرال الروسي سكوبيليف ,ممنتهى الوحشية» محاكيا ما قاله من قبله 
حنكيز حان: "كلما زادت وحشية ضربتك» كلما حصلت على فترة أطول من 
اللمدوء". وقد مكنت سكك الحديد القوى الأوروبية من التوسع ف المناطق 
الداحلية من القارات» فتغلغلت القوات الفرنسية في شمال إفريقياء والبريطانية 
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في السودان, والروسية في آسيا الوسطى. لقد عبر هالفورد ماكندر - وهو 
أول من استخدم مصطلحات الأرض المركزية والمحور الجغرافي للتاريخ وال 
نصف منطقة المروج... الى تسهل حركة الانتقال من خلالها وال كان يمكن 
السيطرة من -خحلالا على أوروآسيا - عن قلقه من أن سكك الحديد وشبكات 
الاتتضيال فكن أن شمنخا لروسبيا بأن تطيح بالسلطة في المنطقة وأن تتحدى 
السيادة البريطانية العالمية المبنية على أساس القوة البحرية. 

هكذاء ففي الوقت الذي كانت فيه روسيا تتوسع في الجنوب» كانت 
بريطانيا تتوسع في الشمال انطلاقا من الهند. وحلال اللعبة الكبرى الي تلت 
ذلك - أو مباراة الظلال كما تطلق عليها روسيا - كانت المناورات 
البريطانية والروسية في تلك المنطقة متناظرة» من كشمير إلى التييست حبال 
بامير» تستولي في طريقها على الخانات» وتشارك في الحروب الأنحلو - أفغانية 
من وراء الستار”**, 


(*) كتب ماكندر بعنوان المحور الجغرافي للتاريخ في المجلة الجغرافية 23 (1904): 
421-7 قائلا: 'في الجيل السابق» زاد اكتشاف قوة البخار وحفر قناة السويس من 
كفاءة السيطرة البحرية قياسا إلى السيطرة البرية. وقد سهلت سكك الحديد التبادل 
التجاري العالمي البحريء؛ ولكن سكك الحديد عبر القارات تلعب الآن دورا مهما في 
تغيير شروط السيادة والنفوذ على المناطق المختلفة» إلا أنها لا يمكن أن تلعب في أي 
مكان في العالم الدور الذي لعبته في الأرض المركزية المنعزلة من المنطقة 
الأورواسيوية.» حيث يتعذر تعبيد الطرقات نتيجة الافتقار إلى الأخشاب والأحجار 
التي يمكن استخدامها لهذا الغرض. 
وقامت السكك الحديدية بعجائب الأعمال في سهول الإستبس» حين حلت محل النقل 
على ظهور الأحصنة والجمالء بعد أن أهملت فكرة تعبيد الطرقات البرية". 

(**)كما عبر جورج كيرزونء نائب ملك الهند آنذاك قائلا: "لا تعني هذه الأسماء: 
تركستان وأفغانستان وحوض البحر الكاريبي وإيران لكثيرين إلا الشعور المطلق 
بأنها مناطق بعيدة... ولكنني أعترف أنها بالنسبة إلي» أحجار على رقعة الشطرنج 
تتطور من خلالها لعبة السيطرة على العالم". كيرزون» قضية فارس والفارسية 
(1896). 
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وقد كان يوبحهاسباند ويانوف وح نيكولاس روريتش الرسام الشيوعي 
البوذي الغامض - المسمى بالرحل متعدد الشخصيات» والذي يمكن أن نعتبره 
عميلا ثلاثيا - أعضاء في الجمعيات السرية الناشطة» وال تضع خطط 
الحروب الواسعة والخطيرة» والخطط التمويهية المضللة» والعديد من "طرائق 
المداهنة للدبلوماسية الشرقية". وقد أدى الغزو وعمليات التوسع الروسية إلى 
مصادرة ثروات ومواشي المنطقة واستخدام شعوبًّا لتغذية المجهود الحربي 
الروسي خلال الحرب العالمية الأولل» عن طريق إرغامها على إنتاج كميات 
ضخمة من لملابس والأغذية الي تشحن إلى روسيا عبر سكك حديد بحر 
قزوين. وبعد الحرب الأهلية الروسية؛ كوفئت دول ستان بتشجيع التنظيمات 
الجماعية فيهاء وما يصاحب ذلك من انتشار المجاعات والأمراض» لتصبح 
خلال العقود السبعة التالية لتلك الفترة قاعدة خلفية لإنتاج المعدات الحربية من 
أحل الحرب العالمية الثانية» وتصبح أيضا الأرض البكر لخطط إنتاج القطن 
الضخمة الي تستنزف موارد الأرض وتؤدي بالتالي إلى كوارث بيئية. 

مع تفكك الاتحاد السوفيي» كان التحول الحندسي السريع للتحالفات 
الأوروسيوية يتم استعراضه بشكل تام عبر آسيا الوسطى. أصبحت القوة 
العظمى السابقة روسيا تسعى إلى الإبقاء على نفوذها ف الدول امجاورة؛ في 
الوقت الذي تسعى فيه القوة العظمى اخالية أميركا إلى ا حرب العالية على 
الإرهاب» وظهرت القوة العظمى لأوروبا والصين وال أحذت تسعى جاهدة 
لإشباع احتياحات الطاقة لديها في الوقت الذي تنشر فيه نظمها ومعتقداتها”". 


(*) تؤلف القوى المحيطية مثل تركيا وإيران والهند حلقة واسعة من الدول التي ترغب 
بتشكيل المنطقة كذلك. وعلى الرغم من أن البعثات العربية والإيرانية كانت من بين 
البعثات الأولى في حقبة ما بعد الاستعمارء إلا أن محاولاتها تصدير الأفكار السنية 
والشيعية أججت من العنف الطائفي في باكستان وأثارت الغضب بشأن أي أسلوب 
ديني على الطراز الإيراني. وقد أثمرت الجهود التركية الأولية عن تحرر دول ذات 
أصول تركية لأنها انفصلت عن الأخ الأكبر ولم تبحث عن أخ آخر. وقد كانت للهله 


طريق الحرير واللعبة الكبرى ‏ 125 


خلافا للتجارب التاريخية الى مرت ها المنطقة من تقدم الغزاة وتراجعهم 
بشكل واسع النطاق, فالمناورات المصغرة هذه الأيام أشبه بسياج» مكون من 
بجموعة من المبارزين يدافعون ويهاحمون بطريقة مستمرة» فيحرزون باستمرار 
نقاط الفوزء كما يعانون من وقع ضربات الخصم. وترسم القوى الرئيسية ف 
المنطقة حططها بسرية تامة؛ فروسيا مستمرة في بيع الأسلحة بكميات ضخمة 
فْ الوقت الذي تقوم فيه بشراء كل ما تستطيع من البنية التحتية للطاقة؛ وتقيم 
أميركا شبكة لإرسال الإمدادات إلى المواقع العسكرية الأمامية» كما أنها تقوم 
بتعريز شركات النفط ذات الوزن الثقيل؛ أما أوروبا - وهي أيضا من كبار 
المستثمرين ف قطاع الطاقة - فإِهًا تعمل على تحديث اقتصادها ومؤسساقا؛ في 
الوقت الذي تغمر فيه الصين الأسواق بسلع منخحفضة التكلفة» وتقوم بدور 
رائد ف رفع مستوى البنية التحتية. 

وإذا ما عبرت بحر قزوين الذي يفصل بين أوروبا وآسياء فستجد منظمة 
حلف شمال الأطلسي الآن تمتزج وتحتك وتتنافس مع منظمة شنغهاي للتعاون. 
وكما تدل معاهلة تأسيس حلف شمال الأطلسي وميثاق واشنطن على 
فحواهاء فإن اسم منظمة شنغهاي للتعاون يعطي إشارة واضحة حدا للقوة الي 
لفود هذه المنظمة البديلة في آسيا الوسطى. وتمثل الحركية الواضحة بين منظمة 
حلف شال الأطلسي الى تقودها أميركا وائتلافات منظمة شنغهاي للتعاون 
الى تقودها الصين أعلى المستويات ف الحسابات الواقعية للسياسة» ويظهر من 
علالها بكل وضوح الاخحتلاف بين أسلوب الإدارة الأميركية والأسلوب 
الصبي في معظم مناطق العال الثاي. فقد أدت سياسة أميركا في التسعينيات في 
النر كيز على روسيا قبل كل شيء إلى إهمال آسيا الوسطىء» باستثناء اهتمامها 

علاقات ثقافية ملحوظة في المنطقة لا سيما مع أفغانستان» لكن الحواجز الجغرافية 


خطوط أنابيب الغاز من تركمانستان أو إيران في المدى القريب. 
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5 
بإزالة الرؤوس الحربية النووية السوفييتية من كازاحستان. أما اليوم فهي تقدم 
عروضا محدودة لتقديم الدعم العسكري والبرامج الإصلاحية للسوق الشرقية 
والنظم الديمقراطية لدول بعينهاء ويبدو أن هذه العروض لا توفر إلا فوائد 
محدودة جدا. 

على النقيض من ذلكء تمارس الصين دبلوماسية للتنمية المشتركة لا غبار 
عليها. وفي الوقت الذي كانت تفكر فيه وزارة الخارحية الأميركية في المقعد 
الذي ستمنحه لآسيا الوسطى - هل سيتبع أوروبا أم جنوب آسيا - قامت 
الصين بتسوية سريعة لرسم الحدود المتنازع عليها مع الجمهوريات الى أنشئت 
حديثاء بالإضافة إلى حدودها مع روسيا الى تبلغ 2600 ميل» وسعت من 
حلال مفهومها الجديد للأمن آنذاك إلى ربط الدول القريبة منها عن طريق 
الشروع بتحديد معايير بناء الثقة مع الدول الخمس المكونة الحلف شنغهاي 
وهي: الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاحيكستان» من أجل 
مواجهة مثلث الشر الذي يهددهم جميعاء والمتمثل في الخركات الانفصالية 
والإرهابء والتطرف©. وعلى غرار ما فعله حلف النيتو في القوقاز» قامت 
منظمة شنغهاي للتعاون بتحديد قواعد وإجراءات مشتركة للجمارك ونقاط 
التفتيش الحدودية» وتطوير الطرقات السريعة الممتدة على طول طرقات التجارة 
القدبهة؛ وتنسيق الأنشطة المشتركة لمكافحة المحدرات. ويعتبر البعض أن 
المنظمة الى بدأت كمنتدى للخطابات المناهضة لأميركاء أصبحت الآن .عثابة 
حلف نيتو خاص بالدول الشرقية أو نادي الطاقة للدول المستبدة الغنية 
بالنفط. 

لقد هدد أحد المسؤولين الأوزبكيين الذين شاركوا في عمليات منظمة 
شنغهاي للتعاون قائلا: "لن تنتظر منظمة شنغهاي للتعاون حلف النيتو لإبحاز 
الأمور. إن قبائل التيبت البوذية على اتصال دائم بناء وهي تتعاون مع مسؤولي 
وزارات دفاعنا". وف الوقت الذي يستمر فيه أسلوب التحالف الجماعي الأمي 
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لحلف النيتو في التهاوي, والذي كان يرفع شعار الجميع للواحد والواحد 
للجميع! أدى غزو الصين الشامل إلى انتدابات جديدة لمنظمة شنغهاي 
للتعاون» في بحالات استثمار الطاقة والتبادلات البنكية البينية» والحوار الثقاقي» 
من دون التطرق إلى موضوع الديمقراطية". ولم تضع الصين نفسها كمستشار 
أول فققطهء بل أصبحت المسؤولة عن جميع الأنشطة التجارية في المنطقة» عن 
طريق زيادة حجم الائتمان لدول منظمة شنغهاي للتعاون (بما يقارب مليار 
دولار). وتمثل هذه الأنشطة التكيف الحديث لاستراتيجية طريق الحرير» لعصر 
ما بعد المغول لعائلة مينج دايناسي, والى بعل خحانات آسيا الوسطى باقين 
غت السيطرة بطريقة طبيعية من خلال خحضوعهم لنظام الضرائب الممائل 
لذلك المعمول به في جنوب شرق آسيا آنذاك©. ومع استمرار نظام الحكم 
التقليدي الخاضع للأسرة الحاكمة» فلم الحاجة إلى نظام سياسي مختلف اليوم؟ 

يؤكد اقتصاد الصين القويء وتوزيعها السكانىي» والنفوذ الدبلوماسي لا 
أفها ستحل عمليا محل روسيا كقائد تنظيمي للمنطقة. ولكن مثلما رأى كل 
من ستالين وهتلر أميركا على أها عائق لقضيتهما في الحيمنة الأوروبية 
الأسيوية» محد أن روسيا والصين اليوم تتعاونان معا - ضمن إطار منظمة 
شنغهاي للتعاون - في قضيتهما المشتركة» وهي الحد من توغل نفوذ حلف 
النينو في آسيا. وقد لاحظ دبلوماسي أوروبي كان يعمل في كازاحستان منذ 
وقت بعيد أن "نحاح المناورات الروسية يخدم في الوقت ذاته المصالح الصينية؛ 
أما إحفاقها فيلقي باللوم على روسياء في حين يزداد الانطباع العام بأن الصين 
هي دولة عظمى خيرة ومعطاءة". ولم يحدث الانفتاح المفاجئع للتجارة بسبب 
صحوة تلقائية عمّت البلاد بشأن ضرورة الإفادة من الفرص الاقتصادية» ولكن 
لأن قوة الصين المتنامية تقدم مثل هذه الحوافز من خلال استثماراتها العملاقة 
وفيادتا لمنظمة شنغهاي للتعاون. وعلى الرغم من أن معظم شؤون منظمة 
شنغهاي للتعاون تحرى في روسياء فإن الجيل السوفييي المدرب أخحذ يتلاشى 
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من مسرح الأحداث؛ وعلى غرار ما حدث لفرنسا في أوروباء فإن الاعتماد 
على اللغة كمصدر للقوة ليس له أثر يذكر ف توطيد النفوذ» و لم تحقق امحاولة 
الأخيرة لروسيا لقيادة المنطقة - منظمة معاهدة الأمن الجماعي - بجحاحا أفضل 
كازاحستان قائلا: "كيف بمكننا الحديث عن مستقبل شيء ليس له وجود في 
الواقع؟ . 


الفصل الثافن 
روسبا التي كانت 


في فغاية المطلاف؛ جعل إقليما روسيا الآسيويان الكبيران - سيبيريا 
والشرق الأقصى - وهما مجتمعتان أكبر من روسيا الأوروبية بخمس مرات؛ من 
روسياالدولة الرجحة من حيث تحديد ما إذا كان حلف النيتو أو منظمة 
شنغهاي للتعاون ستكون لما اليد العليا تي آسيا الوسطى. ومن دون روسياء 
فلن يمتلك الغرب الأرض الي يعتمد عليها للوصول إلى مقعد الأراضي المركزية 
الأسطورية للسلطة الأوروآسيوية» سواء أكان بسبب الأحلاف غير المستقرة 
والمتقلبة (أفغانستان وباكستان) أو الدول المعادية (إيران) أو العقبات الجغرافية 
(بحر قزوين)'* وإذا لم يتودد الغرب إلى روسيا بنجاح؛ فستفوز الصين باللعبة 
الكبرى الجديدة. 

يمثل اليوم جحزء كبير من الريف الروسي 'عالما انقلب على سيده» وتقطنه 
شعوب تخلت عنها حكوماقاء فأصبحت تُعيل نفسها"”. وعلى مر القرون؛ 
امتدت حدود روسيا المتغيرة وانكمشت آلاف الأميال» وعلى الرغم من أنه 
حي المساحات الواسعة وغير الحصينة منها تمتلك كل شيء. إلا أن الأمر 
بتطلب بنية فاشية» ولم تكن الدولة قادرة على السيطرة على حياة مجموعات 


(») مثلما حذر هنري كيسنجرء فإن أوروبا من دون الولايات المتحدة مجرد 'شبه 
جزيرة ممتدة»ء بل رهينة لأوروآسياء تدور في دوامة صراعاتها وهدف أولي 
للاكتساح الراديكالي والثوري المعاصر في العديد من المناطق المجاورة... 
وبانفصال الولايات المتحدة عن أوروبا فإنها جزيرة معزولة سياسيا وجغرافيا عن 
أورواسيا مثل بريطانيا في القرن التاسع عشر". كيسنجرء هل تحتاج أميركا إلى 
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كبيرة من السكان الروس بطريقة مباشرة. ما منحهم الاتصال بين الشعوب 
من سيبيريا إلى غرب البلاد» هو التواصل من خلال الطرقات وسكك الحديد 
لو عيليف خا ول اضر إل الأسراق» وكها ابض مرغت من 
عودتّم الطوعية لإزالة الحركة القهرية المفجعة الى فرضها المحططون 
السوفييت. أما المدن الى كانت قريبة إلى العالم الخارجحي خلال الحقبة 
السوفييتية» فإِها الآن - ببساطة - مغلقة بشكل فائي كمصانع مفلسة. 

لا يوجد مكان على وجه الأرض تُجاور فيه دولة يتناقص عدد سكافا 
دولة أخرى مكتظة بالسكان كما هي الخال مع روسيا والصين. ويقوم الروس 
بالحجرة إلى الغرب بأعداد كبيرة ثابتة. وفي الوقت نفسه. في شمال بكينء ينهار 
سور الصين العظيم ويتدفق ما يقارب الستمئة ألف من المهاجرين الصينيين غير 
الشرعيين سنويا شمالا إلى الشرق الأقصى الروسي المفر غ من السكان بعدد 
ممائل تقريبا للنقص السنوي في التعداد السكاني الروسي. ولا يزال سبعة ملايين 
روسي فقط في الشرق الأقصىء في حين تضم مقاطعات همال شرق الصين 
وحدها أكثر من مئة مليون نسمة من بين مجموع السكان. ويثير هذا العدد 
الضحم من سخلل التوازن الدبموغرائقي» مجتمعا مع تزايد الطلب على المواره من 
قبل الصين المزدهرة أسئلة جوهرية: هل يمكن أن تستمر روسيا في شكلها 
الحالي؟ كم من الوقت سيتمكن القصور الذاتي للحدود السياسية الحالية من 
البقاء؟ هل بمكن للسلطة العليا الوطنية أن تتحرك» متوسعة مثلما يتحرك 
المواطنون الحاملون لها؟ 

يتم حل هذه المسائل بطريقة عملية أسرع ما تحل من الناحية النظرية؛ من 
حلال إحباط روسيا اولة استيلاء الصين الصريحة على سيبيريا والشرق 
الأقصى عن طريق التأجير الجزئي للسيادة لأكثر جيرانها اكتظاظا بالسكان. 
ولكن تدريجياء تحول التأجير إلى الملكية أو على الأقل إلى إساءة استعمال 
الامتياز. وقد أدت القوة المالية الائلة للصين إلى توقيع عدد متزايد من اتفاقيات 
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التنقيب المشتركة بين شركات النفط الروسية مثل روسنفت وشركة سينوبك 
الصينية» مع إعطائها المزيد من النفوذ في توحيه تدفقات النفط. وكانت أراضي 
الشرق الأقصى الروسية البكر تحتوي على ترسبات ضخمة من الزنك والنيكل 
والقصدير والماس والذهبء فضلا عن مصائد الأسماك الواسعة وغابات 
الأحشاب والى كانت جميعها جذابة لأكبر مستوردي المواد الخام في العالم. 
وعندما كانت الأرض المركزية محصنة بقوة من قبل الحاميات الروسية» ارتقت 
إلى مستوى وصف ماكندر ا بأنها القلعة الطبيعية. ولكن اليوم؛ ومع كون 
روسيا إلى الشرق من فر لينا العظيم» فهي ملائمة لعمليات النهب الصينية؛ 
ومع إفراط الشركات الصينية في تلك العمليات على نحو كبير ف غابات 
الصنوبر الروسية» تم إشعال الحرائق في كل ما تبقى لطمس معالم الجرعة» 
وشحن الأحشاب لما يقارب الألف ميل إلى الصين عن طريق البحر على طول 
الشريط الساحلي للمحيط الهادئ©. ولا يمكن لسكان هذا القدر الحائل أن 
يتركوا تلك الأراضي البرية البكر والغنية بالخيرات. 

لقد تحول حلم روسيا بالشرق الأقصى إلى كابوس: فالصين تعمل على 
تطوير المنطقة بطرائق لم تتبعها روسياء ونتيجة لذلك فإن الصين تحتل المنطقة 
تدريحيا©. وما تراه قريب الشبه لروسيا على الخريطة» تراه أكثر شبها للصين 
على وجوه الناس. فالمواطنون الصينيون (والكوريون الذين تم ترحيلهم من قبل 
ستالين) يزورون العيادات الصحية لني تعمل تحت ظل إدارة صينية» كما 
بتروج الرجال الصينيون بسيدات سيبيريات ت واللواق يعيش أزواجحهن ف حالة 
من الثمل الدائم أو ماتوا بالفعل نتيجة لهذا الثمل. وح خلال الحرب الباردة؛ 
طالب الروس هؤلاء الذين يريدون مغادرة الاتحاد السوفييئ بضرورة دراسة 
اللغة الإنحليزية» في الوقت الذي يدرس فيه الذين يفضلون البقاء اللغة الصينية 
معالإشارة إلى أنه لا توجد أي اضطرابات على الحدود الصينية الفنلندية. 
ومع وجود ظاهرة الاحتباس الحراري الي تؤدي إلى ذوبان جليد سيبيريا دائم 
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التجمدى» فإن سيطرة الصين على ديموغرافية واقتصاد - وف النهاية - سياسة 
الشرق الأقصى الخناضع لروسيا أصبحت حقيقة مؤكدة على مستوى العالم. ومنذ 
قرن من الزمان» بنت العمالة الصينية في روسيا فلاديفوستوك ع1/1301105601 
أي سيد الشرق في حين استولت روسيا على منشوريا في الصين. ولكن اليوم 
أصبحت الصين هي سيدة الشرق. 

تستخدم الصين أيضا نظاما تحاريا عدوانيا ولكنه هادئ لاستعادة مقاطعة 
سلالة تشينغ السابقة في منغولياء وال بحثم من دون ثبات الان بين روسيا 
والصين. لقد حكم المغول الصين في السابق» ولكن اليوم تتجه الدولة المقاحلة 
ذات الثلاثة ملايين نسمة فقط في اتحاه المقاطعة الصينية المتكاملة لمنغوليا 
الداحلية عبر صحراء غوبي؛ مع سيادة شكلية لإعادة الطمأنينة إليها. ويدعي 
بعض المنغوليين بأن بلدهم يشهد ذروة صناعة الذهب في العصر الحديث - 
ويطلقون عليها اسم 24126-060118 - ولكن في واقع الأمرء فإن معظمها 
شراكات صينية اتخذت ملكية الودائع المعدنية في صحراء غوبي مثلما فعلت 
بالنسبة إلى الزراعة والغابات الشمالية©. ويعمل العمال الصينيون ف المناجم 
(البي تشكل سبعين بالمئة من صادرات البلاد) وقد شيدوا أفق العاصمة أولان 
باتور 881407 7188]. وبما أن معظم الأرباح تكون من نصيب الشركات الصينية؛ 
فرض ضرئب على عائدات الذهب». شجع هذا الأمر فقط على مزيد من 
التهريب إلى الصين. وتطلق منغوليا على الولايات المتحدة اسم الجار الثالث 
بسبب الوجود العسكري للولايات المتحدة» ولكن الشرارة العسكرية قد تردع 
غزو الصين لمنغوليا فقط؛ ولكنها لن تردعها عن شرائها. 

من خلال منظمة شنغهاي للتعاون والعلاقات الخاصة قامت الصين 
وروسيا بإحراء مناورات عسكرية مشتركة على نطاق واسعء في الوقت الذي 
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مستوى العالم مزيدا من التكنولوجيا المتطورة”'. ومع ذلكء فقد يؤدي هذا 
الزواج الذي يبدو مناسبا إلى انفصال غاية في القبح. وقد لا يكون للمرة 
الأولى. على الحدود الصينية القيرغيزستانية في عام 1969. استهزأ حندي صيئ 
بالقوات الروسية:؛ الى بدورها شوهت صورة لماو؛ وهي أحداث بسيطة 
ولكنها أثارت الكمائن الصينية الروسية والمناوشات على طول الطريق إلى 
فلاديفوستوك©. واتخذ الشقاق الصيئ السوفبيى طابعا رسمياء وتبيى كل من 
الاتحاد السوفييي والصين فكرة إعلان أن الآحر هو العدو الرئيسي. حى وإن 
حلت محله الولايات المتحدة. وانتهى الأمر بأن قررت وكالة الاستخخبارات 
السوفييتية 16678 الإشارة إلى الصين على أنها ببساطة عدو رئيسي, ولكن 
أصبحت الصين أكثر تقتناعا بأن روسيا كانت منافسا استراتيجيا؛ سواء 
أكانت شيوعية أم لا. 

لقد احتفظ الغرب بسر صغير يتعلق بالجهود المبذولة لإزالة روسيا من 
الشرق المملوك لأوروباء ولكن هل ينبغي على الغرب أن يرغب بأن تصبح 
روسيا أشلاء في شرقه الخاص؟ فتصميمات الصين الإقليمية النهائية تتجاوز 
روسياء في حين تخشى روسيا تعديات الصين أكثر من استيائها من كل من 
الولايات المتحدة وأوروبا. وهكذاء فعلى الرغم من الضغط الصيى من أجل 
مد خط أنابيب روسي مباشر إلى داكينغ في مقاطعة هيلونحيانغ الصينية» فإن 
خط أنابيب ترانسنيفت سيبيريا الشرقية - المحيط الحادئ» والذي يتم إنشاؤه 
ليمر بشمال بحيرة بايكال إلى بحر اليابان - لن يمر أبدا بالأراضي الصينية. ومع 
توافر النفط في خط الأنابيب للعملاء اليابانيين والكوريين على حدّ سواءء فإنه 
يكفل لروسيا عدم فرض الصين الحصري للتدفقات والأسعار. وبعد مرور قرن 
من انتصار اليابان على روسيا في حرب العام 1905» فإن روسيا نحتفظ بنفسها 
في حالة تأهب في الشرق الأقصى بإحراء مناورات عسكرية ثنائية مع اليابان؛ 
وقد دعتها لتطوير احتياطات النفط ف جزيرة سخالين©. ونتيجة لخنوفهم من 
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غزو منغولي لآسيا مرة أخرى» يشير بعض الروس الآن إلى سكان الصين في 
الشرق الأقصى على أفم الخطر الأصفر وقد قامت العسكرية الروسية 
بتحخطيط سيااريوهات في حال سيطرة الصين على سيبيريا الشرقية وحزيرة 
سخالين الغنية بالنفط والغازء حيث ترد روسيا في هذه السيناريوهات 
باستخدام أسلحة نووية تكتيكية. 

مثل الصداقة الصينية السوفييتية في أثناء الحرب الباردة» فإن إقامة علاقات 
ودية اليوم قد تفشل كشراكة استراتيجية لأنما تعزز من دور الصين أكثر من 
روسيا؛ وفي الواقع» على حساب روسيا. ومثلما انترع الرئيس ريتشارد نيكسون 
ووزير تخارجيته هنري كيسنحر الصين من العبث السوفييي في بداية سبعينيات 
القرن الماضيء فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم قد يحتاحان إلى 
انقاذ روسيا من العناق الانتحاري انحتمل مع الصين ليستطيعا البقاء في الوسط. 
وقد ناصر والتر هيكل» وزير داحلية نيكسون إنشاء نفق بطول ثمانية وستين 
ميلا - وهي فكرة قديمة ترجع إلى القيصر نيكولاس الثاني - لربط الشرق الأقصى 
الروسي مع ألاسكا تحت مضيق بيرنغ. وفي كلتا الحالتين» فإن انتشار استيطان 
سكان روسيا الضعيف في الأراضي الشاسعة حينء لم يعد يعطي المعيى الليموغرائ 
ليجعل منها دولة» ما يجعلها دولة ذات خريطة على وشك التغير على نحو غير 
مناسب خلال العقود المقبلة» وكما تمتص أوروبا نطاق سيطرقا السابق من 
الغربء تلتهمه الصين من الشرق. ويدرّس الخبراء السوفييت الآن في أقسام 
التاريخ؛ أن روسيا ليس لديها الحق للاستمرار في شكلها الحالي. 


دول أو منازل من ورق؟ 
ف العام 2006 أحطأ البنك المركري في كازاحستان ف كتابة كلمة بنك 
على أوراق العملة الجديدة. وسبب هذا الخطأ الملحوظ هو أنه في أثناء محاولة 
دول وسط آسيا المستقلة حديئا استعادة هويتها بعد الهيمنة الروسية» تحولت 
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لغاقم التركية الى ظل بعض منها من دون شكل مكتوب حي الحقبة 
السوفييتية من السيريالية إلى اللاتينية مع نتائج متفاوتة. 

لتفادي قمع هويتهم واستبداها مره أخحرى» فلن يكون الأمر سهلا على 
جمهوريات الشرق السوفييق» وال تم إخضاعها بوحشية خلال الحكم 
السوفييق حى حشي البعض منها الاستقلال: ومع عدم الثقة بكيفية أن تصبح 
هذه الجمهوريات مستقلة من دون رعاية سوفييتية» فقد ساندت هذه الدول 
لم يعد له وجود9". و بسبب كوفا تجرد مالك تحت حكم الخانات وانتحادات 
قبلية سابقة للكيان السوفييى» فإن رفض الميراث السوفييي يستلزم أيضا إنكار 
المشروعات العرقية القومية الحالية الخاصة يما'''". وقد عانت جميع هذه البلاد 
وقد تأثرت جميعها بأعباء أنظمة الصحة والتعليم البالية خلال الحقبة السوفييتية - 
فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). 

بورائق شو نبا زاللت توتشغر هده اليلاة الطريق: الناي. اراذ: لينين 
وستالين أن تسير عليه: وطنية الشكل واشتراكية المضمون. وعلى الرغم من 
حلفيتها الشرعية والى تشمل الشريعة الإسلامية والقوانين المغولية والتيموريدية 
وقوانين الإمبراطورية الروسية» فإن التوجه السياسي لهذه البلاد مدفوع بالكثير 
من الخليط بين السلطة القبلية المنغولية التركية والقمعية السوفييتية2". ول 
يحدث أي تطور لأنظمة قوانين كافكايسك الشرعية الى تخدم المصالح الذاتية. 
فالجمع بين نظام المحسوبية الاسيوي والبيروقراطية السوفييتية الفطرية لتوثيق - 
إن لى يكن فقط لإنكار - كل شيء قد أنشأ نظاما قد تحتاج فيه إلى 
الموافقات والتصديقات والرشى والتوقيعات» للدحول حي إلى متحف. أما 
المتبقي من العمارة السوفييتية في طشقند وبشكيك» فإنه مشوه لدرحة لا بمكن 
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إصلاحه؛ في الوقت الذي بتحد فيه المدن المكونة من أكواخ على النمط 
الآسيوي لا تزال مرتبة في شكل شبكات على النمط السوفييي. 

لقد أعلن دارس أميركي يزور هذه البلاد كثيرا قائلا: "سكان آسيا 
الوسطى يشبهون كثيرا الروس؛ غير أهم لطفاء!". ومع ذلكء فإنه لم يكن 
يشير إلى قادة المنطقة السوفييت السابقين. وتحكم جميع هذه البلاد أنظمة 
رئاسية فائقة تتعمد المحافظة على ضعف البرلمانات» في الوقت الذي تسيطر 
فيه القلة على الاقتصاد» حيث امحاباة المبنية على الأساس العشائري. 
فالقوى السياسية والاقتصادية لا تتداحل فقطءى ولكنها بالأحرى مرادفات 
لشيء واحد. وقد أظهر زعماء آسيا الوسطى احتراما لنماذج التسلط اللين 
في حنوب شرق آسيا أكثر من احترامهم للديمقراطية على الطريقة 
الأوروبيةء ولكنهم في الواقع كما أسماهم مانكور أوسلون لصوصا 
مستقرين؛ يبررون السرقة بإحداث نمو اقتصادي مؤقت7". ويدعون أهم 
يفضلون التطور على الثورة» ولكن مع تقدم السن وظهور ضعفهم., فإن 
أزمات الخلافة ستصعد وتقضي على أنظمة حكمهم؛ متلما حدث مع كل 
الأغير الشفاكية ف السابى 0 

خلال قيود الحقبة السوفييتية التعسفية» قام هؤلاء الزعماء المتقلقلون 
بإضعاف بعضهم عن طريق إيواء جماعات المعارضة للدول المحاورة والتهديد 
بقطع إمدادات الغاز والنفط. 

تتخصص آسيا الوسطى ف طرد الأحزاب السياسية إلى المنفى» وبعد 
ذلك تحاول هذه الأحزاب استنهاض الهمم من الخارج. إنها لصدمة ألا توجد 
صراعات كبرى في المنطقة. ولكن هل يستمر الوضع هكذا؟ 


)ع التطور بمفهومه الحرفيء يشير إلى تحولات عشواتية» وبالمعنى الأبعد يؤكد صعوية 
التوقع بالخلافة في آسيا الوسطىء حتى إذا لم تكن عن طريق ثورة. 
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كما صرح أحد الدبلوماسيين الكازاحستانيين الذي يحرص على عدم 
العودة للقهر قائلا: "على الرغم من أننا أصبحنا دولا مستقلة الآن, إلا أننا لا 
نزال نستشعر وجود لعبة كبرى حديدة» وقد آن الأوان للسيادة الإقليمية 
الى تحمي مصالخحنا المشتركة". إن طبيعة جغرافية هذه البلاد غير الساحلية تع 
اعتمادها الدائم على البضائع والاستثمار الأحنبي؛ خاصة لكوفا منطقة 
حافة من الصحراء وأراضي الرعي» حيث تم إهدار كميات المياه القليلة في ما 
مضى. وحي الدول الغنية ذات المصادر الوفيرة - كازاحستان وأوزبكستان 
وت ركمانستان - يحب أن تعتمد على روسيا والصين والولايات المتحدة 
وأوروبا لحفر واستخراج ونقل المواد الهيدروكربونية إلى الأسواق". لقد 
حرجت هذه البلاد الآن من مرحلة تربص بعضها لبعضء إلى مرحلة تفاوض 
على اتفاقيات مقايضة بين أوزبكستان وت ركمانستان - الغنيتين بالغاز - 
وقيرغيزستان وطاجيكستان المنبع المتحكم بتجمعات المياه. 

مع هذاء فما من شأنه أن يساعد أكثر على استقلال هذه البلاد» أن تصبح 
هي نفسها لاعبا في التجسيد الحالي للعبة الكبرى» مع احتمال تكوينها لكتلة 
كبيرة لا تستطيع قوة عظمى واحدة أن يمن عليهاء وإنقاذ نفسها من مصير 
قرون من حكم الخانات. لقد تلاعبت كازاحستان وأوزبكستان بكل من حلف 
النيتو ومنظمة شنغهاي للتعاون: فكعضوين في الشراكة من أجل السلام في حلف 
النيتو» استفادتا من التحديث العسكري والتدريب» وكعضوين في منظمة شنغهاي 
للتعاون» فقد حصلتا على تغطية ضد مطالب الغرب بإرساء الديمقراطية وحقوق 
إنشاء قواعد أميركية. وقد حلص الدبلوماسي الكازاحستاني إلى القول: "نحن نعلم 
من الخبرة أن القوى الخارحية لا تحمل مصالحنا في قلوبما". وكلما أدرك زعماء 
هذه البلاد هذه الحقيقة» كلما أسرعوا في قيام وحدة مشتركة بينهم» بدلا من 
الهيارهم مثل منزل من الورق. 


الفصل التاسع 
التيبت وشنجانغ: الستار الخيزراني الجديد 


يصعب أن تحجد غربيا لا يؤيد فكرة التيبت الحر. ولكن هل يسمح 
الأميركيون بالتخلي عن تكساس أو كاليفورنيا؟ لم تكن اللعبة الكبرى بالنسبة إلى 
الصين موضع شك كما لم تكن عقيمة؛ الأمر الذي لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى 
روسيا وبريطانيا. في الواقع» فالصين هي الرابح الأكبر. وقد منحت اتفاقيات 
الحدود في عامي 1895 و1907 روسيا حبال بامير وأسست ممر واعحان - اللسان 
الشرقي الصغير لأفغانستان والذي يحد الصين - كمصدّ ضد بريطانيا. ولكن بدلا 
من التنازل عن تركستان الشرقية (أوغيرستان) للروس» فقد مولت بريطانيا الصين 
لاسترداد الإقليم» الذي حولته الصين إلى شنجانغ (وال تعب الأملاك ا جديدة). 
وفي الوقت الذي قسمت فيه تركستان الغربية إلى دول سوفييتية» أكدت الصين 
بشكل مطرد هيمتتها التقليدية على كل من شنجانغ والتيبت (شيزانغ)» وقد 
أصبحتا اليوم أكبر مقاطعتين فيها. ومن دون هاتين المقاطعتين» تصبح الصين مثل 
أميركا من دون كل الأراضي الي تقع غرب جبال روكي: وينفي هذا عنها 
سلطتها ومنزلتها على مستوى القارة كقوة في امحيط الحادئ. 

هكذاء فقد بدأت اللعبة الكبرى وطريق الحرير الحديد مع إخضاع الصين 
المستمر - ورفع - تحيطها الغربي»ء وهي العملية الي تحمل إشارات واضحة 
لمستقبل بقية منطقة آسيا الوسطى. لقد كانت اللعبة الكبرى صراعا من أجل 
الطرقات البرية» فهي أدوات التاريخ الي يسرت منذ العصور القديمة التوسعات 
الإامبراطورية". وبإاحضاع شنجانغ والتيبت» فإن الصين تتقدم غربا عبر خمسة 
محاور استراتيجية: جسر عابر للقارات بين أوروبا وآسيا والمخطط له أن ينافس 
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خط سكك حديد روسيا عبر سيبيرياء ومر سكك حديد مع خط أنابيب عبر 
كازاحستان إلى بحر قزوين؛ وبحديد طرقات الممرات العالية عبر قيرغيزستان إلى 
طشقند ف أوزبكستان؛ وطريق نقل سريع عبر طاجيكستان وأفغانستان إلى إيران 
وتركيا؛ ومد طريق كاراكورام السريع الحالي عبر باكستان ح المياه العميقة ميناء 
حوادار على بحر العرب؛ وكل هذا على نفقة الصين. 

يعرف كل رحالة زار التييبت وشنجانغ في العقود الماضية أن الإمبراطورية 
الصينية بكل أسف هي حقيقة ويقين» فإن شأن المنطقة الغربية يتجه نحو القدر 
الصيئ الواضح. ومنذ فاية الحرب الأهلية في العام 1949» سعت الصين على 
الفور للتغلب على قسوة تضاريسهاء عن طريق اختراق وقيئة الطبيعة 
الصحراوية والجبلية القاسية الى تمتد بلا حدود بهمدف استغلال الثروات 
الطبيعية المائلة» وإنشاء مستعمرات جزائية وقواعد للتدريب العسكري 
والتجارب على الأسلحة؛ مع توسيع محال حيوي للانفجار السكانى بما. 
ولسوء حظ شنجانغ والتيبت أفما بمتلكان الموارد الى تحتاج إليها الصين كما 
أنحما يقعان على الممر المؤدي للموارد الى تحتاج إليها الصين: فالتيبت تمتلك 
كميات هائلة من الأخشاب واليورانيوم والذهبء في حين تفخر شنجانغ 
بامتلاكها لأكبر احتياطات النفط والغاز واليورانيوم والذهب في البلاد» ومعا 
يشكلان البوابة الحغرافية لتدفق تحارة الصين للخارج - وتدفق الطاقة للداحل - 
مع كازاحستان وقيرغيزستان وطاحيكستان وأفغانستان وباكستان. وبعد 
عقود من العمل المضئ من قبل الميش وحشود العمال» فقد مهد الطريق 
لفيمنة صينية بلا منازع”. ولا يعثل القطار العلوي الذي يربط بين شنغهاي 


(*) على الرغم من أن الجيش الصيني موجود في شنجانغ أكثر مما هو موجود في 
التيبت؛ فقد قلص فرع من الطريق السريع العسكري الجنوبي وقت الانتقال بين 
المقاطعتين بشدة» مما سمح للجيش الصيني بالتحرك السريع لقمع انتفاضة التيبت عام 
9 انظر إيفدون 40 "في المنفى من أرض الثلوج", 17. 


0 العالم الثاني 
ولاساوالذي دحل الخدمة في العام 2006 بداية الحيمنة الصينيةء ولكنه 
بالأحرى يبمثل بلوغ أو ج عظمتها. 

تمهد قبائل التيبت وشنجانغ اليوم الطريق لبعث حضارة متعددة الأعراق 
بطرائق تشبه كثيرا توسعات الحدود الأميركية على همدار القرنين الماضيين 
تقريبا. فالصينيون ينظ رون إلى مهمتهم المدنية اليوم بنفس الطريقة الى 
انتهجها المستوطنون الأميركيون. فالكل - آسيويون» وبوذيون» من سكان 
التيبتء وأتراك أو مسلمون أغوريون يتحولون بعيدا عن العالم الثالث سواء 
أأرادوا أم لم يريدوا. فيح صلون على الطرقات» وخطوط الحاتف» 
والمستشفيات» وفرص العمل. كما يجري تخفيض الرسوم المدرسية أو إلغاؤها 
فائيا للارتقاء بالتعليم الأساسي وتنمية القومية الصينية. ونحد ذلك على عكس 
مايفعل الأوروبيون الذين يسعون إلى تحديد الاتحاد الأوروبي على أنه ناد 
مسيحي» فلا توجد موانع صينية تمنع من دمج الأقاليم الإسلامية. ان 
أمسطورة القومية الصينية الجديدة» فإِهًا لا تقوم على أساس إبادة الأقليات 
ولكنها تقوم - بالأحرى - على منحهم المشاركة تحت رعاية الدولة الصينية: 
فيقال عن الأغوريين والتيبتيين إنهم صينيون على الرغم من عدم كوهم من 
سكان المان مع81 الأصليين. الماندرين 213202115 هي القاسم المشترك 
الوحيد في النسيج الصيبئ غير المترابط من اللغات واللهجات ها فيها المنغولية) 
والأغورية (المكتوبة بالعربية)» والتيبتية» وتشوانغ. في الواقع» على الرغم من أن 
التيبت وشنجانغ تُحدان بعضهماء إلا أنه لا يوحد تبادل ثقافي بينهما؛ ولا 
يبدو أن التيبتيين ولا الأغوريين قد سمعا عن تشوانغ» على الرغم من كوهما. 
من أكبر الأقليات في الصين. 

قال مفكر صيئ في شنغهاي قام بدراسة آسيا الوسطى: "لقد افار الاتحاد 
السوفييق بسبب تحربته المبكرة في الانفتاح» قبل تحقيق الوحدة بين الشعوب. 
ولن نرتكب نحن الخطأ ذاته". فالإمبراطوريات الكبيرة تبقى وتدوم باستخدام 


التيبت وشنجانغ: الستار الخيزراني الجديد 141 


مزيج من القوة والقانون» والصين لم تخفق في سياساها عبر التيسمت وشنجانغ. 
إنه فقط احتلاف في الدرحة. ففي أقصى زوايا التيبت يؤسس اليش الصغير 
فصائل من جيش التحرير الشعبسي الصيئ 8].4» حيث بمارس الجنوده - 
بنوع من التهديد - الفنون العسكرية مرتين يومياء وذلك في الميادين العامة 
وبالقرب من الأضرحة البوذية القديمة والهمشة. حئ المناطق الي يتعذر الوصول 
إليها في الغابات - والمعروفة بيئيا بأَكما مناطق محمية - فغالبا ما تكون مخيمات 
عسكرية. واللافتات لمعلنة كهرباء التيبت تشير بقوة إلى شركة الكهرباء 
الصينية. وقد ضحت الصين مليارات الدولارات ف مشاريع تنموية ف التيست» 
على أمل قدئة وتنمية روح الرضا بين ثلاثة ملايين من سكان التيبست. ففي 
لاهاساء تم استبدال الكثير من الأحياء الحجرية المتهدمة ممنازل قوية لأسرة 
واحدة؛ والبَ بنيت على امتداد الشوار ع الرئيسية الى تربط المدينة .محطة 
5220 الجديدة. ونتيجة للمدنية الصينية» فإن المدينة الى كانت يوما ما 
رمزا للأصالة الثقافية» أصبحت بحرد مدحل للهضاب البعيدة» حيث لا يزال 
عدد الثيران التيبتية الضخحمة يفوق عدد الناس. وقد قال أحد المر شدين 
السياحيين من شباب التيبت في أثناء تحوله في قرية حيانتس: "لم يزر أحد من 
عائل الصين؛ ولكن الشعب ورجال الشرطة الصينيين في كل مكان» حي إفهم 
يعتمرون قبعات رعاة البقر مثلنا كمحاولة للتأقلم". 

أما الحائزة الأكبر حجما والأكثر سكانا فهي شنجانغ مما لديها من 
احتياطات النفط والصحارى والجحبال. فقد أطلق على عملية التغيير 
الدعوغر اق الفصل العنصري با خصائص الصينية. وبالنسبة إلى شنجانغ 
المسلمة» فقد كانت جامحة دائماء» خاصة يحاه مراقبي سلالة اكينغ) حي 
حقفت في وقت قصير أمن تركستان الشرقية المستقلة مع هاية الحرب 
الأهلية. ولكن مع بداية حملة تنمية الغرب في حمسينيات القرن العشرين» 
استمرت حركة إعادة استيطان الحان الضحمة بلا هوادة نحت رعاية 


1 العالم الثاني 


شركات الإنتاج والإنشاء 0000 وهي الحركة الصينية الموازية الحركة امتلاك 
اراسي الأميركية اعث 21020651630 .2.11.5 والى تقدم الدعم لمشروعات 
اللمان الزراعية الكبرىء في الوقت الذي همش فيه القطع الصغيرة المملوكة 
للأغوريين المحليين. وقد أغلقت شنجانغ خلال الثورة الثقافية لإقامة مذبحة 
منظمة لتدمير المساجد وحرق المصاحف. أما الاشتباكات العنيفة في 
أورومتشي عام 1996 فقد أثبتت أنه لن يكون هناك انتشار لثقافة إسلامية 
سلمية في بيئة صينية مهيمنة. لقد أوقفت الصين كل عمليات إعادة إعمار 
المساحد» وشنت حملة الضرب بقوة» من خلال إعدام وحبس مئات الأغوريين 
الانفصاليين المشكوك فيهم. واليوم بمكن للمرء أن يرى النتائج التراكمية 
للجهودد الى بدأها ماو آند دينغ (10688 4ه 0420) والي لم تكتمل: خط 
سكك حديد رئيسي وطريق رئيسي لنقل الفحم والمهاحرين والبضائع مباشرة 
عبر صحراء تكلاماكان 2ضوعلةدةاء11 ثما سهل زيادة نسبة المان في مقاطعة 
يشكل الأغوريون فيها نصف عدد السكان فقط. 

عادة ما يكون الناس الذين يركبون الحمير طوال اليوم آخخر من يعلم من 
هو الحاكم السياسي الحديد. فالبدو الزراعيون ف شنجانغ ظلوا على مدار 
قرون طويلة في تحارة مع أشقائهم المسلمين الأتراك في الغرب؛ وعلى الرغم من 
أن شنجانغ تعتبر الآن المقاطعة الصينية الأسرع نمواء فهي لا تزال بعيدة من 
داحلها عن الصين. فالرجال يحيون بعضهم بالتحية الإسلامية وبالمصافحة الي 
تتبعها انحناءة بسيطة ولمس القلب باليد اليمئ» وتضع كثير من النساء أغطية 
الرأس (الحجاب). وتشبه مساحد يتشنغ 06628علآا مساحد أوزبكستان» 
وأسواقها الشرقية تبرز فيها المصاحف المذهبة والقبعات متعددة الألوان. لقد 
ارتفع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة 11197 ف تسعينيات القرن الماضي 
بسبب زيادة إدمان المحدرات والبغاء. وبسبب قيام الصين بإخحضاع الغرب 
بعيدا عن المراكز السكانية الكبيرة في الصين» فإن السياح المهان الذين يزورون 
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المنطقة ف حافلات فاخرة ذات طابقين يفغرون أفواههم ناظرين إلى الدخلاء 
وإلى القرى الأغورية المنهارة وال تشكل الآن جزءا من الإمبراطورية. 

حي على بعد ألف وثمانئمئة ميل غرب بكين» فإن الساعات تضبط على 
مضض على وقت بكينء فهي إمبراطورية واحدة ومنطقة زمنية واحدة. 
ويتذمر المحليون في حوتان 2ه1ةمط1 - الآن هوتان م110 - بسبب مراقبة 
الشرطة الصينية لتح ركاهم. فسواء أكان مركزا لنشر البوذية أو رعاية الحرير 
أو تعليما إسلاميا في مسجدها الوردي والأزرق فقد أصبحت هوتان 428غ110آ 
مثل قازان في روسياء مكانا تقوم فيه الحكومة ,عراقبة تطفلية لكل السكان 
امحليين. وأصبح شعار أمي ركا ا حرب على الإرهاب نعمة مقنعة للسلطات 
الصينية وال سرعان ما لقبت الثوار الأغوريين - وأكثرهم من الشباب 
والطلبة امحبطين - بالمسلمين المتزمتين والذين أصبحوا هدفا لما في حربا 
الخاصة على الإرهاب وال تتضمن الاشتباكات بالأسلحة النارية والإجراءات 
الصارمة ضد حماعات حركة تركستان الشرقية الإسلامية. وذات مرة»؛ قال 
رجل - وهو بائع أخشاب في بازار كان مشهورا ببيع قطع الخشب البيضاء 
النادرة: "إذا لم نقم بأفعال تثير غضب الشرطة» فلن يقوموا بإيذائناء ولكنئ لا 
أتخيل أنه سيكون لدينا تركستان مرة أخرى. فطريقة التفكير هذه كانت ممكنة 
التطبيق عندما نحررت الجمهوريات التركية السوفييتية في تسعينيات القرن 
الماضي". 

لقد نتحولت كل من بينينغ 0108الآا عاصمة تر كستان في السابق وبوتقة 
انصهار طريق الحرير الأسطوري بالقرب من حدود كاشغار 125882 إلى 
عراصم صينية» منتقلة من مدن مزدهرة ذات أسواق شرقية بسيطة إلى محاور 
عارية رئيسية. وقد حقق رواد الحان الذين جاؤوا إلى كاشغار تدع طاك2؟1 ف 
نهاية ثمانينيات القرن الماضي انتصارا رمزيا في اللعبة الكبرى» عندما قاموا 
بتحويل القنصليتين البريطانية والسوفييتية السابقتين إلى اثنين من أشهر الفنادق 


4 العالم الثاني 


السياحية في المدينة (وقد أعيدت تسمية القنصلية البريطانية تشيني باغ أي 
ا حديقة الصينية). ويرتفع تمثال ماو الذي يبلغ طوله مئة قدم - حيث اليد 
اليمئ تتجه نحو بكين - فوق الميدان الشعبي الرئيسي. أما عن سكان 
كاشغار هع تاكة؟1 فهم مزيج من الأغوريين والطاحيك والقيرغيزستان والهان - 
أما كل الأطفال الذاهبين إلى المدرسة بالزي الأزرق فإههم يتعلمون بلغة 
الماندرين. 

إن الإبادة التامة للسكان المحليين» والتاريخ» والعمارة» والاستعاضة عنها 
بناطحات السحاب اللامعة الي مول الرأسمالية الصينية الحديثة قد جعلت من 
أورومتشي - عاصمة شنجانغ - شنغهاي طريق الحرير الشمالي. 

كما هي الحال ف التيبت فإن البعد والمناخ لا يشكلان عقبة: فهناك 
طريق سريع مكون من ستة مسارات تمر بالمدينة» وتحد أغلبية الحان بسياراتهم 
اليابانية الجديدة الأنيقة بملأون الوقود في محطات الوقود الكبرى مثل ع6م5120 
وهصنط00تاء2 ف كل أرجاء المدينة. وتضج أورومتشي بتجار من روسيا حى 
باكستان وما بينهما من بلاد» حيث يشترون البضائع الصينية الرخيصة لبيعها 
في بلادمم مع تحصيل نسبة أرباح. أما الأغوريون فقد أصبحوا الآن أقلية 
مهمشة غير مريحة قْ المدينة فلا هم يمنحون الوظائف ولا أي بجالاات أخرى 
إلا الأسواق الليلية المعروفة بحسائها الأغوري الحار وفنون السيرك. وترى تدفق 
جماهير السياح الصينيين الدائم تحتشد لمشاهدة بعض مناطق الجذب الطبيعي 
القليلة» الأمر الذي يشوه حمال البحيرة ذات اللون الرمردي. 

كل ما تبقى هنا من حلم شامبالا 5685256813 هو الموسيقى التيبتية 
والأقراص المدبجمة ال تحتوي على موسيقى التأملات. ومن تركستان» 
تبقت رائحة دخان الكباب المشوي الرائعة الى تخيم على وداي فرغانة 
12116 ومقطعءء8 في شنجانغ. وما يثير السخحرية هو الشعور الصيئئ المطلق 
بالأمن في كل من المقاطعتين» حيث إنه الرحاء الأكبر في سياسة الانفتاح 
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الصيئيء فالصين لم تعد تواحه أي مقاومة تذكر لحكمهاء وهو ما قد يضعف 
يوما ما. أما سكان التيبت الروحيون فيتطلعون دائما إلى الجنوب» حيث نيبال 
والفهند كدعامتين لثقافتهم؛ وفي القرن الثامن عشر» منحت الصين التيبت 
استقلالا وظيفياء وهو النموذج الذي اقترحه الدالاي لاما 28م1 123181 الحالي. 
وعناما يترك منصبهء فقد تصبح الصين أقل قلقا بشأن انفتاح المقاطعة على 
ريك بن الفادل الثقاق: للبورؤية غير اهنك .و الحيييف: وانيبال:.و كذلك يشان 
استعادة دور الدولة كممر لطريق الحرير كما كانت عندما تم نحت ألف 
كهف بوذي في دوفوانغ عضةناطم(1 منذ ألف عام. 

بالتدريج؛ سيحقق التيبتيون والأغوريون ازدهارا أكبر من جيرافهم في 
العالم الثالث من المغول والقيرغيزستان والطاحيك والأفغان والباكستانيين 
واللهنود والنيباليين؛ وقد يسهم تطورهم هذا ف إرساء قواعد لمطالب صينية 
بفرض السيطرة على أماكن أخرى في آسيا الوسطى. ولكن ستحقق الصين 
هذه السيطرة قبل الحديث عنها. 

بسبب الخوف من قيام قوة أحادية بتوحيد أوروآسيا فقد كتب ماكندر 
غلم نكطءة]: "من يحكم جزيرة العالم فإنه يحكم العالم". فجزيرة العالم لم 
تعد سوى كين واحد. وقريبا سيكون من الممكن السفر من أبردين إلى 
سنغافورة أو سيول عن طريق شبكة السكك الحديدية الممتدة عبر كل آسياء 
وال بدأ إنشاء أقسامها المختلفة منذ ستينيات القرن الماضي. وقد شهد البربر 
الذين كانوا ينسحبون عبر السهول ضعف أكبر أعدائهم بعيدا عن مركزهمء 
أما اليوم فإن النمو الصيئ على طول محاور البنية التحتية يضغط بثبات وثقة 
على آسيا الوسطى. 


الفْصل العاشر 


كازاخستان: السعادة هي خطوط 


أنابيب متعددة 


لا يذهب أحد إلى كازاحستان من أجل طقسهاء بل لأنها طريق تحاري 
معروف»ء فقد أكسبها ميزة جغرافية وسياسية على مدار القرون الماضية» واليوم 
فإن التحكم بتدفق خطوط أنابيب النفط والغاز يعود بالفائدة والمساواة السياسية. 
فمجموع احتياطي النفط في بحر قزوين قدر مما يزيد عن مئيّ مليار برميل 
(بالمقارنة مع الاحتياطي المقدر في الخليج العربي هما يزيد عن ستمئة مليار برميل) 
نما يجمل من لمنطقة مصدرا بديلا للنفط لا غعئ عنه للغرب والشرق على حد 
سواء. ولذلك تحاول جميع القوى العظمى الفوز بما. تظل كازاحستان أكبر بلد 
غير ساحلي على مستوى العالم. وعبر العواصف الترابية والثلجية» تحد هنا كل 
لاعبي اللعبة الكبرى الحديدة يشيدون طريق الحرير المصقول بالنفط. 

لفترات طويلة» اعتبر سكان كازاحستان - مثلهم مثل الأوكرانيين - أن 
حغرافية بلادهم نقمة» وأن المصادر الطبيعية بما قد زادت فقط من حجم فائدة 
دولتهم في أعين الآخحرين أكثر مما ينبغي. ولقد تعامل السوفييت مع 
كازاحستان على أنها سيبيريا الجنوبية» وأشاروا إلى المنطقة بأسرها على أنا 
ومط أآسيا وكازاخستاك. وقد قاموا بالتخطيط المركري لمناجمها ومصانعها 
على النمط الحادث فى سيبيريا نفسه”). 

لكن منذ الاستقلال» حولت كازاحستان كلا من الحغرافيا والخيولوجيا 
إلى نعمة, محققة قصة بحاح يصعب حت مقارنتها مع الفشل الحادث في دول 
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اللجنوب المحاورة. وعلى غرار تركياء فإن كازاحستان هي محطة عبور من 
الشرق إلى الغغرب. حيث تحاول الاستفادة من كل العلاقات القوية مع 
الأطراف كافة - وهو ما يطلق عليه سياسة تعددية العلاقات - والاحتفاظ 
كمذه العلاقات لأطول وقت ممكن من دون اختيار أي أحد. ويقاوم وزير 
خارحية كازاحستان الأخير والأكثر تأثيراء قاسم تو كاييف - وهو متخصص 
ف الثقافة الصينية - النمط الدبلوماسي الأميركي السائد ويقارنه بصورة غير 
مقبولة بالأوروبيين المستقلين والصينيين المراعين لاهتمامات الع كا وكلمة 
كازاخ هي كلمة تر كية تعب حرء واليوم لا تريد كازاحستان العودة إلى التبعية 
الروسية» ولا إلى القهر تحت الهيمنة الصينية» ولا إلى التدخل الأميركي الممتد©. 
ولكن إذا ا نخفض تدفق النفط قليلا» فهل تتصارع هذه الإمبراطوريات المتنافسة 
على تمزيقها إربا في ما بينها؟ 

إن هدف اللعبة الكبرى الجديدة ليس التوسع الإقليمي بقدر ما هو 
الوصول والسيطرة على حقول النفط وخطوط الأنابيب الممتدة منها مباشرة. 
فالمسؤولون الكازاحستانيون يطالبون دائما همد حطوط أنابيب تتدفق نحو 
الشرق والغربء» الشمال والخنوب» وهي تقع في ثلاث فئات: الفعلية) 
وخطوط الأنابيب القائمة» والطرقات تحت الإنشاء أو التوسيع؛ وقد رسمت 
أحلام الأنابيب سراء في عواصم مختلفة» مع وحود فرصة ضثيلة لمدها. مثل 
أسلاك الألياف الضوئية» فإن خطوط الأنابيب هي جزء غير منظور تقريبا من 
الببية التحتية للعولمة» فهي مجموعات من الخطوط الجديدة على الخرائط الي 
نشير إلى صداقة متبادلة. وكما هي الحال في أذربيجان. فإن الشركات 
التجارية الغربية تمسك بزمام الأمور في تشكيل مصالح الغرب في كازاحستان» 
من شراء للأسهم المسيطرة في تنغيز 166812 وحقول كاشاغان 21251228212 
وهي أكبر ما في الدولة©. ومثلما صمم حط أنابيب باكو وتبليسي وسيهان 
(اذلالاء111151-0-تعلح8 ف القوقاز للتهرب من روسيا وإيران» فإن الطرقات 


8 االعالم الثاني 


الى تفضلها أميركا وأوروبا والصين لخطوط أنابيب النفط الجديدة في 
كازاحستان تتجاهل روسيا تماما. وقد ظهرت عبارة السعادة هى حطوط 
أنابيب متعددة في ملصقات وزعت من قبل المسؤولين ف إدارة الرئيس بيل 
كلينتون. وهناك الآن ناقلات جديدة تملا ميناء أكتاو شرقي بحر قزوين» تحمل 
النفط الكازاحستاني إلى باكو» حيث يتجمع مع تدفقات باكو وسيهان إلى 
أوروباء وقد اقترحت كازاحستان أيضا إنشاء قناة بين بحر قزوين والبحر 
الأسود لتعزيز بتحارتها مع الغرب. 

لقد اعتبرت روسيا نفسها - ولفترة طويلة - حامية لكازاحستان» 
واحتفظت بحقوقها في بايكونور 8311011, محطة الإطلاق الفضائي 
السوفييتية الحائلة في السابق. أما بالنسبة إلى الكازاحستانيين» فقد أصبحت 
روسيا جرد لاعب آخر على رقعة الشطرنج ف آسيا الوسطى. وكما قال 
دبلوماسي كازاحستان متبرما: "لقد ظللنا نقاوم الحماية الروسية على مدى 
أكثر من قرن". وقد تعاونت كازاحستان مع حلف النيتو من خلال مشروع 
الشراكة من أحل السلام لحماية ناقلاقها الى تبحر إلى باكوء ولمنع السيطرة 
الروسية على بحر قزوين» ومع ذلك فإنه يكفي أن نذكر أنه لا يمكن قبول 
رشوة تتمثل بوجود قواعد عسكرية غربية لأن وجودها قد يتسبب بتقويض 
العلاقات بينها وبين كل من روسيا والصين. وعلى الرغم من أن كازاحستان 
وروسيا - من خلال شركة غازبروم 033:م232) - قد وقعتا على اتفاقيات 
جحديدة للانضمام إلى شبك الغاز الطبيعي الخاصة بكل منهماء فإن ميراث 
العلاقات الناصة بخطوط أنابيب النفط الحالية يتسم بالتوتر بسبب مرور 
خحطوط أنابيب روسيا عبر أوكرانياء الأمر الذي تبذل روسيا قصارى جهدها 
لمنع التوسع فيه ما لم تتم إعادة تأميمها تحت سيطرة روسيا أولا. 

م تعد العلاقات الوثيقة مع روسيا في محال الطاقة تأت على حساب 
زبون كازاحستان الأكثر أهمية وهي الصين. فالقوة الحائلة للصين» وصولا 
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إلى مصادر الطاقة في بحر قزوين ليست محديا منطقيا بقدر ما هي نحد 
دبلوماسي» في إقليم تتعرض فيه السلطة للكثير من المخاطر. وقد قال أحد 
المسؤولين الكازاحستانيين في العاصمة الأنيقة واطادئة أستانا 4851822 : 
«لقد أخحبرنا الصينيون يٌدوء ووضوح أن احتياحاهم من الطاقة هائلة 
وعاحلة؛ وأنهم على استعداد لدفع أعلى الأسعار لتلبية تلك الاحتياحات». 
وعلى عكس شركات الطاقة الأميركية» فإن شركات النفط في الصين 
ننتهج استراتيجية صريحة لدعم حكومتها من دون قلق من حملة الأسهمء 
فالسيطرة على شؤون حدودها واستيراد النفط من دون الاعتماد على 

تعتبر مدينة ألما ليع كات أحد الحصون على حدود روسياء وتقع عند 
قاعدة جبال تين شان 21211315نا140 متقطدذ معتكت وهي أكبر مدن كازاحستان» 
من أكثر المدن ذات الشهرة العالمية في الإقليم حاليا. وعلى الطريق المؤدي إلى 
وسط المدينة التجاري» تشغل مؤسسة البترول القومية الصينية '0712)0) بناية 
مؤمنة بحراسات» وتعتبر عثابة سفارة ثانية للصين. وعبر بواباتها الضخمة» تمت 
الاتفاقات المتعلقة بالطاقة مع السلطات الكازاحستانية قبل إعلانها بسنوات 
عديدة. في وقت قياسي» قامت الصين بتمويل إنشاء خط أنابيب بطول ستمئة 
وحخمسة وعشرين ميلا بين أتاسو وألاشانكو لامعلمقط5 813511-41 لتقل النفط 
من كازاحستان إلى شبكة الطاقة غرب الصين. وعندما تم افتتاح خط الأنابيب 
ف أواخر العام 5»؛ وصفه الرئيس نور سلطان نتزار ناش دراثة دعم 
للشرأاكة الاسترائيجية بين كازاخحستان والصين. كذلك حصلت شركة 
سينوبك عه6م5120 على العديد من مشروعات التنقيب بالقرب من حقل نفط 
تنغيزه وأحرت مفاوضات لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي عبر الحدود يرتبط 
بمخط الأنابيب الذي يربط غرب وشرق الصينء ويمتد بطول ألفين وخمسمئة 
ميل من حوض تاريم 8ذكة8 دمئة] في شنجانغ حى شنغهاي2. 


1230 العالم الثاني 


لكن عدم استعداد كازاحستان للتنازل عن السيطرة التشغيلية النطوط 
الأنابيب أدى إلى تكقتيف حهود الدبلوماسية المالية الصينية الرامية إلى إبرام 
اتفاقيات تقاسم إنتاج أكثر عمقا. ومنذ قرن من الزمان» خلال عهد. الباب 
الممتوح 1 2027613 كانت الصين ف فاية الطرف المتلقي لحركات التجارةع 
مع وحود القوى الأحنبية الى تسعى للحصول على امتيازات عقود البنية 
التحتية» مفسدة كل الترتيبات» الأمر الذي اعتبرته الصين نوعا من الاحتلال. 
ومع نمو الثقة المتبادلة بين موردي الطاقة الرئيسيين ف المنطقة (روسيا وإيران 
ودول آسيا الوسطى) والمستهلكين (ِقٍ أوروبا والصين)؛ يبقى خطر نشوب 
صراع بينهو. إن التوازن الرائع الذي تحتفظ به كازاحستان بين المصالح 
الغربية والصينية سيتوقف فقط مع توقف إمدادها من النفط؛ وبالفعل فقد 
أحذت الخلافات بالازدياد شهريا وبشكل تدريجي. ومثال ذلك ما حدث 
عندما عرضت شركة البترول القومية الصينية شراء شركة بتر وكازاحستان 
1 1 بسعر أعلى بكثير من القيمة السوقية عام 2005»: 
فالممحازت كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى قرار الحكومة الكازاحستانية 
بإعلان أن الشركة مصدر قوة استراتيجي» وقامت بإعادة تقسيم قطاعات 
التكرير والإنتاج بها وتأخير بيعها. إن الممارسات التأميمية الى أحرقت الغرب 
لعقود كثيرة في العالم العربي قد تصبح سلاحا ضد الصين في المستقبل. ومن 
هناء فإن التحدي الذي يواجه الدبلوماسية الصيئية هو بقاوّها كشريك جاذب 
لكازاخستان» متخفية عن دور الهيمنة الذي تمارسه الصين بالفعل. 

إن الإمبراطوريات الصاعدة تنظر إلى المساحات غير الآمنة على الخرائط 
كما تنظر الدببة المستيقظة من السبات إلى الطعام. وكما تباهى الكولونيل 
يانوف لامصولا [عم010:) بروسيا حلال اللعبة الكبرى؛ فإن الصين تفغر فاهها 
مرةأحرى بكل قوة. وقد تَحمّل الكازاحستانيون - على مدار قرون - 
مشاهدة التوسعات والانكماشات الصينية» والقليلون يرتاحون للدبلوماسية 
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الصينية المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة» لا سيما مع استفادقم من أرباح النفط 
المتزايدة. ونظرا إلى أن الصين فقدت أجزاء من أرضها لصالح كل من روسيا 
ومنغوليا (بسبب المعاهدات غير المتكافئة) ف القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
يرى البعض أن سياستها التوسعية لها ما يبررها. ويرى مراد أوزوف؛ وهو 
سفير سابق لكازاحستان في الصين وذو مكانة مرموقة» أن ما يحافظ على 
وحدة الصين على مدار ثلاثة قرون هو الرغبة بتوسيع أقاليمها. وح من 
دون الدحول في ممارسات عدوانية صريحة» فإن الصين تعتدي على الموارد 
الكازاحستانية. ولتطوير حقول النفط في شنجانغ فقد يدفع ذلك بالصين إلى 
تحويل حوالى ملياري متر مكعب من المياه سنويا من هري إيلي 111 وإرتيش 
طون:]؛ لكوفما يصبان في بحيرة بالكاش ط5ةكا821 1,316 في كازاحستان 
الي يتزايد بالفعل استنزافهاء الأمر الذي قد يؤدي إلى تحويلها إلى نسخة 
أخحرى من بحر آرال الجحاف. 

على الرغم من أن معظم الكازاحستانيين يعيشون في جنوب شرق البلاد 
بالقرب من الحدود الصينية» فقد قام الرئيس نزار باييف بنقل العاصمة إلى 
أستانا ق.السهول الشمالية للتحقق.من الطموحات الروسية» متجنبا تلك 
الطموحات الصينية) ومعربا عن طموحاته الخاصة ف بناء مدينة تضم أهرامات 
أنيقة» وأبراجاء وإستادات رياضية”. ولكن لم يمنع هذا سياسة الصين 
السكانية» وال نتج عنها تحار صينيون وأغوريون دائمو الحركة مشكلين 
مستوطنات شبه دائمة ف كازاخستان. وتشير تقديرات غير رسمية بوصوهم إلى 
ثلاثمئة ألف نسمة من أصل السكان البالغ عددهم خمسة عشر مليونا. والكثير 
والكثير من اللافتات المكتوبة ف ألماق تحدها الآن باللغة الصينية» ثما يعكس 
النمو السريع في المطاعم الصينية ال تحاول سد احتياحات النمو السكاني 
الصيئ المتزايد. ونيجوار بحر قزوين بحد آلافا من عمال النفط يعيشون في 
بجمعات نفطية شبه رسمية كما هي الحال في الدول العربية. 


2 العالم الثاني 


إن تعديات الصين على كاز احستان نحدث فقط بسبب تحول 
كازاحستان إلى أمة كازاحهستانية خالصة» متخطية الانقسامات العرقية 
واللفوية. وكما هي الحال في أوكرانيا فإن كازاحستان ظلت مقسمة 
دكوغرافيًا إلى سكان روس بنسبة كبيرة وسكان محليين. 

لكن بفضل برنامج التأصيل الكازاحستاني لنزار باييف» فقد أدى 
ارتفاع معدلات الإنحاب إلى أن أصبح الكازاحستانيين الأغلبية الكبرى داحل 
بلادهم. وق حديث أحد أعضاء المعارضة في البرلمان» قال: «إن التحدث 
بالكازاحستانية هو مطلب أساسي غير مكتوب لدعول المراتب العليا 
للسلطة». وتحمد ف ألمات الآن كثيرا من أسماء الشوارع الى تنتهي بالنهاية 
التركية أوعطومءآ أكثر من النهاية الروسية 1ع6م505م. وقد تقلص عدد 
السكان من أصل روسي بشكل ملحوظ حى وصل إلى أقل من عشرين بالمئة 
خلال العقد الماضي» وذلك بسبب عودة الكثير منهم إلى روسياء وفي الوقت 
نفسه عاد كثير من الروس إلى كازاحستان. وقد احتج أحد الصحافيين الروس 
ف ألما قائلا: «إهم ينتهجون منهج التمييز ضدي لأني فقط أحمل جواز سفر 
كازاحستاني» كما أنئ أعمل في وظيفة أفضل هنا» وذلك بعدما كان يرغب 
بالسفر الدائم إلى موسكو. أما مساء أحد أيام الصيف الباردة فتجد خليطا من 
الشباب الروسي والكازاحستان معا في المقاهي والمطاعم ويتحدثون بكل 
سهولة بخليط من الروسية والكازاحستانية. لقد أحيت كازاحستان الذكرى 
الباقية من الاتحاد السوفييق: وهي السيرك. 

ولدى كازاحستان فرصة لتحقيق الذات تحلم بها معظم دول العالم الثاني؛ 
فاستقرارها الاجتماعي والسياسي قد جعل الدولة في حالة مراهنة. فاقتصادها 
بالفعل أكبر من اقتصاد بقية دول وسط آسيا مجتمعة» وقيمة أصول الطاقة بما 
قد قدرت بحوالى تسعة ترليونات دولار. وعلى الرغم من مستويات الفساد 
المروعة» فإن التنويع ما زال مستمرا مع ازدهار إنتاج النفط والأرباح» مخصنا 


كازاخستان: السعادة هي خطوط أنابيب متعددة ‏ 153 


الاققصاد ضد التقلبات المستقبلية في سوق الطاقة العالمية. إن تقاربما مع 
طموحات النمور الآسيوية شبه المتسيدة» دفع كازاحستان إلى إنشاء منطقة 
اقتصادية خاصة ومؤسسات لتكنولوجيا المعلومات» وحولت مصانع الأسلحة 
البيولوجية إلى مصانع لإنتاج الأغذية. كما تخطط لاستغلال الاحتياطات المائلة 
من اليورانيوم في توليد الطاقة النووية. وتستعيد المطارات الإقليمية والطرقات 
الواسعة اتصاها عبر سهول القارة. كما تظهر منتجعات التزلح في سلسلة تين 
شان سقط م116 ؛ وال قد يندفع إليها الأوروبيون قريبا إذا ما تقلصت 
مساقط الجليد في حبال الألب بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. 

لقد أصبحت كازاخحستان أمة من المستهلكين المستقلين أكثر من كوفا 
بحمرد قطعة ف آلة الاتحاد السوفييق. ويحتفظ القطاع الخاص بأغلبية القوى 
العاملة والاقتصاد. وترتفع قيمة ودائع المصارف الخاصة في بورصة لندن. 
وتقوم الحكومة ممساعدة المشروعات الصغيرة» وخصخصة ملكية الأراضي, 
وتمويل المشروعات الزراعية» وساهمت رواتب الحكومة المرتفعة في رفع 
مستويات المعيشة في المدن والمناطق الريفية على حدّ سواء. وانخفضت معدلات 
الفقرء وباتت نسبة البطالة هي الأدن في المنطقة» وأصبحت الدولة هي الجهة 
الى يرغب وا العمال المهاحرون. وانتشرت المنازل والمباني السكنية في مختلف 
أرحاء ألماق وأستانا» وينتقل المهنيون إلى الوظائف ف شركات الطاقة العالمية 
والشركات الاستشارية. وقد افتخر شاب في ألما يعمل مستشارا لأحد 
المشروعات الكاز احستانية متعددة الكنسيات» بقوله: "نحن لا نقوم بتهر يب 
رأف المال إلى حارج البلاد» ولكن بدلا من هذا فإننا نحتفظ بالرهون". 
وأضاف: "حي بعد دراساتنا وتدرينا في أوروبا فإن الكثير من 
الكازاحستانيين مثلي يعيشون على النمط الأوروبي هنا". 

لقدأصبحت الحكومة الكازاحستانية على درجة كبيرة من الثقة الي 
ددفعها إلى اتباع أساليب تفاوضية قوية ومستمرة» مهددة بالمصادرة ورفع قيمة 


4 العالم الثاني 


الضرائب لزيادة سيطرقا على مصادر الطاقة. لكن تظل الشركات والمؤوسسات 
العالمية الكبيرة جزءا من سر بنحاح كاز ا حستان. وتقوم شركات الإإنشاء التركية 
بتوظيف عدد كبير من الكازاخحستانيين» كما يلعب الخبراء الأحانب دورا في 
تحويل ما كان يسمى بالأكاديمية السوفييتية إلى معهد 2111/1125 وهو معهد 
قيادة تحاري» يعمل على جذب أفضل الطلبة من الدول المحاورة. وقد أوضح 
أستاذ متخصص ف أسواق الطاقة في هذا المعهد, قائلا: "غالبا ما تخدم هذه 
المعاهد الطموحات السساسنية لرجل سياسة واحدء وعنلما يتغير حظه: تسقط 
معه هذه الملدوسية . وأضاف: 'ولكن بفضل سياستتا النظيفة وتقدم معظم 
العلوم بالإنحليزية؛ فإننا أصبحنا مر كزا رئيسيًا لتدريب قادة اليل القادم في 
المنطقة' . 

تحنبت كاز اخستان ا مرض الروسي» حيث سيطرت الدولة على عائدات 
النفط لتساعد على عودة قياصرة الفاشستية . فقد تقدمت كازاحستان على 
روسيا في إصلاح البنك المركزي» وقد وضعت أكثر من أربعة مليارات دولار 

وات الحو واي عي باورا وري 
جا الي وقفت 1 الاتحاد دي كانت ل 
أسلحة نووية أكثر من فرنساء وبريطانيا والصين معاء ولكوها ضحية التجارب 
النووية السوفييتية لعقود طويلة - وما سببه الإشعاع من تشوهات مروعة بين 
الأطفال حديثي الولادة - فقد عملت كازاخحستان مع الولايات المتحدة على 
إعادة كل المواد النووية إلى روسياء وتسعى الان لجعل آسيا الوسطى منطقة 
خالبية فين الأسليحة النووية. وتنظر روسيا ال كا زاحستان عن كثب نظرة 
احترام. فرئما تكون كازاحستان نموذجا لروسيا نفسها. 

لقد تحولت كازاحستان من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق. ومن 
الخضوع السوفييي إلى القومية الكازاحستانية» ولكن هل يمكن أن تتحول من 
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الحكم الاستبدادي إلى انتخابات حقيقية؟ فغئ كازاخحستان كاف لانتاج محال 
من الديمقراطية» ولكن كما هي حال الاحتفاظ بالمناصب في الحقبة السوفييتية 
ونموذج الأب التركيء فنزار باييف يفضل بالطبع قبيلة في كامل طاعتها 
وولائها له. فقد قام في السنئوات الأحيرة بحظر حزب الخيار الديمقراطي» ونفى 
المنافسين الأساسيين» وسجن عناصر المعارضة» وأعلن أنه سيكون رئيس البلاد 
طوال حياته. ولم يكن السؤال في انتخحابات الرئاسة ف العام 2005 ما إذا كان 
برا انين ييف آم ادر كن ميناطة 014 الفدز ال اكع كك د بيه 
فوزهء مع قلق المستشارين في ما يتعلق بالنتائج الي يمكن أن تبدو مقبولة 
اللمسؤاقيق< لدو مييق !"ا يوق لوقف لفسينه: يف أنه لبد هافيك تأسيمن 
بتعض أشكال الديمقراطية تدريجيا بين شعوبه البدوية. وقد توقع أحد ا محللين 
السياسيين في ألمانٌ مؤكدا: "إنه الزعيم الوحيد الذي لن يسقط عن طريق 
الالقلاب أو الثورة أو الاغتيال» والأرجح أنه يحاول تأييد حكمه الوط 
مناصرة المتخصصين أكثر من تأبيد إحدى بناته لتكون وريثته الشرعية" . 
لدى نزر باييف القوة الكافية لتوحجيه كازاحستان ف الاتحاه الذي 
بريدهء ونتيجة لما لديه من طموح ورجاحة عقلء فإنه لا يزال يجحد دعما من 
الخارج. وَثي الوقت الذي تتحدث فيه أميركا عن الليمقراطية في آسيا 
الوسطىء فإنها تسيعى بالأحرى للحصول على وعود نزار باييف 
الاستراتيجية أكثر من التدخل لمساندة المعارضة ضده. في المقابل» فإن الاتحاد 
الأوروبي بمسك دعائم الشرعية اليّ يتوق إليها نزار باييف» وال يمكن 
ححبها عه. فهو لا يسعى فقط لخطة عمل كازاخحستانية ف إطار سياسة 
الحصوار الأوروبية» ولكنه أعلن أيضا عن رغبته بتولي رئاسة منظمة الأمن 
١التعاون‏ في أوروبا 056015. وف كلتا الحالتين» فقد حاول الاتحاد الأوروبي - 
وبإاصرار - منحه ذلك. والأكثر غرابة أنه كلما شيد إنحازات معمارية في 
أسنانا - مثل البرج الفلوري المشع ذي الكرة الذهبية الضخمة في قمته - سمح 


6 العالم الثاني 
له الأوروبيون ممعرفة أن حطته للديمقراطية لن تحدث مقاطعة مع أوروبا. إن 
تأمين تدفق النفط الكازاحستاني إلى خارج البلاد وإضافة القيم الغربية له هما 
مسألتان متميزتان» ولكنّ كلتيهما تعملان وفق الطريقة الكا زا خستانية . 


الفصل الحادي عشر 


قيرغيزستان وطاجيكستان: 
العاهل لكل شيء. السيد على لا شيء 


ظل الغرباء لما يقارب العقدين بعد الاستقلال لا يستطيعون التمييز بين 
هذين البلدين اللذين ينتهي اسماهما بكلمة ستان. فهما بلدان متناهيا الصغر بين 
دول العالم الثالثء ولا اعتبار لهما مقابل الدول الأكبر الى تنمو في آسيا 
الوسطى وف أطرافهاء حيث تم رسم الحدود بقسوة» يمكن اعتبارهما جرد 
مساحات حدودية فاصلة بين الإمبراطوريات الكبرى. ومثلما حدث منذ قرن 
من الزمان» فإن اللعبة الكبرى تمارس هناك على قمم وف ظلال جبلي تين شان 
وبامير. 

تفصل سلسلة تين شان بين شمال قيرغيزستان المتأئر بالروسية ومدفها الحنوبية 
المكتظة بالسكان مثل أوش 098 وجبال آباد» وال تنتمي أكثر إلى الثقافة 
الإسلامية لوادي فرغانة حيث تقع هذه الدول. ويستغرق السفر من العاصمة 
بيشكيك إلى أوش ان عشرة ساعة من القيادة الشاقة لعبور الممرات الحبلية 
الرعرة واليّ قد تكون مذهلة في الوقت نفسه. ويمكن لقيرغيزستان - عن طريق 
السياحة - أن تصنع لنفسها مكانة سياسية على خريطة العالم» باستغلال هوائها 
الأكثر نقاء على مستوى العال وبحيرة إيسيكول العلاجية» لتعزيز صناعة المنتتجعات 
الصحية. وعلى الأرحح. فإن الدولة الي أغلقها السوفييت مرة في وجه الأجانب 
ستصبح مرا يتمتع يمناظر خلابة يعيد إحياء طريق الحرير بين الشرق والغرب» 
وتديره كل من كازاحستان وأوزبكستان والصين. 
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قيرغيزستان الفقيرة هي موضوع الصراع بين الدول الكبرى المجاورة واليّ 
تحاول قيرغيزستان عقد صداقات بلا استثناءات معها. عندما أصرت الصين 
على تسوية ماله الحدود ف بداية تسعينيات القرن الماضي » وعفهدت اتفاقا 
باعت من خلاله حكومة قيرغيزستان مساحة جبلية تقدر بعدة مئات من 
الأميال المربعة» أحدث الأمر ضجيجا وغضبا عاما. وعندما قطعت أوزبكستان 
إمدادات الغاز» استسلمت كازاحستان. وعلى الرغم من أن كازاحستان هي 
الصديق الدائم لقيرغيزستان» فقد قطعت الطريق المباشر المؤدي إلى بحيرة 
إيسيكول حى يضطر السياح الكازاحستانيون إلى سلوك طريق جانبي مرورا 
بشرطة كازاحستان الاستغلالية. وتقوم الشركات الروسية والصينية بشراء 
الصناعات المعدنية وقطاع تحهيز الأغذية» تاركة معظم سكان قبرغيزستان على 
مكانتهم المعتادة منذ قرون» حيث يعملون في الزراعات القديمة وال لا تزال 
تشكل المجزء الأكبر من الاقتصاد. وف بيشكيكء؛ تحد المطاعم الأنيقة 
الدعوة المستمرة لنزلاء الفنادق من الرحال وتقديم عروض التدليك الاسيوية. 

لقد صرح وزير الخارحية روزا أوتونباييفا غاضبا: "لقد أعلن الرئيس 
عسكر أكاييف أنه سيحول قيرغيز ستان إلى سويسرا آسيا الوسطى ولكنه بدلا 
من ذلك قد جعلها سويسرا لعائلته الخاصة". أما الحوادث التاريخية القليلة والي 
أطلق عليها ثورات فإهًُا لا تستحق الوصفء, مثل ما حدث في قيرغيزستان عام 
5 وأطلق عليه اسم ثورة التوليب» وقد كانت في الواقع انقلابا للنخبة لم 
يمحدث بعده أي تغيير يذكر. لقد ساعدت الولايات المتحدة على تمويل 
الأعمال التجارية الصغيرة ومجموعات وسائل الإعلام الى حشدت فرقا من 
المعارضين ضد أكاييف» الذي فر هاربا إلى موسكو تاركا الباب مفتوحا أمام 
حكم كورمان بك باكييف. وقد علق أحد المحللين السياسيين ف بيشكيك 
قائلا: "أي شيء من شأنه أن يكون أفضل ثما كان عليه أكاييف» وقد دعم 
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الكثير من الناس المعارضة بسرور. لكن من السخف الاعتقاد بأن أكاييف كان 
سيقلل من نسبة الفساد أو أنه سيعمل على إنتاج فرص عمل حديدة". 

ممالا شك فيه أن عدم شرعية الحكومات الى تولت قيرغيز ستان منذ 
الاستقلال لم يقدم إلا القليل لتعزيز استقرارها. إن كثرة الثورات المتلاحقة 
عديمة التوحه في قيرغيزستان قد يؤدي إلى نتائج عكسية» فاستبدال الديمقراطية 
الزائفة بشيء لا يمكن توقعه قد يفتح الباب لتلاعبات كثيرة من جانب قادة 
الصين وروسيا. فبالتسبة إليهم» فإن الشيء الوحيد الأفضل من وجود 
قيرغيزرستان في حالة من الضعف وعدم الاستقرارء» هو وجودها من دون 
حكومة تذكر على الإطلاق. وخلال حقبة طريق الحرير» دأب المسافرون على 
عبور الحدود من دون ملاحظة ذلك. ولا يهم الصين من يحكم قيرغيزستان 
طالما أن الحكام يعيدون إنتاج مثل هذه الحالة من الأوضاع. 

تحاول الصين إحياء ثمرات طريق الحرير القديم» واليّ ظلت مزدهرة حىّ 
وصول الإسلام» عندما أحبر العرب المسلمون سلالة تانغ على التراحع عبر 
حبال تين شان في معركة تالاس في العام 751م. ويتم الآن تحويل ممر 
تورغارت الأسطوري على الحدود الصينية القيرغيزستانية إلى طريق سريع 
يلائم مرور شاحنات النقل الثقيل والى تعبر البلاد إلى أوزبكستان. في الواقع 
لا تعتبر تحارة آسيا الوسطى ذات أهمية بالنسبة إلى الصين» ولكن بالنسبة إلى 
فيرغيزستان وطاجيكستان فإن الوجود الصيئ يعتبر ضخما ويزداد نموا يوما 
بعد يوم. ويتم الآن تصدير القسم الأكبر من صادرات قيرغيزستان إلى الصين» 
بي الوقت الذي تغمر فيه الملابس والأدوات صينية الصنع بازار دوردوي 
الشهير في بيشكيك. وعلى غرار ما يحدث في كازاحستان - بل وأكثر - فإن 
حركة التجارة عبر الهدود أدت إلى استقرار جاليات صينية أكثر ف 
هيرغيز ستان» وأصبحت المناطق الي تدعى تشاينا تاون مة سائدة في بعض 
المدن. حى ف بيشكيك نفسها قد أعيد تسمية جادة لينين باسم دنغ شياو بينغ. 
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كما هي الحال بالنسبة إلى تحركات أميركا الاستراتيجية في المنطقة وراء 
أفغانستان لتأمين خطوط الأنابيب ومراقبة الصين» فقد عادت قيرغيزستان إلى 
دورها كقاعدة استماع للعبة الكبرى: ومناوراتها تعيد ذكرى القاعدة الأصلية, 
وهي أن: كل قوة تحاول تأسيس مواقع عسكرية؛ فإنها تعمل تدريجيا لتثبت 
نفسها عن قرب. ولم يتخل الحيش الروسي عن ملاجئه في قيرغيزستان مطلقاء 
ولكنه أحلى القاعدة السوفييتية السابقة في ماناس 2498285 - بالقرب من 
بيشكيك - وال تحتلها القوات المسلحة الأميركية”'. وعلى الحدود نفسها - 
حيث نشب الصراع بين الصين وروسيا عام 1969 - فإهما الآن تتجسسان 
بعضههما على بعض عبر المراقبات التجارية والسرية. عندما طالبت الولايات 
المتحدة بإنشاء قواعد لطائرات الاستطلاع أواكس 411805 في قيرغيزستان» 
أجبرت الصين الحكومة على رفض هذه المطالب» مظهرة أن القواعد الأميركية 
ف قبرغيزسستان ليست برد أوراق سوسن رشيقة تطمح فيها وزارة الدفاع 
الأميركية» بل هي جزر مغمورة في حركات الامتداد التجارية الصينية وأنشطة 
الببية التحتية؛ المحركات الحقيقية للتأثير في الدول المتخلفة. وتستطيع طائرات 
وزارة الدفاع الأميركية أن تنقل أميركا إلى هناك» ولكن ماذا بعد ذلك؟ فلا 
يمكن أن تحل أميركا محل الصين اقتصادياء وبمكن للصين بسهولة أن تدفع رشى 
بسخاء للحكومة القادمة الي تتولى حكم قيرغيزستان أيا كانت» لحصر أميركا 
في قاعدقا. وإذا استمرت مساندة الدبمقراطية مجحرد عون للحكام المستبدين 
وأحور للخحبراء الاستشاريين» وهي ذات الأنظمة الى يأمل الغرب بالقضاء 
عليها - هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم لمن يدفع أكثر من دون النظر إلى 
الاستقرار الاستراتيجي - فستستمر هذه الأنظمة في الازدهار. 

إن السياسة الضغيرة نفسها للطرقات ووسائل الوضول تنتشر أيضا في 
طاجيكستان محولة البلاد إلى استراحة على طريق الحرير. وعلى سطح العالم في 
حبال بامير» ووسط كل من أوزبكستان وأفغانستان وقيرغيزستان والصين» تقع 
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طاحجيكستان ولانسبى دولة أخحرى تنحين أمام عواصف الرياح الإمبريالية؛ ولكن 
بانتماء إلى الجذور الإسلامية. لقد كان حزب النهضة الإسلامي هو الحزب الديئ 
الوحيد المعروف ف الاتحاد السوفييي السابق» وف الثمانينيات من القرن الماضي 
كان هو نقطة ججمع القومية الطاجيكية حينما كانت النخخبة الاشتراكية قي العاصمة 
دوشانبيء تتجاهل بسخرية التمرد ضد السوفييت في أفغانستان والذي لعب 
دورا كبيرا ف سقوط الاتحاد السوفييى. وفي بداية تسعينيات القرن الماضي» لقي 
حولى مئة وخمسين ألف شخص مصرعهم في الحرب الأهلية في طاجيكستان؛ 
وهي الحرب الي تزامنت مع الحرب اليوغوسلافية» والي أظهرت ضعف بناء 
الموية الوطنية في عالم الشيوعية. وحين بعد نمو هذه الروح ف انتخخابات البلاد عام 
2؛ فقد كان هدف مجموعة إمام على رحمانوف المدعومة من قبل روسيا هو 
الحرب فقط للوصول إلى دوشانبي. 

تعاني طاحيكستان من حوالى ثلاثة آلاف زلزال وهزة أرضية ف العام» وهو 
وضع يشبه وضع سياستها. إن نظام حكم رحمانوف الفاسد هو رهن إشارة 
موسكو. ويتمركز أكثر من عشرين ألف جندي من القوات الروسية ف البلاد: 
وتقوم الشركات الروسية بتشغيل سدودها الكهرومائية الأكثر أهمية من الناحية 
الاستراتيجية واليِ تحقق الأرباح الطائلة من مبيعات الطاقة لأوزبكستان امحاورة. 
ومسب سياسة العالم الثالث التقليدية» فإن التحويلات المالية الى تحصل عليها 
طاجيكستان من روسيا تفوق ميزانية البلاد. وأصبحت الدولة حالة تستحق 
المساعدة من أغا:حان والبنك الدولي والاتحاد الأوروبيء ولكن مع بقاء حوالى 
فانين بالمئة من السكان تحت خط الفقرء فمن غير المستغرب أن يلجأ الطاحيك 
على كلا جانبي الحدود الأفغانية إلى تحارة المحدرات من أجل البقاء. 

تعتبر طاحجيكستان أيضا جسرا حيويا لإحياء طرقات التجارة الصينية 
الإبرانية الي تربط شنجانغ وأوش ودوشانبي وهيرات (ف أفغانستان) 
بإبران» وال عن طريقها تدحل طاحيكستان في القرابة العرقية واللغوية. وقد 
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أسهم الدعم الذي قدمته إيران لإنشاء نفق عبر جبال فان 5متقاصناه210 مهآ 
بين دوشانبي وحوجاند 00ؤزناط1 بأن تتصل المدينتين الرئيسيتين للمرة 
الأولى على مدار العام» ثما فتح مرا جديدا أمام العلاقات الصينية الإيرانية في 
بحال الطاقة والتجارة. وقد قال أحد الحنود الطاحيك الأذكياء في إحدى نقاط 
التفقيش المتهدمة: "نحن نقع على حدود كل من الصين وأفغانستان ولن نعود 
على حدود روسيا مرة اسورد . وأضاف بقوله: "ومن دون الطرقات الي 
تعبّدها الصين» لم يكن في استطاعتنا حى التنقل بين أرجاء بلدنا". 

إن طريق الحرير الحديد لا يحمل الطابع الرومانسي بقدر ما يحمل الطابع 
الصناعي» كما أنه أسرع كثيرا من سابقه. ولكن ممجرد أن تعبّد الطرقات 
السريعة» فإفها تتحول إلى مسارات ليست للتجارة ونقل النفط فقط» بل أيضا 
لنقل المحدرات والأمراض المعدية والمذاهب الفكرية المتطرفة. لقد رحبت كل من 
الصين وروسيا بالجهود الأميركية والأوروبية الت تسعى لتحقيق الاستقرار في 
المنطقة المعزولة جنوبي أفغانستان والى لم تعد تحت سيطرة روسيا. وتحت إدارة 
أميركا وأوروباء فإن التجارة عبر الحدود الطاجيكية الأفغانية على فر بانج 
76 زط تتم مراقبتها بكفاءة؛ وهو ما يتناقض تماما مع ما كان يحدث عندما 
كان الجيش السوفييي الذي يعان من أزمات مالية يشترك في عمليات قريب 
المحدرات عبر هذه الحدود نفسها. في واقع الأمر» بدأت الصين في انتهاج هذه 
السياسة الغربية نفسها وتطبيقها على بعثات شرطة الحدود لمنظمة شنغهاي للتعاون 
500: محرزة حطوة إلى الأمام بتطبيق هذه السياسات كذلك على استراتيجيات 
إدارة المياه المشتركة. وتتحول العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الي 
تتعمق يوما بعد يوم على طول ممرات طريق الحرير الذي أعيد تأسيسه؛ إلى مصفاة 
قائر فبك تلقسي بالولايات المتحدة إلى الجنوب في أبعد دول الاتحاد السوفييي 
السابق» حيث المقبرة السوفييتية في أفغانستان. 


الفصل الثاني عشر 


أوزبكستان وتركمانستان: 
رجال يسيئون التصرف 


عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001»: كان المسافرون 
الأميركيون يمرون عبر نقاط التفتيش العسكرية ف أوزبكستان وهم يلوحون 
ويهتفون أصدقاء بوش!. لقد تحولت أوزبكستان إلى حليف جيد لأميركا في 
دعم العمليات العسكرية الموجهة ضد جارقا الحنوبية: أفغانستان» وأصبحت 
نقطة انطلاق للطائرات البرتادور» وال استخدمت ف محاولة القضاء على 
أمسامة بن لادن» كما شاركت مؤخرا في مخططات استجواب وتعذيب 
الإرهابيين المشتبه يهم بواسطة المخابرات الأميركية. كما أن الوجحود العسكري 
للولايات المتحدة في قاعدة كاراشي خاناباد 12 قد أسهم في تحسين صورة 
أوزبكستان كثيراء مدعما نظامها بأسباب تدفعه ليكون مركز القوة المحوري في 
المنطقة. وعلى الرغم من هذاء وبعد مرور خمسة أعوام, فقد حيبت 
أوزبكستان آمال الجميع: فقد أحلت القوات الأميركية معظم أرجاء البلاد. 
وتأكد اقتراب الانميار السياسي. فما الخطأ الذي حدث؟ 

أوزبكستان هي قلب المنطقة: فعدد سكافا أكبر من عدد سكان الدول الي 
كانت منضوية نحت لواء الاتحاد السوفييى السابق ججتمعة. وتحدها جميع دول 
المنطقة. وفي بداية تسعينيات القرن الماضي» ظل الاعتقاد أن فرصة أوزبكستان 
لتصبح الدولة القائدة في المنطقة أكبر من فرصة كازاحستان» نظرا إلى ما فيها من 
جتمعات مدنية كثيرة وبنية تحتية أفضل. كما احتلت الدولة المرتبة الثامنة بين دول 
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العالم كمصدر للذهبء بالإضافة إلى ما تحويه من احتياطات النفط والغاز 
واليورانيوم. وقد جعل منها إنتاجها للقطن وقاعدقا الصناعية محطّة لاختيار مصانع 
النسيج الكبرى ومصانع السيارات. لكن بدا أن الرئيس إسلام كريعوف رفيق 
مزعج, فقد قال ذات مرةء عندما استضاف دورة كأس الرئيس في العاصمة 
طشقند: "إن مضارب التنس أفضل من الصواريخ العسكرية". 

في الوقت الذي احتضن فيه رئيس كازاحستان نزار باييف النهضة 
التركية المستطلعة إلى المستقبل» أصر كريموف على تبن نظرة رجعية للهوية 
القومية نحت راية تيمورلنك - الخان العظيم في القرن الرابع عشر - والذي 
نصبت له تمائيل تمثله وهو يمتطي جواده لتحل محل جميع تماثيل كارل مار كس 
في كل أنحاء طشقند”". ولكن كريموف لم يفعل مثل تيمورلنك الذي أرسل 
قوافله في كل الاتبحاهات» لتعميق العلاقات مع الصين وبلاد العرب وبلاد 
اللمند؛ فقد عزل كريموف بلاده, جاعلا منها العقبة الوحيدة في طريق الحرير 
الجديد» وانتهج أسلوبا عئيفا ضد مواطنيه. 

فالحكومة هي المالك الوحيد للبنوك الحديئة في وسط طشقند؛ والمضحك 
لمكي هو أن أنشطة البنوك قد لا تتعدى كوها مستودعات لتخخزين النقود 
الأوزبكية» وكأهًا محرد حقائب يحتاج إليها المرء عند شراء أي شيء له قيمة. 
لقد فقدت الدولة معظم ما لديها من أعمال تحارية تنافسية» فقد انتقلت إلى 
كازاخحستان الى تتمتع بإدارة أفضل. ولم يتبقَّ من رموز الاتحاد السوفييي 
السابق بين كازاحستان وأوزبكستان إلا بحر آرال. وبا أنه أصبح رمزا جافا 
وملوثا لمشروعات ري القطن غير المثمرة في عهد الهيمنة السوفييتية» فقد قامت 
حكومة كازاخستان ببناء سد لتقسيم البحر وإعادة تغذية الآرال الأصغر من 
تدفقات نهر سيرداريا. في حين ظل الجزء الأكبر منه والواقع في أوزبكستان 
عبارة عن مستنقع سام يتقلص تدريجيا. في الوقت الذي ترتقي فيه كازاحستان 
بين دول العالم الثاني» يبدو أن أوزبكستان تتراحع بين دول العالم الثالث. 
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يعتبر وادي فرغانة قلب آسيا الوسطى النابض» والذي يضم الآن عشرين 
بالمئة من سكان الإقليم يقيمون على مساحة حمسة بالمئة فقط من أراضيه. 
لكين مع وحود جماعات عرقية غير متجانسة ومتجاورة؛ فإن الصراعات 
العرقية الي تعيد ذكريات كوارث القوقاز وحروبه لا تفتر» حيث تبدو خيوط 
السياسة ال رسمها ستالين في المنطقة واضحة للعيان» وكأنه كان يرسم 
قدرهاء حين وضع كل جماعة عرقية بيجوار جماعة معادية لاء ليفجر الصراع 
بين الأقليات» ويشغل بذلك السكان عن مقاومة الحكومة أو إثارة المتاعب لما. 
لسن العام 1990: اندلعت أعمال شغب عرقية شديدة بين أوزبكستان 
وقيرغيزستان؛ ول تتدحل القوات السوفييتية لوقفهاء وفضلت موسكو إلقاء 
اللوم على الإسلام. وظل كل من غرب قيرغيزستان وشمال طاجيكستان 
ينتميان إلى أوزبكستان دجوغرافيا. و بالنظر إلى الكثافة السكانية العالية لوادي 
فرغانة مع الفقر الشديد, فإن التصعيد الخطير لأحداث الشغب قد يؤدي إلى 
كابوس من اللاحئين. هذا وقد كان لنمو يحارة المنخدرات والحدار مستوى 
الخدمات الاحتماعية في ظل الأنظمة الرجعية أثر مدمر على شباب فرغانة» 
الذين أضحوا بمضون أوقاتهم في المقاهي على نواصي الشوارع - مثلهم في 
ذلك مثل الشباب العرب - منتظرين فرصة للعمل. 

من المستحيل أن ندرك اليوم الحيوية والعظمة المعمارية لطريق الحرير من 
دون أن نزور المدارس الدينية والأسواق في سمرقند وبخارى (وكلاهما في 
أوزبكستان)» حيث يصنع الحرير على أنوال حشبية في غرف ضيقة داحلية» 
بالأساليب نفسها الي حاءت من الصين إلى بلاد فارس منذ قرون عديدة. وفي 
إحدى مدارس بخارى محد رجالا صلعا ذوي لحى طويلة ناعمة معتمرين 
القفبعات يحافظ ون على التراث الإسلامي من خلال النقش بالخط العربي 
الم حرف المعقد على الألواح. في متاحر مجاورة تحت الأرض» تحد الموسيقيين 
ببجمعون ويركبون الالات الى استخدمت منذ قرون في الفرق الإيقاعية» والي 
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أنتتجت موسيقى طريق الحرير: المزامير ذات الأصوات الحادة» والقيئارات ذات 
الأوتار المشدودة, والطبول العربية» لكنهم يعملون ويعزفون من دون أن 
يسمعهم أحد. وقد أصبحت مدرسة ريجيستان القوية في سمرقند - واليّ 
كانت يوما ما مركزا للاستعراضات والمهرجانات والأسواق» في ظل حكم 
تيمورلنك - اليوم فضاء حاليا واسعا ومخيفا. وقد كان من الممكن أن تصبح 
سمرقند رمزا للنهضة الإسلامية الحديثة» وأن يصبح وادي فرغانة - وهو قلب 
طريق الحرير- بما فيه من مزيج من العملات وأصناف الطعام» سلة الخبز 
للمنطقة؛ ناهضة بالمزارعين في كل الدول المجحاورة. ولكن أوزبكستان بكل 
أسف». ضيعت كل الفرص السانحة أمامهاء وحنقت الآمال الطامحة؛ ثما يجعلها 
حالة جديرة بالدراسة لمعرفة أسباب هذا التقهقر. 

لتعزيز دور بلاده في الحرب على الإرهاب» فرض كريموف حظرا على 
الأحزاب الإسلامية والمنظمات الاحتماعية» واستخدم الشعارات الى تخدم 
مصلحته الشخصية لوصف اللمعاهد التعليمية والاجحتماعية - ما فيها المدارس 
الدينية - بأوصاف من قبيل: متطرفة أو أصولية» وهي سياسة منحرفة 
شائعة الاستخدام ف الأنظمة المستبدة في آسيا الوسطى. وما يثير السخرية» 
أن كريموف على الرغم من كونه مسلماء فقد وقع في أخطاء الملحدين 
البلاشفة نفسهم الذين حاربوا على مدار أكثر من عقد ثوار الباسماتنشي 
المسلمين ف مختلف أنحاء تركستان» حى أرغموهم على المجرة والعيش في 
أعالي الحبال» ثم قام بعدها ستالين بتدمير حوالى ألف مسجد من ثلاثين 
ألف مسجدء واستخدم ما تبقى من هذه المساحد كمصانع أو متاحف. 
ومع ذلك, فعلى الأقل» لقد أقر السوفييت الإسلام رسميا لتعزيز مصداقيتهم 
مع الدول الإسلامية» بتأسيس أربع مديريات للإفتاء» مركزها طشقند©. 
وعلى النقيض» فقد بالغ كرمموف ف قديد الجماعات الإسلامية» كما أساء 
تقدير صبر الشعوب على الاستبداد» والذي أوشك على النفاد» وفشل 
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نتيجة كل هذا في إقناع الأوزبكيين بأنه الشخص المناسب لقيادة أمة 
ناهضة تريد استعادة أيحادها وترائها العريق. 

لقد أوضح ضابط أوزبكي سابق عقب تركه الخدمة العسكرية أنه لا 
يوجد مايحتم انتشار عنف الأصولية الإسلامية تحاه الشمال من باكستان 
وأفغانستان إلى وادي فرغانة وما بعده» وقال: «إن الجماعات الإسلامية شكل 
من أش كال المعارضة السياسية في المنطقة» وليست قوة متطرفة». ويذهب 
الشباب ف كازاحستان بانتظام إلى المسجد من دون خحوف من أي مضايقات» 
كما أن الاستياء من الإسلام ليس ظاهرة بارزة هناك. وح ف أوزبكستان» 
بدأ التطرف كرد فعل صغير ضد أمراء الحرب العرقية الأوزبكية في همال 
أفغانستان» ولم يكن يهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم. ويفضل معظم المواطنين 
ف أوزبكستان أن يبقوا.معزل عن اضطرابات الإسلام السياسية المنتشرة في كل 
مكان. وقد قال أحدهم: 1 نتأثر قط بالمشكلات الدينية في حياتنا اليومية: 
ولكننا اخترنا الأسلوب الخطأ في التعامل مع الإسلام هذه الأيام فقط". 

إن البالون الذي يضغط عليه لن يفرغ ما فيه من هواءء» ولكنه 
سيتضخم من أحد الجوانب حى ينفجر. لقد سبب كربموف أسوأ كابوس 
للغرب ولنفسه: دولة بلا أي معارضة فعالة غير الجماعات الإسلامية المنظمة 
الى جعلت من أوزبكستان وطاحيكستان هدفها الرئيسي©. والآن تكرس 
حر كتان إسلاميتان كبيرتان حهودهما لتعزيز تقدم القومية الإسلامية؛ مع 
الإطاحة بكربموف كمطلب أساسي لا. أما حزب التحرير» فقد بدأ 
كجماعة إسلامية لا ترمي إلى العنف» حيث كانت قدف إلى مواجهة 
الفساد والفقرء ولكن عبر استخدام النشرات البسيطة مع مواقع الإنترنت 
المتقدمة» تحولت إلى نوع من طليعة السنة المسلمين©. ولدى الحركة 
الإسلامية في أوزبكستان 12117 خحلايا نشطة متشددة» يقع مقرها في 
أفغانستان وطاحيكستان, وتتلقى تمويلا من المدارس الدينية الباكستانية) 
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وقد استخدمت تخيمات متنائرة في وادي فرغانة لتدريب الحندين على فنون 
القتال والاغتيالات2. 

يعتبر نظام حكم كنظام حكم كريموف هو ما تتمناه مثل هذه 
الجماعات. وآلاف من أعضاء تلك الجماعات هم من شباب المدن الذين لم 
يكترثوا للدين في باكورة شباههم» ولكن فشل النخبة الأوزبكية في تحقيق 
الشمولية» دفع بالهوية القومية الحديثة إلى فتح الباب أمام البدائل. وح 
العلمانيون الأوزبكيون لا يفضلون نظام كريموف المستبد الطاغي» الذي دفع 
بالأرامل إلى الانضمام إلى حزب التحرير لاستكمال أدوار أزواحهن الذين لقوا 
الانتحارية الى حدئت في الميادين العامة» وهى أحداث لم تعرفها المنطقة من 
قبل. وأعرب أحد الطلبة عن قلقه قائلا: "قد تنتهي بنا الحال مثل أفغانستان» 
فللا يو جد هنا خيار إلا العنف . 

لم يستطع كريموف على الرغم من استبداده أن يفرض قوته ويحكم 
قبضته» ما جعله أكثر جنونا وطغيانا. ففرض نظاما مستبدا ثما أدى إلى انخفاض 
دحل الفلاحين بصورة لم تسمح طم بتملك الأراضي» وعمل على رفع 
التعريفات الجمركية على الواردات» وسيطر بقوة على التعاملات الأجنبية. 
ومع انعدام الاستثمار الأحنبي» حاول كرعر ف أيضا أن يسيطر بشكل 
كامل على الاقتصادى وعلى العملة امحلية المتداولة الي فقدت فيمتهاء بتعطيل 
حركة التجارة المكوكية عبر الحدود في وادي فرغانة مع حنوب كازاحستان. 
وبسبب ذلكء فقد كريوف إلى الأبد وبسرعة شديدة» ولاء التجار 
الأوزبكيين له والذين مجملهم فقراءء والذين كانت معيشتهم تعتمد على 
الأسواق الواسعة المفتوحة على كلا الجانبين من حدود قيرغيزستان في 
كاراسو. وهاك نحتشد شاحنات البضائع الصينية العملاقة اثنتين اثنتين» 
مشكلة طرقات متشعبة» أو قل متاهة محيرة من المتاحر الملونة» حيث يشتري 
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الأوزبكيون السلع الصينية رخيصة الثمن وال تمنع الحكومة استيرادها. يمكن 
هذه الشاحنات أن تعود من حيث أتت خلال أيام قلائل» مثلما كان يتحدث في 
عصر طريق الحرير. لقد عمل كريموف على وقف كل شيءء من إلغاء 
للأسواق وهدم للمنازل ال تقع على الحدود. وتكملة للدمار الذي سببه 
كرعوف نتيجة إغلاقه للحسدود. انبثقت الأسواق السوداء على النمط 
السوفييي» والمنتقشرة في كل ربوع وادي فرغانة» ولكن من دون أن تحقق 
الأرباح المرجوة» نتيجة لاضطرار التجار الذين يحرون العربات إلى دفع رشى 
أكبر من أحور سائقي العربات؛ ليتمكنوا من المرور عبر الحدود محكمة 
السيطرة؛ محر كين رؤوسهم بحسرة على ضياع ربحهم اليومي لي دفع الرشى. 

إن إغلاق الحدود يعنٍ أيضا إطالة طريق العودة إلى أقرب مدينة كبرى 
في أوزبكستان وهي أنديجان» مسقط رأس الإمبراطور المغولي بابور في القرن 
الخامس عشر. ولتخويف أصحاب المشاريع المحليين في فرغانة» قدّم كريموف 
عشرين رجحل أعمال ناجحين إلى المحاكمة» مدعيا أنهم من المتطرفين 
الإسلاميين. وفي مايو من العام 22005 قتلت الشرطة بوحشية متظاهرين 
سلميين طالبوا بالإفراج عنهم» وكانت تلك المذبحة هي الأسوأ في آسيا منذ 
مذبحة تيان إن مين في بكين عام 1989. وقد تم القبض على رجحل من دون 
دليل على التطرف المزعوم وتم تعذيبه لمدة عامين» وبعد ذلك أنخبرته السلطات 
قائلة: "لقد صفح الرئيس كريموف عنك؛ ولكن إن أحيرت أحدا ما حدث 
معك هناء فسنقوم باعتقالك مرة أخحرى". 

طلشقند الآن هي مدينة الشرطة الرئيسية في دولة الشرطة الكبيرة» إِذ 
تقشر نقاط تفتيش تابعة للشرطة والحيشء عن بعد مئة وأربعين ميلا عن 
العاصمة؛ وعادة ما تتخفى على شكل المراكز الجمركية الداحلية الكثيرة 
ونقوم بتفتيش كل المركبات في محاولة لمنع أي عناصر ضد نظام الحكم من 
دحول العاصمة. وقد يصاب أي محرض حارجي بخيبة أمل حين يصل إلى 
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طشقند» فيجد أن الزوايا الأربع للساحة الى فيها مقر الحكومة قد عزلت 
بطريقة تشبه المدينة المحرمة في بكين؛ بحجة أن المقر مغلق للتحسينات» وهي 
الحجة الرسمية لإغلاق أي مساحة بمكن أن تتسع للمظاهرات. وح بازار 
كورسوء وهو الأكبر في المدينة» تم تقسيمه إلى جزءين بوضع أسيجة تعسفية. 
إنهلمن.الغريب أن يخشى كريموف شعبهء إلى درجة أن يقيم مثل هذا الجهاز 
الأمئ الشامل» والذي بمنع معظم المواطنين من المرور» باستثناء بعض الأطفال 
الأبرياء الذين يبيعون البطاقات البريدية في مزارات بخارى. وتمتلك وزارة 
الداخلية وأجهزة الأمن قوات خاصة وميزانيات مالية» تمكنها من زيادة 
صفوف الحيش إلى ستين ألف فرقة عسكرية» ثما يجعلها قادرة وبسهولة على 
ضم السكان الأوزبكيين إلى منطقة حوحاند بطاجحيكستان. 

لقد رسم كريموف سياسة أنديجان القمعية بناء على التوجه الأميركي 
للحرب على الإرهاب» ثما وضع الولايات المتحدة في موقف حرج للغاية, 
وهي ترى تناقض أحندقا في إرساء الديمقراطية مع أجندقا في مكافحة 
الارهاب2. أما قبل ذلك» فقد كان الأوزبكيون متأثرين بتصريحات قائد 
القوات الأميركية لعمليات الشرق الأوسط 01871100171 أنطون زيئ عندما 
قال: "إن لست تيمورلنك؛ لم آت إلى هنا لاحتلالكه"0. ولكن انتقادات 
القسريب التابدية لك عت معواته الى برقسييه:ن عضا ذا ووويها والسيوة اللي 
وفرتا لبه غطاء منظمة شنغهاي للتعاون» ليلتفت ويطالب الولايات المتحدة 
بالانسحاب من قاعدة كاراشي حاناباد العسكرية. وكذا أصبحت أوزيكستان 
مسرحا حقيقيا للمناورات العسكرية والسياسية غير مضمونة النتائج. 

كذلك سعى كريموف - بشكل مفاجئ - إما لإغلاق أو طرد المنظمات 
الأميركية غير الحكومية واليٍ تعمل في محال حقوق الإنسان» وإصلاح المحاكم 
والإاعلام المستقل. وقد قال أحد المراسلين الغربيين معربا عن أسفه: "نتلقى 
يوميا بلاغات حكومية» إما لاستدعائنا إلى ا محكمة للتحقيق معناء أو لاخطارنا 
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بوجوب مغادرة البلاد"؛ وأضاف قائلا: "يطالبنا شر كاؤنا بالبقاء هنا لتعليمهم: 
ولكن الحكومة لا ترحب بنا". والمنظمات غير الحكومية الساعية لدعم 
الديبمقراطية والارتقاء يما هي جزء أساسي - وإن بدا متناقضا - من السياسة 
الخارحية الى تنتهجها الولايات المتحدة» والى تلعب من خلاهها أميركا دور 
الشرطي الجيد والشرطي السيئ في الوقت نفسه. فهي توفر التدريب لكلا 
الجانيين ف المجتمع - الحكام والمحكومون - لكن هذا التدريب عادة» يقبل عليه 
المحكومون فقط. وح عندما تحد الأنظمة الديكتاتورية دعما رسميا من قبل 
السياسة الأميركية» فإن المنظمات غير الحكومية الأميركية تقف بالمرصاد وتعلم 
المواطئنين كيف يواجهون الاستبداد. 

لكن تزايد هذه التناقضات الى تظهر عن غير قصد في هذه السياسة, 
أدى إلى زواها. لقدجفع نموذج الحرب على الإرهاب كلا من وزارة الخارحية 
الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) إلى العمل وفق أهداف متضاربة: فعندما 
حفضت وزارة الخارحية الدعم لأوزبكستان بسبب انتهاكات حقوق 
الإنسان» رفعت وزارة الدفاع الدعم للمساندة العسكرية» فلم يخصص لدعم 
العملية الديمقراطية في البلاد إلا جزء ضئيل من مجموع المساعدات ال أنفقت 
على أوزبكستان وال بلغت 500 مليون دولار. إن المساعدات الخارحية» 
وال تهدف دوما إلى تحقيق أغراض سياسية - بالإضافة إلى تحقيق التنمية - لم 
تنجح ف هاية المطاف في إحراز تطور اقتصادي ولا ولاء دبلوماسي» إذ عندما 
هري تغيير غير مشروط في النظام السياسيء» أو عندما يكون التغيير السياسي 
مقيدا بشروط محدودة» فإن الزعماء الحدد ينطلقون في تنفيذ سياسات قمعية 
ضد المعارضة الداخلية بلا أي رادع©. وإذا أخذنا كريموف مثالا على ذلكء 
فإننا ستجد أنه لم يستخدم الدعم الأميركي للاستثمار ف تنويع امحاصيلء 
وبالتالي إنقاخذ الاقتصاد المتعثر» لكنه استخدمه ف تقديم رواتب أعلى لهؤلاء 
الذين يدينون له بالولاء في أجهزته الأمنية» ليحمي نفسه ضد أي محاولات 
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انقلابية. وإذا ما استمرت أميركا في تركيز علاقاتها مع الأنظمة الحاكمة فقط - 
لا كأوروبا الى توحه جهودها نحو تحسين النظم السياسية - فستجد حينئذ أنه 
حي حلفاء كريموف قد يكملون ببساطة سياسة الانحياز إلى الصين وروسياء 
كما اتهم أحد الضباط الأوزبكيين السابقين السياسة الأميركية وهو يتحدث في 
مطعم هادئ في طشقند قائلا: "يحب على السياسة الغربية أن تغير وصفها 

إن مشكلة تقديم المساعدات العسكر ية لنظم الحكم المستبدة الفاشلة في 
السوق الحغرافية السياسية» تتمثل في أنهها تنشيع نفوذا سياسيا ضعيفا جداء .ما 
أن القوى الأخرى قادرة على تقدتم مساعدات مشابهة". ففي الوقت الذي 
توققف حلف النيتو عن التعاون مع الدول الى ترفض الإصلاح الديمقراطي؛ 
تبعقهى منظمة شنغهاي للتعاون مستعدة لتقدتم الدعم التبادلي المريح للحكام 
المستبدين؛ الذين يفضلون الوصاية الصينية والروسية الى تبدو غير مشروطة» 
على التحكم الغربي القوي والمشروط. ومع اخحتفاء كريموف حلف جمهرة 
من المستشارين» فإن سياسته القمعية وأسلوبه الاقتصادي في القيادة والسيطرة» 
قصيرء انطلق كريموف إلى يكن وعقد صفقات طاقة قدرت بحوالى مليار 
دولارء لبيع إنتاج حقول النفط والغاز ف وادي فرغانة, وتضمنت الاتفاقيات 
مد حط أنابيب ننقل الغاز إلى حنوب الصين. ولأن الشركات الروسية 
والصينية لا تحد. غضاضة ف التعاملات التجارية الي يكتنفها الغموض أو 
الفساد» فإها ممحت الآن في السيطرة على معظم الاحتياطي النفطي في المنطقة. 
عام 2005» الأمر الذي زاد من ضعف مكانة أميركا. 
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في الوقت الذي تدعم فيه كازاحستان أمنها بالحفاظ على العلاقات الحيدة 
مع كل من القوى الكبرى» يقوض كريموف استقرار أوزبكستان بقطع يد الدعم 
الغربية» تاركا بلاده عرضة للتواطؤ الاستغلالي لكل من الصين وروسياء وإن 
كانت أميركا والاتحاد الأوروبي لا يزالان يحظيان بشعبية كبيرة بين سكان 
أوزبكستانء فبعد أنديجان» سهلت الولايات المتحدة رحيل مئات من اللاجئين 
الأوزبكيين من قبرغيزستان إلى أوروباء على الرغم من اعتراض كريموف العنيف. 
ونحن نلمس ذلك من خلال ما قاله - على سبيل المثال - أحد الشباب الجامعيين 
في أوزبكستان: "نحن لا نحصل على كثير من المعلومات» ولكننا نعرف أن أميركا 
وأوروبا قد اتخذتا القرار الصحيح, لذلك فما زلنا نكن هما الاحترام". وإضافة إلى 
ما سبق» فقد حظرت أوروبا سفر كبار المسؤولين الأوزبكيين إليهاء إضافة إلى أنه 
يتم الآن تدريب المعارضين الأوزبكيين المنفيين فيها عن طريق ال وكالات الغربية. 
ومع ملاحظة أن تخلي الغرب عن كريموف لم يثر سخط الجماعات الإسلامية) 
فإنه في الوقت ذاته. يتم اتام الصين وروسيا بدعم الطواغيت المستبدين أمثال 
كريموف. فتحصدان ما حنته أيديهماء وتكون على نفسها قد جنت براقش. 

لقد أثبتت أوزبكستان أن إغلاق البلاد اقتصاديا أسهل بكثير من فتحها. 
وبالنسبة إلى قائد من نوعية كريموف. فليس هناك بحال للجمع بين العمل من 
أحل الديمقراطية والنمو الاقتصادي من ناحية» والعمل على توطيد الأمن 
القومي من ناحية أعخر: حيث يعيئ استقرار النظام الحاكم النجاة لكل من 
الحاكم وا محكومين على حدّ سواء. لقد تنهد أحد سائقي سيارات الأحرة في 
خارى بأسى وهو يقول: "لم يحدث أي تغير أو تطور هنا منذ عهد السوفييت» 
ولن يكون هذا حى نرى كريموف معلقا على أحد أعمدة الإنارة". إن الحصار 
العفلي الذي يفرضه كريموف يبدد أي أمل بقيام حكومة شرعية. وما أنه 
مستمر في استبداده طسيلة العقدين الماضيين» أي منذ تولى الحكم عقب 
الاستقلال» فمن المؤكد أنه سيبقى طاغية إلى أن يدحل قبره. 
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لقد تحولت كاراكالباكستان» وهي أكبر مقاطعات أوزبكستان - إذ 
تغطي كامل الثلث الجنوبي من البلاد - إلى صحراء قاحلة» بسبب سوء 
استخدام مياه كر أموداريا في عمليات الري. وف الوقت نفسهء نحد أن بحر 
آرال» والذي كان يوفر في يوم من الأيام أكثر من عشر إنتاج الاتحاد السوفييي 
من الأسماك» لم تعد تحيا فيه إلا البكتيريا الى تسبب الأمراض للسكان المحليين. 
وإلى الجانب الآأحر من هذه الأرض الحافة تقع تركمانستان, الي تغطي 
الصحراء القاحلة معظم أراضيها. ولا نكاد نشعر أن حياة قبائلها البدوية الي 
تعيش على تربية الخيول قد تغيرت عما كانت عليه أيام كانت ميرو العاصمة 
الثانية لأسرة السلاحقة بعد بغداد, ثما جعل هذه القبائل أكبر مقاوم للتوسع 
السوفييق»؛ حيث ظلت تقاومه بعنف خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن 
بفضل مواردها الضخمة من الغاز الطبيعي» فإن تركمانستان تعتبر إحدى أكبر 
محطات الغاز الطبيعي على مستوى العاله» وإن كانت مضخات هذه المحطة 
تفتح وتغلق من قبل بعض المدراء الذين يعملون بشكل عشوائي. 

وخلافا لإسلام كريموفء. لم يكن قائد تركمانستان» صابر مراد نيازوف - 
الذي توفي عام 2006 - بملك من التواضع قدرا يحول بينه وبين أن ينصب 
نفسه بطلا قوميا بديلا عن تيمورلنك أو عن أي شخصية تاريخية أخرى. فقد 
استبدل نيازوف - الذي لقب نفسه بلقب تركمانباشى أي الأب لجميع 
التركمانيين - كتب التاريخ في كل ربوع البلاد بكتاب ألفه وأسماه: الرحنامة: 
وهي عبارة عن نصوص كفرية. ولبر و شحصه والسص البلاد» فكأن 
البلاد تحجسدت ف ذاته المجيدة» وحرم المعارضة» وكفر أهل الفكرء ونهب 
الاتقصاد., ف نوع من تقديس الذات الممائل لنمط بول بوت أو كيم جونغ 
إيل. وف الوقت الذي أغلق فيه المستشفيات والمكتبات خارج عشق آباد» أنفق 
ملايين الدولارات لتشييد المساكن الفاخحرة» والطرقات السريعة الى لها ثمانية 
مسارات» والنوافير الباهظة» والتماثيل الى تصوره؛ والىَ يرتفع أحدها إلى مئة 
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وعشرين قدماء ويدور مع الشمس أينما اتحجهت. وبهذا تحولت البلاد إلى ما 
يشبه السلطنة» توزع فيها السلطة على التحالفات العشائرية؛ من دون أي أثر 
للدستور. وليبرهن عن أعماله الخيرة» كان يطلق سراح آلاف السجناء ف 
وما يخالف عن مستشاريه القلائل» حى اشتهرت بلاده بأنا الكابوس المخيف 
لأي خبير اقتصادي» يرى في إحصائيات الحكومة وبياناتا "العالم الذي يتمئى 
التركمانباشي أن يتحقق, لا العالم الذي يعيش فيه الت ركمانيون بالفعل"7". 
كفي العالم الحقيقي؛ تعاني الجماهير من البطالة ومن المخدرات المدمرة. 
وعندما مات نيازو ف» قام الحرب الحاكم بإغللاق الحدود لمنع المواطنين من 
قريب الذهبء, ثم تلاعب بالدستور ليضمن احتفاظه بالحكم والسلطة. وقد 
صرح مسؤول في إحدى وكالات المساعدة الغربية» وقد أنمكته الزيارات 
الملتكررة لهذا البلد الذي شوهته صروف الدهرء قائلا: "كنا نأمل أن يحدث 
تحول نحو سياسة مبنية على أسس أكثر واقعية» ولكن من الواضح أن ذلك 
ليس من أولويات نظام الحكم الجديد . 

على العكس من كازاستان الى تحاورها على بحر قزوين؛ فإن 
نر كمانستان هى دليل على أنه لا علاقة بين غيئ الدولة بالثروات الطبيعية؛ 
ونحاحها اقتصاديا وسواينات". لتم عاد نيازوف ف حوف دائم من أن يؤدي 
الاستثمار الأحنبي في قطاع الطاقة إلى تدحل سياسي ف شؤون البلاد, 
ونتيجة لذلك» انخفض إنتاج كل من النفط والغاز في تسعينيات القرن الماضي. 
وما يثير السخحرية» أن نيازوف عندما منع دراسة وتقييم ما تحويه أراضي بللاده 
من احتياطيات النفط والغاز» ومنع كذلك الاستثمارات الأحنبية) أبقى بالتالى 
السيطرة على خطوط الأنابيب الشمالية ف الدولة بيد شركة غازبروم الروسية؛ 
وحعلها تتحكم بأسعار الغاز. وقد توقف خط الأنابيب - الذي كان يفترض 
أن بمتد من أفغانستان وباكستانء إلى الهند» متجنبا إيران وروسيا على اعتبار 
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أنهما منافستان لت ركمانستان في إنتاج الغاز - بسبب افتقار البلاد إلى الشفافية, 
إضافة إلى اضطراب الأوضاع في أفغانستان2". 

مع الطلب المتزايد على منابع جديدة للنفط والغازء تقوم حهود حديثة 
لدراسة وضع تركمانستان على أساس البحث في إجابة عن السؤالين: مى 
وكيف يكون التغيير؟ بدلا من النظرة السلبية إلى وضعها الراهن والتأسف على 
أنه ليس أفضل. وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال تسيطر على ضخ غاز 
ت ركمانستان إلى أوروباء فإن تركمانستان تستطيع أن تتجنب السيطرة الروسية 
وتستفيد من عقود الطاقة الغربية إذا فعلت ما فعلته كازاخحستان وربطت 
مصادر طاقتها عبر بحر قزوين وثمرات الطاقة قي القوقاز» وال تمتد على طول 
الطريق إلى ابحر. كما أن الرغبة بالمروب من سيطرة روسيا دفعت تركمانستان 
إل افر السحة تكر نامك خط اتابن للقاة يل 1 الصف عن كاز اتميفان 041 
وتتوق الولايات المتحدة الأميركية إلى وضع يدها على القاعدة السوفيبتية 
السابقة في ميروء» على أمل أن تخدم تركمانستان أهدافها الاستراتيجية بحاه 
أفغانستان - وأيضا إيران - مثلما فعلت أوزبكستان في وقت من الأوقات. 
ولا شك في أن تححول تركمانستان إلى الدولة الأكثر تعاونا مع الغرب في 
جحهوهه المبذولة لتهديد إيران» وكبح جماح روسياء وزيادة تدفق الطاقة إلى 
أوروباء و علامة على الطبيعة الملتوية لقواعد اللعبة الكبرى الجديدة. ولكن 
ذلك برهان جديد أيضا على مدى ضعف التأثير الخارحي ف جميع خانات 


امنا الوسظى. 


الفصل الثالتض مشر 
أفغانستان وباكستات: 
ترويض جنوب أسيا الوسطى 


. يحظى الرئيس الأفغان حامد كرزاي والجحنرال الباكستان برويز مشرف 
بأعلى معدل شهرة ف الدوائر الدبلوماسية» جاذبين حشودا كبيرة من المعجبين 
الفضوليين لوض عهما كقائدي اثنتين من أكثر دول العالم تحصينا وخطورة. 
وضاريين اثنين من أروع الأمئلة في التاريخ على أساليب تحارة وغزو تتماشى 
حنبا إلى حنب» وكلاهما من دول العالم الثالث الى توجد فيها أزمات شرعية 
حاليا. وفي كل حالة:؛ فإن وضع الدولة يرجع إلى الأخطاء الاستراتيجية 
الفادحة والحالات الشاذة للاستعمار. فأفغانستان» والى تقع همالا وتمترج مع 
سهول آسيا الوسطى وحكمها خانات تركستان تاريخياء هى صورة مصغرة 
للمنطقة بأكملهاء مع أعداد كبيرة من البائان والأوزبكيين والتركمانيين 
والمرس «لهزارة)» مع عدم تشكيل أي من هذه المجموعات الغالبية في مجموع 
المسكان البالغ ثلاثين مليونا. كما تعتبر باكستان أيضا اتحادا قبليا مع وجود 
المؤوسسات الضعيفة (وإن وجدت النخبة المتطورة في ما قبل الاستعمار)» حيث 
نعانئ من التدفقات غير الشرعية للأسلحة والمخدرات والمقاتلين. وف كلا 
البلدين» بلغ التفجير الانتحاري ذروة العبث: حى لم يعد أحد يسأل بعد: ما 
الرسالة المطلوب توصيلها من هذا التفجير. والمسؤولون دائما على قيد الحياة: 
ولكن رعا لن يظل كرزاي ولا مشرف لفترة أطول. ومع هذا تظل الدولتان 
دات أهمية كبرى كمفترق طرقات بين الشرق والغرب» والشمال والجنوب ف 
طر بق الحرير الجديد واللعبة الكبرى الجديدة. 
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إن اللحدث التاريخي لاحتلال أميركا لأفغانستان عام 2001 جعل منها 
فتخيأة أو لوية اننع اتبحية بالسية إن القرري! ازنو لك جعت عور ين تددو اب 
على سقوط حركة طالبان» لا يتعدى دور كرزاي في أفغانستان رئيس بلدية 
كابولء ومصداقيته كزعيم وطين تنتهي تدريجيا حى الإطاحة الحتمية به (أو 
تنازله المحتمل). لقد استمر أمراء الحرب الأوزبكيون في الشمال ومقاتلو طالبان 
في االجنوب في صراع دائم مع نظام حكمهماء معتمدين على الدعم من 
مليشيائهما الخناصة وعمليات ريب المحدرات عبر كل الدول امحاورة. وقد 
صرح وزير الدفاع الألماني السابق بيتر ستراك عام 2002 قائلا: "إن دفاع ألمانيا 
يبدأ في هندوكوش". وتولي كل من أوروبا وروسيا والصين والولايات المتحدة 
اهتماما كبيرا لسرعة زوال أفغانستان. والأمر ليس متعلقا بتصدير المخدرات 
عبر وادي فرغانة وروسيا إلى أوروباء ولكن التصريحات حول مصال النيتو 
العالمية تؤكد فقط على فشله في تأمين الاستقرار الأفغان. 

لقد أصيب الأفغان بخيبة أمل بسبب عدم قدرة الغرب حى على استعادة 
النظام الذي قدمته حركة طالبان. وتعتمد كل ميزانية أفغانستان تقريبا على 
المساعدات الغربية» ولكن معظم هذه المساعدات يتم إنفاقها ف الواقع على 
النفقات العامة والأمن والرواتب» وحرء كبير من الميزانية المتبقية يضيع بسبب 
الفساد. وتحمت التأثير البريطاني والسوفييي» تم بناء المدارس والمستشفيات 
والطرقات ف أفغانستان» ولكن ثلاثة عقود من الحروب الطاحنة الداحلية, 
حولت البلاد إلى دولة من الرماد قد تحتاج إلى عقود لكي يعاد تكوينها. وليس 
من المستغرب أن تحد الأفغان والذين كانوا يزرعون يوما ما الكروم والزبيب» 
يلتجئون إلى زراعة المخشخاش والنباتات المخدرة لسد احتياجحات معيشتهم» مع 
زيادة أكبر في الإنتاج عام 2005 تحت حكم طالبان. إنه لشيء غريب حقا أن 
يعيش عشرات الآلاف من الأفغان في أكواخ على التلال فوق كابول من دون 
أن يتجمدوا حلال فصول الشتاء القارسة. 
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يرى معظم المراقبين أن أفغانستان هي أبعد محمية للنيتو» ولكن في الواقع, 
فإن الدولة - ولمرة أحرى - هي جزء من اللعبة الكبرى الجديدة مع منظمة 
شنغهاي للتعاون. فالنيتو يحتل اليوم البقعة نفسها من الأرض في كابول الي 
استخدمتها بريطانيا في القرن التاسع عشر والاتحاد السوفييق في القرن 
العشرين. وبعد انضمام الولايات المتحدة للائتلاف الحالي والمناهض لطالبان 
عام 2001؛: بدأت الاعتماد تدريجيا وبقوة على قواعدها المحصنة ف باغرام 
وقندهارء إلى حانب هنفها في الحد من النفوذ الإيراني والصيئ ف آسيا 
الوسطى. ولكن التقدم: الضعيف حركة إعادة التعمير الى تقودها أميركا قد 
أعطى فرصة لمؤلاء الخصوم كي يغيروا الجداول. إن مر وانحان الضيق» وهو 
قطعة من الأرض الي تربط الصين بأفغانستان» قد رسمت حدوده بدقة لتنهي 
اللعبة الكبرى» ولكنه اليوم يسمح فقط للصين بإعادة افتتاح الفروع القديمة 
لطريق الحرير» مع مد -خحطوط الأنابيب العديدة ومسارات الطرقات - أنفاق 
سالانغ المستقبلية - وال تتوقف على الاستقرار الأفغاني. وف العام 1956 
حذر الأميركيون الرئيس الأفغانى محمد داوود خان من أن المساعدات 
السوفييتية "تنطوي على إرساء بنية تحتية منطقية للغزو". وقد سعت الصين 
ههدوء لعقد صفقات مع أفغانستان الي تقع تحت سيطرة طالبان في تسعينيات 
القرن الماضيء والآن تحصد الفرص على حساب الوجود العسكري لحلف 
النيتو لعرض أشتعان أقل لمشروعات طرقات هامة وعقود مشروعات الإنشاء 
الكبرى على طول الطرقات الي يعاد إحياؤّها من كابول وحن مدينة هيرات؛ 
وهي مدينة يعاد إحياؤها على طراز مبهرج يوصف بأنه فن معماري مذهل؛ 
مع الحمدف الأساسي لتأمين الطرقات عبر حزام طاجيكستان إلى إيران» والذي 
بنلاقى مع الصين في منتصف الطريق من خلال تعاملها ببراعة مع تدفقات 
اللاحئين الأفغان» وهو الدعم التكتيحر لجماعات طالبان» والاستثمارات في 
مشروعات البنية التحتية©. 
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على الرغم من أن أفغانستان وباكستان تعتبران من حلفاء أميركا في 
الحرب على الإرهاب» لكنهما حققتا بالفعل مركز المراقب في منظمة شنغهاي 
للتعاون» مع عضوية يقينية على المدى القريب. وقد اقترح محلل أفغاني واقعي 
قائلا: «قد يكون انتظار الصين هو برد انتظار حي تضعف قوى حلف النيتو 
لكي تستطيع التفوق عليه من خلال التجارة الأفضل نسقا والتنمية والبرامج 
السياسية». وأضاف: «قد تبدأ عجرد أن يصبح اليش الأفغان في كامل 
فعاليته ويتقلص حجم وجود دول حلف النيتو هما فيها الولايات المتحدة». 
وباكستان مجحرد حد وهمي» كما يتضح من خلال تدفق الأسلحة همالا ورحلة 
اللاإحئين الأفغفان جحتنوبا خلال فترة التمرد على السوفييت. وقد ارتبطت 
الدولتان عن طريق مر خحيبر على مدار قرون من الاحتلال» حيث يرجع تاريخه 
إلى زمن الاسكندر الأكبر. وقد ظلت عمليات التهريب والتجارة مرادفا لممر 
خيبرء أما اليوم فإنه يحمل تيارا مستمرا من الشاحنات المحملة بالإاسمنت 
والفاكهة: ذهابا وإيابا عبر الممرات الضيقة إلى أفغانستان؛ وهى قناة إمداد 
ستبقى لازمة لعقود مقبلة. وتظل باكستان وطنا لحوالى مليونين من الأفغان؛ 
من حولوا - على مدار الثلاثين عاما الماضية - بيشاور المورقة إلى جداول مياه 
مشوهة ومكتظة بالقمامة. ولكن تظل سجلات الزائرين لمساكن بيشاور مليية 
بعبارات الشكر الفياضة من السياح البريطانيين الذين لا يزالون يحظون 
بترحيب هناك. وعلى الرغم من سنوات الحرب مع قبائل أفريدي» فد أنشأ 
البريطانيون خط سكك حديدية ثم غادروا كأصدقاء. ومقابل هذاء فإن وحود 

بسبب موقعها على مفترق طرقات جنوب غرب ووسط وجنوب آسياء 
إقليميا ف مقاطعانما. وإلى الغرب من فر السند» تقع المقاطعة الحدودية 
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الشمالية الغربية 7/1771*7 وهي مقاطعة شاسعة المساحة ف باكستان مع ندرة 
في السكان» وبلوشستانء الى تحد اليوم كلا من إيران وأفغانستان» وهما اللتان 
شكلتا الحدود الخنارحية للهند البريطانية في وقت من الأوقات. وتحت شعار 
اكتساب عمق استراتيجي) فقد ساعدت باكستان الفصائل الأفغانية في 
سبعينيات القرن الماضي» مشكلة قاعدة خحلفية للمجاهدين في ثمانينيات القرن 
نفسهء كما لعبت دورا أساسيا في تكوين حركة طالبان في التسعينيات. وقد 
أسهم كل ذلك - من دون قصد - في تحويل المقاطعة الحدودية الشمالية 
الغربية إلى منتجع طالبان لإعادة التأهيل والإلهام كما هي عليه الحال اليوه. 
وكذلك فضلت قبائل البشتون - لفترة طويلة - الحدود الباكستانية الأفغانية 
ذات المنافذ الى يصل طوفا إلى ألف وحخمسمئة ميل» ونظرت إليها على أنها 
شبه دولة باحتونيستان الحبلية الخاصة يهمم. وقد وحدوا قواتهم اليوم مع طالبان» 
مع الدفع بالمقاتلين الفقرء المدربين في المدارس الدينية في با كستان إلى 
أفغانستان» حيث كانوا يستخدمون الأساليب المألوفة الى استخدمت قبل ذلك 
ضدالسوفييت لمهاجمة قوات النيتو والاستيلاء على المناطق الحدودية الرئيسية 
بغرض التجارة بالسلاح والمحدرات. وقد فضحت يعالس السلام غير الناضجة - 
السى قدف إلى توحيد القبائل على كلا حانبي الحدود تحت راية مكافحة 
الإرهاب - عقم جهود الحكومات الأميركية والأفغانية والباكستانية في 
ترويض القبائل الحدودية من خلال المخططات الى لا تمتلك أي منها الكفاءة 
لسفيذها. وتحت الضغوط الغربية المكثفة» دحلت باكستان في حرب شديدة 

كما هي الحال في القرن الخامس قبل الميلاد» فقد ازدهرت المعابد البوذية 
هات الأضرحة الحجرية الرائعة مثل تاكسيلا ف شمال باكستان. واليوم» وف 
سصف الطريق بين بيشاور» عند قاعدة همر خخيبر» والعاصمة الأنيقة ذات 
النظام الشبكي إسلام أباد» يسود نظام حكم قانون المجالس القبلية وخحصومات 


2 العالم الثاني 


الدم. وحن ف إسلام أباد» فقد ظل مسجد لال (المسجد الأحمر) لفترة طويلة 
بمثل المركز المحوري ف المدينة الحركة طالبان الزاحفة» حى دماره شبه الكامل 
في غارة عسكرية عام 2007. ولكن كما استخدم تنظيم القاعدة أفغانستان, 
حت من دون أن يوحد أعضاء أفغان في داحله. فإنه لا يزال قادرا على أن 
يتشكل وبمتزج ف أي مكانء. طلما وجد البيئة الملائمة؛ وف الوقت الحالي» لا 
يوحد مكان أفضل من اتحاد إدارة المناطق القبلية 841:4 ف باكستان. 

على الرغم من وقوع الصراع بين باكستان والهند حول كشمير على 
فقرات متقطعة, فإن المأزق الأفغاني والموقع مع القيادة الوسطى ومدارات 
الصين الاستراتيجية تشير إلى الوضع المستقبلي لمنطقة وسط أسيا. وخلال فترة 
الحرب الباردة» تمايلت الولايات المتحدة بين الهند وباكستان بالتناوب» ولكن 
عندما أوقفت شحنات الأسلحة لكلا البلدين بعد الحرب الى اندلعت بينهما 
عام 21965 وجدت باكستان رغبة بالتمويل من جانب الصين» الي اشتبكت 
في حرب مع لهند عام 1962. منذ ذلك الحين» ظلت باكستان مركزا 
للمناورات الدبلوماسسية الصينية ومشروعات البنية التحتية للطرقات 
والطموحات العسكرية. وبالاعتراف بشمال كشمير كإقليم تابع لباكستان في 
ستينيات القرن الماضي, وضعت الصين الحند فجأة ف حالة نفسية دفاعية 
ومنعت وصولا إلى أفغانستان2. وبعدها وصفت باكستان بفخر امتداد شبكة 
طرقات. كاراكورام السريعة الى تمتد من شنجانغ وتغطي نحو خمسة عشر ألف 
قدم على مر حونحيراب (والاسم يعن وادي الدم)؛ وهو مر ينسع لرور أربع 
فاتائقه وفشها بعر 5 إلا رليعة ةا غير فيال ايها انا : 

في السوق الحغرافية السياسية» ستعمل باكستان على إقامة تحالفات مع أي 
طرف متاح؛ وهو الذي تحاول القيام به لتجنب عجزها الاستراتيجي» وقد 
وضعت قواعد للتعامل مع الولايات المتحدة مقابل تنازلات قليلة. وتقوم الولايات 
المتحدة بالإمداد اللازم من الأسلحة - تعتبر باكستان هي ثالث أكبر مستفيد من 
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المساعدة العسكرية الأميركية - ذات التأثير الحدود على مقاتلي طالبان المتفرقين» 
ولكن بمكن استخدامها بقوة ضد المهند» في حين منعت باكستان الولايات المتحدة 
من استجواب عبد القدير خحان وهو العقل المدبر للانتشار النووي وقاومت بشدة 
الضغط الأميركي للقبض على المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة حوفا من 
استعداء السكان القبليين. وبدلا من ذلك - وكما يدعي البعض - فإن باكستان 
تقوم بخطف الرجال القبليين عشوائيا وإرساههم خارج البلاد إلى الولايات المتحدة 
على أنهم إرهابيون. وبالنسبة إلى الحنرال برويز مشرفء فإن مكافحة الإرهاب ما 
هي إلا صيد وفير وجمع غنائم كثيرة7. 

مع مرور الوقت» أصبحت باكستان تابعا تثق به الصين أكثر» مبرهنة على 
ولاء أكبر بكثير لصداقة في جميع الأحوال من ولائها لأميركا. فبناء على مطلب 
للصينء, هاجمت باكستان بوحشية الأنشطة الأغورية داخل باكستان» بإعدام 
المقاتلين وطرد الطلبة الأغوريين من المدارس الدينية الباكستانية”. وفي الشهر نفسه 
الذي حفض فيه الكونغرس الأميركي المساعدات المقدمة لباكستان عام 2006 
بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان» حضر الجنرال مشرف مؤتمر قمة منظمة 
شنغهاي للتعاون الذي انعقد ف شنغهاي وتلقى وعودا بدعم مالي. وثمة مثال آخر 
لتفوق المصالح الصينية على تلك الأميركية في مقاطعة بلوشستان الحنوبية الغربية في 
باكستان - كردستان آسيا الوسطى - والىّ توفر احتياطات الغاز يما أكثر من 
لث احتياحات باكستان من الطاقة. وقد أسهمت الصين .مبلغ ثلاثمئة وحمسين 
مليون دولار لتمديد طريق كاراكورام السريع على طول فهر السند وعلى امتداد 
الطريق إلى ميناء المياه العميقة ومعمل تكرير البترول الذي يتم إنشاؤه بواسطة 
الصينيين في جوادار» على بحر العرب» هما بمنح باكستان محور العبور الذي طالما 
رغبت بهء مع السماح للصين بتجنب مضيق ملقا للوصول إلى النفط في الخليج 
العروسي. وقد صرح رجل أعمال باكستاني يعقد صفقات عقارية في جوادار 
فائلا: "كانت جوادار قرية صغيرة تعيش ف فقر مدقع منذ عشر سنوات فقط . 


134 العالم الثاني 


وأضاف: "كل ما كانت تمتلكه هو تطلعات كبيرة. واليوم يحولما الصينيون إلى 
مركز عالمي للطاقة: حي التايتانيك ستكون قادرة على الرسو هناك! وستمنح ثقة 
استراتيجية أكبر للحكومة لتصبح لاعبا مع إيران والدول العربية الغنية بالنفط". 
وترى باكستان أن وحدقا الوطنية والمصالح طويلة الأمد ستنمو على نحو أفضل 
من حلال تحويل القوات من إقليم الحدود الشمالي الغربي لقمع النزعة 
الانفصاية للبلوش - مع حماية الميناء الصيئ - أكثر من اعتقال النشطاء البشتون 
لصالح الولايات المتحدة. وفي حين ينتقد قادة باكستان السياسات العدوانية 
للولايات المتحدة» أشار جنرال صيئ مؤخرا إلى باكستان على أنها إسرائيل 
الصين؛ ووص فها بأكها رأس جسر الصين للوصول إلى بحر العرب. وأكبر دليل 
على ذلكء هو الضغط الصيئ بعد خطف عمال التدليك الصينيين» وهو ما دفع 
مشرف إلى بدء حصار سريع لمسجد لال في إسلام أباد. 

بحسب المزحة المنتشرة الي تقول: "في الوقت الذي تمتلك فيه معظم 
الدول جيوشاء فإن الجيش الباكستانئ يمتلك دولة". لقد كان انقلاب الجنرال 
مشرف عام 1999 هو الأول من نوعه ف دولة تمتلك سلاحا نوويا. وعلى 
الرغم من أن خطابه حول الاعتدال الستنير قد أكسبه لقب شاه باكستان فإن 
تحالف مشرف غير الديئ مع الأحزاب الإسلامية والجماعات المتطرفة أضعف 
كلا من خحطته وخطة العمل الأميركية بخصوص تحقيق الاستقرار ف أفغانستان» 
وهو ما حدثت نفسه مع القادة العسكريين السابقين له. أما ببخصوص 
التحديثء فإن اقتصاد باكستان الذي يقع تحت السيطرة العسكرية» هو في 
الواقع وسيلة للواردات الأكثر ترفا مع تصفية العقارت القديمة. وتعتبر 
كراتشي المدينة الأكثر غيئ والأكثر فقرا في البلاد قي الوقت نفسه. وهي مركز 
الصناعة وهي أيضا مركز للمدارس المتطرفة الي تقوم بتصدير المتطرفين إلى 
أفغانسان وكشمير» وموقع أعمال شغب قاتلة بين المؤيدين والمناهضين لقوات 
مشرف. والشيء الوحيد الردهر في باكستان هو التفجيرات الانتحارية 
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المستمرة في كل أرجاء البلاد. ويعمل معظم الرحال كسائقين» أو كحراس 
أمن, أو كأص حاب متاجر يناضلون من أجل حياة أفضل في بلد تتزايد فيه 
الاضطرابات. وكما يتزايد التفاوت في الدحول؛ تتزايد معه أيضا حوادث 
اختطاف السيارات والسطو والعنف الطائفي. وق غضون العشرين سنة المقبلة 
سيقترب عدد السكان من المئى مليون؛ وهو تعداد يصعب حى على اليش 
قيادته. لقد أصبحت باكستان اليوم أكثر شبها بإندونيسيا المتعثرة والمقسمة» 
منها إلى تر كيا الإسلامية الديمقراطية ذات النفوذ. 

لقد تولى مشرف السلطة باسم الكفاءة ومكافحة الفسادء وليس باسم 
الديمقراطية. ففي باكستان يتحدث الناس عن الانتخابات ولكنهم لا يعرفون 
مطلقا مي يحين موعدها أو ما هو الشكل الذي سيتخذونه. وتحت حكم 
مشرفءه فإن رؤساء المقاطاعات غير البنجابية تم وصفهم ف بعض الأحيان 
بأنهم يشكلون قديدا للأمن القومي» وقد تم حل البرلمان بناء على الرغبات 
الشخصية. وحى بعد أن غير زيه العسكري ليصبح رئيس دولة مدنياء فإن 
سياسته غير القويمة في الحكم أدت إلى انقسام المجتمع إلى ثلاثة أقطاب متعادية 
ذات سلطة: القوات المسلحة والمعارضة المدنية ومنظومة من اللجماعات 
الإسلامية. وعلى مدار العقود الستة لوجودهاء تعاقب على باكستان الحكم 
العسكري وما يشبه الديمقراطية. وسواء تحت حكم الديمقراطية أو الحكم 
الدكتاتوريء» فقد اعتاد المواطنون في باكستان على الفساد والتخلف. ومن 
المرحح أن تستمر الدائرة بعد أن ينتهي دور مشرف. وأخيراء وعلى الرغم من 
شهرقما في الغرب» فلا يستطيع لا كرزاي ولا مشرف إحداث استقرار قي 
بلديهما اللذين يعانيان تدهورا دائما منذ انسحاب الإمبراطورية البريطانية. وإذا 
لم تكن الحهود الغربية كافية تقريباء فهل تستطيع الصين أن تؤدي دورا أفضل؟ 


الخاتمة 


على مر التاريخ» عندما كان طريق الحرير يعمل على نحو صحيح.» كانت 
الحدود مفتوحة وتتم المشاركة في الازدهار. أما إغلاق ممراته المتشعبة فقد أدى 
إلى عدم الأمن والتصعيد والصراع المستمر. ومع مخلفات عقد من المبادرات 
الفاشلة الى شهدهاء لا يزال هناك قدر كبير من التطلعات الحائلة إلى مشاركة 
الموارد في اتحاد آسيوي مركزيء وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام 
التداحل الإمبريالي”". والصين على وشك الفوز باللعبة الكبرى الحديدة بفضل 
تعبيدها لطريق الحرير الحديد» منتهجة أفضل الاستراتيجيات البريطانية 
والروسية منذ قرن من الزمان: بالحفاظ على الدول البعيدة ودول الحلفاء مثل 
بريطانيا ولكن من دون تمط الغزو الكاسح لروسيا. 

إن تحقيق مصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى - 
من مكافحة الإرهاب وتأمين الطاقة وإرساء قواعد الديمقراطية - لا يزال يفوق 
قدرة الإمبراطوريتين. وعلى مدار عقدين» ظل الغرب غير راغب وغير قادر على 
إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي ف دولة واحدة من دول الاتحاد السوفييى السابق 
ف آسيا الوسطى. ولكن كما كتب ماكندر في كتابه الرائع اكثل الديمقراطية 
والواقع: "في قلب الأرض» حيث تقل التناقضات المادية» فإنه فقط مع المعونة من 
خلال وعي مثالي... سنتمكن من ترسيخ حرية حقيقية"2. ومن دون إنشاء مزيد 
من الموّسسات الداعمة والمترابطة داحل هذه المجتمعات» فإن نفوذ الغرب يستمر 
في التضاؤل؛ خاصة إذا افتقر اليل الجديد من القادة إلى الولاء الوطبئ والشرعية. 
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التعاون الإقليمي هو النهج الذي يمكن أن يحقق رؤية القرن الحادي 
والعشرين لمشروع طريق الحرير الذي سيخدم احتياجات البلاد الخناصةء كما 
يساعد على النهوض بالاستراتيجية الي اقترحها زبيغنو بريجينسكي واليّ يقترح 
فيها "ترسيخ ودوام التعددية الجغرافية السائدة في خريطة أورواسيا". وينظر إلى 
الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الدولي على أفهما وسيطان أمينان» 
وإن كانايتدخلان ف الشؤون الداخلية» وهما النصيران الوحيدان اللذان لا 
ينظر إليهما على أفما يهاجمان الإسلام. ويمكن للاتحاد الأوروبي تقدم 
مساعدات أكبر لحكومات آسيا الوسطى شريطة الالتزام بقواعد المجلس 
الأوروبي الذي كانت دول الاتحاد السوفييي السابق أعضاء فيه» ويمكن أن 
بساعد الاتحاد أيضا هذه الدول لتعظيم مشاركتها ف منظمة شنغهاي للتعاون 
لتلزم كل من الصين وروسيا بالتعهدات أكثر من بحرد مساعدقما لتصبحا 
أشبه .مستعمرات بلا فائدة. إن تعزيز الحرية والتعاون الإقليمي يبقيان السلاح 
الأفضل لدى ال 

قد تستفيد أوروبا بقدر استفادة الصين من إعادة إحياء ثمرات النقل بين 
الشرق والغرب» وال تسير جنبا إلى جنب مع كوابل الألياف البصرية وتمتد 
من فرانكفورت إلى شنغهاي. ويجدر بالذكر أن رغبة الإمبراطورية الرومانية 
كنوز الشرق هي الى أوحت بفكرة طريق الحرير الأول وأن هذا المصطلح قد 
ساغه ف القرن التاسع عشر الجحغرائي الألماني البارون فيرديناند فون رتشتوفين. 
فين تل طرق الدرير دلولا شرقيام رركن ]ل مه قير غرفي الاققاء: 
ومرةأحركىء تتوق أوروبا إلى كل أنواع البضائع الصينية» جاعلة من آسيا 
او سطى - من خلال العلاقات الاقتصادية القوية مع كل من الشرق والغرب - 
مزءا من اقتصاد أوروبي آسيوي أكبر تتزايد فيه التجارة بين الأوروبيين 
والكتل الآسيوية©. وبعد موديلات اللاداء فإن أشهر السيارات في دول الاتحاد 
سوفيييٍَ السابق هي المرسيدس والفولز فاغن والأودي وبدلا من السماح 
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بسرقة سياراتها وتمهريبها إلى الشرقء يمكن أن تقوم أوروبا بصناعتها في 
قيرغيزستانء ما يوفر التكلفة وينتج فرص العمل وزيادة المبيعات في الصين 
وكازاحستان. إن النهوض بتركمانستان وأوزبكستان وتحويلهما إلى مراكز 
تصنيع» سيسمح طاتين الدولتين أن تنافسا الصين» بدلا من إغراقهما بالمنتتجات 
الصينية المصنعة من القطن المحلي. ولكن القدرة الملحوظة لدى الصين على 
تشكيل كل من البنية التحتية والأسواق» عبر دبلوماسية ماهرة ليست محدودة 
في آسيا الوسطى. لكنها سياسة حلية أيضا - عبر المحيط الهادئ - في أميركا 
الحنوبية. 


القسم الثالث 


نهاية مبدأ مونرو 


الفصل الرايع هشر 
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ىو 


بمكن للهيمنة المؤثرة أن تكون كالأوكسيجين: موجودة ف كل مكان 
كالحهواء الذي نتنفسه» تتخلل بيئتنا الطبيعية» وتفرض حدود حياة الإنسان؛ إلا 
أكما غير مرئية تماما. كما بمكن للهيمنة أيضا أن تخنق» مثلها مثل الغرفة محكمة 
الإغلاق الي يسحب الأوكسيجين منها ببطء. وقد سبق السيطرة العالمية الي 
فرضتها أميركا ف القرن العشرين؛ قرن من بناء الهيمنة عبر نصف الكرة 
الغربيء إلا أنه في القرن الحادي والعشرين» تضاءلت هذه الحيمنة في أميركا 
اللاتينية الب تعتبر الفناء الخلفي التقليدي لأميركاء حيث دخلت حطورة التأثير 
في لعبة لم يكن من الممكن للحتمية الحغرافية المتناغمة أن تتوقعها. وتستطيع 
الموارد الطبيعية الوفيرة لأميركا الجنوبية الآن أن تصل إلى الأسواق العالمية - لا 
سيما آسيا - بصورة أسرع من أي وقت مضى. وإذا كانت العولمة تعبني موت 
المسافات,» فإن أحد أعمدة قوة الولايات المتحدة - السيطرة بالوكالة - قد 
سقط. ولكن إن لم تتحدث أميركا نيابة عن الأميركتين» فمن الذي سيتحدّث 
عنهما؟ 

لقد كانت أميركا اللاتينية تبدو - لفترة طويلة - منطقة خلفية من 
الناحية المغرافية والسياسية وبعيدة بعدا شاسعا عن المسارح الاستراتيجية 
الأساسية ف العالم» لكنها اليوم ترمي بنظرها شرقا وغربا لتتجنب الشمال. 
وأسهمها موحودة بالفعل: فالعلاقات الأميركية القوية مع أميركا اللاتينية قد 
بعيئن كفاية ذاتية من الطاقة الضخمة في منطقة نصف الكرة الغربي» 
واستقلالا عن صحب أوروبا الآسيوية. ويمكن للنفط المستخرج من المناطق 
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الملمتدة من القطب الشمالي إلى ألبيرتا في كندا إلى ليج المكسيك إلى 
فزويلا - بالإضافة إلى مصادر طاقة أحرى جديدة مثل الإيثانول البرازيلى - 
أن يوحد أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية في مجموعة تحارية لا نظير لها ف بقية 
العالم. لكن أميركا ضمنت توثيق العلاقات مع جيراها بشكل تلقائي؛ وهذا 
حطأ كارثي بالفعل في أي علاقة» وقد صرح دبلوماسي برازيلي بشكل قاطع 
بقوله: "إن هذه القارة ليست لأميركاء بل لعدد كبير من الدول الى بمثلها 
مواطنوها . فالمككسيك والبرازيل والأرين معا تمثل تلثي سكان أميركا 
اللاتيسية وتمثل فنزويلا وكولومبيا معظم الكثافة السكانية الباقية. وإن 
استطاعت هذه الدول التغلب على شياطينها الداخلية» فإِهُا ستشكل العمود 
الفقري لأميركا لاتينية متماسكة قادرة على النهوض من الحهامش لتشكيل نظام 
عالمي. ومن شأن العولمة ومنافسي أميركا الحغرافيين السياسيين أن يعطوا لهذه 
الدول - بشكل منفرد أو جماعي - الفرصة لعمل ذلك. 

بمكن تشبيه الأنظمة الإمبريالية بالفقاعات الى تنتفخ وتتوسع وترتفع ثم 
تنفجر وتسقطء ودائما ما كانت أميركا اللاتينية تسقط في شرك الفقاعات 
الإمبريالية الأخرى ولم تستطع أبدا أن تشكل فقاعاتا الخاصة. ولأن موارد 
أميركا اللاتينية كانت دائما في خدمة الدول المتقدمة» فإن تخلفها كان مكملا 
لنهوض رأسمالية العالم. وقد كتب أحد منشقي الأوروغواي» وهو إدواردو 
غالينو: "إن تقسيم العمالة بين القوميات» يكمن ف أن البعض يتخصص في 
الربح والآحر يتخصص ف الخسارة" وأضاف بقوله: "لقد كانت أميركا 
اللاتيينية ناشتئة دائما؛ فتخصصت ف النسارة منذ زمن بعيد عندما حاض 
الأوروبيون - فى عصر النهضة - أعماق المحيطات"0. وبدءا من وصول 
كر يستوفر كولومبوس» كانت المنافسة لإخضاع المساحات الواسعة لنصف 
الكرة قاسية. وقام الحكم الملكي الإسبانيٍ والبرتغاللي - اللذان لا يوحدهما إلا 
الالتزام بنشر الكاثوليكية - بتقاسم جميع مستعمرات العالم الجديد. وقد دمر 
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الفاتح الإسباني هيرنان كورتيز إمبراطورية الأزتيك ف المكسيك في عشرينيات 
القرن السادس عشر. وف أثناء السيطرة الإسبانية المباشرة على البرتغال - من 
العام 1580 حئ العام 1640 - سيطرت إسبانيا وحدها بشكل أساسي على 
نصف الكرة الغربي كاملا. وقد تم إخضاع السكان الأصليين بالسيف 
والأمراض الغريبة» في الوقت الذي سوغت فيه الحيئات الخيرية المسيحية 
نزيف العالم الجديد» من أجل الحصول على الفضة والذهب منه. وعام 
1» كتب الكاهن الإسبانيٍ بارتولومي دو لا كازاز كتابه تدمير الأنديز, 
وهو نقد لاذع للاستعباد الذي بمارسه عملاء التاج الإسباني. ويصف البعض 
هذا الكتاب بأنه أول وثيقة حقوق إنسان في التاريخ؛ على الرغم من أن العقلية 
الإامسبريالية كانت غير متأثرة بنداءات الضمير هذه. وبعد الإصلاح 
البروتستانق» عاد العالم الجديد إلى الدحول في حسابات توازن القوى العالمية؛ 
مع قيام فرنسا وهولندا بإضعاف إسبانيا الكاثوليكية من خلال الاستيلاء على 
أقاليم في المناطق الممتدة من كندا إلى الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية. وبغض 
النظر عن القوة المسيطرة» فإن الهيمنة تعن الإقطاع وانتشار الأنظمة العميلة 
والسيطرة الثقافية©. 

تعكس عقلية أميركا - وبالتالي دبلوماسيتها - تحاه أميركا اللاتينية» 
استمرارية مدهشة عبر القرون. وعلى الرغم من مساندقا الحركات الاستقلال 
في المناطق الممتدة من المكسيك إلى كولومبياء فقد كتب رجل الدولة الأميركي 
رافاس كينغ عام 1799 بشغف إلى ألكسندر هاملتون قائلا: "أنا على قناعة 
نامة بأنه إن لم تكن أميركا الحنوبية,ومواردها لناء فستكون سريعا ضدنا". 
ومن وجهة نظر مشاقة» رأى توماس جيفيرسون ف أميركا الجنوبية قارة 
منغلقة على ذاهًا؛ وقد عيئن بذلك أنما قارة ستتم السيطرة عليها كليا من قبل 
الولايات المتحدة. وإن تأكيد أميركا التدريجي على هيمنتها على نصف الكرة 
منذ تسعينيات القرن الثامن عشر حي حرب العام 1812 فصاعداء لم يكن 
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مسعى إمبرياليا كلاسيكيا للأرض والعمال» لكنه مح في استفصال القوى 
الأوروبية» عبر مزيج من الدبلوماسية المالية والغزو العسكري”. وقد وعد مبدأ 
مونرو الذي وضعه الرئيس الأميركي عام 1823 بإكمال طرد القوى الأوروبية 
وشبهات انتمرار السيطرة الأميركنة إل الاين 

م يكن المصير احتوم لأميركا جرد توسع باتحاه الغرب نحو المحيط الهادئ 
كما يفترض الناس غالباء بل كان أيضا رؤية للسيطرة على نصفي الكرة 
الشمالي والجنوبي» وقد استغل الرئيس جيمس كيه. بولك ضعف المكسيك 
بعد حربما الطويلة لنيل الاستقلال لضم تكساس عام 1845. ومع حلول عام 
7+ عندما قام وزير الخارحية ويليام سيوارد بشراء ألاسكا من روسياء 
كان يتخيل ميدانا إمبرياليا أمي ركيًا بمتد من غرينلاند إلى غوياناء تكون فيه 
مدينة مكسيكو سين هي العاصمة الثانية. ومن خلال تبئ نظريات خبير 
الاستراتيجية البحرية ألفريد ثاير ماهان» ناقش مستشارو الرئيس ويليام 
ماكينلي أمر توسيع الأسواق للتصدير وأنه سيمنع الكساد الاقتصادي ويعرز 
التناغم الاحتماعي في الوطن. لكن تقنيتهم - سياسة الباب المفتوح ف بداية 
القرن العشرين - كانت دف إلى توسيع قوة أميركا "من دون الإحراج 
وعدم الكفاءة الناجمين عن الاستعمار التقليدي"0. 

لكن أمي ركا دائما ما كانت تحمل عصا كبيرة» حب وإن - على نقيض 
قول تيودور روزفلت المأثور- لم تكن تتحدث دائما بلطف. وإن المثال 
الواضح لذلك هو كوباء فقد أعلنت الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا في 
1 أبريل عام 1898 زعما أها ترغب بتحريرها وبدء تطويرها الديمقراطي. 
وقد سعى روزفلت - سكرتير مساعد ف البحرية آنذاك - إلى قهر إسبانيا» بل 
وإلى السيطرة على الفيليبين؛ الى استولت عليها الولايات المتحدة قي الوقت 
ذاته. وبعد قرن تقريبا من تأسيس أميركا لمبدأ مونرو» كانت بديهية روزفلت 
عبارة عن مقاومة إمبريالية للاستعمارية من شأها أن تسوغ التدخل الأميركي. 


قواعد اللعبة الجديدة ‏ 195 


وقد كانت فرضية الإرشاد الى وضعها روزفلت واضحة: "لا يمكن للسلام أن 
يعم إلا عندما تتوسع الأمم المتحضرة بشكل ماء على حساب الأمم البربرية". 
وتبدو حالة باناما حالة طبيعية تقريبا تعبر عن الهيمنة الأميركية» وذلك بسبب 
اعتمادها على تصدير المحاصيل الزراعية إلى أميركاء وبسبب النظام السياسي 
المستبد الذي سهل السيطرة الأميركية على منطقة القناة. وإن التغير الملاحظ 
للرؤية العالمية من روزفلت إلى وودرو ويلسون, له علاقة بالأسلوب أكثر من 
الجوهر. وتحت قناع المنطب الى تحمل أخلاقيات إنكار الذات» شعر ويلسون 
أيضا بأنه يحمل مسؤولية تعليم الأميركيين الجنوبيين اختيار الرجل الصاح ف 
الوقت الذي كان يتتبع فيه الميزة الاقتصادية. إلا أن أيَا من الحكومات الي 
أطاحت ها أميركا عام 1898 لم تصبح دبمقراطية؛ وذلك ببساطة لأن الخطة 
كانت زرع الديمقراطية بشكلها الخارحي فقط©. وف خلال التوتر الذي 
يسود بين فتح الأسواق ونشر الدبمقراطية» دائما ما تفوز الإمبريالية. 

بعكس ابن عمه البعيد تيدي» أدرك فرانكلين روزفلت أن التدخللات 
المباشرة لم تكن فقط غير مؤثرة» بل أفرزت أيضا نتيجة عكسية» ورسم بدلا 
عن ذلك سياسة ا جار الصا ح الى أحبرت بشكل دبلوماسي معظم شعوب 
أميركا اللاتينية على قطع الصلات مع قوى انحور بعد اهجوم على بيرل هاربر. 
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية» أضاعت أميركا - ال كانت قوة عظمى 
منتفخة تماما - فرصة وضع نظام أمن جماعي ف نصف الكرة الأرضية. وبدلا 
من ذلكء فقد أعلنت الحرب الباردة على العقلية القديمة» ما كان يعي عودة 
الإمبريالية المشبوهة. وأعلن وزير الخارحية دين أكيسون قائلا: "إننا نرغب 
مساعدة الناس الذين يحملون المعتقدات ذاتّا الى نحملهاء على الاستمرار ف 
العيش بالطريقة الى يريدون العيش ا" وقد تأرححت سياسة واشنطن من 
معارضة أنظمة الحكم الاستبدادية إلى دعمها بإخلاص. وبصورة لافتة للنظرء 
وف مقال الشؤون الخارجية الذي نشر نحت الاسم المستعار للا عام 21950 
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تنازل المغحضرم في وزارة الخارجية لويس هال وألقى باللوم في استمرارية 
الحكومة المطلقة على عدم النضج السياسي في المنطقة» لكن حون فوستر 
دوليس كان أكثر صراحة عندما أسدى نصيحته قائلا: "لا تقم بشيء يهين 
الدكتاتوريين» فهم الوحيدون الذين يمكننا الاعتماد عليهم" . 

كانت الحرب الباردة ف أميركا اللاتينية حربا قذرة استمرت ثلاثين عاما 
بين اليسار الأميركي اللاتيئ واليمين الذي يكون أقوى في أغلب الأحيان. وقد 
حظيت هده الحرب بشكل عام بالدعم الأميركي. وتطلبت سياسة القوة 
المعاكسة الحادة والداعية إلى احتواء الشيوعية المنحازة للسوفييت من الولايات 
المستحدة حت أنظمة الحكم ف أميركا اللاتينية على منع الأحزاب الشيوعية 
وقمع اليسار غير الشيوعي وسحق الجميع باستثناء أكثر حر كات العمال 
سلاسة» وقطع العلاقات مع الاتحاد السوفيينق7. 

كان الالتزام بتقرير المصير ضئيلا جدا لدرجة أن الولايات المتحدة 
باشرت في 21 أبريل عام 1961 ثم أحهضت عملية غزو خليج الخنازير الي 
كان مصيرها مشؤوما لإسقاط فيديل كاستروء مخترقة بذلك قوانين الحياد؛ 
بالإأضافة إلى نظام المعاهدات الذي كانت قد وضعته. لكن الرئيس كنيدي 
أيضا حعل من العلاقات الاقتصادية أحد أعمدة الاستراتيجية الأميركية» وبدأ 
ذلك التحالف من أجل التقدم لتوحيد برامج الديمقراطية والنمو الاقتصادي 
ومقاومة الشيوعية©. ثم تلا ذلك توسع صناعي ضخم في المنطقة الممتدة من 
المكسيك إلى الأرحنتين. ولكن بعد أكثر من قرن من سياسيىّ الباب المفتوح 
والحار الصالحء بقيت رابطة الاستقرار/الدريمقراطية/الرأسمالية الى سعت وراءها 
أميركا حقيقة بعيدة. وبكلام الرئيس البرازيلي السابق فيرئاندو أنريك» كانت 
اللرعقر اطية ئبتة غريبة بالمقارنة مع تغييرات المنطقة بين السيطرة العسكرية ناح 
اليمين» والزعامة اليسارية©. وقد شن معظم قادة هذه الحقية حملة على اليسار 
وسيطروا على اليمين» وكانت الحدائة كلمة مرادفة للتبعية لأميركا. 
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بدأ قادة أميركا اللاتينية أخيرا بالتوحلد في سبعينيات القرن العشرين تحت 
راية النظام الاقتصادي العالمي الجديد 27115810 وهو حركة احتاجت إلى تحقيق 
مكاسسب أكسبر مسن صادرات المواد الخام؛ بالإضافة إلى الزيادة في تقديم 
المساعدات الأحنبية. ولكن في واقع الأمرء كان على المكسيك وفنزويلا 
والبرازيل والأرحنتين اقتراض مبالغ أكبر بكثير من المال لسداد ديوفا فقط 
وكانست النتيجة: العقد الضائع من ثمانينيات القرن العشرين» حين أصبحت 
أميركا اللاتيسية - حسب تعليق وزير التجارة الفنزويلي السابق مويسس 
نايم - "أتلانتيس؛ القارة المفقودة"29). وقد تتابعت الأزمات بعد ذلك. وما 
زاد الطين بلة؛ أن صندوق النقد الدولي قد استجاب للولايات المتحدة 
كاستجابة الرعد للبرق مجبرا أنظمة أميركا اللاتينية على شد أحزمتهاء كما 
وصفت ذلك ذات الرأي القويم واشنطن كونسينسوس النادية بالتحرر السريع. 
وهي أحد الأشكال الدولية للاقتصادات الحزيلة". خلال قرن بعد جهود 
اتحاد الدول الأميركية» فإن النقاش المحتدم حول كيفية تلبية التوقعات المتزايدة 
عن أميركا اللاتينية - على الرغم من عدم تعادل الميزان التجاري مع أميركا - 
يستمر في شكل اقتراح منطقة بحارة حرة للأميركتين 1144 تمتد من ألاسكا 
إلى تييرا دل فيغو. 

لكن الوحود اللستجاري الصيئ في نصف الكرة الغربي أيضا يتعمق 
ويتأصلء؛ وكذلك وجودها الاستراتيجي. فقد دحلت الصين أميركا اللانينية عبر 
الباب المفتوح لماكينلي: لكن جاذبيتها لدى المنطقة تكمن في كوها قوة عظمى من 
دون حطط استعمارية. وقد ازدادت قيمة التجارة الصينية مع دول المنطقة من 
0 مليون دولار عام 1975 إلى قرابة 50 مليار دولار عام 22004). ولا 
نستطيع دولة ناهية أن ترفض الأسعار الباهظة الي تدفعها الصين لسلع مثل 
حبوب الصويا وخام الحديد» وال تمثل العوائد ال تفسر حزءا كبيرا من الدمو 
المحديث للأرحنتين والبرازيل. وعندما فقدت الولايات المتحدة السيطرة على 
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قناة باناما عام 1997 قامت الحكومة بسرعة ببيع حقوق تشغيل الموانئع على 
طرف القناة لشركة صينية تسيطر حاليا بشكل أساسي على عمليات القناة. 
وف العام 2006. صوت سكان باناما على توسيع القناة لتمكينها من استيعاب 
الناقلات الصينية العملاقة» كما قامت الصين أيضا بترميم موانئ ومصانع 
أميركية مركزية أخرى لتسهيل إيصال بضائعها إلى الولايات المتحدة. وتماما 
كسا وسعة الضين تأثيرها و الشهال عبر سسيبيريا الروضنة + فاها أيغنا معد 
شرقا نحو دولة قطبية أخحرى, كندل وأصبحت مدوء الشريك التجاري الأكبر 
الذي يحتل المرتبة الثانية» حيث تقوم مع كندا ببناء خط أنابيب بكلفة ملياري 
دولار لنقل النفط المستخرج من رمال ألبيرتا القطرانية الغنية بالنفط إلى ساحل 
ا حيط الحادئ عند برتش كولومبيا. 

تبحث أميركا دائما عن عدو خارحي. وقد تضمنت الأسطورة الي 
صنعها رونالد ريغان عن الإتحاد السوفييي ادعاءات بأنه حطط لتنظيم حشود 
آسيا وح شعوب أميركا اللاتينية؛ وأن ذلك سيعمل على إسقاط أميركا 
بصورة تلقائية”). ويرى البعض الآن أن الصين هي تلك القوة الشنيعة الي 
تستغل الثروات المعدنية قْ أميركا اللاتينية وتعزز روابط رفيعة المستوى بين 
مسؤولي الدفاع9". وقد شعر هؤلاء بالقلق من أنه - كما توقفت الولايات 
المتحدة عن دعم الديكتاتورية العسكرية اللاتينية - فإن وحود الصين قد 
يضعف أجندة حقوق الإنسان وبرامج نشر الديمقراطية الى وضعتها أميركاء في 
الوقت الذي يسهم فيه ذلك الوجود في بدء حولة أحرى من التبعية المتقلبة 
للموارد الطبيعية”"). 

بالحييينة الك الأمير كين اللاتينيين» تمثل الصين طريقة جديدة للعمل حارج 
نطاق القوانين والتشريعات الأميركية» كما أن الصين لا تفرض أي شروط 
سياسية باستكئناء الضغط على دول أميركا اللاتينية لإلغاء اعترافها بتايوان الي 
حصتت على الولاء الدبلوماسي لسنوات في المنطقة لا سيما في أميركا الوسطى؛ 
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وال حصلت كذلك على وضعية اقتصاد السوق في علاقاتها التجارية. بشكل 
عام لم تلتزم الصين بعد كما تدعيه., وإفها ليست غلطة الصين أن وقف قادة أميركا 
اللاتينية في وجه الولايات المتحدة. وتعتبر أسعار النفط المرتفعة والحكم الفاسد هما 
السببين الرئيسيين للاعتماد على الموارد الطبيعية» وليس الطلب الصيئئ المرتفع 
عليها (الذي لا يزال بمثل أقل من 10 بالمئة من بحارة أميركا اللاتينية)9). وف 
النهاية» فإن اهتمام الصين الاقتصادي بأميركا اللاتينية يعتبر نعمة ونقمة» حيث إنه 
يحعلب فائضا في الحساب الجاري للمرة الأولى منذ عقود؛ إلى جانب عمله على 
احتدام المنافسة التجارية الشرسة» إذ تنافس الصين منتجين غير أكفاء ف أسواقهم 
احلية وف صادراتهم إلى دول العالم الأول. 

بصورة رومانسية» إن الصين تكسب ود دول أميركا اللاتينية فقط ولا 
تتزوج منها. لكن تركيزها على الاحتياحات الأساسية لهذه الدول - مثل البنية 
التحتية - يعئ أن باستطاعتها الحصول على حياد هذه الدول عند الحديث عن 
اليمقراطية وحقوق الإنسان”4. وإن كانت الولايات المتحدة صادقة في ما يتعلق 
بالدبمقراطية في أميركا اللاتينية» فعليها أن ترى ف وجود الصين فرصة: إذ يمكن أن 
نسمح العوائد الكبرى من التصدير للحكومات بالعمل على سين شبكات 
الستأمين الاجتماعي لديهاء وتشجيع المشاركة العامة ف المؤوسسات السياسية» 
وزيادة الواردات من أميركا. لكن على الولايات المتحدة عندئذ أن تقنع قادة 
أمير كا اللاتينية بأن الصين ليست بديلة عن القيادة الأميركية» لكنها مكملة لما. 
ولكن حي الوقت الحالي» فإن أسلوب الدبلوماسية الأميركية المتقلب بين طرفي 
الفحوانبي و العسدرافة قنبتلة فنا رك فق فض القادة "النمزا رون دك تياك الفرن 
العشرين؛ والذين ردوا على الانتهاكات الأميركية من خلال خطابات المقاومة 
الثقافية والمعارضة الصريحة لإجماع واشنطن والمطالب المقدمة لفرض الديمقراطية. 
وح ف كيان رتيب مثل منظمة الدول الأميركية 045 الي ركز ميثاقها بزهو 
على احترام الشخصيات الفردية كانت أمي ركا عاجزة عن إدحال الية مراجعة 
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النظراء فْ أي مكان قريب» بصورة تشبه التعقيد الذي تعمل به المحفزات في دول 
العالم الثاني من أوروبا الشرقية. وعلى الرغم من أن الأمناء العامين السابقين لمنظمة 
الدول الأميركية كانوا متحدثين افتراضيين للمصال الأميركية» فإن المجموعة 
رفضت بوضوح جميع المرشحين الأميركيين الكبار لتولي قيادة المنظمة عام 2005, 
وإِهُا لعلامة مو كدة على أن الإمبريالية الأميركية قد أحفقت في أميركا اللاتينية في 
الوقت الذي فشلت فيه كذلك ف تعزيز الديمقراطية الى كانت تمثل الغطاء 
الإمبريالي المفضل لديها لأنه لا يلقى أي معارضة. 

إن التناقض العميق حول كيفية التعامل مع دوليَ الشمال (الولايات 
المتحدة وكندا 710116 181) يعتبر الآن أكثر من أي وقت مضى ظرفا حاسما بين 
الأمي ركيين اللاتينيين» الذين ينظرون الآن بثقة إلى وصول كولومبوس على أنه 
فتح أكثر من كونه اكتشافاء وعلى أنه يعتبر بداية سلسلة متصلة من الاستغلال 
الذي توج باحستكار الشركات متعددة الجنسيات لصناعات أساسية مثل 
السكر. وعلى الرغم من مساعدات التطوير السنوية الي تبلغ أكثر من مليار 
دولار ودورها الكبير ف تحارة أميركا اللاتينية» فإن الولايات المتحدة لم تعد 
تدير نصف الكرة بشكل مطلق. وهذا هو المصطلح الذي استخدمه ريتشارد 
أولينٍ عام 1895. وإن لم تتغير عقلية الإمبريالية الأميركية» فلن تتحقق أبدا 
رؤية سيوارد بقيام منطقة داخل الأمي ركتين؛ لا سيما عندما ينتظر ش ركاء 
آخحرون بلهفة شديدة على جانبي الطريق. 

لكن بعكس مناطق أحرى يشيع فيها الكره لأميركا والخنوف من الغزو 
العسسكري الأميركيء لا يريد الأميركيون اللاتينيون في الواقع أكثر من التزام 
الولايات المتحدة بخطاباقا العالمية القائلة بالتجارة الحرة والديمقراطية من دون 
اسستئناءات. وعندما تم ربط الديمقراطية والعوللة بنجاح» أصبحت أميركا هي 
المستفيدة الرئيسيّة: تمثل المكسيك والبرازيل وتشيلي الاقتصاد الأكثر تكاملا عالميا 
في المنطقة» كما أن لديها التوحه الأكثر براغماتية في التعامل مع الولايات المتحدة. 
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وقد كن للقوة الناعمة لأميركا تأثير كذلك على هذه الدول» ليس أقلها ذلك 
التأثير الذي كان يحدث من خلال العديد من التكنوقراط الذين تم تدرييهم في 
أيفي ليغء والذين انتشروا بين وزارات رئيسيّة» والذين أصبحوا - مع هاية 
تسعينيات القرن العشرين - هم أنفسهم أشد المناصرين للتجارة الحرة". وسينشاً 
عن ربط الاحتياطي الكبير للطاقة القطبية في كندا بالسهول العشبية الغنية في 
الأرحنتين» منطقة تحارة حرة تضم 34 دولة» بقيمة تحارة بينية تفوق 13 تريليون 
دولار؛ وهي الأكبر بكثير بين جميع المناطق الأخرى. ومع ارتفاع الأجور في 
شرق آسليا وأوروبا الشرقية» بدأت الولايات المتحدة تدرك أن أميركا اللاتينية 
عبارة عن فرصة اقتصادية استراتيجية» كما أهُا تزيد من استثماراتا كدف إنشاء 
قاعلة صناعية قوية ومنخفضة التكلفة تنافس آسياء وبالتالي تولد سباقا نحو القمة 
يرفع المنطقة من منطقة الفناء الخلفي إلى منطقة الحوار. لكن أميركا لا تزال تركز 
كثيرا على تنظيم الأسواق وقليلا جدا على بنائها. ومن الناحية الاقتصادية» كان 
دمج الأمي ركتين سيكون أسهل بكثير من دمج أوروباء لكن على المناطق الفرعية 
ف أميركا اللاتينية أن تنشئ روابط اقتصادية عميقة حى في ما بينها”". وإهًا 
التغييرات الموسسية ف أوروبا الشرقية - اليّ يتم اتباعها باجتهاد من قبل كل 
الدول - هي الي حعلت الربط الصحيح بين النموذج السياسي والنجاح 
الاقتصادي ممكناء» ومنعت المشككلات الاجتماعية والسياسية الب استمرت ف إثارة 
الاضطرابات داحل أميركا اللاتينية. إن أميركا لا تتمتع بالحصانة والمناعة» فهناك: 
هجحرة العمالة الضخمة غير الماهرة؛ والمخدرات» وعنف العصابات الى تتدفق 
تمالا عبر المكسيك. 


بين إفريقيا وشرق أسيا 
لم يكن هناك صراع حاد بين أي دولتين في أميركا الجنوبية لعقود من 
الزمان» وهي قارة ألغي فيها مفهوم الحرب بين الولايات. وف الوقت ذاته» فإن 
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كل دولة في أميركا اللاتينية في شبه حرب دائمة مع نفسها حول سبب 
وجودهاء والقيادة» والموارد» والاستقرار الاجتماعي. وإن العنف المرعب في 
شوارع أميركا اللاتينية على امتداد المناطق الممتدة من المدن الصغيرة على 
حدود الولايات المتحدة والمكسيك إلى الأحياء الفقيرة في سان باولوف 
يتناقض - بشكل كبير - مع وجود هذه المناطق الخصبة ف هذه البلاد ووجود 
هذه الهندسة المعمارية الرائعة الى تعود إلى حقبة الاستعمار. 

إن وضع أميركا اللاتينية بين إفريقيا العالم الثالث» وشرق آسيا المحسوب 
من بين دول العالم الأول فعلياء يصور هذه الحالة غير الثابتة للما. ومع وحود 
لغتين أساسيتين فقط والتجاور الإقليمي» ومع غياب أي توتر عسكري عل 
كان بمكن لأميركا اللاتينية أن تكون قادرة على تحقيق اندماج أكبر من الذي 
حققته دول شرق أسيا حىّ الان؛ لكن بعد قرونث من حكم القوى التجارية. 
تبقى أميركا اللاتينية وإفريقيا مهملتين إلى حدٌ كبير من قبل جيراهها الأقوياء في 
الشمال» وف الوقت نفسه كانت أميركا اللاتينية لا تقوم إلا بالقليل من أحل 
تأسيس علاقة أحوية مع جيرانها الفعليين. وتنتشر ف المنطقتين تحارة السلع غير 
القانونية بشكل واسع, ما يهدد بتقويض أي تقدم اقتصادي بعيد المدى, 
بالإضافة إلى النزيف الشديد ف العقول المفكرة وحركة رؤوس الأموال إلى 
أوروبا والولايات المتحدة. وكما أن نيجيريا وجنوب إفريقيا يحتلان مكانة 
كبيرة في قارة إفريقياء فإن أميركا اللاتينية لم تكن لتوحد على المخارطة 
الدبلوماسية لولا المكسيك وفنزويلا والبرازيل. ولا تعد أي من المنطقتين 
منافسا اقتصادياء إذ تعانئى كل منهما من الديون الباهظة» والإنفاق المفرط» 
وانخفاض قيمة الضرائب» وهبوط الإنتاحية» واتنخفاض الإبداع» وانتخفاض 
معايير التعليم» وارتفاع كلفة العمل» وتعذر خفض مستوى الفقر في المدن 
والمناطق الريفية””. وتمتلك أميركا اللاتينية وإفريقيا أعلى مستوى من عدم 
المساواة في الدخحل في العالم» لكن الأمر أسوأ في أميركا اللاتينية بسبب وجود 
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عدد أكبر من الأغنياء فيها عن إفريقيا. كما يعتبر الفلاحون الأصليون في 
المنطقة نسخة راقية من مزارعي إفريقيا المعدمين الذين يحرثون قطع أراض 
صغيرة» في حين يعيش الأفارقة الأثرياء والنخبة اللاتينية في فيلات وقصور 
ينعمون فيها بالكثير من وسائل الراحة الخاصة بالعالم الأول. 

إن رقصات أميركا اللاتينية مثل السالسا والسامبا والرومبا والتانغو 
جميعها تحتوي على الحركات السريعة المهتزة» بل حى على الترنح غير المتوقع. 
والأمر مشابه للسياسة اللاتينية. وإن انعدام القدرة على تنفيذ الإصلاح 
الاقتصادي - أكثر من الاصالاحات نفسها- هو ما يلقى عليه أغلب اللوم لأنه 
هو السبب وراء النمو البطيء لأميركا اللاتينية والأداء الاجتماعي الضعيف لها(!©. 
ويتمتع الأميركيون اللاتينيون بقدر عال من احترام الذات والكبرياء» لكن مع 
انتشار الجريمة والفساد السياسي» فإهم لا يظهرون الكثير من الاحترام بعضهم 
لبعض. وتفضل الثقافة اللاتينية بشكل جحذري إحفاء القوة في لغة الاحترام 
ولغة الوصول إلى الهدف, لكن الحقيقة في السياسة اللاتينية تكمن ف قراءة ما 
بين السطورء بل وحن قلب ما يقال دائما. ومع استثناءات ملحوظة» فإن 
المبالغة تتكامل مع التواصل بالنسبة إلى السياسيين اللاتينيين» وهي أكثر أهمية 
من الحقيقة في واقع الأمر. والنتيجة هي ثقافة تسأل بصورة ضمنية: "لماذا تقول 
الحقيقة عندما يكون بإمكانك أن تكذب؟" وإن إرث تخريب الحكم 
الاستعماري للبلاد إتما هو تسويغ ريسي للعادات الي تخرب البلاد الآن. وإن 
العقد الاحتماعي للقوانين والمؤسسات في الدول الآسيوية - سواء أكان ذلك 
بقيادة قيم كونفوشيوسية أو إسلامية - ليس غائبا على الإطلاق في أميركا 
اللاتينية . وإن الثقة والالتزام مع القادة أمران غير موحودين: فبضع حكومات 
معدودة هى الى استكملت فترة ولايتها الأولى فقط. فالثقافة اللاتينية متسامحة 
حدا مع الفساد ال جيد - وهو النوع الذي يسهل التفاوض حول العقود 
لتحريك الأمور - من دون أن تدرك أنها في الواقع تستمد قواعدها من الفساد 
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السيىع وتمحده. وهو ذلك النظام السائد لحكم الأسرة الكبيرة والرأسمالية 
المستبدة ال تعمل حي في أفضل دبمقراطيات أميركا اللاتينية. وإن حراس 
البوابات هؤلاء وسماسرة القوة يسيطرون على جميع مظاهر الحياة» وتثير 
الديمقراطية الحوافز لدى القادة لسرقة ما يستطيعون سرقته ثم الحمرب. 

لكن أميركا اللاتينية قد تستمر في كوا منطقة عالم ثان» وذلك بسبب 
الافتساداث لكل قت سرف روجو ة اق :الدزا وول بو لكاب لك وهوارى انما 
والغاز المائلة» والقرب من وحش الاستيراد الحائل؛ ألا وهو الولايات المتبحدة2©, 
وعند افتتاح منطقة التأشيرة الحرة لأميركا الجنوبية» صرح وزير الخارحية البرازيلي 
سيلسو أموريم قائلا: "التكامل أولوية لأننا - في عالم كتل كبيرة - سنكون 
أقوى إن كنا متوحدين" وإن تطور اتحاد دول أميركا الجنوبية 5460001 بشكل 
متماسكء فستتفاوض القارة في وقت قريب مع العالم الأول بناء على بنود 


الفصل الخافس شر 
المكسيك: الحبل السري 


كان من المفترض لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية 714114 أن 
تدفع بالمكسيك إلى العالم الأول» ولكن ف اليوم الذي سرت فيه الاتفاقية في 1 
يناير عام 1994» بدأ جيش زاباتستا للتحرير الوطيئن بالتمرد الكامل للفت 
الانتباه إلى محنة المزارعين المهمَّشين؛ وقام اليش بالاستيلاء على أربع بلديات 
حنوبية» واغتيال اثنين من كبار القادة في الحزب الثوري المؤسسي الحاكمء 
ورد الرئيس كارلوس ساليناس على هذا التمرد من خلال إطلاق العنان للقمع 
الوحشي بحق الزاباتستيين والآلاف من الفلاحين المساندين لهم» وقد علق أحد 
الصحافيين بقوله: "لقد ظهرت المكسيك كواحدة من دول العالم الثالث أكثر 
من كوهًا واحدة من دول العالم الأول"» وستبقى المكسيك وأميركا تعانيان إلى 
أن تحدا طرائق أفضل لسحب المكسيك من العالم الثاني. 

لقد كان الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية يع - بصورة 
حتمية - تنازل المككسيك عن كل ذريعة قد تقود إلى أميركا لاتينية مستقلة 
وتقع المكسيك الآن وإلى الأبد تحت مظلة الاستراتيجية الأميركية؛ حى عندما 
يرتفع السياج ليفرقهما. وقد شرح أحد الأكاديميين المكسيكيين - والذي 
أصبح في ما بعد دبلوماسيا - ذلك الأمر قائلا: "إن مشكلتنا ليست الأمن؛ 
فلن يغزو أحد المكسيكء لكن العولمة هي أزمة وجودنا الحقيقية» فهناك اللوائح 
القاسية الى تحكم المنافسة الدولية» وفجوات الدخل المتزايدة» والمريد من 
المحدرات والتهريب عبر أقاليمنا إلى داخل الولايات المتحدة". ومنذ الإطلاق 
المشؤوم لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية عام 1994 ازداد الاستثمار 
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الأحنبي ف المكسيك بمقدار أربعة أضعاف. وكما تفعل كازاحستان» تقوم 
المكسيك بتنويع استثماراتها بعيدا عن الاعتماد الدائم على سلعة ما. وقد 
كانت المحكسيك - في مرحلة ما - مصدرة للنفط» لكن البضائع المصنعة 
تشكل في الوقت الحالي ما نسبته 80 بالمئة من صادراقا”'". ويقتصر التحديث 
في المكسيك على مصانع التجميع الأحنبية ماكيلادورا/ في جزر الأعمال 
التجارية النظيفة مثل مونتيري. وفي المقابل» فإن رفع الصين لمستوى تدريب 
العمال بشكل سريع وواسع كان يعي أنه منذ الدحول ف منظمة التجارة 
العالمية عام 2001 تفوقت الصين على المكسيك في التصنيع وتصدير النسيج 
إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الميزة الجغرافية للمكسيكء فإن أكثر من 
ثلاثمئة مصنع أحنبي تم إغلاقها ونقلها إلى الصينء ثما أدى إلى فقدان ثلاثمئة 
ألف وظيفة مكسيكية» وهو الأمر الذي ارتبط - بشكل مباشر إلى حد ما - 
بزيادة ضخحمة ومفاجتة ف الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة©. وسواء 
يل السياج اللحدودي أو لم يوحدء فستصبح مشكلات المكسيك هي 
مشكلات أميركا بشكل أسرع ما هي عليه الحال في الوقت الراهن. 

إن عدم المساواة وعدم الاستقرار يسيران معا حنبا إلى حنب. وتوجد 
حارج مكسيكو سيى - وفي داحلها طبعا - دولة من النصب الاستعمارية 
القائمة عند كل منعطف من منعطفات الأحياء الفقيرة المتداعية» حيث يعتبر 
الاستثمار العام في المستشفيات والمدارس فكرة ثانوية. وقد استغل رئيس بلدية 
مكسيكو سبي السابق أندريه مانيول لوبيز أوبرادور الفترة الي اتسمت فيها 
البلاد بالهدوءء وقام ببناء سمعته اليدة من حلال وضع برامج دعم احتماعي 
وغذائي لكبار السن في المدن المنتشرة الي تضم عشرين مليون فرد»ء والذين 
كانوا يقومون.-بدعمه ف انتخابات الرئاسة المكسيكية عام 2006؛ واليّ 
حسرها بمامش ضيقء» بعد أن تم اللجوء إلى ا محكمة الانتخابية. وكما في 
أماكن أحرى من دول العالم الثاني» فإن السلطة في العاصمة تساوي السلطة 
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الوطنية؛ وقد أعاد أوبرادور حملته إلى الشوارع وتكفل بتنظيم موحات من 
المظاهرات في مدينته لتعطيل منافسه المنتحب فيليبي كالديرون. ومع - أو 
من دون - أوبرادور» كان عشرات الآلاف من المكسيكيين يحتجون بشكل 
منتظم ضد ارتفاع أسعار التورتيلا وغيره من الأطعمة الأساسية. 

إن الانتقسام الريفي المدنى ف الحياة السياسية المكسيكية يظهر - في 
حقيقته - أن هناك في الواقع أربع دول مكسيكية: منطقة همالية على الحدود 
الأميركية» حيث يمكن مبادلة الدولارات والبيزوات» والمكسيك الوسطى وهي 
عاصمة الدولة وسلة غذائهاء والمنطقة الأصلية الجميلة وهي منطقة البرزخ 
الحنوبي المعدمة اقتصادياء ومنطقة المايا الجديدة لي وكاتان وهي منطقة فقيرة 
الفايحة زلنسيف كل أجرائها عن .وثيرة واتخدة من الددانة0: .وعد أن كانيخ 
تعتبر الجوهرة الاستعمارية» شهدت ولاية أ وكساكا المكسيكية عام 2006 
شهورا من الاشتباكات الوحشية الى شاركت فيها عصابات مسلحة وفرق 
الشرطة ونشطاء أصليون» مما دمر السياحة في البلاد. وفي مناطق مثل 
أو كساكاء تغلب المكسيكيون على الأسيجة المزودة بوسائل الدفاع العسكرية 
والفرق المسلحة على طول الحدود الى تمتد لنحو ألفي ميل» بحثا عن حياة 
مستقرة فق لوس أنحلوس. ويستمر ذئاب التهريب المتعطشين للكسب - الذين 
يقومون بتهريب الأجانب الذين يهاحرون بطريقة غير شرعية - قي تريب 
أعداد من المهاحرين إلى الولايات المتحدة أكثر ما هو مسجل بالفعل. وعلى 
الرغم من أن معظم المخدرات الممنوعة من الناحية القانونية وال تستهلك في 
الولايات المتحدة» يتم إنتاحها في كولومبياء فإها قرب بشكل كبير عبر 
المكسيك من خلال جماعات جرعة محلية منظمة؛» ثما يحول المدن الحدودية مثل 
نيفو لاريدو إلى مشاهد مخيفة من السرقة والخنطف وحرب العصابات©. ويعتبر 
المهاحرون المكسيكيون سلاحا ذا حدين بالنسبة إلى الولايات المتحدة» إذ هم 
بقومون بالعمل ف أعمال البناء والمطاعم» وهي وظائف لا يرغب الأميركيون 
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بالعمل فيهاء كما أن هؤلاء المهاحرين من المككسيك يعملون بجد أكبر 
ولساعات أطولء لكنهم أيضا يجهدون أنظمة التعليم والصحة الى لا تتلقى 
التمويل الكافي©. وتعتبر التحويلات الى تبلغ ستة عشر مليار دولار» وال يتم 
تحويلها إلى المكسيك من خلال الحوالات المالية السنوية الي يوفرها 
المكسيكيون من عملهم في الولايات الأميركية الخمسين» مصدرا رئيسا للدحل 
القومي المكسيكيء مما يساعد على رفع الناتج امحلي الإجماللي لكل شخص إلى 
0 دولار سنوياء أي ضعف المستوى الذي يحب أن تبدأ معدلات الهجرة 
في الانخفاض عند الوصول إليه. ولكن بسبب عدم المساواة الشديدة في مناحي 
الحياة هناك - إذ يعيش نحو نصف عدد السكان في فقر مدقع - تستمر الهجرة 
غير الشرعية؛ سواء أرغبت أميركا بذلك أم لم ترغب. 

ولإنشاء دولة مكسيكية موحدة بالفعل» فإن الأمر يتتظلب أكثر من بحرد 
العمل على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وقد أطلقت أميركا 
مبادرتا الأكثر شهامة نحو المككسيك وتكفلت بدعم عملة البيزو خلال الأزمة 
الاققصادية عام 1994 لكن منذ ذلك الحين» أحفقت اتفاقية التجارة الحرة 
لأميركا الشمالية في تحقيق ما فعله الاتحاد الأوروبي لتركيا. وسيكون أمرا 
غير قابل للحديث عنه في الولايات المتحدة أن تقوم الولايات المتحدة ممنح 
المكسيك ما ترغب تركيا بالحصول عليه من الاتحاد الأوروبي: العضوية في 
الا تحادء والعضوية في البرلمان» والهجرة المفتوحةء والإعانات المالية الضخمة؛) 
وحقوق اللغة ضمن اتحاد بلا حدود. ولكن ف الوقت الذي تمضي فيه أوروبا 
وقتا لاستيعاب تركيا في هذه المستويات الاقتصادية والسياسية الملموسة» تقوم 
الولايات المتحدة بالكاد بالاستثمار في الأعمال الحرة الصغيرة وبرامج التعليم 
الضخمة اللازمة لتشجيع الموهبة المكسيكية على أن تبقى منتشرة في البلاد. 
لكن سيتطلب منع تدفق المهاجرين والجريمة إلى الولايات المتحدة - وتنظيف 
النفايات السامة الي ترميها مصانع الماكيلادورا في الريو غراندي - إنفاق 
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أموال ضخمة للتطوير من قبل انحاد أميركا الشمالية كتلك الى ينفقها الاتحاد 
الأوروبي. يحب عدم الوقوع في الخطأ: على أميركا أن تشتري المكسيك 
وليس فقط أن تستأحر جزءا من منطقة الحدود الخاصة بما. 

سواء مع وحود اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية أو من دوفاء 
فهناك مزيج سكاني وثقافي أكثر عمقا بكثير عبر نصف الكرة الغربي كله. 
وإن جسور الثقافة والهجرة لا تعد فقط بإبقاء أميركا اللاتينية على شاشة رادار 
الولايات المتحدة بل أيضا 0 لون الشاشة كليا. ولأن المكسيكيين هم 
الجماعة المهاجرة الوحيدة ال لديها ادعاءات تاريخية بأحقيتها بإقليم في 
الولايات المتحدة» فإن موجات هجرة الأميركيين اللاتينيين إلى الولايات 
المتحدة قد لقبت بريكونكويستا من قبل الكتاب المكسيكيين. وعلى الرغم من 
أن الروح العائلية لأميركا اللاتينية لم تكن تشمل الأميركيين الشماليينء إلا أنها 
تششر شمالا بصورة أسرع بكثير من انتشار القيم الأميركية جنوبا. وكذلك 
فإن مناطق الحنوب الغربي للولايات المتحدة ليست متحدة اقتصاديا مع 
المكسيك فقطء ولكن في الولايات الى تقطنها كثافة سكانية كبيرة من 
اللاتينيين مثل كاليفورنيا وتكساس وأريزونا ونيو مكسيكوء فإن الولاء الثنائي 
يعتبر شيا عاديا”. وبالمثل» فإن اللغة الإسبانية تنمو بسرعة كلغة ثانية في 
أميركاء كما أن وجود أربعة وعشرين عضوا لاتينيا في الكونغرس يعتبر علامة 
دالة على الزيادة الملحوظة مؤحرا في تأثير المهاحرين على السياسات الوطنية. 
وف الوقت الذي بدا فيه كبار السن الأميركيون بالتحرك إلى المحكسيك 
للحصول على الرعاية الصحية الرخيصة, فإن ملايين المهاحرين المكسيكيين 
غير الشرعيين يستغلون الخدمات الاجتماعية الأميركية الى يتم تقديعها إل 
بأموال دافعي الضرائب من الأميركيين. ويخشى المحافظون الأميركيون من أن 
نصبح دولتهم مثل الإمبراطورية الرومانية؛ أي تصبح خليطا من القوميات الي 
جمعها النظام. ومع كون ميامي قاعدة نخبة أميركا اللاتينية والعاملين في 
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تبييض أموال المخدرات» فليس أمرا مفاجتا أن كثيرا من اللاتينيين يقولون على 
سبيل الدعابة: "نحن نحب ميامي لأا قريبة جدا من الولايات المتحدة!". 

من خلال المشاريع فقط - مثل خطة المكسيك بيوبلا إلى باناما - تستطيع 
أميركا الوسطى استغلال موقعها الجغرافي بين قارتين كبيرتين لتصبح ممرا مهما عبر 
القارات في عصر العولة. ويبلغ حجم المنطقة تقريبا حجم ولاية كاليفورنياء 
وتسكنها كثافة سكانية مشاهة تبلغ 35 مليون نسمة تقريباء لكنها انقسمت إلى 
سبع دول منفصلة؛ حمهوريات اموز المألوفة مع مطلع القرن العشرين. وقد كانت 
كل واحدة منها مزودة بوسائل دفاع عسكرية مكثفة» لكن نظام الأمن 
الاجتماعي الهش لديها اليوم كثل عامل ضعفها الأكبر. ومع المستوى المرتفع من 
الفقر والبطالة» تتخصص ولايات العالم الثالث هذه في صناعات الزهور 
والمعحدراتء والمسدسات. وعلى الرغم من أن حكومة ريحان قاتلت إمبراطورية 
الشر في غرينادا والسلفادور ونيكاراغواء إلا أن الولايات المتحدة تسلك الطريق 
الصعبء وهي أنه حت مع عدم وجود الجيوش الفدائية القوية» فإن أميركا 
الوسطى قد تمثل قدديدا حقيقيا للأمن في نصف الكرة. وبعد أن طردت الولايات 
المتحدة المدانين قضائيا وأعادقم إلى أوطاهم, انتشر تشكيل العصابات بشدة؛ 
ويقدّر عدد أفراد العصابات اليوم بأكثر من مئة ألف عضو في المنطقة (ما في ذلك 
المكسيك). ومع كون سبعون بالمئة من اقتصاد غواتيمالا قائما على القطاع غير 
الرميء فإن المنافسة الحقيقية الوحيدة مع المكسيك هي تلك الموحودة بين 
العصابات بغرض قريب المخدرات والعمالة إلى الولايات المتحدة. وقد تقوم 
حلايا عصابة 245-13 بشكل متزايد بتنسيق مشاريعها الإحرامية عبر الولايات 
المتحدة من داخل سان سلفادور. وقد كانت أميركا الوسطى في مرحلة ماء ساحة 
معركة أمي ركاء لكن شوارع أميركا الآن هي ساحة المعركة. 

لكن أميركا الوسطى تتحول الآن إلى مختبر للانتصار المحتمل لتكامل نصف 
الكرة»ء وقد قللت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى كافتا من الرسوم الي 
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تفرضها الولايات المتحدة» ما يعمل على انتاج فرص العمل ورفع الصادرات» 
كما فعلت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية نافتا للمكسيك. وكما جاء في 
افتتاحية النيويورك تايمزء فإن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى "من الصعب 
أن ترفع اقتصددات المنطقة إلى القرن الحادي والعشرين» لكنها قد تكون كافية 
لرفعها إلى القرن العشرين"©. وف الوقت ذاته» فإن إهمال أميركا العام للأسواق 
الصغيرة في أميركا الوسطى والكاريبيء قد أجبر الآخرين على المعاناة من مرحلة 
الركود. وفي الحقيقة» فلآن المستثمرين الأميركيين يبحثون في الغالب عن أرباح 
كبيرة في دول مثل الصينء فإن الصين قد تحركت بذاقا نحو أميركا الوسطىء بانية 
مصانع أقرب إلى سوق التصدير للولايات المتحدة. كما أن مقاطعة أميركا لعدوها 
الصغير كوبا قد تركت الباب مفتوحا أمام الصين لتصبح واحدة من أكبر 
مستثمريها؛ خلف فنزويلا لكن أمام كندا؛ حىّ وهي تشغل مركز جحاسوس 
الاتحاد السوفييي السابق وتطور ودائع النفط. مع رفع الأعلام الصينية على سفنها. 
وتعتبر حالة هايب محرحة على وجه الخصوص: لقد احتلت الولايات المتحدة 
هاييي مرات كثيرة خلال القرن الماضي بغية تحقيق الاستقرار للجزيرة» لكنها 
كانت عاجزة عن السمو با فوق تميزها المشبوه على اعتبار أنها أكثر الدول المعدمة 
لي نصف الكرةء وال تقع على بعد بضع مئات من الأميال عن شاطئ أميركا. 
و نمت رعاية الأمم المتحدة» فإن جنود حفظ السلام هم الصينيون والتشيليون 
والبرازيليون الذين حفظوا هاببي من الانتكاس والعودة إلى حالة الفوضى9". 
وإحدى فوائد العولمة الى لا تحظى بالاهتمام الكاثي الذي تستحقه؛ أن أي دولة 
صغيرة تشعر بأُا لا تلقى الخدمات اللازمة من جيراها الأقوياء الأغنياء» يمكنها أن 
نسعى لنيل الاهتمام ف الأسواق الحغرافية السياسية. وإن كانت أميركا غير قادرة 
على إظهار إحسافا نحو نصف الكرة ف فنائها الخلفي. فإن مثل هذه القيادة قد 
نئجه شمالا من أميركا الحنوبية ذاتا. 


الفصل السادس حشر 
فنزويلا: انتقام بوليفار 


في أثناء العمل لتحرير أميركا الجنوبية من الحكم الإسباني في مطلع القرن 
التامسع عشرء حلم الثائر الجريء المعادي للاستعمار سيمون بوليفار دائما 
بوحدة قارية. لكن اتحاد غران كولومبيا انشق سريعا إلى جمهوريات ثائرة 
عديلة.» تاركا أمي كا اللاتينية من دون قطب واحد للقوة يمكن الاجتماع 
حوله؛ ثما سهل كثيرا امتداد عمر هيمنة الولايات المتحدة في هذه المنطقة. لكن 
اليوم سمي السشارع الرئيسي في كاراكاس على اسم ابنها الأصلي إيل 
ليبيرتادور» وفنزويلا - وليست الصين ولا أوروبا - هي الي جسدت بقوة 
الثالث الزراعية الراكدة» يحكمها قادة شعبيون وانقلابات تقوم بين الحين 
والآحرء لكن فنزويلا - بإنتاحها النفطي - أضحت شيئا مختلفا تماما' 
فبإمكافا أن تصبح مصدر طاقة رئيسيًا وقصة بحاح إقليمي للحكم والتطوير 
المتوازنين» ومحفزا دبلوماسيا لتحقيق حلم بوليفار في النهاية. لكن الظروف 
تعمل ضدها. ظ 
لقد أثئ المكتشف المناصر للطبيعة أليكساندر فون همبولدت على الربيع 
الأبدي لفنزويلاء لكن الدولة تعان في الواقع حالة حادة من حرية الاختيار 
الم وبعد الحرب العالمية الثانية» اعتبر التجار والعمال من أبناء الطبقة 
الوسطى ف إسبانيا وإيطاليا والبرتغال فنزويلا أرض الفرصء وقد ربوا 
أبناءهم ليصبحوا أطباء و محامين. وي ينباي القرن العشرين» اجتمع 
الأوليغارك المحليون (أصحاب حكم الأقلية) والشركات الأحنبية لدفع 
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ففزويلا إلى العالم الأول. ولكن في أميركا الجنوبية» دائما ما كانت الحيرة 
السياسية - وليست قلة الموارد - هي الى تعيق التقدم. وقد ترك المستبدون 
الأوتوقراطيون المنتخبون قْ ستينيات القرن العشرين إرثا من "الطرقات السريعة 
في حالة من الفوضىء ونظاما بيئيا مدمّرا وديونا مدمرة وعمالا لم يعد لديهم 
أي انضباط"©. ومع مطلع سبعينيات القرن العشرين» بحثت فتزويلا - 
وغيرها من الأعضاء الموسسين لمنظمة أوبك - عن التحول الوحيد الأكبر 
للشروة من دون حربء وأعادوا بذلك إيقاد الطموح للعظمة. لكن النفط 
أفسد فنزويلاء فهجرت اقتصادها الزراعي وسقطت ف ال مرض اهولندي» 
ومع غرقها في دولارات النفط. ضاعف الحكم العام والخاص للأقلية الإنفاق» 
في الوقت الذي حلت فيه الشركات محل المجتمع كدائرة انتخخابية أساسية. لكن 
مع هبوط أسعار النفط ف ثمانينيات القرن العشرين» ازداد العجزء؛ وتصاعدت 
الديون» وتداعى الإنتاج» واختفت رؤوس الأموال» وتسارع معدل التضخم 
وازدادت القفروض الأجنبية©. وقد كانت فنزويلة - حسب تعبير الأب 
الموسس لمنظمة أوبك حوان بابلو بيريز ألفون زو - تغرق في غائط الشيطان. 

هذاء ويمكن أن تعيد الدورة نفسها في فنزويلا اليوم. وق السياسات الت 
ندور حول الشخصيات في أميركا اللاتينية» أي القادة الأقوياء إلى سدة الحكم 
دائما على حساب المؤسسات القوية. ولا تعاني المنطقة فقط من انعدام حرية 
الاعتيار» بل أيضا من الموقف السيى؛ وليس هناك أسوأ من هوغو شافيز الذي 
وأحت إعادة اكتشافاته الذاتية العديدة في شخصية يمكن أن تكون أكثر الأوصاف 
دف ةلما أنما شخصية لينينية نرجسية. وبعد محاولة انقلاب فاشلة والسجن عام 
23 اكتسسح المرشح الوطين من الجناح اليساري - شافيز - الطريق نحو 
الرئاسة عام 8 ممتبنيا برنابجا استهدف الحصول على تأييد الفئة المحرومة من 
حقوقهاء وقد كان حديثه - الذي يزداد قسوة - عن الاستياء والشك» يستغل 
لا مبالاة النخبة بالطبقات الدنيا في امختمع. 
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لقد تذمر رجحل فقير من منطقة ضاحية بيتار في كاراكاس قائلا: 'يمكن 
أن تكون الحكومة في المدينة أو على القمر. كل ما نريده هو الحصول على 
رواتبنا". وما يملكه من جاذبية وبراءة ذمة» تلاعب شافيز يهؤلاء الفقراء الذين 
لا يطلبون حصة:, لا في الحكم ولا في عائدات النفط الى يتم إنفاقهاء لأغم لا 
يدركون أن موارد الدول هي - ف فاية المطاف - ملك لهم وحدهي”. وقد 
شرح محلل سياسي في كاراكاس الموقف قائلا: 'الناس موالون لشافيز بغض 
النظر عما يفعله لأنه أعطاهم الأملء وسيضحي أنصارًه بأنفسهم من أجله". 

إن الغاز في ففزويلا أرخص من الماء» وبالنظر إلى نماذج أموال النفط 
الناححة» من ألاسكا إلى النرويج إلى كازاحستان» استطاع شافيز بسهولة تطوير 
صندوق دائم لإعادة توزيع أرباح النفط» على أن يأخحذ الأكثر فقرا المبالغ الكبرى. 
وأن يمحصل الجميع على حصة. وفي أقل من عقد من الزمان» كان من الممكن 
تقليل الفئات الفنزويلية الي تعيش على أقل من دولارين اثنين في اليوم - والذين 
يمثلون اليوم الأغلبية - لتصل عمليا إلى صفر©. ولكن في الوقت الذي انتشرت 
فيه حقوق اللكية ف كازاحستان بشكل واسعء واستخدمت ثروة النفط فيها 
لدفع المشاريع الخاصة» بقي اعتقاد شافيز بالاشتراكية البوليفارية تأكيدا راسخا 
على سيطرة الدولة. ولم يكن من الممكن تملك الجمعيات التعاونية الخاصة 
بالفلاحين» والى تم الاستيلاء عليها بالعنف من ملاك الأراضي الأثرياء» بصورة 
شخصية. وقد تم إقصاء الاتحادات العمالية'. كما بدا شافيز قادرا على فعل كل 
شيء صواب من خلال: دعم القروضء والقروض الزراعية» وشبكات توزيع 
الطعامء وبرامج الطب الوقائي باستخدام أطباء كوبيين. ولكن ضمن هذه 
الجماعاتء. كان اللناس ينتجون من أجل مستهلك وحيد - الحكومة - الي 
تضخم جحدول رواتبها إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخصء وقد استخدم شافيز 
صناديق النفط بالطريقة ذامًا الى استخدمتها با بقية الدول اللاتينية لخدمة الغايات 
السياسية» أكثر من استخدامها لتخفيف اللامساواة بشكل حقيقي. 
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قد يكون شافيز رجلا صالحاء لكن إنفاقه لثروة النفط يشبه الإادمان من 
الدرحة الأولى: فهو بحاحة إلى المزيد والمزيد للمحافظة على قمته. وقد زادت 
الحكومة في الوقت ذاته الديون الداحلية والخارحية .مقدار أربعة أضعاف» ف 
الوقت الذي تداعت فيه المستشفيات» 07 مدراؤها للتصويت ضده في 
الاستفتاء العام الذي أحري عام 4. وقد جعلت السيطرة على الأسعار من 
اللحم عملة نادرة. وقد سجل شافيز نقاطا عندما وضع رئيس بلدية كاراكاس 
بده على ملعب حصري للغولف لبناء مساكن للفقراء» لكن الظروف المدنية 
السيئة تستمر كما هى العادة. وعلى الرغم من العوائد السنوية للنفط وال 
تصل إلى 20 مليار دولارء إلا أن الناتج امحلي الإجمالي لكل شخص ف أحسن 
الأحوال» يصل إلى نصف المستوى الذي كان عليه عام 1954. 

لقد بقيت فنزويلا على ما أسماه الاقتصادي هيرناندو دو سوتو مجتمع 
حيث استغين عن الخبراء الذين أنشأوا مهارة بالغة النظام الكامل 
للأمة والمتعلق بالمرافق العامة قبل حيل مضى. أما بديله - الجهاز الذي يديره 
الجيش - فينتج الان كر مين مليون برميل» وهو ما يقل عن القدرة القصوى 
شافيز وزارة المالية الخاصة بهء بانكو دو تيسوروس.ء الى أثرى من خلالها 
مفوضو شافيز لحان الشركات ووضعوا يدهم على الأرباح» وادعى أحد 
الموظفين السابقين في 21017754 بشكل واضح من المنفى الذي فرضه على 
نفسه قائلا: "الآن بعد أن دمر الطبقة المهنية» فلا يهم كوننا المنتج الأكبر للنفط 
إلى حانب العربء ولم يتبقّ أحد يستطيع أن يدير المال بكفاءة". وإن الطوابير 
الهويلة من المهنسيين الى تصطف على باب السفارة الإسبانية في محاولة 
للحصول على الجنسية» ما هي إلا برهان واضح على نزيف أدمغة العالم 
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العالي 

عندما أصبحت جميع الأصوات الأخرى غير مسموعة» جعل شافيز من 
اسمه مرادفا لفنزويلاء وقد تم انتخابه مرارا وتكرارا بشكل ديمقراطي» لكن 
هذه الديعقراطية أشبه بحكم الرعاءع""'. وقد عملت جمهورية شافيز البوليمارية 
كحكومة مشرف الباكستانية» فقد عين شافيز جميع المحافظين ورؤساء 
البلديات ووهب العقارات للقدامى من الضباط؛ وسطاء القوة المحافظين الذي 
عملوا بغيرة على حماية منزلتهم الحديدة'". ومع وضع الجمعية الوطنية 
وبجلس الانتخابات في جيبه» لم يبقَ هناك حزب معارضة”". ولم يكن على 
شافيز إلا أن يعدل الدستور مرة أخرى لمواصلة الحكم حىّ عام 2013؛ وقد 
أسمى إدواردو غالينو ذات مرة هذا الأسلوب من القيادة باسم الدعمقراطية 
الديكتاتورية وهو وصف ملائم لشافيز. وقد قال غالينو: "قد تكون الدريمقراطية 
مخنثة: فهي تتعرى» فتكشف ملابسها عن صورة عقيد"”27. 

هناك على الأقل ستة حيوش شعبية ولاوّها لشافيز» حيث يجول أفرادها 
شوارع كاراكاس سيرا على الأقدام وعلى الدراجات النارية وفي سيارات 
الجميب وهم يحملون الأسلحة ويرتدون الملابس العسكرية ذات الألوان المموهة 
ويضعون على صدورهم السترات الواقية من الرصاص. بالإضافة إلى كوهم 
يعلقون الرشاشات بطريقة غير رسمية على أكتافهم؛ فإفهم بشوشون ويرتدون 
قمصان شافيز الحمراءء لكن الآخرين يخافوهم. وتُبقي الجريمة المنتشرة المعارضة 
بعيدا عن الشوارع. وفي الوقت الذي لزم فيه المواطنون منازلهم» كانوا 
يشاهدون ماراثون مونولوجات شافيز على محطات التلفاز الي استولى عليها. 
ولا شك ف أن حالة الأزمة الدائمة تعتبر بيئة غير صالحة للديمقراطية الحقيقية 
لكنها بيئة رائعة من أجل زرع الفوضى لمصلحة شخص ما. وفي ما عدا بعض 
مظاهر الراحة القليلة مثل فنادق الخمس نحوم وغرف الفلامينغو» انحدرث 
كارا قصاس بشكل واضح إلى عاصمة منعزلة ذاتيا من عواصم العالم الثالث 
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يحكمها موظف في وزارة الدفاع السابق كرئيس مدني. وكذلكء فإن معدل 
الوفيات رميا بالرصاص في فنزويلا هو الأعلى في العالم» كما أن السرقة فْ 
ازدياهد دائم؛ يمافي ذلك السرقة السريعة الى تشمل الهجوم على أجهزة 
الصراف الآلي للحصول على أموال سريعة. ولدى كاراكاس كذلك بعض من 
أسواً أنواع ازدحام الشوارع الى يمكن تصورها: السائقون في تقاطع شاكاو 
الم كزي يتجاهلون إشارات المرورء ثما يؤدي إلى احتناق مروري متعدد 
الاتحاهات بمتد لأميال. وعام 2006 اهار جحسر على الشارع الذي يمثل المخرج 
الرئيسي للمدينة بعد خمسة عشر عاما من الإهمالء ثما أحبر المركبات على أن 
تسلك طريقا دائريا يحتاج إلى أربع ساعات للوصول إلى المطار الذي يقع على 
بعد عشرة أميال فقط. 

إن الثورة الى لا تواحه التهديد, لا يكون هناك مبرر لوجودها. ولذلك. 
ففد ورث شافيز عباءة فيديل كاسترو المناهضة للاستعمار» ونشر عقيدته على 
نطاق واسع. ومثل بوليفار» نقل شافيز الشعور بأن أميركا ستستمر قْ نشر 
الأوبئة في المنطقة إلى الأبد تحت اسم الحرية. وإنه لأمر حزن أن تنشأ مثل هذه 
الحدة في العلاقات بين أميركا والدولة الى نشأت معها روابط قوية كثيرة من 
صلال صناعة النفط» وتصنيع السيارات» والحب المشترك للبيسبول. ومثل 
الأيصوانيين: أو الأوزبكيين العاديين» ليس الفنسزويليون معادين للأمي ركيين» 
ولكسن تبقى معاداة الأمركة عكازا صليبي الشكل لقادقم. ومع استغلال 
إلسرار أميركا بمحاولة الانقلاب- عام 2002 بدأ شافيز يشوه سمعة الولايات 
المفحدة والأحزاب المعارضة الى تدعمها باعتبارها قهديدا للثورة البوليفارية9). 
وفد أثار شافيز عداوة الولايات المتحدة بكل الوسائل الممكنة» حيث: أعلن 
السرغبة بتطوير قوة وأسلحة نووية» وهدد بتعليق صادرات النفط إلى الولايات 
المستحدة. واشترى مئة ألف بندقية 414-47 من روسيا لبناء قوة قتالية حول 
الفسارةء وأعاق جهود ضبط قريب المخدرات» والتجارة الحرة» وعزل كوبا 
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كاسترو» ووقع اتفاقيات تعاون فٍ محال إنتاج النفط والغاز مع إيران» وقام - على 
حد زعمه - بتوفير بيئة أمنة وأرضية تدريبية للجماعات الأصولية الإإسلامية) 
بل إنه قا بتوصيل نفط التدفئة بأسعار زهيدة إلى الجماعات الفقيرة في 
الولايات المتحدة ذاتها. وقد أعلن أحد أنصار شافيز عندما كان يسير في 
كاراكاس ف يوم شديد الرطوبة: "كل ما يفعله شافيز له مبررء فقد تم انتخابه 
بشكل ديبمقراطصي» وأميركا ليس لديها الحق في أن تحاول إسقاطه. ونحن لا 
نزعم بأننا سنصبح بقوة أمي ركاء وهذا تماما ما يجعلنا نتوقع منها معاملتنا 
بإانصاف". 

إذا كانت هيمة الولايات المتحدة على أميركا اللاتينية أسطورة» فإن 
هوغو شافيز يتحدى الولايات المتحدة ويشكك ف أها تستطيع القيام بذلك. 
وق حين حرر بوليفار مقاطعات الأنديز ولم يستطع منع تحزئتهاء تسعى رؤية 
شافيز البوليفارية الجديدة إلى جعل هذه الحدود غير الصحيحة بلا مععى من 
الناحيتين الفكرية والاق ف صادية”). وقد قال أحد المحللين البرازيليين 
القلقين - ككثير من البرازيليين - من الصورة الراديكالية الى أعطاها شافير 
للقارة: "إن القادة الذين يرمون الأفكار من دون توفير الموارد اللازمة لتنفيذهاء 
يسخر الناس منهم. ولكن عندما يدعمهم دفتر شيكات بقيمة خمسة ملياراث 
دولار» فإهم يؤحذون على محمل الجد". ومع الاستغلال الضئيل للمثقفين 
الدبلوماسيين الرسميين في فنزويلاء يسافر شافيز عبر القارة وخارحها لرشوة 
القادة وشراء الانتخابات لهم. ويحرض الجماهير بخطاباته الى تطلب من 
بريطانيا العظمى إعادة حزر فوكلاند إلى الأرجنتين. وتضم خريطته لتوحهد 
من دولة إلى أخرىء امتدادا من كوبا إلى الأرجنتين. ولإلحام قارة تعتمد على 
ذاقاء فاق شافيز الولايات المتحدة في ما يتعلق بالصكوك وشراء الديوني 
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في كوبا وجامايكا ووزع ثروة بلغت ثلاثة مليارات كهبات» والأهم أنه بدأ 
يي تحجريف الأرض لما سيصبح حط الأنابيب الأطول في العالم» حيث يمتد من 
ففزويلا - عبر الأمازون البرازيلي - إلى الأرجنتين» ما يتيح تشغيل شبكة 
طاقة قارية» وبالتاللي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاق من الطاقة في أميركا الحنوبية. 
وإلى حانب ذلك» يصرح شافيز بأن هذه المشاريع تبشر بكتلة كبيرة من القوة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية سعيا نحو التوازن العالمي"9©". 

إن تحدي الولايات المتحدة يشبه دخول معركة مع الأسد. لكن شافيز 
بدرك أن المساومة بين الولايات المتحدة وأي من دول أميركا اللاتينية لن 
تكون أبدا متكافئة إلا إن كان لدول أميركا اللاتينية راع خارجي قويء 
وبذلك استخدم علنا ورقة الصين مهددا بقطع تدفق النفط إلى الولايات 
المتحدة - في حين أنه في الواقع يعيد توحيهه ببطء إلى الصين - وبيع ملكية 
الملصافي في الولايات المتحدة للاستثمار في دول آسيوية أخرى. وتمنح الصين 
نسشجيعها الضمين للسياسات البترولية الى يتبناها شافيز: فهي توفر حاليا 
سصف الاستثمار الأحنبي الكلىي في فنزويلاء كما أنما قد باعته ناقللات 
لشحن النفط الفنزويلي إلى مسافة حخمسة عشر ألف ميل عبر المحيط الحادئ, 
بالإضافة إلى تقديم الأدوات اللازمة لتعزيز قدرته على التنقيب عن النفط. ولح 
لستطع الصين في الواقع أن تحل محل الولايات المتحدة كوجهة أساسية لناقللات 
السنفط الفنزولية (حيث إنها على بعد ستين يوما مقابل أسبوع للولايات 
المستحدة). لكن حصتها في مشتريات النفط الفنزويلي قد ازدهرت» كما 
فر ضت الصين إرسال عمال إلى فنسزويلا للمساعدة على بناء آلاف المنازل 
وشبكات الاتصال المصنوعة من الألياف الضوئية ونظم الري. 

من خلال زرع الفوضى عبر الأطلسي» لعب شافيز أيضا بالورقة 
الأوروبية» وما زالت أوروبا هي المستثمر الأكبر لفنزويلا في محالي الطاقة 
والخسدمات. وعلى الرغم من أن مراقبي الاتحاد الأوروبي أصدروا نقدا 
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قاسيا حول انتخابات عام 2005 فإن الدول الأوروبية - خاصة إسبانيا - قد 
تعاطفت بشكل عام مع برنامج شافيز للحصول على استقلال ذاتي أكبر عن 
الولايات المتحدة؛ وهى تميل إلى خطاباته حول تخليص الناس من الفقر. وقد 
حاولت الولايات اللتحدة عد اتفاقية تقوم إسبانيا موحبها ببيع شافيز أكثر من 
ثلاثين ناقلة نفط عالي السرعة. و كذلك فإن الثلاتمئة مليون برميل من خام 
النفط الثقيل الممتاز في حزام نفط أوينوكو المركزي ستجعل فنزويلا منتجا 
كبيرا جدا للنفط. لكن على الرغم من التقنية المتفوقة الى تملكها شركات 
النفط الأميركية؛ فإن شافيز قد قام بتجميدها من خلال دعوة شركات النفط 
العامة من الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا والبرازيل للمشاركة في التنقيب؛ 
وهو ما يشكل محور طاقة جديدا في العالم الثاني. ومثل هذه الشركات ستكون 
سعيدة بإبرام اتفاقيات إنتاج مشترك من خلال شركات مختلطة ذات معاير 
غير واضحة حى وإن كان عليها أن تدفع ضرائب الربح المفاجئئ العالية الي 
استخدمها شافيز لزيادة الضغط على شر كات النفط الأوروبية العاملة في 
ففزويلا. ومع تخلي أميركاء فهل ستلعب أوروبا بأوراقها للسيطرة على 
شافيز؟. 

بين الصين وشافيز ربعا تستمر فنزويلا في تحقيق مساهمة دائمة لروح 
وممارسة التعاون الأميركي اللاتيئ؛ تلك المساهمة القائمة على نموذج ما بعد 
السياسة الاقتصادية الأميركية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والمؤسسات الأهلية, 
ولكن قد يكرر التاريخ ف النهاية نفسه في فنزويلا مع ارتفاع أسعار النفط 
والطلب الصيي المتزايد» وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لشافيز بالاعتماه 
على صادرات الطاقة وإهمال الصناعات الأخرى وقد يترك الاقتصاد عرضة 
لتقلبات الأسعار. وتشبه الدولة الآن إيران قبل سقوط الشاهء فهناك: ثروة 
نفطية: ولا مساواة. ولكن حى وإن فشلت ثورة شافيز البوليفارية؛ فقد أيفظ 
بين جميع قادة أميركا الجنوبية- حي أولئك الذين يظنونه مهرجا - حسًا بأد 
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عليهم العمل معا عن قرب أكثر لتصبح القارة قارة مزدهرة ذات سيادة بين 
قارات العالم الثاني» أكثر من كوا القارة المفقودة في وسط دول العالم الثالث. 
وسيعيش الحلم البوليفاري جيدا بعد شافيز» وسيبقى موجودا لأطول وقت 
ممكن ليتأكد من تحقيق ذلك. 


الفصل السايع فشر 
كولومبيا: بلقان الأنديز؟ 


عندما أحر أرنولد توينبي إلى كارتاجينا دو إندياز» كتب بشكل 
شاعري عن جدران المدافع الضحمة في أعلى قلعة لا تينازا الموحهة نحو البحر 
الممتوح. قائلا: "تحصينات هائلة من أفضل الحجارة المنحوتة والمضغوطة 
بالإسمنت وال تعتبر سببا الحسد وإحباط المهندسين العصريين... وقد صممت 
كارتاحينا لتكون الدرع الواقية للقارة كلها"”'. ورؤية شافيز للوحدة القارية 
لا يمكن إدراكها من دون كولومبياء الدولة الوحيدة في أميركا الحنوبية الى لها 
سواحل على المحيط المادئ والبحر الكارييي. ومع تمتع كولومبيا بالكثافة 
السكانية؛ حيث يبلغ عدد سكافا نحو أربع وأربعين مليون نسمة» وتمتعها 
مساحة تفوق مساحة فرنسا وشبه جزيرة أيبيريا بجتمعتين» فإن كولومبيا تحد 
جميع قمم جبال أنديان وسوف تكون عاملا حاسما رئيسيًا ف أي جهود لإلغاء 
انتقسام غران كولومبيا البوليفارية» وتمثل كولومبيا احتمال استفادة أميركا 
الجنوبية بشكل كبير من الشمال والشرق الأقصى: قد يستكمل الطريق السريع 
حول أميركا كأرض وشريان طاقة إلى أميركا الوسطى والجنوبية» وقد يمر خط 
أنابيب نفط من فنزويلا إلى ساحل امحيط الحادئ» وإن كانت أميركا الجنوبية 
ستتصل بالعالم» فإن ذلك سيكون عبر كولومبيا. 

حي عندما يتمحور ازدهار مستقبل الأنديز الممزق حوطاء فإن كولومبها 
ذاها مجتمع منقسم انقساما عميقاء إذ تقسم الدولة ثلاث سلاسل من سلاسل 
سنال أنديانء مما يشكل نماذج ثقافية متميزة سهلة التمييز في عباءة ملولة 
ترتديها القبائل الأصلية وكأهًا رايات خاصة بكل منها. وشاطيع المحيط الحادئ 
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ومنطقة لانوس الأمازون هما المنطقتان الأكثر حرمانا من الناحية الاقتصادية: 
وهما تشكلان بذلك معظم الكثافة السكانية الي تعاني من الفقر وال تبلغ 
نسبتها ستين بالمئة. وتقع معظم الأراضي تحت سيطرة حكم الأقلية الإقطاعي؛ 
الرعاة الذين يشرفون على ناحبيهم مثل أسياد الحكومات المفروضة. وتتركب 
على هذه الأقسام الطبيعية والتاريخية» مراكز القوة المدنية الى تتمثل ف تمان 
مدن يقطنها أكثر من مليون نسمة» وكل مدينة لديها شبكة من المصالح 
والولاءات وتقود الكثافة السكانية البالغة ثمانين بالمئة الى تعتبر حضرية في 
الوقت الحالي (على العكس اما من ثلاثينيات القرن العشرين»: حيث كان 
ممانون بالمئة من السكان قرويين). وما يجعل الأمور أكثر تعقيداء هو أن هناك 
ثلائة أقطاب سياسية من القوة تتنافس على السيطرة في المدن المتعددة والمناطق 
الريفية: الحكومة وجيشهاء والمتمردون مهربو المخدرات» والجماعات شبه 
العسكرية. وقل أشفرة عقو الحرب الأهلية بين هذه المجموعات عن كتلة 
سكانية مشردة داحليا بلغت ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة - المرتبة الثالثة 
ل العالم - حيث يعيش كثير منهم ف أحياء بوغوتا الفقيرة. 

قال أحد المفكرين من أهل بوغوتا مازحا من شقته الفخمة المرتفعة: "إن 
سمعتنا كمركز تحارة للمخدرات يعرف على الأقل بأهميتنا المغرافية". من 
الناحية التاريخية كانت الولايات المتحدة راضية بأن يكون لديها حليف قوي 
واحد ف أميركا الحنوبية. وبعد استقالة الرئيس الأرجنتيئ كارلوس منعمء فإن 
العليف الوحيد الآن هو كولومبيا تحت قيادة ألفارو أورييي؛ القائد الوحيد 
لي الأنديز الذي يدعم السياسات الاقتصادية الليبرالية الحديدة وحرب أميركا 
على الخدرات. وعلى الرغم من ذلكء فإن حليفا واحدا لا يكفي؛ إذ تمتد 
الحرب على المخدرات إلى مناطق غير خاضعة للحكم بين جميع اقتصادات 
الأنديان. ومع بداية تسعينيات القرن العشرين» فإن السياسات المضادة 
للمحدرات ف بوليفيا والبيرو دفعت بأوراق الكوكا وإنتاج الكوكايين إلى 
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مستويات غير مسبوقة على مستوى العالم كله. وكذلكء فإن الخطة الي 
تدعمها الولايات المتحدة وال تملكها كولومبيا اليوم دفعت بفدائيي القوات 
المسلحة الثورية في كولومبيا 7418600 نحو حدود بوليفيا والإإكوادور والبيرو 
وفزويلا؛ حيث يتم تغيير أماكن زراعة المخدرات من تلك المناطق اليّ 
تشهد شن حملات مقاومة لزراعتها إلى مناطق أخرى. ومن شأن اتحاد 
جماعات المحدرات أن يعمل على تسهيل وتسريع الشراكات في ما بينها. 
حيث تستطيع مقاومة جهود الحكومة لمكافحتهاء كما ظهر في العبور المتزايد 
للمخدرات من خلال مقاطعة أروكا الواسعة على طول الاثن عشر ميلا من 
الحدود الفنزويلية» وف الاستهلاك البرازيلي المتزايد للكوكايين والشحن إلى 
أوروبا"”. وعام 2005, تم إغلاق شركة خخطوط طبران اقتصادي من البرازيل؛ 
كانت طائراقها تتجه إلى أوروبا .عمجرد إيقاف أطنان المحدرات الي كانت 
تدعم الأسعار الرخيصة الى تقدمها الشركة. 

لا يبدو أن أسلوب أميركا العسكري في التعامل مع مشكلة المحدرات 
يساعدها على الفوز بالحرب. ومن الواضح أها لم تدرك هذا بعد. وقد اكتفت 
القيادة الجنوبية للبنتاغون بتقديم المساعدة البحرية ومراقبة الحدود والإغائة 
الإنسانية فقط في ذلك النصف من الكرة الأرضية؛ باستثناء ما يحدث في 
كولومبياء حيث يقوم عدة مئات من المستشارين العسكريين بإدارة قواعد 
قوات حاصة ويعملون جنبا إلى جنب مع الجيش الكولومبي لنع وعرقلة 
شبكات التهريب وأنشطة مكافحة التمرد. وقد دعم أورييي ميزانية الدفاغ 
الخاصة بالدولة كثيراء بل إنه أنشأ ميليشيات من الفلاحين لحراسة الحبال 
والأفي] 7 وقد ذهب معظم الخمسة مليارات دولار تقريبا الي أنفقت عام 
5 على خحطة كولومبيا نحو التدريب العسكري وبرامج التبخير الملوثة 
المكلفة؛ ول يبقّ إلا القليل لتوفير موارد رزق بديلة. وليس غريبا أن يبقى إنتاج 
الكوكايين ف الأنديان قريبا من أعلى مستوياته» وتبقى كولومبيا مصدر كل 


كولومبيا: بلقان الأنديز؟ء ‏ 225 


الكوكايين تقريبا ونصف الهيرويين الذي يباع قي الولايات اوري وكما 
هي الحال ف أفغانستان» فإن المنخدرات ليست فقط أكثر ربحا من أي 
صادرات زراعية أحرىء لكنها أيضا مصدر قوة سياسية. وبعد بضع سنوات 
فقطء عندما كان هجوم أورييي لمعادي للقوات المسلحة الثورية في 
كولومبيا يون ثماره» عجلت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا الشراء 
الفعلي مجموعات شبه عسكرية رئيسة» حى أصبح الخط الفاصل بين قوات 
الدفاع المتحدة - المنظمة شبه العسكرية - والقوات المسلحة الثورية في 
كولومبياء لا يمكن تمييزه عمليا. وليس لدى الجهات شبه العسكرية بنيتها 
التحتية لإنتاج الك وكايين والخشخاش فقطء ولكن صلاها الدولية في مجال 
التهريب أقوى من تلك الخاصة بالقوات المسلحة الثورية. وفي الوقت الذي 
سرحت فيه الجماعات شبه العسكرية؛ فإهها تستخدم عائدات المخدرات لشراء 
العقارات الفحمة وتوجيه العصابات ف ميديلين الريفية. ومحرد الإمساك بأحد 
فياصرة المنحدرات يعادل تقريا في أهميته وفعاليته الامساك بأحد كبار 
الإرهابيين: وإذا ل يتم التطرق إلى الأسباب الجذرية» فإن المشكلة ستتضاعف 
بكل تأكيد. ولا عجب من أن القول إن حياة الفدائي تمثل أسلوب الحياة ف 
كولومبيا؛ الدولة الوحيدة الى يبدو أن الثوار بموتون فيها بعد أن يكونوا قد 
بلغوا من الكبر عتيا. 

إن التأنق العالمي لنخحبة كولومبيا يحجب حقيقة أن الدولة مخترّقة للغاية من 
لسبل النزاعات الي يمكن أن تسمى وفقا للتعريف الطبي مزمنة: فهي غير 
لهستة لكنها أيضا مستمرة ومزعجة. والمجتمع الكولومبي ليس ممزقا فقط. 
ولكنه مجتمع محروم كذلكء مثله مثل بقية دول أميركا اللاتينية الى يجسد 
أوضاعها كذلك. هناك شوارع مملوكة بكاملها وتخضع للصيانة والتشغيل من 
ابل شركات إقطاعية قوية. وثٍ بوغوتاء يقف الحراس الشخصيون على معظم 
روايا المجحمعات السكنية» كما أن الأسوار العالية المصنوعة من الطوب يكسوها 
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الزجاج المسنئن؛ مما يحول المنازل إلى قلاع. ويستخدم السائقون مصابيح 
التحذير الحمراء قي أثناء الليل» خحوفا من سرقة السيارات» كما يختطف رجال 
الأعمال باستمرار للحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. 
وكذلكء. فإن ضعف السيطرة الإقليمية الكاملة من قبل الحكومة ووحود 
الكثير من الجماعات المسلحة والنحبة الفئوية والأمن الخاصء كلها رموز لدولة 
تواجه هديدات داحلية وليست تخارجية. 

فكيف استطاعت كولومبيا التشبث بالعالم الثاني» ولم تتفكك مثلها مثل 
بقية دول العالم الثالث كأفغانستان على سبيل المثال؟ إن المقارنة مع فنزويلا 
تعطي جحزءا من الإحابة» فقد كانت كولومبيا بيت نائب الملك الإسباني 
وفزويلا ثكنته. وبدلا من بوليفارء كان قائد بوليفار الموثوق به 
فرانسيسكو سانتاندير» هو الذي نقل مؤسسات الرئاسة القوية وانحاكم 
والبنك المركزي إلى كولومبياء وأعلن قائلا: "لقد منحتكم الأسلحة 
الاستقلال» لكن القانون سيمنحكم الحرية". وفي الوقت الذي عايشت فيه 
فنزويلا عقودا من الاستقرار المتقلب» فقد تطورت كولومبيا بثبات من حالة 


وباستثناء منتصف حمسينيات القرن العشرين» افتخرت كولومبيا بقرن من 
انتقالات القوة الشرعية الديمقراطية الكاملة» وإعادة انتخاب أورييي عام 
6 هي الى جعلته القائد الإنديانني الوحيد الذي فاز بولاية بانية منذ عهد 
بوليفار. 

تأمل موظف رسمي يروج للاستثمار الأحنبي ف فندق في المستعمرة 
الرائعة في منطقة لا كانديلاريا في بوغوتاء وقال: "إننا أكثر تواضعا بكثير 
من جيراننا الأكبر» فنحن نستخدم خبراء حقيقيين لعمل تحليل فعال للبلاه', 
وقد اعتمدت كولومبيا على مجموعات الشتات - على غرار إيرلندا - من 
سافروا بعيداء ولكنهم أعطوا - في المقابل - مردودا اقتصاديا وفكريا 
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كبيرا. وقد عانت كولومبيا من تريب رؤوس الأموال وهجرة الأدمغة 
بشكل أقل من فنزويلا أو الأرحنتين. ولكنها لم تعان قط من أي تضخم 
حامح أو إهمال للديون الضخمة:؛ ولديها البورصة الي ير الأفضل أداء ف 
المنطقة. وتعتبر بوغوتا اليوم عاصمة نشطة تشهد هضة عمرانية - لعمارتًا 
الاستعمارية المحفوظة جيدا ومكاتبها الحديئة ذات التصاميم العالمية» وحبق 
أحياؤها الفقيرة تتمتع بنظام معين وطابع حاص كتلك الموجودة ف 
اسطنبول - والمواطتنون يعيشون حياة أكثر أمنا من أي جزء آخحر من 
كار اكاس. 

ف الوقت الذي تخفق فيه ففنزويلا في استرداد بحدها عن طريق 
ازدهارها النفطي الأخيرء يبدو أن كولومبيا تنجح في التخلص من الضرر الذي 
لحق بها جراء الازدهار الأخير الذي شهدته بحارة المخدرات فيها. وقد تميزات 
طر يقة تسعينيات القرن العشرين في التعامل مع بحارة المخدرات» بتقديم العديد 
من المسؤولين لاستقالاهم. وقد اعترف الرئيس إرنستو سامبر أن هناك تسامحا 
للعيش إلى جائب مهربي المخدرات في كولومبياء كذلك التسامح الموجود 
في الولايات المتحدة للعيش إلى جانب متعاطي المخدرات©. وليس مفاجئا أن 
حملاته الانتخابية رمما كان يتم تمويلها من قبل اتحاد كاللي للمخدرات» وبعد 
الصفقة مع الشيطان الى أبرمها الرئيس السابق أندريه باسترانا - الي تخلى فيها 
همسن مسناطق هائلة من الإقليم للقوات المسلحة الثورية ف كولومبيا - يتمتع 
أوركئ الآن بدعم محلى هائل لحهوده الخاصة بإعادة التأكيد على سلطة 
السبلاد. والتوصل إلى إفاء الحرب الأهلية الطويلة في أقدم ديمقراطيات قارة 
أهير كا اللاتينية. 

في كولومبياء يسير بناء البلاد والفوز ف الحرب على المخدرات جنبا إلى 
هسنب, وهو المشروع الذي وصفه توينبي بذكاء على أنه "مشروع جحريء 
لفسرويض الطبيعة الى لا تزال تنتصر على الإنسان في هذه القارة"”©. وقد رفع 


8 العالم الثاني 


تحسين الطرقات والأنفاق الحبلية من قدرة الحكومة واليش على استرداد 
السلطة» مع تعزيز قوات الشرطة وسلطة امحاكم لتطبيق قواعد القانون. ومع 
بداية فترة حكم أورييبيء كان ف نصف المدن تقريبا قوات شرطة؛ أما الآن. 
فإن جميع المدن لديها مثل هذه القوات. وقد أشار مراقب عسكري أميركي 
لأحوال كولومبيا إلى أن "للحسيش الآن جماعات قريب مخدرات رئيسية 
ومجموعات شبه عسكرية» وهؤلاء لا يزالون يواجهون الإحراءات القضائية أو 
أهم مختبئون". ويعتبر أوريبي محظوظاء لأن القوات المسلحة الثورية - على 
الرغم من المرونة والابتكار اللذين تتمتع يما - معنية بأرباح المخدرات 
وعمليات الخنطف أكثر من الانفصال عن البلاد. وقد قوضت تحارة المخدرات 
بشكل كبير من المصداقية الأيديولوحية للفوات المسلحة الثورية بين أفراد 
الشعب» ولم تعد حى ترقى لوصفها البالي بأن "كارل ماركس ف القمة وآدم 
ميث ف أسفل سلسلة الإمداد". وبدلا من ذلك؛ أصبحت القوات المسلحة 
الثورية مشروعا شبه حكومي وتبدو راضية بالعمل على الهوامش الحغرافية. 
وقد أحفقت التعبئة الأكبر في إحكام قبضتها على مدينة ميرافلوريس لأكثر من 
أسبوع؛ وقد قلت عمليات السرقة وانحصرت ف الغالب في المناطق الزراعية 
الداخلية ومناطق التهريب الساحلية» وقد ازداد تعاون السكان المدنيين بشكل 
متواصل مع السلطات لتسليم عناصر القوات المسلحة الثورية أكثر من الدخحول 
في عمل معهم. وقد شرح بروفيسور في بوغوتا قائلا: "إننا أناس متعلمون 
ومحتسرمونء وإن لم تكن متورطا في عمل المخدرات» فليس هناك سبب لدعم 
القوات المسلحة الثورية". وأضاف أن قوات شرطة مكافحة المخدرات لي 
كولومبيا بدأت تدريب نظيرقا الأفغانية على كيفية القبض على أباطرة ريب 
المخدرات. 

ومما أن كولومبيا موحدة داخلياء فإن مقاطعتها الأكثر فقرا - مقاطعة 
تشوكو المأهولة أصلا وال تغطيها الغابات المطيرة - بمكن أن تتطور 
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لتصبح بوابة طريق سريع يربط بين الأميركتين» أكثر من كوا تمثل عنق 
الزحاجة على طول ساحل المحيط الحادئ. وكان بإمكان صادرات أكبر من 
البن إلى آسيا والولايات المتحدة توفير إعالة مستمرة لكثير من الأفراد 
المشردين داحليا والفلاحين الفقراء الذين سبق هم أن اهمكوا في إنتاج 
الكوكايين أو انخرطوا في المحموعات شبه العسكرية. ول يزد الاتحاد 
الأوروبي دعمه المادي لبرامج التسريح وإعادة التكامل فقطء بل إنه زاد 
كذلك من مساعداته للمناطق الأكثر فقرا في الدولة”©. وإذا تم تطبيق هذه 
الاستراتيجية في منطقة الأدغال المنعزلة المعروفة باسم داريين غاب على 
حدود باناماء لكان الشريان الاقتصادي في نصف الكرة الغربي قد بقي 
نابضا. 

لقد استطاعت الولايات المتحدة القيام بأكثر من محرد رعاية حليفتها 
الوحيدة ف أميركا الجنوبية ومنعها من السقوط في محال التأثير الففزويلي. 
ومن خلال حر قدمها في اتفاقية تحارة حرة وعدم رفع إعاناتها المالية الكبيرة 
للمزارع» لا تزال أميركسا تفرض منافستها غير العادلة على الصادرات 
الكولومبية» في حين تعيق التنويع بعيدا عن تلك السلع الأساسية كالنفط والبن 
والموز والزهور. وقد تساءل مسؤول في وزارة الاقتصاد بقوله: 'لماذا تقوم 
الولايات المتحدة بتصنيع المنتجات النسيجية في آسيا فقط؟ إن عليها أن تؤسس 
ماكيلادورا ذات نمط مكسيكي هناء لتصنيع بضائع يتم تصديرها إلى الساحل 
السشرقي القريب للساحل الكاريبسي كقرب الحدود المكسيكية" وقد عملت 
غملية الحصول على شهادة مكافحة المخدرات الأميركية القاسية» على إبطاء 
التكامل الإقايمي الضروري للتخلص من غسيل الأموال وعمليات التزييف ف 
كولومبيا وججارتها الإكوادور الى اتخذت من الدولار الأميركي عملة لما. ومن 
سلال عدم إكمسال اسستراتيجية مكافحة المخدرات الخاصة يماء بأخخحرى 
التصادية واحتماعية» تؤحج أميركا - من دون قصد - فقدان الثقة بالولايات 


0 العالم الثاني 


المتحدة يما سيؤدي حتما إلى إضعاف دعمها. ولكن ليس من المفاجأة أن 
الولايات المتحدة قد أولت القليل من تركيزها فقط على الحياة في كولومبيا 
حارج تحارة المحدرات» إذ تم تحذير دبلوماسييها لعدم استكشاف حى السحر 
الأبدي لمنطقة لا كانديلاريا في بوغوتا. وبالنسبة إلى الأعمى» فإن كل شيء 

إن حرب إنديان على المخدرات ومسعى مطالبي الاندماج 
البوليفاريين يقفان الان - جنبا إلى جنب - ف مسابقة دقيقة على الطرقات 
والأنفاق وخطوط الأنابيب الى تشبه تلك الى ظهرت في آسيا الوسطى. 
في بوليفياء تعد زراعة الكوكايين الطريقة الوحيدة لكسب لقمة العيش 
بالنسبة إلى المزارعين المعدمين الذين انتخبوا عام 2005 واحدا منهم هو إيفو 
موراليس ليقود البلاد» الى كانت - لفترة طويلة من الزمن - إحدى 
ساحات المعارك الرئيسية في العالم الثالث بشأن العلاقة بين الليبرالية والعولمة 
والديمقراطية. لكن موراليس ليس مؤيدا أنانيا للشعبء في الحقيقة فإن 
مذهبه القائم على اللاأدرية حول العولمة» بمثل تدقيقا حقيقيا للرابطة المتاكلة 
للشركات الأحنبية المسيئة والقادة الفاسدين الذين أدت خصخصتهم 
الراديكالية إلى تعطيل حي أكثر الخدمات العامة الأساسية مثل الماء©. لقد 
كانت مدينة التعدين الأسطورية بوتوسي في بوليفيا في إحدى الحقب» أغئ 
مدينة في نصف الكرة بسبب ما حوته من الفضة. واليوم» تفخر هذه الدولة 
بكونا الدولة الثانية بعد ففنزويلا في امتلاك احتياطي الغاز الطبيعي. ولكن 
لأن بوليفيا ينقصها شيء مثل بيتروبراز البرازيلية أو بيتروناس الماليزية» فإن 
شركات النفط ذات الملكية المحلية مع وجود إدارة وتقنية صحيحة؛» وكذلك 
ابتزاز موراليس اللطيف لشركات الطاقة الأحنبية - من خلال التهديد 
بالتأميم أو رفع ضرائب على الشركات - وتأسيس صندوق مشروع 
أصليء تمثل كلها الطريقة الوحيدة للبوليفيين ليصبحوا أسيادا لمواردهم 
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الطبيعية» ولا حاحة إلى ذرف الدموع على شركات الطاقة الأحنبية الي 
تبقى أرباحها هائلة. 

وكما في سيا الوسطىء فإن التعاون الحدودي في عمليات مكافحة تحارة 
المحدرات والطاقة والتجارة» قد يكون هو الطريقة الوحيدة لكسر النموذج 
الأنديائي للجغرافيا الممزقة» والتخلف, والديمقراطية الضعيفة©. 

ف إقليم تحصر فيه الحبال والصحارى الملايين من الناس» فإن الوصول إلى 
الشاطرع يعد طوق النجاة للاقتصاد. في الوقت الذي تستمر فيه الدول الإفريقية 
الي تحيطها اليابسة في غزو جيرانهاء فإن بوليفيا تسمح الدخول إلى موانئ 
اببروفية؛ كما تسارعت التجارة بين فنزويلا وكولومبيا في الوقت الذي 
بسعى فيه شافيز إلى إيجحاد خط أنابيب إلى المحيط الهادئ لا ينسفه مهربو 
المحدرات الذين يدعمهم بشكل هادئ. كما تخطط الأمم الأنديانية لعمل 
توسيعات ف الطرقات السريعة والموانئ» بالإضافة إلى شبكة طاقة لتوجيه 
الكهرباء والغاز عبر القارة. 

ويشجع الدعم الأكبر من الاتحاد الأوروبي لصغار المزارعين والمتعهدين 
لي الأنديز» انتقالا تدريجيا بعيدا عن تصدير المواد الخام وحده»ء ف الوقت الذي 
نفوم فيه شركات الأسطول الإسباني - ال تدير فعليا الإيداع المصرفي ف 
أمير كا الجنوببسية وقطاعات الاتصالات - بتثقيف المنافسين الحليين9'). وقد 
ظهرت الصين أيضا على الساحة في الأنديز» باحئة بقوة عن عقود نفط في 
الإاكوادور» في الوقت الذي تتخلص فيه من كل شيءء من الأنسجة إلى 
(ه) في المقابل وفي الأسبوع الذي انتخب فيه موراليس» تملص رئيس تشاد من التسوية 

التي يدعمها البنك العالمي» والداعية إلى إنفاق الأرباح من خط أنابيب الدولة إلى 
الكاميرون على التعليم والصحة» محولا بذلك الأرباح نحو الأمن الذي يعني عادة 
الطائرات الخاصة والأسلحة الثقيلة وسيارات المرسيدس المصفحة: قد تبقى تشاد إلى 
الأبد دولة من دول العالم الثالث» أما بوليفيا - تحت قيادة موراليس - فلديها فرصة 
أفضل. 


2 االعالم الثائي 


المواتف الخلوية النقالة في الأسواق الأنديانية. وقتم بكين بشدة بالطرقات 
العابرة للمحيطات الى ستربط الأمازون الغينٍ بالمعادن بشاطئ المحيط المادئ في 
البيرو؛ وهي وريد عبر القارات يجعل الأنديز تقاطع طرقات استراتيجحي بشكل 
أكبر. | 

قد تبقى كولومبيا حاملة الطائرات الخاصة بأمي ركاء وقد تمعل الصين من 
الأندير موطئ قدم لها في القارة» وقد تتطور الإقليمية ذات الطراز الأوروبي؛ 
ولكن ستبقى النتائج غير واضحة. غير أنه يمكن القول إنه لن يقوم أي قائد 
أندياني أبدا بالختوع لخنصخصة اقتصاد دولته بالأسلوب المفرط الذي ينص عليه 
إجماع واشنطن» وستكون دوهم هي الفضلى. 


الفصل الثافن مشر 
البرازيل: القطب الجنوبي 


لقد أذهلت حريطة البرازيل الرئيس حورج دبليو بوش عند زيارته 
للعاصمة برازيليا عام 2005 وقد قال: "1ه! البرازيل كبيرة!" إن اعتبار البرازيل 
دولة عادية في أميركا الجنوبية» وليست دولة كبيرة من الناحية الجغرافية في هذه 
القارةء حطأ أميركي شائع. 

إن البرازيل هي الولايات المتحدة بالنسبة إلى أميركا الحنوبية. وحجمها 
وحله يجعلها هي - وليس فنزويلا - القائد الطبيعي للقارة. ومع امتدادها 
المغراقٍ على حوالى نصف مساحة القارة» فإن لها حدودا مع كل دولة تقريباء 
عدا تشيلي والإكوادور. وقد شرح دبلوماسي سابق يعيش ف سان باولو 
لائلا: "إن فهمنا لذاتنا يتضمن على أقل تقدير أننا القاعدة المنظمة للقارة الي 
لا تزيح الولايات المتحدة - كما تريد فنزويلا - بل تكون يجانبها"” 
فالبرازيل هي مغناطيس أميركا الحنوبية الذي يجذب العمالة والاستثمار من كل 
عدب وصوب. ومع عدم وحود ذريعة لأن تكون قوة عسكرية منافسة» فإن 
الدور العالمي للبرازيل قائم تماما على مواردها البيئية واقتصادها الضحم. تعتمد 
الطموحات الجغرافية السياسية لأميركا اللاتينية بدورها - في غالبيتها - 
بسصورة كلية على البرازيل» لكن هذه التطلعات ستصبح حقيقة فقط إن 
اسستطاعت البرازيل أن تصل بين الانقسامات بالعمق ذاته الذي يحمله تنوع 
سكاها وأراضيها. 

إن المناخ الذي يسود المناطق الوسطى واجحنوبية الخضراء للبرازيل» يجعلها 
ابر مصدر في العالم للحم البقر والبرتقال والسكر والبن ومنتجات الألبان 
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والصويا. ولكنن مع الصادرات الى تقارب قيمتها مئة مليار دولار سنوياء 
تشكل الزراعة عشرة بالمئة فقط من اقتصاد البرازيل» وتعد بذلك واحدة من 
الدول العشر الي تتصدر اللائحة العلمية. وأكثر من ثمانين بالمئة من أكبر 
حممسمئة شركة في القارة» برازيلية. وباستثناء تولوز (موطن طائرات الإيرباص) 
وسياتل (مقر طائرات البوينغ) فإن سان باولو هي المركز الأكثر أهمية على 
مستوى العالم في تصميم وإنتاج الطائرات؛ كما أها المدينة العالمية الثانية في 
أميركا اللاتينية (إلى جانب ميامي). وقد رفع اكتشاف حقول ضخمة من 
النفط والغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي» من مكانة البرازيل ف تحارة 
الطاقة العالمية. 

لقد احتاحت البرازيل إلى ثلاث ثورات لتصبح قوة عظمى ف أميركا 
اللاتينية. ثم أتسى ازدهار خمسينيات القرن العشرين من خلال الاستثمار 
الأإحنبي وتطوير قطاع الفولاذ والسيارات. وقد توجت المنافسات الي 
انبثقت بين الأرستقراطية الصناعية وملاك الأر اضي المغتصبين بانقلاب عام 
4 الذي قد إلى عشرين عاما من الاستبدادية البيروقراطية. وكما في 
جنوب شرق آسياء تم تحقيق معدل نمو معجزة بلغ عشرة بالمئة لمدة عقد من 
الزمان تقريباء وذلك باستخدام سياسات بدائل الاستيراد لتخطي المنضوع 
للمنتجين الأحانب. ولكن ارتفع مستوى اللامساواة في الدحل حى وصل إلى 
مستويات الأرقام القياسية العالمية. ومع حلول الثمانينيات من القرن العشرين؛ 
اهار الازدهار الاقتصادي والنظام العسكري. 

لقد فض فيرناندو هينريك كاردوسو - عالم الاجتماع ذو التوجهات 
اليسارية الذي فر من الديكتاتورية إلى تشيلي وفرنسا - إلى الرئاسة بحجة أنه 
حى مع إضعاف العولمة لقوة البلاد» فإها - مع هذا - تستدعي توسيع انتداب 
الدولة إلى ما وراء فرض القانون والسياسة الأحنبية لتشمل حقوق الإنسان 
والمساواة الاجتماعية والحماية البيفية©. ومع إضعاف العولمة للهيمنة 
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البرحوازية؛ يصبح وجود ديمقراطية أقوى أمرا ضروريا للعمل ضمن بحموعات 
مصالح متزايدة القوة تمثل ال رأسماليين والاتحادات والفقراء. لكن كاردوسو 
ورث دولة تفتقد إلى الانضباط المالي» بل وتفتقد حي إلى وزارة تصرّف أمور 
الميزانية. وف الوقت الذي راقب فيه كاردوسو إلغاء قيود تنظيم الاقتصاد 
البرازيلي وتنمية التجارة الإقليمية» فإن ارتفاع العجز وانخفاض قيمة العملة قد 
اقلا كاهل الدولة بديون ضححمة. وثي كل دولة من دول العالم الثاني الي 
تخلفت بسبب الديون غير الميسرة» كانت العواقب الاجتماعية مؤلمة» ولم تكن 
البرازيل استثناء من ذلك. وف أواخر تسعينيات القرن العشرين» نمت الأحياء 
الفقيرة على مشارف سان باولوء في الوقت الذي تحمد فيه المركزء وشل 
بسبب تزايد معدلات الحربمة» لا سيما عمليات القتل والمنطف. 

لقد كان من المفترض أن يكون انتخاب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عام 
2 إشارة إلى تحسن كبير نحو التركيز على المساواة الاجتماعية» لكن نظام 
الحكم البرازيلي كان لا يزال متشبثا بحقبة اللامركزية الكبيرة في بداية القرن 
العشرين ذات السلطة البلدية غير العادلة©. ولأن المدن الرئيسية تقودها زمرة 
صغيرة من قادة الصناعة والشركات متعددة الجنسيات» بقيت سلطة البلاد 
ضصعفة للغاية لدرحة لم تستطع معها ممارسة سلطة إعادة التوزيع. وقد أدى 
الافتقار إلى قانون ضرائب حاص بلملاحة» إلى استمرار مشكلة التهرب من 
الضرائب وغير ذلك من الخدع الى عززت الحجم المقدر للاقتصاد غير الرسمي 
ليسساوي الاقتصاد الرسمي: أكثر من ثمائمئة مليار دولار. وقد أدى العديد من 
لسضائح فساد حزب عمال لولا إلى ظهور فكاهات تفيد بأنه كان فاسدا 
لدرحة أن "شافيز تعلم كل شيء من لولا". وعام 2006 لم يتحدّ أحد لولا 
ههن قرب ف سباق الرئاسة سوى رئيس بلدية سان باولو. 

وبايهاء من أساطيرها المحلية الى تحلم بالوصول إلى الوقوف على قدم 
المساواة مع الولايات المتحدة» بدت البرازيل دائما متعددة التوجهات» ومتثابرة 
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في سعيها لتصبح مرساة الدبلوماسية اللاتينية (على الرغم من لغتها البرتغالية)©. 
وتعتبر نحدماتها الأحنبية عالية الحرفية - وزارة الخارحية - هي البيروقراطية 
الأصلية في القارة. وفي أثناء الحرب الباردة» كانت البرازيل تقف بقوة إلى 
حانب عملاق الشمال ومنذ تصفية الاستعمار في ستينيات القرن العشرين» 
كانت لاعبا أساسيا في نقاشات التطوير والبيئة» إذ استضافت قمة الأرض 
الشهيرة عام 1992 في ريو دي جانيرو. ولكن مع إحفاقها في الحصول على 
مقعد في بحلس عصبة الأمم في عشرينيات القرن العشرين» فإن سعيها الدديد 
للحصول على متعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» لم يحظ إلا 
بدعم بسيط حى من قبل جيرافا اللاتينيين الذين يعتقدون أن البرازيل - على 
الرغم من خطاها الدبلوماسي - كانت تحاول أن تتقدم عليهم؛ أكثر من 
محاولتها ججذب هذه الدول إلى مصافها. ولكن مع اقتصادها المزدهر البان 
للحسور بين اللجنوب والجنوب عبر الدول النامية» فإن نضوج البرازيل 
الدبلوماسي أثبت نفسه في الميدان الأكثر حسما ف التجارة العالمية. 

لقد رفعت البرازيل من شأن كرة القدم حي جعلت منها فنا راقياء وليمس 
من الغريب أنا قد تفوقت في المفاوضات الى شبهت أحيانا بألعاب متعددة من 
كرة القدم لعب ف الحقل ذاته ولا يعرف أحد النتيجة ويتنقل اللاعبون 
باستمرار بين الفرق» لكن الجميع يستمرون في اللعب على الرغم من التعب 
الذي يحل يهم. وبعد نصف قرن من إسهام صناعة الفولاذ ف البرازيل ف تقوية 
جهود أميركا في الحرب العالمية الثانية» قامت أميركا - بانتهازية - بمنع استيراد 
الفولاذ البرازيلي. وث الاحتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2003 ف 
كانكوسء أحذت البرازيل القيادة لتشكيل ائتلاف 6-20 إلى جانب الصين 
وحنوب إفريقيا والهند. وعلى الرغم من حهود أميركا لإغواء الدول النامية 
بعيدا عن كتلة 0-20 فقد استمر معظمها في تأييد وصفاتها لإصلاح التجارة 
العالية إلا سيما في ما يتعلق بشجب الإعانات المالية الزراعية المقدمة من 
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حانب دول العالح الأول) ما مكن في النهاية من انبثاق حبهة متماسكة 
ومناهضة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروي©. وتعتبر مطالب البرازيل ف 
مفاوضات التجارة الحرة بالتعويض - بسبب اللاتمائل الذي سيبه الدعم 
الماللي - مثالا قويا على وقوف بلدان العالم الثاني في مواجهة العالم الأول 
بشكل لا تستطيعه دول العالم الثالث. بل فرضت البرازيل متطلبات المعاملة 
بالمثل على الأمي ركيين الراغبين بالحصول على تأشيرة للدحول إلى البرازيل 
(الدولة الأميركية اللاتينية الوحيدة الى قامت بذلك) في حين يدخحل 
الأوروبيون مب شاؤوا. 

إن التطور النمحلي والدبلوماسي البرازيلي يوازي ذلك التطور الحادث في 
الصين: ففي أثناء تقدمهما خارج نطاق دول العالم الثالث؛ ينظر إلى كلتا 
الدولتين على أهما القائدتان الطبيعيتان. وأكثر من نصف صادرات البرازيل 
الآن يذهب إلى الدول النامية» كما أهها تستضيف قمما كبيرة لتعزيز التجارة 

مع الصين والدول العربية. ويدلل التحالف الاسترانيجي المتطور بين البرازيل 
والصين على أن أميركا لم يعد لديها حلفاء آليون في السوق الحغرافية 
السياسية؛ وأن دول العالم الثاني تلك تستطيع التعاون للإبقاء على توازن كل 
منهاء مع استمرار المنافسة. ومنذ أن بدأت حفلة الاستيراد الكبيرة للصين في 
تسعينيات القرن العشرين» فإن اقتصادات عملاق آسيا وعملاق أميركا 
الجنوبية أثبتت أنها متكاملة بشكل رائع» إذ تصدر البرازيل الحديد الخام 
والخشب والزنك ولحم البقر والحليب والحبوب وحبوب الصوياء وتستثمر 
الصين ف السدود الكهرومائية والطواحين الفولاذية والمصاي. وقد ازدهرت 
التجارة البينية بين الدولتين مع وجود فائض ضحم لصاح البرازيل”. لكن 
روابط البرازيل بالطاغوت الصيئ قد أضعفت صناعات الألعاب والأحذية 
الخاصة باء وكما هي الحال مع المكسيك» تعاني صناعة الملابس الخاصة يما 
بسبب تسونامي الأنسجة الصينية. وكما شرح أحد رجال الأعمال الصينيين 
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من على اطلاع بالأمور ف سان باولوء عندما كان يتحدث عبر الهاتف باللغة 
البرتغالية» فرمما "تنعكس شروط التجارة قريباء» لكن البرازيل تتنازل عن فرض 
رسوم الحماية على الواردات» لأن الصين إذا ردت بالمثل» فستعانى البرازيل 
أكثر". وقد بحثت كل دولة بنشاط عن طرائق لإضافة قيمة على منتجات 
الدولة الأحرىء مثل تسهيل شراء الشركات البرازيلية لمصانع الأنسجة في 
الصين لتقاسم الأرباح. وبين مثل هؤلاء اللاعبين في العالم الثاني يزدهر التبادل 
التقئ حارج متطلبات ملكية الشركات الغربية والمخاوف السياسية حول 
التقفنيات ثنائية الاستخدام» مثل قيام البرازيل - على سبيل المثال - بتوفير 
معدات استخراج الغاز من روسيا. وإذا صاغت فنزويلا محور طاقة في العالم 
الثاني» فستكون البرازيل هي قائد محور التجارة في العالم الثاني. 

إن الثقافة البرازيلية هي تلك الى تنشأ عندما يكون العقل والجسد مزاج 
حيد. وعلى العكس من دول العالم الثالث» حيث تخضع العقارات المطلة على 
المسطحات المائية عادة لملكية فردية» فإن هناك مساواة في ما يتعلق بالوصول 
إلى الشاطئ على طول الساحل كله حيث ينغمس البرازيليون في رياضات 
طبيعية للحسم مثل كرة القدم وكرة الطائرة؛ على عكس ما يفضله 
الأميركيون من رياضات دروع الجسم مثل كرة القدم الأميركية وسباق 
السيارات +[7]18504. فهناك يجب الاستمتاع بالحرية وليس حمايتها. 

من خلال حجم الكتلة السكانية فيها البالغة نحو مئى مليون نسمة, 
تحافظ البرازيل على مركزها كبوتقة في نصف الكرة الجنوبي. وقد كانت في 
وقت من الأوقات أكبر دولة ترجحع جذورها إلى نيجيريا بعد نيجيريا (الأحفاد 
الأفارقة متمركزون في باهيا الساحلية) وكذلك فهي أكبر دولة لبنانية بعد 
لبنان وأكبر دولة إيطالية بعد إيطالياء وأكبر دولة يابانية بعد اليابان. وبغض 
النظر عن المناسبة - من بوا مورت إلى كارنفال إلى أوكتوبيرفيست - فإن 
لدى البرازيل المزيج العرقي أو الديئي الصحيح لتحتفل به. وفي حين أن 
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امحجموعات العرقية الأميركية موصولة - أميركيون وأيرلنديون» وأميركيون 
أفارقة» وأميركيون هنود» وأميركيون عرب - يعرف البرازيليون أنفسهم على 
أنهم برازيليون فقطء إذ إهم يتقاسمون الاعتقاد في قوة بلادهم الي لم تتحق 
بعد. وعلى السطح تبدو البرازيل غير مندمحة عرقيا كما كانت أميركا قبل 
أربعين عاماء لكن على الرغم من وجود تباينات اقتصادية واسعة تقسم 
الأوروبيين والأفارقة والسكان الأصليين» فإن ذلك يرحع بصورة أساسية إلى 
التوزيع المغرائي السياسي وتركيز رأس المال في المدن» أكثر من احتلاف 
الأصول العرقية. ويعتبر سبعون بالمئة من السكان خليطا من الأفارقة أو 
الأوروبيين أو السكان الأصليين» وهكذا فإن التفرقة تقوم على أساس الطبقات 
الاحتماعية؛ أكثر من قيامها على أساس الأصول العرقية. 

لفقد ضخمت العولمة من هذه الانقسامات الطبقية» جاعلة من البرازيل 
الدولة الى يتعايش فيها العالمان الأول والثالث معا بوضوح. وامجتمع البرازيلي 
شبيه بالساعة الرملية» حيث الأعداد الكبيرة من السكان الأصليين والأفارقة في 
القاع لف المدن والمناطق الداحلية الواسعة)» وعنق زحاجة ضيق بنع الحركة 
نحو طائفة النخبة في القمة. وتناضل الطبقة الوسطى الهزيلة لتبقى فقط مكافا 
في ظل تأرحح المداحيل عند مستويات عام 3. وينقص متوسط عمر الفرد 
في شمال البرازيل عنه في حنوها معدل سبعة عشر عاماء ويزدهر ريب البشر 
وسط هذا التفاوت الاقتصاديء إذ تعمل النساء القرويات بالبغاء في المدن» 
ويعمل الرحال كعمالة مستغلة في مناحم الذهب الأمازونية. وليس لدى معظم 
المدارس حطوط هاتف» ناهيك عن عدم وجود شبكات الإنترنت. 

ف دولة تبلغ نسبة الحضر فيها نحو ثلاثة أرباع مساحتهاء فقد نمت سان 
باولو إلى ما هو أكثر من تمدد مدني هائل: إنها مدينة لا متناهية تقريبا تقطنها 
كثافة سكانية لا بمكن احتواؤها ولا تقديرها. كما أن تجمعاتقا السكنية 
اللامععدودة ذات البوابات الفولاذية» هي في الواقع مدن أكواخ متعددة 


0 0العالم الثاني 


الطوابق لأولكك الذين يستطيعون دفع كلفة السكن. وقد ثم تصنيف فريير 
أوسكار رو في سان باولو كواحد من أفحم شوارع التسوقء ويتفاخر سكان 
سان باولو من الأثرياء بأعلى معدل استخدام للمروحيات الخاصة ف العالم؛ 
لكن في المطاعم الأنيقة تحرص السيدات على ربط حقائبهن بكراسيهن. وعلى 
اللقيض من ذلكء تعد ريو الرائعة والبائسة - الى تمتد أميالا عديدة على 
الشاطيع؛ حيث إن إقامة سباق للماراثون هناك لن يتطلب أي منحنيات - 
عاصمة شاطئية معروفة بكوهًا مدينة أكواخ, تماما كما هي معروفة .بمطاعمها 
الرائدة. ولكن كما هي الحال في اسطنبول» فهناك إيقاع أساسي - بل حىّ 
مريح - للفوضى الحتمية لمدينة كبيرة حداء حت إنه أحيانا من الصعب القول 
بماإذا كانت ريو تمثل الطبيعة أو إن الطبيعة تمثل ريوء إذ إنهما تتوسعان 
وتمترجحان بعضهما مع بعض. 

لكن أكثر ما يقلق البرازيل هو الخوف النفسي من ذانها. ففي 
مجتمعات منقسمة للغاية في ما يتعلق بقدراها على تلبية احتياجاتها 
الأساسية:؛ تكون أفضل الأحوال عندما يتم تقاسم القيم بلطف”. ويعتبر 
كثير من البرازيليين دخول مدن الأكواخ أمرا في غاية الخطورة؛ وبالتالي؛ 
فإهم يبذلون قصارى حهدهم ليتجاهلوا وحودها كلهاء لي الوقت الذي 
يمحذرون فيه السياح من زيارقها. وعام 2003» كان للبرازيل أعلى معدل 
وفاة في العالم قتلا بالرصاصء إذ تحاوز هذا العدد أربعين ألفاء حيث عادت 
المسسدسات البرازيلية الي بيعت للقوات المسلحة الثورية في كولومبيا إلى 
شوارع البلاد. وكما صرح الرئيس البرازيلي السابق إيتامار فرانكوء فإن 
الشيء الوحيد الموزع بالتساوي هو الخوف. وعلى الرغم من استخدام 
تقنيات تخطيط الجريعة المستوردة من كولومبياء فإن البرازيل لا تزال دولة 
تستطيع فيها العصابات المسلحة مقاومة الشرطة عندما تريد وتستطيع 
كذلك تدبير أعمال شغب كبيرة في السجون. 
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إن الرمل ينزل عبر ساعة البرازيل الرملية» فهل سينضب الرمل أم 
ستقلب اللبرازيل الساعة؟ بعبارة أخحرى: هل تستطيع البرازيل رفع مستوى 
شعبها؟ وتباشر البرازيل نقلة لمناطقها الواسعة ذات طابع دول العالم الثالث 
بطرائق تخالف ما تقوم به الدول اللاتينية الأخرى» ومن خلال زيادة الإنفاق 
على تقلسيص الفقر أكثر من جميع البنوك الأحرى مجتمعة» توفر البرازيل من 
حسلال بر امج منحة الأسرة وا جوع صفر وضوء لكل فرد الطعام و تحويل المال 
وقروض التعليم ومولدات الطاقة وذلك لأكثر من أربعين مليون نسمة. وقي 
ريوء انبئقت السياحة ف مدن الأكواخ حيث يتم تبادل الثقافات والحصول 
على الدخل المادي. وقد أطلقت حكومة لولا أسطولا من القوارب النهرية عبر 
فهر الأمازون وروافده لتعمل كمكاتب متنقلة توفر حدمات طبية واجتماعية 
للسكان الأصليين الذين يسكنون حى أقصى زوايا الأمازون. 

كبلد يكاد اسمه يكون رديفا للبيئة» فإن استراتيجية الطاقة المبتكرة 
للبرازيل تكمل استراتيجية التنمية الخاصة يما؛ وكلاهما فعالتان. وترفع 
استثمارات البرازيل ف تقنية الاستخراج الحديثة من الإنتاج النفطي لشركة 
بيتروبراز إلى مستوى فنزويلا العملاقة. وعلى الرغم من الاكتفاء الذاتي 
من الطاقة, إلا أن البرازيل تقوم أيضا بتخصيب اليورانيوم لتشغيل المعامل 
النووية. وما يثير الإعجاب بشدة أن البرازيل زرعت وحولت كميات 
كافية من قصب السكر إلى إيثانول نظيف لتصبح المنتج والمصدر الأكبر له 
لكن إنتاج الإيثانول ملك للأسر وامحتمعات الثرية» في الوقت الذي لا يزال 
فيه المزارعون الفقراء يقطعون قصب السكر بالمناحل. وقد أصبحت مدن 
مثل كوريتيبا وبورتو أليغر تنماذج للعالم - سواء العالم الأول أو الثاني أو 
الثالث - ف الإدارة البيئية» وذلك هما لديها من وسائل النقل العامة الباهرة 
والكافية ومشروعات التكرير» وهي بذلك تضاهي بلدان التخطيط المدي 
المثلى مثل النرويج. 
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إن مثل هذا الإبداع عامل حاسم في صون النظام البيئي الكبير للأرض» 
والموحود في الغالب في دولة واحدة: غابة الأمازون المطيرة. وإن كان العالم 
كائنا حياء فإن الأمازون هي رئتاه. لكن إزالة الأشجار كلفت الأمازون قرابة 
عشرين بالمئة من حجمهاء وبذلك تفقد الأرض قدرقا على التنفس. وإن 
الوعي العام ومشروعات الضمان والمناطق المحمية الواسعة» كلها جارية لإبطاء 
قطع الأشجار المنتشر الذي فاق عشرة آلاف ميل مربع في العام 2004؛ وهو 
معدل تدمير حعل البرازيل أكبر الدول المتقدمة الباعثة لثائي أو كسيد الكربون 
بعد الصين والحند. وقد كانت عمليات الإغاثة في أثناء جفاف الأمازون عام 
5 هي الأكبر الى قام بما الجيش وقوات الدفاع المدني البرازيلية» ما يؤكد 
أن الأمن البيفي والاجتماعي - وليس العسكري- هو الذي يمثل مثار قلق 
حقيقي للقارة”©. وتعتبر تحارب البرازيل في هذه الحالات كلها هي الأكثر في 
وضوحها والأوفر في نتائجهاء لأنه كما تتحرك البرازيل تتحرك أميركا 
النواينة: 


الفصل التاسع شر 
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إن قصة الأرحنتين رسالة تذكير مميزة تذكرنا بأنه لا وضع العالم الأول 
ولا وضع العالم الثاني يمكن أن يكونا وضعين دائمين. وعلى الرغم من أما 
جنبت المخاطر الجغرافية والسياسية» فقد حوّلتها قوات العولمة إلى بلد أكثر 
هشاشة. واليوم, فإن النية الحسنة في القارة هي وحدها الي تستطيع صون 
الدولة الى كانت في وقت ما قائدة للقارة. ففي العام 1776 أصبحت بيونس 
ايريس عاصمة للسلالة الحاكمة الي كانت تتولى نيابة الملك عن البوربون 
الإسباني» الذي كان يشمل وسط أميركا الجنوبية كله من تشيلي حىّ 
البرازيل. وبعد قتل السكان الأصليين وتأسيس المزارع الاستعمارية الى يقطنها 
مهاجرون إيطاليون وإسبان» ازدهرت الأرجنتين لعقود عديدة تحت الليبرالية 
التقدمية للرئيس -حوان بوتيستا ألبيردي في منتصف القرن التاسع عشر. ومع ما 
تتمتع به من مناخ وموارد مفيدة» يرى الجغرافيون والمفكرون الأرجنتينيون ف 
دولتهم منافسا للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي: وقد أظهرت 
خريطة شهيرة رسمها فنان من الأوروغواي يدعى جواشيم توريس غارسيا 
أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية معكوسي المواقع الجغرافية؛ حيث تقع أميركا 
الجنوبية في أعلى العالم. ومع حلول عشرينيات القرن العشرين» كانت 
الأرجنتين تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأغين على مستوى العالم» وكان 
الفضل ف ذلك يعود إلى إنتاحها المزدهر من لحم البقر والقمح» حيث كانت 
تفتخحر بتحقيقها مدحولا حقيقيا أعلى من ذلك الذي يحققه العمال 
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السويسريون أو الألمان. ومع عدم تضررها من الحرب العالمية الثانية» رحبت 
الأرجنتين برأس مال ومواهب المهاجرين الأوروبيين» ما دفعها أكثر نحو العالم 
الأول. ودائما ما تشبه بيونس آيرس مدينة باريس مع غناء الأهازيج الإيطالية 
باللغة الإسبانية. 

إن الجمال والنمط الأرجنتينيين الاستثنائيين ربطا للأسف بغطرسة تشبه 
السادية. وقد رأى (قيْ. أس. نيبول) الأرجنتين "كمجتمع صناعي مفروض 
على أرض منبسطة مقفرة" ينجح في التخفي عن الاستعمار» لكنه عقيم في 
ذاته. والاعتدال وحده هو الذي يمكنه هدم أسطورة الاستعمار الأرستقراطي””. 
والقيادة المتبجبرة لخفوان دومينغو بيرون الذي حكم الأرجنتين في ثلاث 
مناسبات مختلفة» حسّنت أوضاع العمال» لكنها عملت كذلك على تقسيم 
الدولة. إلى الحد الذي جعل مجلس قيادة اليش ف سبعينيات القرن العشرين 
يطلق العنان لحرب قدرة ضد اليسار. وقد لقي ما يقدر بخمسة عشر ألفا - 
الأشخاص الذين احتفوا بشكل متعمد - حتفهم في ما شكل "ارتدادا حادا 
حيو البروية لقن أفوت : المحنة القجافة ع لعن غير المكوية دمل 
حزر فوكلاند ف العام 1982 ليس عن تصفية الاستعمار بشكل وقائي» بل عن 
هزيمة سريعة ألحقتها القوات البريطانية بنظيرتها الأرحنتينية. ومنذ ذلك الوقت» 
والجسارة القوية للبرامج السياسية والاقتصادية السائدة ترتبط فقط بفضائح 
الفساد الى تغمرها. 

لكن العولمة انتتجحت مقاييس للحكم على حالة ووضع الأمم في المنظومة 
العالمية» مما أظهر الأرجنتين ليس على أنها مصّدرة لرأس المال من العالم الأول» 
ولكن على أها سوق ناشئة تميل إلى الدورات السيئة ذاتها الى أصابت الكثير 
من بلدن العالم الثاني في تسعينيات القرن العشرين: نحرير المشروعات»؛ ثم 
ازدهار الاستثمارء ثم النمو السريع؛ ثم توسيع نقاط الضعفء. ثم صفقات 
الإنقاذ الفاشلة, وق النهاية) التفكك الاقتصادي والسياسي. كانت الأرجنتين 
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كطفل يستدر العواطصف نحو عقيدة إجماع واشنطن في تسعينيات القرن 
العشرين؛ لكنها م تستطلع احتذاب لا مستويات ضحمة من الاستثمارات 
الأحنبية بشكل متواصل ولا دعم الإنفاق الحر الذي رافقها. وقد عانت بشكل 
آنى كسادا وفقاعات» في الوقت الذي انفجر فيه الدين. من المعروف أن رقصة 
التانحو نحتاج إلى شتخصينء فبعد العديد من صفقات الإنقاذ المقدمة من 
صندوق النقد الدولي» والى كانت تهدف إلى دعم الاقتصاد ومنع التخلف 
والأمراض المعدية» توقفت المجموعة المالية الدولية عن الرقص مع الأرحنتين في 
العام 2001. ولدفع ديوفاء استولت الحكومة على المليارات من أموال صناديق 
التقاعد. وقد هبط دخحل الفرد من 8500 دولار في هاية تسعينيات القرن 
العشرين - ضعف دخخل الفرد ف المكسيك عندئذ - إلى 2800 دولار ف العام 
2. كما كان أكثر من نصف السكان عدون حك حط الفق ©, ومع 
مقارنتها غالبا بباريس أصبحت طبقة كاملة من سكان بيونس آيريس تشكل 
ما يسمى الزبالين: وهم مواطنون فقراءء عادة ما يكونون مشردين ويبحئون 
في القمامة عن طعام وبضائع ليعيدوا بيعها. 

ويلوم القادة الأرجنتينيون وزارة المالية الأميركية وصندوق النقد الدولي 
وول ستريت» لإاخفاقهم ف دعم جهودهم الحادة لمعالحة الأزمة المتأصلة. وعلى 
الرغم من أن الفساد ف الأرجنتين أقل منه ف إندونيسيا أو روسيا - وهي بلاد 
عاشت أزمات مالية في تسعينيات القرن العشرين - كان سقوط الأرجنتين من 
النعمة مدمرا؛ ليس على الأقل للأنا الخاصة بما. ولم يعد اقتصادها كله يتجاوز 
اققصاد سان باولوء كما أن اعتمادها على الاستثمارات الأحنبية يضع 
اقتصادها على حدّ سكين دائم. وقد عم السياسة الأرجنتينية توتر شديد احتدم 
بسبب الرغبة بتأمين السلع الاحتماعية الأساسية الرخيصة من جهة» وتلبية 
الااتزامات المالية الدولية من جهة أخرى, ما جعل القائد البيروىي نيستور 
كر شنير نحائفا من رد فعل اجتماعي بسبب إمكانية رفع أسعار المخندمات العامة 
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قبل انتخابات العام 2005» ولذلك قام - بدلا من ذلك - بالالتفاف وأعاد 
حدولة دفعات ديون صندوق النقد الدولي» وأعطى القيادة لزوجته ف العام 
7. 

لقد اشتكى وزير الاققصادد السابق ريكاردو لوبيز مورثي من أن 
للأرحنتين قدرة إفريقيا على إيصال الخندمات» وهي في حقيقة الأمر تعاني كثيرا 
من علل العالم الثالث المرتبطة بالدول الى تعاني من الفقر الشديد» مثل جمع 
الضرائب المنخفضة والبنية الفيدرالية اللامركزية مطلقا وال تتماسك قليلا ف 
المقاطعات ذات الإنفاق الحر. كما أن شركة الخدمات المسؤولة عن الماء 
والصرف الصحي لا توصل خدماتها بالشكل المطلوب في الوقت الذي ترفع 
فيه الأسعار بسبب انخفاض العملة؛ وذلك فقط لنصف بيوت بيونس آيرس 
الخقصلة بنظام الصرف الصحي. وقد اعترف أحد مفكري بيونس آيرس في 
إحدى المقاهي الخارحية في حي بوهيميان قائلا: "حي الأغنياء مم يعودوا يرون 
أن هذه الدولة محترمة» فهم يعرفون أنفسهم الآن على أنهم إيطاليون أو 
فرنسيون» مشددين على أصوهم الأوروبية أكثر من كوهم أرجنتينيين". 

لقد أصبحت الأرجنتين أيضا تعيش حالة من المعاناة الجغرافية والسياسية؛ 
إذ إفها تكاد تقف على قدميهاء فضلا عن كوفا قادرة على استعادة حالة 
القيادة الى كانت تتمتع بما في الماضي. ومنذ انصهارها 7 يرغب عدد قليل 

من المستثمرين بالإقدام على مخاطرات كبيرة هناك» ما يزيد من اعتماد البلاد 
على الصادرات الزراعية إلى الصين» وال تشكل الآن 0 عوامل نموها. 
ومن دون تسهيلات القروض الإقليمية - كما في جنوب شرق آسيا - تدين 
الأرحنتين بمجزء كبير من ديون صندوق النقد الدولي مما يلزمها بفوائد 
المدفوعات المستحقة عليهاء مع وحود مساحة محدودة أمامها للمناورة أو وضع 
الشروط. ومع تضاؤل مخزون الغاز الطبيعي الخاص بّما خلال العقد المقبل» فإِهُا 
متلهفة للغاية من أجل الحصول على الغاز البوليفي ووصول خط أنابيب نفط 
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عبر الأمازون يخطط له هوغو شافيز؛ ولذلك فإن الأرجنتين ترحب كذلك 
بشراته الديوهًا ايضنا. 

إن المسافة الحغرافية الى تفصل البرازيل والأرجنتين عن أوروبا هي ذاهًا 
الي تفصلهما عن أميركاء ولذلك فليس أي منهما موالية بصورة جوهرية 
للولايات المتحدة. ومع المنافسة المستمرة في ما بين الدولتين خلال معظم 
فقرات القرنين الماضيين» فقد كان لكل منهما برامج أسلحة نووية نشطة في 
تسعينيات القرن العشرين؛ لكنهما معا أنشأنا كتلة تحارة مي ركوسور (السوق 
المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي) كرد من دول المخروط الجنوبي على 
التجارة الى تسيطر عليها الولايات المتحدة. للمفارقة» فإن الدول الرئيسية 
المواجهة للمحيط المحادئ (كولومبيا والبيرو وتشيلي) كلها لديها اتفاقيات تحارة 
حرة مع الولايات المتحدة» ف حين أن الدول الرئيسية المواجهة للمحيط 
الأطلسي (كالبرازيل والأرجنتين) هي الأكثر رفضا للسياسات الأميركية 
الحالية ذات التعريفات العالية والإعانات المالية الثقيلة» كما أن لدى هذه 
الدول أكثر ما بمكنها من الكسب من تحارة أكبر مع الصين المتعطشة للموارد 
عبر المحيط المادئ©. وتشترك البرازيل والأرجنتين الآن في إنتاج معظم 
السيارات الى تصدرهاء ويتعاون البلدان على مراقبة الأمازون والمنطقة ومثلث 
المنطقة الحدودية» حيث تشارك المجموعات الى تختلف ف توجهاقاء في ريب 
المحدرات والأسلحة وغسيل الأموال. 

وعلى الرغم من أنها لن تعترف مطلقا بذلك؛ فإن أكثر دولة تتمئ 
الأرحنتين تقليدها هي تشيلي. ومع امتداد ساحل تشيلي على المحيط الهادئ 
لأكثر من ثلاثة آلاف ميل» فإن طول تشيلي يساوي عرض أميركاء ومع 
ضيقها الذي يكاد لا يصدقء, يشير هنري كيسنجر إلى هذا الجزء من الأنديان 
على أنه "خحنجر يشير إلى قلب الأنتا ركتيكا". ومع حمايتها من تحاوزات 
الاستعمار من خلال درعها الحبلية» فإن لدى تشيلي هوية طوبوغرافية 
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واضحة. والدليل على أن اقتصاد تشيلي هو الاقتصاد الأكثر حيوية ونشاطا في 
المنطقة هو ما يشاهد في كل مكان: طريق سريع ذو أربعة مسارات يربط 
الأنديز الشمالي بالسهول الحنوبية» وساحات الكروم المربحة في الحقول 
الموحودة حول ميناء فالباريزو الرئيسي. ومراكز أبحاث الإبداع الهندسي» 
وناطحات السحاب الزحاجية في العاصمة سانتياغو؛ وهو محور الأعمال الثاني 
في القارة بعد سان باولو. ويساوي عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في تشيلي 
عدد المستخدمين في المكسيكء؛ على الرغم من أن عدد سكاها يبلغ سدس 
عدد سكان المكسيك. وتتنصرف تشيلي - بشكل متزايد مثل إنكلترا - في 
أميركا الجنوبية؛ إذ تبقي مسافة بينها وبين شؤون القارة المنفلتة» في الوقت 
الذي تسعى فيه إلى عقد تحالفات براغماتية بعيدة وواسعة. وفي أميركا اللانينية 
كلهاء فإن تشيلي هي الدولة الوحيدة الي تمتلك فرصة معقولة للانضمام إلى 
دول العالم الأول في العقد المقبل©. 

لقد أصبحت ريادة تشيلي للمنطقة موضوع نقاش كبيرا. وفي لعبة 
الحرب الباردة؛ حاولت إدارة نكسون القيام بخطط تراوحت بين المجمات إلى 
العقوبات لاض عاف القائد الاشترا كي سلفادور لد الذي عرى هنري 
كيسنجر انتخابه إلى لامسوولية الشعب. وعلى الرغم من أن أليندي لم يشكل 
قديدا للولايات المتحدة باستثناء ما قدرته وكالة الاستخبارات المركزية .614 
التكاليف النفسية؛ فإن الانقلاب العنيف الذي دعمته الولايات المتحدة والذي 
أسفر عن تولىي الحنرال أوغوستو بينوشيه السلطة عام 1973» كان علامة على 
بدء حقبة من القمع المحلي واحتفاء الآلاف. وبعد ثلاثة عقود شوهل بينوشيه 
كرمز لإمكانية قيام الحكم الاستبدادي بقيادة البلاد نحو نمو واستقرار أكبرء 
مهدا بذلك الطريق للانتقالات المطلوبة إلى اقتصادات ودبمقراطية السوق» 
عكس فنزويلا حيث تركت عقود من الدرمقراطية البلاد مع المستبد المتظاهر 
بالاشتراكية هوغو شافيز. 
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هناك الكثير من الفرضيات غير الصحيحة والقفزات المنطقية المحيطة يذه 
الحكمة التفلسيدية» وكلما تبددت بسرعة:؛ زاد احتمال أن تعمل سياسة 
الولايات المتحدة تحساه أميركا اللاتينية على ربط القضايا الاقتصادية 
والاحدماعية والأملية. وفي البداية» مع كون تشيلي مدينة بعض الشيء 
لأخلاقيات العمل لدى آلاف المزارعين والميكانيكيين الألمان الذين وصلوا إليها 
في القرن التاسسع عشر» كانت الدولة متطورة نسبيا حسب مقاييس أميركا 
اللاتينية حي قبل أليددي؛ ولذلك لا بمكن أن تنسب حداثة تشيلي بكاملها إلى 
بينوشيه. وعلاوة على ذلك؛ فقد تميزت سنوات أليندي الأولى بنمو اقتصادي 
على الرغم من برنامج التأميم الذي حاء به. وقد كانت أسعار النحاس المابطة 
هي الى لعبت الدور الحاسم في هزيكته. وبالنسبة إلى اللجرء الذي يخصه؛ فقد 
استباح بينوشيه أموال نظام التقاعد» وقام بخفض المساعدات الاحتماعية 
لإعادة البلاد إلى مرحلة الفائض؛ كما هي الحال مع مدير تنفيذي قام بتسريح 
آلاف الموظفين وأحبر الشركة على إبرام عقد مميز معه. والأمر الأكثر أهمية في 
الحقبة التالية لبينوشيه أن تشيلي حققت نموا ثابتا بلغ ما نسبته حمسة بالمئة تحت 
حلافة تحالف يسار الوسط مع قيادة الرئيس السابق ريتشارد لاغوس - رجحل 
الدولة الأكيبر سنا في أميركا اللاتينية الآن - للدولة معدلات نمو مرتفعة 
وتقليص البطالة في ظل برنامج اشتراكي معتدل؛ ولا شلك في أن آنحر ما يريده 
العالم الثاني هو المريد من أمثال بينوشيه. 

إن بخموعة فنيان شيكاغو الى ألهمها ميلتون فريدمان والي ساعدت 
الجنرال بينوشيه على تحرير اقتصاد تشيلي ف بداية ثمانينيات القرن العشرين؛ 
مثلت نصف النموذج التشيلي فقط. وبغض النظر عن سياسة إجماع واشنطن 
الاقتصادية - الي افترضت ححطأ أن النمو الاقتصادي سيقلل بنفسه من 
معدلات الفقرهء أكثر من كونه سيزيد من عدم المساواة - فإن حكومات 
تشيلي الحديثة أولت اهتماما كبيرا لكل من التعليم والتقنية©. وقد تضاعف 
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الدخل منذ عام 1990 كما انخفضت نسبة الفقر إلى أقل من خمسة عشرة 
بالمئة. وتعتبر تشيلي - وليس شافيز - هي الي أظهرت بأفضل شكل ممكن 
كيف أنها قلصت الفقرء على الرغم من طبيعة جغرافيتها الى تعتبر غاية في 
الصعوبة. وتشيلي وحدها صغيرة حدا لدرجة لا تستطيع معها انتشال القارة 
من الفقر» ولكن بإمكانها أن تكون بوابة القاهرة نحو الأسواق الأجنبية. وهي 
الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية الى تربطها اتفاقيات تحارة حرة مع الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين» وقد أنتجت هذه الأخيرة فرص عمل 
عديدة للتشيليين» بالإضافة إلى تعزيز التجارة إلى أكثر من ستة مليارات دولار 
عام 2004 مع تحقيق فائض كبير لتشيلي بفضل صادرات النحاس المزدهرة. 
كما أبرمت اليابان وكوريا اتفاقيات تحارة حرة مع تشيلي» ثما أدى إلى تدفق 
الصادرات الزراعية عبر المحيط الحادئ. ومع ما تمتعت به تشيلي من ممعة حسنة 
لانفتاحها على التجارة وانخفاض معدلات الفساد فيهاء فإن التكامل التجاري 
لتشيلي مع بقية دول أميركا اللجنوبية» قد يساعد على نشر ممارسات متوقعة في 
عالم الأعمال» كما يعتبر نظام التقاعد المرن في تشيلي - الذي يجمع الحسابات 
العامة وتلك الخاصة - تحربة قيمة لدول الأنديز الى تمتلك ميزانيات محدودة. 
وتواجه تشيلي العديد من المازق في السوق العالمية» لكنها حى الآن 
تمكنت من تحاوزها بثقة. ولح تعد تشيلي وبوليفيا في صراع على الحدود كما 
في حرب المحيط الحادئ الى حعلت بوليفيا دولة داحلية بلا سواحل. وعلى 
العكس من ذلك منحت تشيلي لبوليفيا حق الدحول إلى موانئها مقابل 
حصولا على كل احتياجاها تقريبا من النفط والغاز. (ويبقى هناك جحدل 
أندياني رائع حول أي الدولتين تشيلي أم بيرو هي الي اخترعت كوكتيل 
يسكو ساورع). وح مع بنائها سدودا على أفارها الجنوبية لتوليد الطاقة 
الكهرومائية» فإنها تحمي مناطق المحميات فيها وسهول المراعي من أجل الماشية. 
وقد قام عمال المناحم التشيليون بإضراب ضد رؤسائهم الدوليين» مما أدى إلى 
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توقف الاستخراج في منجم إيسكونديدا في صحراء أتاكاما (الذي ينتج ما 
نسبته ثمانية بالمئة من نحاس العالم) وذلك في العام 2006. والغريب أن هذا 
الإاضراب جاء لأن العمال قد أحبروا على زيادة الإنتاج لاستغلال الأسعار 
المرتفعة من دون أي زيادة في رواتبهم» وقد أوضحت استراتيجية تشيلي 
لشركات التعدين أن هذه الشركات إن لم تتعاون مع الاحتياحات المحلية» فإن 
الشيء الوحيد الذي سيصبح مخباً هو أرباحها. 

بمثل نمط الحكم في تشيلي أفضل ما يمكن لأميركا اللاتينية تقديمه. وكما 
في شرق أوروباء فإن الدول الى استطاعت التعامل بثبات مع ماضيها 
الاستبدادي الدموي, هي الأكثر تقدما على طريق الاستقرار والازدهار©, 
وقد جرد الحنرال بينوشيه من حصانته البرلمانية؛ ورئيسة تشيلي الحالية ميشيل 
باشيليت هي ثائرة سابقة وضحية تعذيب وأم مطلقة وطبيبة أطفال ووزيرة 
دفاع سابقة؛ كل ذلك في أن واحد» وهي هذا تنتهك بعض النحرمات الوطنية. 
وكان استقرار سياسة تشيلي منذ عهد بينوشيه يعي أنه لم يعد من المهم من 
يحكهو.؛ لأن البراغماتية أصبحت هي النظام الحالي لكل من اليمين واليسار. 
والدرس الذي تستفيد منه بقية دول المنطقة - وأميركا - هو أن الموارد 
الطبيعية والبمقراطية المنحازة لليسار لا عكن أن تشكلا وحدهما أسباب 
الانخطاط الموسساتي. يجب أن تكون تشيلي هي الموجه الأفضل للقارة» إذ إن 
الغيرة - الى قد تكون الدافع الوحيد في أميركا اللاتينية - هي المحفز الثقافي 
الأكبر. 


الخاتمة 


ما بعد مونرو 


استمرارا لعقيدة حقبة الحرب الباردة» سعت أميركا بجد - على مدار 
أكثر من عقد من الزمان - لتتجنب ببساطة فقدان موطيع قدم لما في أميركا 
اللاتينية» لكن عناصر مبدأ مونرو - أن أميركا ستمنع أي قوة أجنبية من التأثير 
في أميركا اللاتينية»؛ وستتد حل وقتما تشاء لحماية مصالحها وستؤثر في الشؤون 
الاقتصادية لكل دولة - كلها خموع انطفأت ببطء. ومع بداية القرن العشرين, 
ظهرت ثلائة نماذج في المنطقة تتعلق بالولايات المتحدة: رفض فنزويلا 
العنيف للسيطرة الأميركية على المنطقة ورؤيتها لقارة عصامية بديلة عن العظمة 
الاشتراكية؛ وعلاقات كولومبيا الودية مع الولايات المتحدة المبنية على أساس 
من المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة. وتعاون البرازيل البراغماتٍ الانتقائي 
متصاعد» فإن التأثير الأميركي لن يستمرء وسيكون ذلك بفعل القصور الذاتي 
وحذه. 

يبقى الاكتفاء الذاتي الحقيقي المشترك ف القارة من الطاقة والتجارة فْ 
نصف الكرة الغربي ممكنا بصورة تدعو إلى الإعجابء لكنه لا يمكن أن 
يتحقق إلى أن يتم إشباع الكبرياء الذي يعم سياسات أميركا اللاتينية من 
خلال اعتراف متبادل ومتوازن مع الولايات المتحدة. وهناك حاحة إلى حالف 
جديد من أجل التقدم للارتقاء بالمنطقة إلى شريك منتج في تكامل نصف الكرة 
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رؤساء أميركاء وإلا فسوف ينجح قادة أميركا اللاتينية في وعدهم بنقل عملهم 
إلى مكان آخر. وح إن استمر الدور الفعلي الأميركي كقاعدة منظمة في 
نصف الكرة الغربي لقرن آخر أو أكثرء فليس من الواضح كيف ستتفاعل 
القوى العظمى في المنطقة الواقعة على تقاطع مصالح هذه الدول كلها: منطقة 
ما يسمى بالشرق الأو سط. 


القسم الرابيمع 


البحث عن الشرق الاوسط 


الفصل العشرون 
الحزام المبعثر 


منذ القرن السابع وح القرن الثالث عشرء كان العرب يحكمون المنطقة 
الي تمتد من المحيط الأطلسي حي المحيط الهندي في ظل الخلافة الأموية ثم 
الخلافة العباسية. إلا أن هذه المنطقة تشتنت في القرون التالية ووقعت تحت 
سسيطرة الحكم التركي والفارسي والأوروبي. وقد أفاد السياسي الحغراق 
سول كوهينء ف أثناء الحرب الباردة بأن هذا الإقليم "كالحزام المبعثر... غير 
قادر على تحقيق الوحدة: السياسية والاقتصادية " بسبب ال خلافات الداحلية 
الواضحة وبسبب خضوع الإقليم لصراع المصالح الخارجية”". واليوم؛ يحظى 
العالم العربي بفرصته الأولى لفرض ع الأصلى . 

لقد سمحت العولمة لهذا الحزام المبعثر باكتشاف أصله المتحد وقابليته 
للالتئام. إن منطقة الصحراء الكبرى والمنطقة العربية هي منطقة جرداء مقسمة 
تقسيما معقدا يمكن وصفه بالبحر ذي الأمواج المتلاطمة الى تطوي بعضهاء 
وف هذا البحر تبحر السفن البدوية والعربية في جميع الاتحاهات. 

وعلى 0 الدول العربية لا تزال تعانق من أنظمة فاسدة وتعثر 
اقتصادي واجتماعي واضح. إلا أنما بلا شك تُصنف تحت فئة العالم الثاني لأنها 
حلافا لدول إفريقيا وأسيا الحنوبية تمتلك الموارد الطبيعية والمالية والعمالة 
والقدرات البشرية القادرة على تحقيق التقدم بعد حالة الجمود المملة الي عانت 
منها طوال قرون. 

لن يستبعد العرب من نطاق العولمة» فهم يشكلوها. ويعتبر الغرب أن 
العام العربسي متخلف من خلال بعض المعايير مثل احتراق الإنترنت والسفر 
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إلى الخارج وترجمة الكتب©. وكما قال الباحث إدوارد لوتواك ساحرا: "إن 
أكبر الصناعات في الشرق الأوسط هي الاستهلاك المبالغ فيه والتعبير عن 
الاستياء"”©. لكن الحقيقة الأهم هي أنه منذ أيام طريق الحرير - ف أثناء 
الحروب الصليبية والحرب العالمية الثانية - فإن العالح العربي يعتبر المر كز 
المغرائيٍ الذي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا؛ إضافة إلى تركز البترول ف 
أراضيه؛ ما يجعله مركزا للاقتصاد العالمي بلا منازع©. وتعتبر مجموعة المراكر 
التجارية العربية - القاهرة والرياض وبيروت وعمّان ودبي - هي أكثر 
المناطق الى يتضح فيها تأثير العولمة على مستوى الدخحل العام سواء بالسلب أو 
الإيهاب. وتختلف الثقافة العربية عن الثقافة الغربية الي تتميز بالفردية؛ فعلى 
سبيل المثال يعتبر الإنترنت بالنسبة إلى العالح العربي نشاطا اجتماعيا. لذلك 
فإن مقاهي الإنترنت من المغرب حى مسقط تمتلئ بالزوار طوال اليوم» تخاصة 
في ساعات الليل حيث يعتدل الطقس. وفي هذه المقاهي يتحدث الشباب من 
الجنسين إلى آخرين من دول ومدن مختلفة» وقد يكون الحديث عن السياسية 
أو الثقافة الشعبية أو حب قد يتضمن تبادل روابط فيديو لإغواء الأجانب 
والزواج منهم للحصول على فرص للهحرة. وقد قال أحد الشباب ف مدينة 
فاس وقد احمر وجهه وهو يفصح عن عدد الساعات الى يمضيها في هذه 
المقاهي: "لا أحد منا بمتلك جهاز كمبيوتر في منزله لذلك نأن إلى هنا 
لنتواصل مع شباب آخرين من جميع أنحاء العالم". 

فهل يمكن للحركة الإسلامية أن تحتوي الحركة القومية العربية الجديدة 
وتحل محلها؟ لقد قال أحد الناشطين الإسلاميين في القاهرة متحدّيا: "يتحد 
جميع سكان العالم العربي تحت مظلة أكبر وهي الإسلام؛ أليس كذلك؟" 
كما أنه استحضر الفاتيكان كمثال على إمكانية مشاركة الدين في العملية 
الدولوساسة. اماقم ,قانع خوية تلن زديل" الجوريةالتربية القيرة باشدوه 
الاستعمارية الي تم فرضها بشكل قسري"". وتنتشر الأيديولوجية انتشارا أكثر 
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فعالية عندما لا ترتبط بسياق ثقاقي معين» وهو الأمر الذئ يفسر :سيب اتساع 
انتتشار الديانة الإسلامية والمسيحية على مستوى العالم بعكس الديانات 
الأعيدرف. لقد طعت جاذبية الإسلام على همجية المغول. وبحلول عام 1700 
حكمت أربع إمبراطوريات إسلامية معظم مناطق شمال إفريقيا وأوروآسياء 
وهي: الشريفان ف المغرب والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الصفوية 
الفارسية وإمبراطورية مغول المند. إن الحركة الإسلامية اليوم تحاول مرة أخرى 
أن تضع العرب تحت لواء الإسلام©. إن الأمة الإسلامية تتمئ أن تضم أكثر 
ما كانت تضمه أيام الخلافة في الألفية السابقة لتشمل المسلمين ف أوروبا 
وتركيا وآسيا الوسطىء إضافة إلى المناطق البعيدة مثل الحزر الإندونيسية قي 
جحنوب شرق آسيا. لكن ما تخوف منه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش 
وأطلق عليه الإمبراطورية الإسلامية الراديكالية من إسبانيا حتى إندونسياء له 
دلالات إيجابية عند بعض المسلمين لأنه يعتبر امتداد إسلاميا فكريا وتحاريا 
وإقليميا. إن العال المقسم إلى دار الإسلام ودار ا حرب قد أعاد للمسلمين 
كرامتهم في ظل الحرب الأميركية على الإرهاب. ويشفق الغرب على التدنٍ 
المادي الشائع عند المسلمين» لكنهم ف الوقت نفسه وبالقدر نفسه يخافون من 
نتائج جرح مشاعر المسلمين على اعتبار أن الإسلاميين هم حيش جديد قادر 
على الإطاحة بالأنظمة المرتدة» وأن الشبكات الجهادية مثل تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم بلاد الرافدين تريد طرد الجيوش الأجنبية وإزاحة 
القوى الموجودة في همال المنطقة الإسلامية. لقد لفتت التنظيمات الجهادية مثل 
تلك الى كانت تحارب الاتحاد السوفييي في أفغانستان وال تقاوم الاحتلال 
الأميركي للعراق انتباه الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم. وكما قال أحد 
الناشطين: "إن عنف الحركة الإسلامية هو دفاع عن النفس وانتقام في الوقت 
نفسه". إن ما تقوم به الولايات المتحدة من تشويه لسمعة الماهدين ما هو إلا 
مساعدة للأعداء الذين تجاهدهم هذه التنظيمات في سبيل الله. إن دار الإسلام 
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تميل بطبيعتها إلى سكان الشرق الأقصى لأهم أكثر "عدلا وتوازنا واعتدالا من 
ا 

إن "الإسلام ليس قوة سياسية جغرافية. إنه بجرد تهديد. إن أعداء الإسلام 
الداحليين أقوى من أعدائه الخارحيين". هكذا قال أحد الشيعة من طهران 
مستنكرا. لم تتحقق الحركة الإسلامية العالمية على أرض الواقع على الرغم من 
وجحود إعجاب حماسي بما. وبالفعل هناك صحوة إسلامية يمكن اقتفاء أثرها 
في الحضور المتزايد في المساحد وانتشار الإعلام ذي المضمون الإسلامي ووحود 
أحزاب سياسية ذات توجهات إسلامية» إضافة إلى وجود مؤسسات مالية 
إسلامية؛ إلا أن هذه الصحوة تفتقر إلى التماسك. لقد تحدث هنري كيسنجر 
منذ أربعة عقود عن المشكلة الى يعان منها العا م الإسلامي بشدة وهي صعوبة 
تداول فكرة القومية العربية. إن خطاب العام الإسلامى الموحد قد تم إعلانه 
قبل وجود الظروف المناسبة» كما أنه أدى إلى نتائج غير مرجوة» لأنه يستخدم 
السياسة الي تعتمد على الحوية وهي السياسة الى يحاول القادة الغربيون تحنبها. 
إن الإاسلام اليوم يكاد لا يتمتع مما كانت تتمتع به الإمبراطورية العثمانية من 
ترابط بيروقراطي» كما لا يوجد اتفاق بين الدول الإسلامية الرئيسية» مما له 
أكبر الأثر على عدم قدرة الأمة الإسلامية على تشكيل تحالف مماثل لتحالف 
الاتحاد السوفيي وعدم قدرقا على الاستفادة من الأيديولوجية الإسلامية. إن 
الجماعات الإسلامية منقسمة انقساما شديدا إلى أيديولوحيات وطوائف مختلفة 
مثل فرق السنة والشيعة الي تقاتل بعضها أكثر ثما تقاتل غير المسلمين. 
وتسيطر الأحزاب الإسلامية محليا لأنها تتبيئ سياسة الوقوف ضد الغرب على 
الرغم من إدراكها الشديد أن المسلمين مقهورون في بلادهم أكثر من أي 
مكان آخر. إن البلاد الي تدين بالإسلام الذي بمنح المساواة لكل المؤمنين» لا 
تتمتع شعوها إلا بقدر قليل من الحرية. 


الفصل الحاحيي والعشرون 
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"أطلقوا علينا اسم سكان ثمال إفريقيا فنحن نختلف عن العرب الذين 
يسكنون في الشرق" هكذا طلب أحد سكان طنجة في أثناء نرهة سير في 
أزقة المدينة. وإذا كان هناك من يفكر تفكيرا رأسيا إلى الشمال بدلا من 
التفكير الأفقي إلى الشرق ف العالم العربيء فإهم سكان المغرب العربي. 
لفد كتب لمورخ العظيم فرناند برودل أنه على الرغم من التغيير الدرامي 
المستمر» فإن حضارات البحر الأبيض المتوسط كانت متحدة "ف ما يخص 
الأنشطة الى كان يقوم بما الأفراد والعلاقات الى كانت تجمعهم والطرائق الي 
كانوا يتبعونها" وبالتالي فقد اشتركوا في المصير نفسه”". لقد كانت قرطاج 
الفينيقية (تونس حاليا) - حى الحرب البونية - هي المسيطرة على ساحل شمال 
إفريقيا وأيبريا الجنوبية» إضافة إلى كورسيكا وساردينيا وجزء من صقلية» وهي 
االجزر الى ظلت لأعوام تستغل كحصون وحجسور من أجل إغارة دول البحر 
المتوسط بعضها على بعض©. إلا أن الفتح الإسلامي القادم من الشرق» قضى 
على سيطرة الرومانيين ثم البيزنطيين على شمال إفريقيا في نماية القرن السابع. 
وف الألفية التالية - خلال القرنين التاسع عشر والعشرين - عادت إسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا لتقيم مستعمرات ضخمة على امتداد منطقة همال إفريقياء مما 
حعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوروبا. وعندما يتحدث الساسة الغربيون الآن 
عن الشرق الأوسط الكبير فإهم - بشكل غير متعمد - يقصدون ما تحدث 
عنه برودل وأسماه حوض البحر المتوسط الكبير» أي تلك البقعة الممتدة من 
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الأراضي التي ينتشر فيها الفقر والحاحة ويسكنها البدو الذين ينتقلون في 
قوافلء والأرض الي يسودها الإسلام. إن دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي إلى إنشاء انحاد متوسطي كبير هي تكرار لدعوة ألبير كامو - 
الفورنسي الذي عاش في الجزائر - الذي رأى حتمية الاتحاد الأوروبي 
العربي؛ حيث كانت حضارة حنوب البحر المتوسط دائما تقع في الصحراء 
الكبرى. 

لم يمحدث ف التاريخ أن اندبجت دول المغرب اندماجا شديدا في العالم 
الأوروبي. في كل عام تصبح منطقة همال إفريقيا أكثر ارتباطا بأوروبا من 
الناحية الفيزيائية وذلك من خلال أنابيب الغاز الطبيعي الجديدة الى توفر 
لأوروبا بديلا عن روسيا في محال استيراد الطاقة» كما تعزز اقتصاد دول 
المغرب. إن الحجرة من دول المغرب تؤثر في دبموغرافية أوروبا تأثيرا بماثل التأثير 
الناتج عن الاندماج الذي يحدث ف نصف الكرة الغربيء ثما يشجع الكثيرين 
على إثارة موضوع أوروبا العربية. فإذا كانت أميركا اللاتينية مثابة الفناء 
الخلفي للولايات المتحدة» فإن إفريقيا بالتأكيد هي كذلك بالنسبة إلى أوروبا. 
لكن هل دول المغرب تمثل حركة ارتحاعية ضد الاستعمار أم إِهها ستكون 
فرصة له؟. 

تعتبر أوروبا بالنسبة إلى سكان المغرب العربي أرض الفرص. فعندما 
يشعر المغاربة (سكان دولة المغرب) بالفقر» فإهم يلجأون إلى جبل طارق عن 
طريق قوارب غير آمنة» غالبا ما تغرق قبل وصوطا إلى الشاطئ. وبالمقابل 
تعرضت لندن ومدريد لمهجمات إرهابية نفذهًا حلايا جهادية مقرها بلاد 
اللغرب. إلا أن التاريخ سيلقي باللوم على أوروبا الى غالبا ما تقدم لقادة 
المغرب العربي الحزرة» لكنها نادرا ما تستخدم معهم العصا. إن عملية 
برشلونة الى قام بها الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي كانت 
عملية مدفوعة برغبة اقتصادية» أكثر منها رغبة سياسية» حيث ركزت فيها 
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فرنسا وإسبانيا أكثر على تشجيع إنشاء شبكات مرحلة ما بعد الاستعمار» من 
أحل إتهام صفقات الأسلحة وبيع الطائرات» بدلا من تشجيع الإصلاح 
العنيناسيي ”7 
ما بين قراصنة البحر وقراصنة الصحراءء تتعامل أوروبا والولايات المتحدة 
تارة بالرشوة وتارة بالحجوم لترويض أفواج البحر المتوسط القادمة من شمال 
إفريقيا. ففي أوائل القرن التاسع عشرء نشبت سلسلة من الحروب الصغيرة 
(بالقرب من شواطئ طرابلس كما يخلدها نشيد مشاة البحرية الأميركية) 
لتنهي الغارات البحرية على سفن البضائع الأميركية والبريطانية. واليوم» فإن 
حكومات المملكة المغربية وتونس وليبيا وتشاد والنيجر إضافة إلى حيبوقٍ 
أريقريا - من دول القرن الإفريقي - واليمن تشارك الغرب ف عفاوفه من 
عبور الخلايا الراديكالية (يسمون أنفسهم الآن "تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب') لمضيق باب المندب من أجل تنفيذ هجماقم في الصحراء الكبرى. 
وهذا الوضع الذي يهدد استقرار إنتاج دول غرب إفريقيا للنفط وإمداد دول 
شمال إفريقيا للغاز الطبيعي» دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى تأسيس الوحدة 
العسكرية أفسريكوم لتنظيم المبادرات الي تسعى إلى السيطرة على الإارهاب 
ومنع شحنات الأسلحة غير القانونية ومكافحة الإتحار بالبشر. كما قام الاتحاد 
الأوروبي بتمويل عمليات لحماية الحدود ورعاية بعض المشروعات الصغيرة 
وتدعيم التجارة الإقليمية ومراقبة حقوق الإنسان وإنشاء مراكز توظيف في 
جميع أنحاء المنطقة لتوفير الوظائف من أجل إيقاف هجرة العقول المفكرة إلى 
أوروبا. ويوجد ف ميناء طنجة اليوم بين العربات الصدئة وحاملات الشحنات 
الثقيلة مراقبة أمنية صارمة لكل من البضائع والركاب الذين ينتقلون من وإلى 
فرنسا وإسبانيا. 
على الرغم من أن دول المغرب أقرب إلى مدريد من الخليج العربيء إلا 
أن إغراء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - وهو إغراء فعال جدا في منطقة 


4 اللعالم الثاني 


البلقان والقوقاز - لا يزال غير معقول, هما يعي أن سياسة الجوار الأوروبي 
يحب أن تعتمد نظاما جديدا يقدم حوافز ومكافات تتعلق بالطاقة والتجارة 
والتنمية والهجرة والإصلاح السياسي. وتعيش دول المغرب في مهزلة كبيرة 
تتعلق بنقص العمالة» على الرعم من الانتشار الواسع للبطالة» كما يشير إلى 
الفجرة العميقة بين ما يتعلمه الشباب أو لا يتعلمه وبين الوظائف المتاحة أو 
غير المتاحة. لكن أوروبا تضغط على حكومات المغرب - حيث تستطيع 
توفير عمالتها من أوكرانيا وتركيا - الي تنفق القليل من ميزانيتها للتخلص من 
الفققرهء معتمدة على المعونات الأوروبية. ولذلك تحبر أوروبا هذه الحكومات 
على تدعيم المشروعات التجارية ووضع حد لقوانين الاستثمار المبهمة. 

عند عبور مضيق جبل طارق, يمكننا أن نلاحظ اختلاف طريقة الري من 
طرائق الري الحديثة المتبعة في إسبانيا إلى الري عن طريق الأمطار الذي يصبح 
واضحا عند الوصول إلى تلال البحر المتوسط المنحدرة في إقليم الريف الحبلي 
في المملكة المغربية. ونّصر أوروبا على قطع معوناتا الزراعية عن دول المغرب. 
ما يضعف صادراته الزراعية الأساسية (الي تذهب أغلبها إلى أوروبا) في 
الوقت الذي تفرض فيه جمارك على المحاصيل تنفيذا لقوانين الانحاد 
الأوروبي. وبالنسبة إلى تقدم دول المغرب في محال التجارة» فإنه يجب عليها 
أولا صناعة ما يستحق البيع. وكما قال توينبي منذ نصف قرن:ء فإن 
الفلاحين في دول المغرب "لا يحلمون بالعهود والموائيق إنما يحلمون بالمضحات 
والدرارت"2. ونستطيع نحن أيضا أن نقول ذلك اليوم. 

لقد كانت المملكة المغربية تخحاضعة طوال قرون لسيطرة إسبانيا والبرتغال» 
واليوم تخضع إلى بحربة الاتحاد الأوروبي الأساسية الت تسعى إلى تحويلها إلى 
بلد أوروبي من دون استعمار. إلا أن المملكة المغربية ليست دولة واحدة 
بل دولتان» حيث إن أكثر من نصف سكافا هم من البربر وتنتشر أسواق 


البربر في القرى الرملية في جبال أطلس ومراكز القرون الوسطى مثل فاس الي 


المغرب العربي: الشاطئٌ الجنوبي الأوروبي ‏ 265 


توحد فيها أقدم مدينة عتيقة في العالم. وتنتشر هذه الأسوار في الأزقة الى تمتلىئ 
بالعربات المحملة بالبالات وتعرض الأوان النحاسية المنقوشة نقوشا معقدة. وقد 
هاجر س كان مدينة فاس من العرب السابقين إلى كازابلانكا الي تجمع بين 
وسط مدينة عصري الى تمتلى بالمباني المصممة على أحدث طراز» ومدينة 
تقليدية قديمة يعيش فيها سكان يعملون طوال النهار ثم يتسكع أولادهم في 
الشوارع حول أنوار الشوارع في الليل أملا بالابتعاد عن المتاعب. 

إن كسام ادرب يضهرن الفسدي :قن مسرلة. رفيةة, ومن اث اللاي 
يظهر في صورهم المعلقة في كل مكان. وف هذه الأنظمة الأبوية» فإن كل ما 
يهم الحاكم هو بقاء النظام وليس الديمقراطية» لأنه لا يضمن استيقاظه في اليوم 
التالي. وعلى الرغم من ذلك» تضطر هذه الأنظمة إلى تحديث ممائل لما تقوم به 
الأنظمة العسكرية في جنوب شرق آسياء ثما يضعف سلطتها تدريجيا. لكنهم 
يتغلبون على هذه المفارقة في التنمية بالحد من الحريات الاقتصادية والاجتماعية 
الملمنوحة للشعوبء إلا في الحدود القصوى, معارضين بذلك مسار التحديث©. 
وح في تونس بلد ابن خلدون, وهو البلد الذي يحمل بقايا قرطاج ويعتير 
متالا لتجربة التحديث من حيث احترام حقوق المرأة» وانخفاض الجهل» 
والانتقشار الوامسع للكية المنازل» والمساواة الاجتماعية اللافتة للنظر. حدثت 
التنمية في ظل حكم لا يقبل معارضته””. 

يذكرنا تعميق المملكة المغربية لعلاقاتها مع أوروبا بتركيا. فالكثير من 
المغاربة يودون الانضمام إلى الا تحاد الأوروبيء وكذلك يعتبر الجيل 
الأوروبي الشاب في المملكة عضوا مستقبليا في الاتحاد؛ حيث تعتبر المملكة 
أولى الدول امحتمل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي من بين دول البحر 
المتوسط©. وإنه لاتحاه مشجع أن يتم السير في طريق الديمقراطية لأنها من 
العوامل المهمة لإثبات الشرعية الذاتية» إلا أن إعلان الدعقراطية لا يمكن إلا أن 
ينبع عن الملوك - وليس الرؤساء - لما يتمتعون به من تأيبد دي وشعبي. إن 


6 العالم الثاني 


الملنسنك مت السادى مللق المقرسة والملك غنيك الله :فلك الأردن: كلذهنا اكير 
حكمة وعدلا من زعماء القبائل الاستبداديين. ولكن كما قال أحد الأكادعيين 
في كزابلانكا: "الصمس الأمر جرد إعادة صياغة للدستورء فامجتمعات القبلية 
التقليدية لا كهتم باتباع السياسة: الأوبووضة بقدر ما تم بحماية الشرف 

لن تصبح المملكة المغربية كإبحلترا قريبا لكن محمد السادس الشاب يرى 
الذي عينه والده حسن الثانىي» لكنه أنشأ أيضا لحنة الحقيقة الى أصدرت عام 
5 تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان على مدى أربعين عاما. إن ما 
يجخعل السلوك القاسي يستمر هو الخوف من انتقام الجماعات الإسلامية بسبب 
الاضطهاد الذي تعرضوا له من قبل هذه الحكومات. إها دائرة فاسدة قد تنتهى 
فقط إذا قرر القائد إطلاق مثل هذه اللجان؛ ثم قبول ما تصل إليه من نتائج. 
إن حزب العدالة والتنمية اللإسلامى يكسب دائما تصويت البرلمان باستمرار 
بسبب آرائه المعتدلة. وعلى العكس من ذلك هناك حزب إسلامي يرفض حى 
جرد الاعتراف بالحكومة الملكية. ويتمتع المجتمع المدن المغربي بحرية إنشاء 
المنظمات غير الحكومية وتحديد مطالب معينة» وقد ساعدت هذه المنظمات 
بالفعل على نحسين معاملة المعتقلين السياسيين وإعطاء حرية نسبية للصحافة؛ 
لكن الوضع يختلف في ما يتعلق بامجتمع المدني في كل من الجزائر وتونس. 
ففي المملكة المغربية قال أحد الصحافيين المراكشيين: "لا يزال هناك - بلا 
شك - بعض المساوئ» ونحن نتحدث عنها بحرص شديدء لكن الحكومة أيضا 
تستمع إلينا". يبدو أن ما يجري ف المملكة المغربية هو تسوية تصاعدية بين 
الحافظة على حموق الإنسان ومحاربة الإارهاب. 

بعض الدول العربية الغنية بالبترول - مثل الجزائر - قد تُعتبر ناقلة بترول 
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لنديسر توهيداتها السياسية: إن الأمر يقبه قراغد قيادة الستيار ات ى:الدول 
العربية؛ فإذا سرت في منحئ غير صحيح؛ فسيكون عقابك هو حلقات محبطة 
ومجهدة تستهلك الوقت والمحهود وتستنفد الصبر. والمنحى غير الصحيح الذي 
سارت فيه السياسة الحجزائرية كان عام 1991 عندما أبطلت فوز الجبهة 
الإإسلامية للانقاذ في الانتخحابات البرلمانية» مخلفة وراء ذلك القرار حربا شرسة 
راح ضحيتها أكثر من مئة ألف شخص. وقد احتاج الأمر إلى خمسة عشر 
عاما من التدحل في محاولات قومية للمصالحة» وح هذه المحاولة لم تكن ممائلة 
غحاولة المعغرب أو تشيلي الى تضمنت صفحا عاما وعودة للانصياع الع 
القانون. لقد أدت هذه الأحداث في العالم العربي إلى ما يسمى فوبيا 
الجرائير.ء حيث أصبحت جميع الدول العربية تخاف من إقصاء الأحزاب 
الإسلامية من الانتخابات كما فعلت الجزائر. ولكن هل من المتوقع أن تكون 
نتيجة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات أسوأ من هذه الحرب الأهلية المفجعة 
الى قامت بسبب استبعادهم؟ 

لقد اضطر الشباب العربي إلى تحمل المسؤوليات مبكراء سواء في امحال 
العائلني أو المهين» كل حسب قدراته» ما يؤثر سلبا في نضوحهم الفكري. 
فمعظم الشباب لا يتقنون اللغة العربية كما لا يتقنون الفرنسية حيث وصلت 
بجردة التطليم اق معطي الوك اللقريية: إل مشر معدن .وق الراقاك الذي القاده 
فيه الشبكات الاجتماعية الإسلامية المأكل والمأوى والإشباع الروحي للشباب 
المضطرب الذي يسعى للشعور بالانتماء وبأهميته في الحياة» فإِهُا أيضا تمل 
حانب تعليم المهارات الأساسية. وكما أثبت الفيلم الملحمي معركة الجزائر. 
فإن مئة وحخمسين عاما من الاستعمار قد فشلت في نحويل المجتمع. فما الذي 
عكن فعله أكثر من ذلك؟. 

لقد ظل التونسيون واللبنانيون والمصريون وغيرهم من العرب يبحثون 
لسنوات عسن فرص عمل في بحال الصناعات البترولية ف ليبيا والعراق 


8 االعالم الثاني 


والسعودية مما دفع هذه الدول إلى فرض قيود على الحدود للاستفادة من تدفق 
العمالة العربية). وقد استثئمرت أوروبا في مجاليى الاستثمار الخاص وموانىئ 
التصدير - الأمر الذي أفاد ميناء طنجة الحر - ثما أدى إلى إتاحة فرص العمل 
وتسهيل الصادرات وزيادة الأرباح. كما يتمتع المغرب الآن باتفاقية تحارة حرة 
مع الولايات المتحدة الأميركية» إضافة إلى المساعدات الي يتلقاها مقابل تحسين 
العملية التعليمية وحماية حقوق المرأة. و واقع الأمرء فإن المستشارين 
الأميركيين والفرنسيين منذ وجود الإدارة الاستعمارية الفرنسية ف عشرينيات 
القرن الماضي» هم الذين كانوا يحثون الحكومة المغربية على حماية المدن العتيقة 
ذات السحر الخاص وعدم إهمالها وتحويلها إلى مدن أكواخ عشوائية» ما أدى 
في النهاية إلى زيادة النشاط السياحي وزيادة أرباحه!". وعثل النفط والغاز 
الطبيعي سبعة وتسعين بالمئة من إجماللي صادرات الجزائر (عن طريق أنابيب تمتد 
تحت سطح البحر إلى أوروبا) وعلى الرغم من ذلك» تضغط أوروبا على 
الجزائر لاستغلال هذه الأرباح ف تدعيم البنية التحتية والزراعة. وق تونس 
تدعو فرنسا إلى إنشاء مراكز لتوظيف نخريجي الجامعات العاطلين عن العمل. 
ومع ارتفاع الناتج القومي للفرد ف المغرب» ستقل الهجرة الخارحية بشكل 
كبير» وف الوقت نفسه سوف يستطيع المغرب معالحة قضية المحجرة الأوروبية 
ومشاكل التنمية الإقليمية. إن الاستثمارات الأوروبية الضخمة في المغرب» تع 
حدوث تحول اقتصادي قبل التحول السياسيء إلا أنه في بقية الدول العربية 
يحب أن يسبق التحول السياسي نظيره الاقتصادي. 

علبى طول الشاطئ الأطلسي في الغرب» يمكن مشاهدة المتقاعدين 
الفر نسيين الذين يعيشون ف فيلات فخمة تكشف عن المهوة الاقتصادية 
والاحتماعية اللافتة للانتباه بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وما يمثل 
المؤلاء تقاعدا منخفض القيمة» فإنه يمثل بالنسبة إلى الدول العربية استثمارات 
ضخمة ف بناء المنازل والفنادق. وح الأحزاب الإسلامية لا تستطيع رفض 
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التدفق العكسي من أوروبا إلى المغرب» لكن على العكس من ذلك فهم 
يقدمون تخفيضا في الضرائب يهدف إلى لفت الانتباه إلى البند الأساسي. من 


أحندقم السياسية. إن المغرب مثل أذربيجان قد أصبحت بلدا أوروبيا على 
الرغم من انفصالها عن أوروبا. 


ليبيا: الرؤية باللون الأخضر 

"ليبيا دائما تعاني من أزمة هوية. نحن نتشرب كل شيء حولناء لكن لا 
قيمة لنا أمام أنفسنا" هكذا اعترف أحد باعة الكتب ف طرابلس ف متجره 
المرتب المليء بالغبار. وبداية من القرن السادس قبل الميلاد» أسس الفينيقيون 
المنتمون إلى صور (لبنان حاليا) واليونانيون الذين كانوا يستعمرون مال 
إفريقيا نقاطا حدودية تحارية كانت ف الأصل استراحات ف الطريق المؤدي إلى 
إسبانياك حيث كانوا يذهبون لشراء المعادن النفيسة. وقد خضعت المدينتان 
الساحليتان الليبيتان - طرابلس وبرقة - للامبراطورية الرومانية. وقد تم استيراد 
أعمدة الصوان وممرات الرخام الموحودة ف مدينة لبدة من مدينة أسوان المصرية 
القديمة الي كانت الطرقات تنتهي عند بوابتها الفخمة. وقد بجمع المستوطنون 
على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وخضعوا لسلسلة متناوبة من 
الاستبداد: للبيز نطيينٍ والعثمانيين. 

فيك الألقية الى مقت الخضوع التمافيى كان حك فها العربه اندال 
بمكن فهم ليبيا إلا بعيون العرب وحدهم. وفي القرن السابع» طلب جحيش عمرو 
بن العاص أن يتم فتح طرابلس خلال شهر واحد» حيث كانت تحت سيطرة 
البيزنطيين» رغبة منه - مثل رغبة العثمانيين والإيطاليين من بعده - بتحصين 
االمشات الرومانية المتمثلة ف قلعة السرايا ليتم استغلالها كحصن واق ضد 
معتسات ال لديو ررك اقرب صر ابلط اللياتطةة الى تدكين الدر: 
البدوي العمليء وذلك لأن هدفهم من الفتح كان نشر الإسلام واللغة العربية 


20 العالم الثاني 


وليس ترك تراث معماريء ل الوقت الذي بقي فيه شاهد وحيد على تقاليدهم, 
يتمثل في بدو الطوارق الذين ظلت أزياؤهم وتروسهم الملونة ترشد القوافل في 
الصحراء الكبرى الواسعة. وقد بدأت مدينة لبدة بالاندثار فعليا مع الدحول 
العربي وقد ظلت مدفونة في الرمال لقرون حت بدأت الفرق الإيطالية للكشف 
عن الآثار ف عملها عام 1934. ولا تزال القطع الأثرية تستخرج حى الآن من 
باطن الأرض في مدينة لبدة في الوقت الذي يعزف فيه الموسيقيون الليبيون على 
مدرجها الموسيقى البدوية لإمتاع السياح القادمين من طرابلس. ولقد ضم 
المستعمرون الإيطاليون الواحات الى كان يتنقل بينها السكان في الجزء الغربي 
من فزان مع منطقتين ساحليتين عام 1923 ليؤسسوا بذلك ليبيا الحديثة» إلا أنها 
ظلت خواء كبيرا من الصحراء الى تحيط با المملكات البربرية الغربية وقبائل 
جنوب إفريقيا ومصر العربية» أكثر منها دولة عربية مترابطة. ويسأل المسافرون إلى 
ليبيا اليوم بعضهم: "هل أنت ذاهب إلى الخراب أم إلى النفظط؟". 

إن مصطلح تغيير الرمال قد يفهم .معناه الحرثي ف ليبيا. فعادة ما يصيب 
ليبيا عواصف رملية شديدة الغبار تسمى بالعواصف الحبلية» حيث تحول هذه 
العواصف النهار إلى ليل» وقد يبدو أفها قد دفنت المدينة تحت الرمال. ولقد 
شهدت السياسة الليبية مثل هذه العواصف الرملية أكثر من مرة. وقد تأثر 
القائد معمر القذاقي بمفلسفة الثورة الي اتبعها جمال عبد الناصرء ولذلك استلم 
مقاليد السلطة عام 1969 عندما كان يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماء 
ونفى الملك إدريس الأول إلى مصر بعد عقد من اكتشاف ثروات النفط المائلة 
(كانت ليبيا تعتبر رابع أكبر منتج للنفط في حمسينيات القرن الماضي). لقد 
سعى القذافٍ إلى جمع التأييد لثورته في سيارة فولز فاغن بيتل قديمة سار بما ف 
شوارع ليبيا. وقد فهم القذائي ليبيا أفضل من أي أحد مضى قبله أو سيأنٍ 
بعده. وقد وضعت هذه السيارة في متحف طرابلس القومي محاطة بألواح 
مكتوب عليها عبارات معادية للاستعمار. 
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ووفقا للتقارير» فإن هناك سبعا وثمانين طريقة رسمية لكتابة اسم القذافي» 
كما أنه من امحتمل أن تكون هناك تفسيرات هذا العدد نفسه لفلسفته شديدة 
الغرابة للاشتراكية الشيوعية المعروفة باسم نظام الجماهيرية. وقد انتقلت ليبيا 
حلال نصف قرن من حالة الركود العثماني إلى الاستعمار الإيطالي» ومن 
اللمكية المحافظة إلى النظام الثوري؛ ومن الفقر إلى الغغيىء ما حعلها تبدو كلوحة 
بيضاء تنتظر أن يكتب عليها القذافي بذكائه وأفكاره الغريبة الى حملتها آخر 
تحار به وهي النظبرية العا مية الثالئة الى تضم مزيجا من الفلسفة الإنسانية 
والفلسفة الاشتراكية والفلسفة الإسلامية2“. وقد انتقلت بعض الآراء في 
الكتاب الأخحضر المككون من عدة مجلدات انتقالا مفاحئا من النظرية إلى 
الممارسة في ما يتعلق - على سبيل المثال - بالرعاية الصحية العلمية والتعليم؛ 
كما أن ليبيا تتمتع بأكبر ناتج قومي للفرد الذي يبلغ حوالى سبعة آلاف 
دولار. إلا أن عدم ثقته بالريادة (إنشاء منظمات حديدة أو تطوير المنظمات 
القائمة) أدى في العقد الأول من حكمه إلى خروج مئة ألف متعلم لييي 
حارج البلد. لقد حاول القذافي - باسم القومية العربية - الاندماج مع تونس 
في العام 1974 كما قاد جرافة في إحدى المرات محاولا عبور الحدود الفاصلة 
ميق لبننا وعتصير آنا باسم القومية الإفريقية» فقد دعا القذافي ملايين العمال 
الأفارقة إلى العمل في الأراضي الليبية. وفي تشادء قاد القذاقي حربا غير مثمرة 
استمرت عقدا من الزمان بسبب قطاع أوزو الموجود على طول الحدود بين 
البلدين. وحديثاء شارك كوسيط في حل الخلافات الإفريقية (تما فيها مشكلة 
دارفور) وطلب تعويضات من أوروبا عن فترة الاحتلال الي أمضتها فْ جميع 
الدول الإفريقية. والأهم من كل ذلك هو رعاية القذافي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والجيش الجمهوري الإيرلندي وعلاقة ليبيا بتفجير طائرة بان 
أميركان 103 فوق لوكربي الاسكتاندية ومحاولته قيادة ليبيا نحو امتلاك 
تكنولوجسيا الأسلحة التووية مما حعل ليبا عضوا أساسيا في القائمة الأميركية 


2 0 العالم الثاني 


للدول الراعية للإرهاب. لقد آمر الرئيس رونالد ريغان بشن غارة على 
طرابلس عام 1986 (كرد على تفجير ديسكو في برلين أدى إلى مقتل ثلاثة 
جنود أمي ركيين). 

لكن في العام 2003» تخلى القذاني عن طلب امتلاك السلاح النووي حق 
إنه شجب متلاك الأسلحة النووية. كما أعاد القذافي اللغة الإنحليزية إلى 
المدارس بعد منتعها في ثمانينيات القرن الماضي» وأرسل بعثات تعليمية إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 

لقد أصبحت طرابلس كلؤلؤة في عقد تكونه الدول العربية جنوب البحر 
المتوسط بالنسبة إلى أوروبا بعد أن أصبحت تصدر إليها معظم مواردها. ولذا 
فقد تدفقت عليها العروض الأوروبية الى تقدم المساعدات والصفقات التجارية 
والأسلحة”“. لقد افتتحت إيطاليا عام 2005 حطوط أنابيب جديدة لنقل 
الغاز تحت سطح الماء تبدأ من ليبيا» وكذلك رغبت شركات صينية وماليزية 
بشدة بضمان التوازن العالمي بأن يكون لها نصيب من صادرات النفط الليبية 
مع استعدادها لقبول شروط أقل تتضمن نسبة عالية من تكاليف المشاركة في 
الربح. 

إن تدفق المهاجرين إلى ليبيا من الجزائر وتونس وتشاد والنيجر ومصر 
دلصيل علن استقوار الساة وقد بلغت الحجرة إلى حد أصبح فيه المصريون البالغ 
عددهم مليون شخص يشكلون حمس سكان ليبيا» حيث تظهر لطجتهم 
واضحة عند اختلاطهم مع الليبيين في الطرقات الريفية في طرابلس. 

لكن طرابلس لا تزال ميناء إيطاليا الجنوبي الخامل الذي لم يصل بعد 
إلى مستوى ميناء طنجة أو بيروت الممتلئين بالنشاط الصاحب. وعند استلام 
القذافي السلطة تبنت ليبيا بالفعل أهدافا كبيرة وحصدت أموالا كثيرة» لكن لا 
يزال هنك الكثير نما يحب هزعته ماديا ونفسياء حى تصل ليبيا إلى مرحلة 
النضوج. وطبقا لما أثبته التاريخ. فإن مدينة طرابلس في حالة بناء دائم» فقد يتم 
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بناء بيوت راسخة في بعض المناطق في الوقت الذي تتهدم فيه البيوت وتسقط 
واحهات البيوت الى بناها الاستعمار في مناطق أحرى» كما في هافانا؛ ومن 
الملاحظ اميار هذه الواجهات بسرعة أكبر من الى دمت با الآثار الرومانية 
حيث صمدت وقتا أطول يبلغ ألفي عام. وفي عام 2006» رصدت ليبيا سبعة 
مليارات دولار من أجل تحسين البنية التحتية فقط. لكن مع وحود عدد قليل 
من الرافعات في طرابلس تم التركيز على أكثر الإصلاحات ضرورة مثل 
إصلاح الأنابيب وأنظمة الصرف والطرقات. وقد وصف أحد مروحي 
السياحة المتلهفين ليبيا بأها في حالة إصلاح, ومن الممكن أن تدخل ليبيا في 
التحالف المصري أو المغربيء لكن الواقع أكثر قسوة من ذلك. وتتفاخر ليبيا 
بسيطرقا على ألف ومئي ميل من ساحل البحر المتوسطء إلا أن هذا الساحل 
بمتليئ بمزارع الماشية والجمال والخيول» وعادة ما تتكوم فيه السيارات التالفة. 
إن عملية السياحة المتعثرة في المناطق السياحية الحيوية في العالم الثالث؛ مثل 
النيبال وكمبوديا؛ تحول هذه المناطق من أرض بكر إلى أرض مدمرة .ممرور 
الأحجيال بسبب عدم الاهتمام بتطويرها. ويتحفظ الليبيون المحافظون تحفظا 
شديدا حيال تحويل ليبيا إلى مكان يشبة كوستا ديل سول المليئة بالأوروبيين؛ 
لكنهم قد يسمحون فقط بتخصيص بعض الأماكن في الجزر الخارحية 
للمستئمرين الإيطاليين الذين يريدون إنشاء منتجعات (وذلك أقصى ما يمكن 
السماح به). وقد قال أحد موظفي السياحة وهو يجلس وراء مكتب متواضع 
بالقرب من ميناء طرابلس حيث تأي - من فترة إلى أخرى - سفن رحلات 
تحمل على متنها سياحا روسيين أو إيطاليين: "نحن لا نقبل فكرة إنشاء فنادق. 
فنحن نصر على تقديم الضيافة الي اعتدنا عليها في بلدنا . 

ويظهر كتاب القذافق الأحضر بتحسر تأثيرات الفقر والامتلاك» لكن 
الخزائن المملوءة بأكثر من أربعين مليار دولار هي دليل قاطع على طموحاته 
لتحقيق مجتمع لا طبقي. إن السبب الظاهري لثورة القذافي والمكتشف حديثا 
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موسي لي ست ولذا فإن مقولته البليغة: شركاء ولسنا 
عاملين بالأجرة", قد تقدم بعض التعازي لليبيين الذين يتقاضون مرتبات 
ضكئيلة. وف ليبسياء يتم توفير فرص العمل للعمال المهرة وغير المهرة. فتقدم 
فرص اللعمال المهرة يمنع هجرة العقول» أما لغير المهرة فلأنمم بمثلون الشباب 
الذين يعيشون في مرحلة التطورء ولتوفير عمل آخر لهم بدلا من الاستماع إلى 
نغمات الحاتف الجوال في جوانب الطرقات. وإذا تم توزيع ثروات ليبيا بحكمة. 
فلن يصبح من المستحيل حدوث نقلة سريعة ف مستوى معيشة خمسة ملايين 
ليمسبي - حيث إن تسعين بالمئة من الليبيين يعيشون ف سهل جفارة الشمالي 
ل سا ا ل ا ل د 

من إنتاج كمية من الغذاء تفوق ما تستورده عند إفهاء مشروع النهر الصناعي 
العظيم وس المياه العذبة من الطبقات الصخخحرية المائية في الجنوب إلى 
الساحل الشملي وإتمام برنامج زيادة الأراضي القابلة للزراعة. وقد أنشأت 
ليا - مثل كازاحستان - صندوق الأجيال الذي يتبع النظام النرويجي 
لاستمار أمواله قي المدارس والمستشفيات» لكنه تدهور ق أئناء العقوبات 
الدولية على ليبيا ف ثمانيينيات وتسعينيات القرن الماضي. وكما فعلت 
كولومبياء فقد صرفت ليبيا مبالغ طائلة للمستشارين العلميين لتوحيه عملية 
الخصخصة الزراعية والصناعية وإعادة بناء قطاع البنوك وتطوير استراتيجيات 
مصانع البتر و كيماويات والسياحة وتحويل ابحاه العلماء من برامج تطوير 
الأسلحة إلى برامج تحلية المياه ودراسة علم الجيولوجيا في ما يتعلق بالبترول. 
وهذه الموضوعات هي الى امتلأت با الكتب الي ظلت مهملة في المكتبة 
الأرشيفية في طرابلس حي كساها الغبار. 

"درست عن طريق منحة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية في 
سبعينيات القرن الماضيء والآن أحلم بأكثر من مجحرد المساهمة في تنمية 
الاقتصاد. أريد بناء حسور تواصل مع أميركا لكن هذا ليس سهلا إذا سارت 


' المغرب العربي: الشاطئ الجنوبي الأوروبي ‏ 275 


الأمور ببطء". هك ذا قال مدير شركة نفط ليبي. لا يخصص الكتاب 
الأحضر فصلا للتحدث عن البيروقراطية» إلا أن الحكومة الليبية تعوض هذه 
الغفلة تعويضا كبيرا عن طريق الركود الذي تعيش فيه. فالموظف - على سبيل 
المثال - لا يمكن فصله بسبب إهماله في العمل» ولكن يجب فصله إذا فعل شيئا 
يغضب رئيسه. "من الصعب إدخال السياح إلى البلد» يكفينا فقط إيصاهم إلى 
المكان الذي يريدونه". هكذا قال مرشد حولات صحراوية متحسرا. 

ويهز ا الكتين عق الليسين قائلين : "لآ غلبي السياسة سوئ الشاكل" :رمق 
الصعب أن يفكر أي مواطن ليبي في بلده". والآن إذا لم تفمر ثورة القذافي 
عن نتائج معينة» فلن يكون السؤال فقط من سيحل محله بل سيكون أيضا 
مانا؟. إن النظام الذي يعتمد على شخص واحدء. إنما هو في واقع الأمر لا 
نظام مصحوب بوسط مختل وظيفيا ومكون من قبائل وتجمعات ليست لا بنية 
محددة. وقد تم إنشاء اللجان الشعبية في بادئ الأمر لتكون ساحة ديمقراطية, 
لكنها في المقابل أعطت للشعب شعورا باللامبالاة تحاه السياسة» إضافة إلى 
خحوفهم من القتل إذا هم عارضوا النظام. ويتخذ القذافي لقبا متواضعا وهو 
الأخ القاقد والرشد للثورة» وهو لقب لا يعطي إشارة إلى تولي أبنائه الحكم 
رميا من بعده. ويعمل سيف الإسلام القذاقي الذي تعلم ف الغرب بطريقة غير 
رسمية كوزير نخارجية متجولء وهو يعتقد أن "النظام السياسي يجب ألا يعتمد 
على الولاء والنسبب". وأيا كان من سيحل محل القذاقي» فستكون أمامه 
الفرصة نفسها - الى توافرت أمام سابقه - لإعادة إنتاج الهوية الليبية. 


الصين تحظى بمكان 
بعدافتتاح سفاراتا الأكبر على الإطلاق ف إفريقياء تستغل الصين 
الانفتاح الجغراتي» إلا أنها لا تزال تحتفظ بسلاح العولمة كسلاح أساسي. وتتبع 
الصين الآن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا كثالث أكبر مستثمر ف 


6 0 العائم الثاني 


إفريقيا بنشاط تحاري بلغ حجمه حمسين مليار دولار عام 2005. وتُقيم الصين 
تحالفات استراتيجية - خاصة مع الأنظمة الى تعاني من علاقات متوترة مع 
الولايات المتحدة الأميركية - عن طريق تعميق العلاقات التجارية3!'. كما 
تقود الصين صناعة البترول والغاز الطبيعي ف أنغولا والجزائر والسودان بسبب 
مها الشديد لاستغلال الموارد الطبيعية. إن الارتباط بقوة عظمى كالصين» 
قد يعي الفارق بين السلام والإبادة الجماعية. فعلى سبيل المثال» أرسلت 
الصين قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى السودان» لكنها أيضا أرسلت 
بحجموعة سرية لحماية أعمالها الى تتمثل بالمنشآت البترولية وخطط الأنابيب 
الذي يبلغ ألف ميل تقريبا وبمتد حت البحر الأحمر. وكانت الصين - طوال 
هذه الفترة - تدعم قرارات الأمم المتحدة في ما يخص إيقاف الحرب الأهلية 
في جنوب البلاد ومذابح التطهير العرقي في إقليم دارفور من خلال توافر 
الأسلحة الصينية. وتساعد جميع الدول - بدءا من ليبيا وحى الصين - أرض 
الخرطوم الغنية على الرغم من العقوبات الي تفرضها عليها الولايات المتحدة 
الأمي ركية. 

تصنف الصين الدول الإفريقية كشركاء لها وليست كدول نحتاج إلى 
المساعدة والعون» كما تتحدث الكثير من الحكومات العربية والإفريقية بحماسة 
عسن النموذج الصيي كمثال للأنظمة المغلقة المنفتحة اقتصاديا. وتسعى الصين 
إلى استعادة العلاقات الصينية الإفريقية - الي كانت قوية في منتصف القرن 
العشرين - عن طريق عقد صفقات المساعدة والاستثمارات والتدريب المهئ 
والبعئات الطبية في جميع أنحاء إفريقيا من أحل إظهار الروح الودية الي توحي 
بأفهم يمعلون ما في وسعهم» بدلا من الطريقة الغربية الي تتبع نظام العلاج 
بالصامات الاقتصادية. وقد قامت الصين بإلغاء جميع ديون الدول الإفريقية 
وقدمت طا قروضا ميسرة» كما أنما قد ضاعفت وارداقا من إفريقيا عشرات 
المرات,ء ثما ساعدها على منافسة سياسات المساعدة الغربية والانتصار عليهاء 
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حيث تعتبر هذه السياسات الآن غير فعالة بشكل متزايد. فملايين الدولارات 
الى قدّمها الغرب بصورة مساعدات قد فشلت في بناء شبكة سكك حديدية 
في نيجيريا أو أقطاب كهربائية في دول القرن الإفريقي بالسرعة الى بجحت 
فيها الصين في فعل ذلك. وق حين انسحبت الو كالات الغربية من القرن 
الإفريقي ف أثناء الحرب الأثيوبية الإريترية في تسعينيات القرن الماضي» بنت 
الصين سدا أثيوبيا (ع121226) على منابع النيل الأزرق ليصبح الآن مصدرا 
للطاقة الحيدروكهربائية ف أثيوبيا9). كما أن أديس أبابا - حيث المقر الرئيسي 
للاتحاد الإفريقي - هي المحور الإقليمي للصين الذي يجمع الاتصالات التجارية 
الخاصة ببيع المعدات الحربية. 

إلا أن اللهدف المشترك بين أميركا وأوروبا والصين هو تأمين الطاقة الي 
تحصل عليها وليس تعجيل الإصلاح السياسي في إفريقيا”. وفي الوقت الذي 
دعمت فيه الصين رئيس زمبابوي المستبد روبرت موجابي مما أدى إلى تحول 
سلة الخبز في القارة الإفريقية إلى سلة ممتائة بالنزاع والمجاعات» فضلت أميركا 
تمويل النظام الكليبتوقراطي (حكم اللصوص) الوحشي في غينيا الاستوائية لأنها 
تشحن يوميا نصف مليون برميل من البترول إلى الولايات المتحدة الأميركية. 
وأخحيراء فإن عل الصين على الموارد الإفريقية قد أدت إلى تآكل القاعدة 
الاققصادية ف العديد من الدول. ونتيجة لأربعين اتفاقية بحارية مع إفريقياء 
استطاعت الصين إدخال تسونامي النسيج الصيئئ الذي أدى إلى الإطاحة بعدد 
وول سو الوظلاقيف ف ارقا في الوقت الذي سمحت فيه منافذ منظمة 
التجارة العالمية للأنسجة الصينية بالدحول من مصانع طنجة إلى أوروباء ثما 
أدى إلى هزعة الصادرات الإفريقية بسهولة. إن معظم العمال الصينيين المشتغلين 
في محال البترول والغاز الطبيعي يكونون من المعتقلين الصينيين - الذين يبلغون 
أعدادا كبيرة - والذين ينامون ف مواقع العمل ولا يشاركون فعليا في الاقتصاد 
القومي. وف فاية المطاف. يمكن للصين أن تقوم ممجهود بماثل مجهودها الذي 
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قامت به لرفع دول إفريقيا من العالم الثالث» وذلك من أجل إبقاء هذه الدول 
في هذا العالم الثالث كذلك. 


الفصل الثاني والعشرون 


مصر: بين أعضاء الحكومة البيروقراطية 
وأنصار الحكم الديني 


ف الفسرن: الثالث قبل الميلا أشرف: اللك المضري بطليموس الثاق على 
إنشاء مكتبة الإسكندرية الكبرى» والي كانت تعتبر أكبر مكتبة في العالم 
لاحتوائها على أكثر من سبعمئة ألف كتاب. وقد أدى افميارها بعد حوالى 
سبعمئة عام من إنشائها في حريق وحشي على أيدي الرومان» إلى تدمير مكانة 
مصر كمركز للعلم في العالم. لكن اليوم - بعد إعادة بناء المكتبة - ارتفعت 
مكانة مصر بشكل كبير بين دول حوض البحر المتوسط. ولا تمتلك مكتبة 
الإسكندرية الآن - بتصميمها النرويجي الجديد - العدد الذي كانت تملكه من 
الجخلدات منذ حوالى ألفي عام, إلا أها تعتبر أكبر رموز الحضارة العربية الي 
تمثل قدرة العرب على قلب قرون التحول الي تعيش فيها أوروبا في عصرها 
الذهبيء في الوقت الذي يعيش فيه العرب عصور الظلام» والعكس صحيح. 
وتحكي جحدران مكتبة الإسكندرية المواحهات الى حدثت ف منطقة البحر 
المتوسط عن طريق نقوش مزخرفة مكتوبة باللغة الميروغليفية واليونانية 
والعربية» وكذلك تلئ أفنيتها بتماثيل تمثل فن ما بعد الحداثة. وتضم المكتبة 
مؤسسة آنا ليد الى ميت على اسم وزيرة الخارحية السويدية الى ماتت قتلا 
بعد أن كرست حياقًا للحوار المتبادل بين الثقافات. كما تفتخر المكتبة 
بالتسهيلات الفعالة الى تقدمها في حال التصوير الجزيئي ثلاثي الأبعاد» وتضم 
كذلك موقعا من بين أربعة مواقع مرايا على شبكة الإنترنت العالمية بالكامل؛ 
وتفتخر أيضا مراكز الأبحاث الى تشارك في أنشطتها الجامعات الأوروبية. 
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0 العالم الثاني 


يبمثل غزو نابليون لمصر عام 1789 بداية الإخضاع الحديث للعالم 
العربي. ولكن بصرف النظر عن الحكامء فلطالما اعتبرت مصر نفسها مركز 
دول البحر المتوسط وإفريقيا والعالم العربي. وكانت الحضارة الفرعونية 
المصرية منذ أربعة آلاف سنة تمثل أرقى الحضارات الإنسانية» وقد كان 
أسلوب حياة الفراعنة يعتمد على كر النيل» ثاني أكبر الأفار في العالم والذي 
ينبع من منابع بروندي وأثيوبيا. ويتحرك فر النيل عكس التيار حيث يتدفق 
من الحنوب إلى الشمال مارًا بالأقصر (طيبة قليما) وأسوان ليصل إلى السودان 
الذي كان في يوم من الأيام بمثل المملكة التوبية المصرية؛ لكنه الآن يمثل حاجزا 
بين العالح العربي وإفريقيا. وتبى اليوم دول حوض النيل - حين الدول 
الفقيرة منها - سدودا لتوليد الطاقة الممقريق كين راق قرا بها تورف المياه في 
السد العالي عند أسوان وفي بحيرة ناصر اللذين يحتويان على المخزون 
الاسترات تيجي الضروري لحماية مصر من الجفاف0). ولا يزال السكان 
العريرةة - إضافة إلى الأراضي الصالحة للزراعة - يتمركزون في المناطق 
القريبة من فهر النيل. ولذلكء فإن أي نقص في إمداد كر النيل في مصر قد 
يؤدي إلى إعلان الحرب؛ لكن الحرب لن تنتج المزيد من الماء على أي حال. 
ويبدو فر النيل الممتد من القاهرة حى أسوان بالفعل كبحيرة غير نظيفة بسبب 
تقلص كميات الياه المعدنية وزيادة التلوث البتر وكيماوي وإلقاء مخلفات 
المماعلات النووية الي تمكنت أيضا بالفعل من تحويل دلتا البحر المتوسط إلى 
مستنقع. إن أسوان الآن تعتبر أكثر عائق استراتيجي» حيث يمكن تدميرها في 
أي هجوم - البطاقة الى تستخدمها إسرائيل كتهديد - لأن تفجير السد 
العالي قد يحدث فيضانا يؤدي إلى إبادة جماعية بيئية. 

وقد اكتسب إقليما المشرق والمغرب العربيان اسعيهما حسب موقعيهما 
من قشر النيل المصري» هما يشير إلى المدة الطويلة الى ظلت فيها مصر دعامة 
الوطن العربيء إضافة إلى كوا ركنا من أركان المثلث الذي تكمله تركيا 
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وإيران ويريد أن يحكم سيطرته على المنطقة الى يحددها. كما تربط شبه جزيرة 
سيناء مصر بالسعودية والأردن وإسرائيل الى قامت باحتلالها - شبه جزيرة 
سيناء - في الفقرة من عام 1956 إلى 1973. وق الطرف الشمالي لقناة 
السويس الى يبلغ طوها مئة وعشرين ميلاء تقع بور سعيد الي يسهل من 
حلالها الانتقال من إفريقيا إلى ميناء بور فؤاد في آسيا بواسطة المعدية أو عن 
طريق عبور حسر مبارك السلام. ولا يزال عشرة بالمئة من حجم التجارة 
البحرية يمر عبر قتاة السويس» حيث تحقق مصر من خخحلالها خمسة مليارات 
دولار سنتوياء تم استغلالها لتحويل بور سعيد من شاطئ متاكل يحمل ركام 
البحر المتوسط إلى مدينة جذابة تمتلئ بالشاليهات الأوروبية» إضافة إلى أنها 
كانت محلا لعمل شركة شرق الند البريطانية. وتستمر عمليات تمهيد الطريق 
المافبي على طول القناة من أحل السفن الضخخمة العابرة من وإلى المستخدم 
الأساسي الحديد: الصين. 

إن أكثر الأهداف الدبلوماسية الى تحرص عليها مصر هي مكانتها 
كمفاوض أساسي مع إسرائيل التي ضحت مصر في سبيل مواجهتها بالكثير من 
دماء أبنائها. إلا أن معاهدلة السلام الى أبرمها الرئيس أنور السادات مع 
إسرائيل - على الرغم مما سببته من إقصاء مصر عن الجامعة العربية لمدة تزيد 
عن عشر سنوات - قادت مصر إلى مر حلة السلام البارد مع إسرائيل» ثما أدى 
إلى ازدهار السياحة في جنوب سيناء وتأسيس شرم الشيخ في محافظة البحر 
الأحمر الى يتوافد إليها أفواج الشباب العاطلين بحثا عن العمل. وعلى الرغم 
من عملهم مقابل أحور زهيدة» فإن العمل في هذه المنتجعات الراقية يعتبر 
حلما بالنسبة إليهه©. لقد تسبب انسحاب إسرائيل الأحير من قطاع غزة 
الساحلي عام 22005 في حمل مصر مسؤولية منطقة غير مستقرة» حيث 
بندفق سكان غزة عبر معبر رفح الحدودي غير الشرعي إلى مصرء من دون إذن 
أو تفتيش لزيارة أقاريمم أو بحثا عن العلاج الطبي. 


2 ا العالم الثاني 

ويزعم أحد المؤرخين ف القاهرة في مكتبته المكتظة بالكتب بأن "مصر لا 
وال أكير دولة عربية وبالتالي فهي القائد الأصلي للاتحاهات السياسية الجغرافية 
للعرب". وقد ظهر محمد علي مؤسس مصر الحديثة كرجل من رجال الحكم 
العثماني في أوائل القرن التاسع عشرء وقد حقق استقلالا حزئيا لمصر عن طريق 
تشجيع النشاط الزراعي الصناعي المستقل. وقد حاولت القوى الأوروبية أن 
تضعف من دور مصر ف تأييد العرب» لكن تولي جمال عبد الناصر السلطة عام 
4 (فٍ سن السادسة والثلاثين) وتأميم قناة السويس بعد هذا التاريخ 
بعامين» أنتج جيلا مناهضا للاستعمار» كما أعطى الأمل للاتحاد السوفيبي في 
ترسيخ مكانته في العالم العربي بعد الكشف عن الطموحات الاقتصادية 
لفرنسا وبريطانيا من حلال حجهودهما المضنية لاستعادة القناة. إلا أن مستشاري 
الاتحاد السوفييي لم يتمكنوا يوما من الاندماج مع الطبقة السياسية المصرية ثما 
أنتج فراغا استراتيجيا استغلته أميركا في ما بعد©. لكن عبد الناصر لم يكن 
يرغب بأن يكون الحصن الأميركي ضد الشيوعية منذ نصف قرن» ومع ذلك 
فإن المؤسسة المصرية اليوم من الصعب أن ترفض انتهاز أي فرصة لتلعب على 
جميع الخبيات. وقد اعدك اد الديلوفاسين الامير كيو بان "مصير “تدعييها 
للحرب على الإرهاب» وتقديمها مثال الدولة المتسامحة المؤيدة لإسرائيل» قد 
تمدفيةة للبولأناك اللمعحلة اكقبس ركنن قا قلاهه الوالايانك: التيهدة ا . 
فالمساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية (الى لا تتجاوز ملياري دولار 
فقط) تضحم التأثير الأميركي في مصر تضحخيما زائفاء على الرغم من أن هذه 
المساعدات تساعد على أمور أقل بكثير من الأمور ال كانت تساعد عليها 
فل الاين عامساء :وقد صرح أحد المسؤولين الرسميين بقوله: "إن علاقتنا 
بالولايات المتحدة الأميركية لا تعطيها الحق في التدحل ف سياستنا الداخلية. 
فنحن لا نريد بقايا الأسلحة الى يقدموفا لناء كما نستطيع بناء شبكات 
الصرف الصحي مفردنا". وتعتمد مصر اعتمادا متزايدا في المجال العسكري 
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على الصين كما تقدم نفسها كرأس حسر لتقوية العلاقات الصينية الإفريقية. 
إن الصين مرشحة لتحل محل الولايات المتحدة الأميركية» حيث إما أكبر 
شريك لمصر في محال التجارة من خلال استثماراتًا في قناة السويس ومصانع 
الاسمنت وشركات الكهرباء ومراكز المؤتمرات©. كما تساعد السمات الثقافية 
الصين على تقدمها داخل العالم العربيء مثل الاهتمام بالشرف» واحترام 
دبلوماسييها للثقافة المحلية وتعلمهم اللغة العربية وتسميتهم بالأسماء العربية. 

كما أن التأثير الأوروبي قد يلغي التأثير الأميركي على مصر في 
النهاية» فأورو با تبذل جهودا أكثر بكثير من تلك الى تبذها أميركا لإنشاء 
أسواق مصرية» كما أنه من امحتمل أن تقود أوروبا عملية التحويل الديمقراطي 
للأنظمة العربية إلى أنظمة برلمانية غير مركزية بدلا من الأنظمة الرئاسية الحالية. 
وف الوقت الذي تدعو فيه أميركا إلى تخطي النظام البيروقراطي المعقد» قدمت 
أوروبا أكثر من حمسمئة مليون دولار لتطوير السياحة والبناء والزراعة ف 
مصر. ومن المتوقع أن تزيد مصانع سيارات مرسيدس وبيجو العمالة الي تعمل 
في محال السيارات من ستة آلاف عامل إلى عشرة أضعاف. وقد اتخذت مصر 
وضعالم تتخذه من قبل في السوق الحغرافية السياسية بسبب المساعدات 
الاستراتيجية الأوروبية والصينية. 

إن موقع مصر الجغرائٍ المركزي لا يجعل من السهل على شعبها إيجاد 
التوحيه الداخليء مما يجعلها دولة مستعدة للثورة. ويقول الباحث المصري 
جمال حمدان إن موقع مصر ف قلب العالم العربي مثل موقع القاهرة في قلب 
مصر من حيث الثقافة والوضع الاقتصادي والسياسي©. وكانت القاهرة في 
الألفية السابقة تسيطر على سوق عابرة للقارات لم يكن لما مثيل» وكان يتبع 
ها سكن المغرب وإفريقيا والخليج الذين كانوا يمتزحون في نسيج فرعون 
استعماري عالمي؛ وق الوقت الحاضرء لا تزال القاهرة مدينة المساحد 
والكنائس ولمنازل والأسواق الت لا تنتهي» وتتجاور فيها تصميمات العصر 


204 العالم الثاني 


الفيكتوري الكبيرة إلى جانب الصروح الثورية الرقيقة. وسيكون من العبث 
محاولة إحصاء سكان العاصمة لأنهم قد يبلغون عشرين مليون نسمة. إن 
القاهرة - كغيرها من مدن إفريقيا وآسيا - مدينة فريدة بكل ما فيهاء» خاصة 
بالنسبة إلى ملايين الفقراء من فيهم ملايين أطفال الشوارع الذين يولدون في 
المدينة ولا يغادروهًا أبدا. وقد قال أحد بائعي الشاي ف القاهرة القديمة كأنه 
يقول حكمة إن "الأحانب والعرب والمصريين أنفسهم يتوهون في شوارع 
القاهرة". ولا عجب من أن القاهريين يعتبرون أن القاهرة هي مصر. 

تمثل القاهرة اليوم العالم العربي كله حيث يشق أبناؤها طريقهم إلى 
حارج العالم الثالث على الرغم من افتقادهم للانضباط الذي كان يتمتع به 
أحدادهم الفراعنة والمسلمون. وعند إلقاء اللوم على الاستعمار الذي تسبب 
بالمحن الحديتة وتقييم الوضع الذي حل محله, ففي هذا الوقت» تستطيع 
الحكومات العربية الى حققت الفشل في بحالات عديدة أن تتنفس الصعداء. 
وق القاهرة» يعيش أكثر السكان فقرا في مناطق عشوائية تحت قلعة محمد على 
الضخمة في قلب المدينة» في الوقت الذي تعيش فيه النخبة في أماكن فخمة 
ويدحلون أبناءهم مدارس خاصة ويتلقون العلاج في المستشفيات الخاصة 
كذلك. ولكن حخ المباني الأنيقة في القاهرة عرضة للاميار» ويمكن ملاحظة 
قشور القرميد وأكوام الإسمنت المكسور مبعثرة في كل مكان. إن حقيقة وجود 
طبقتين بينهما فجوة كبيرة من الناحية الاقتصادية تظهر في الكثير من المشاهد. 
فعلى سبيل المثال» يمكن أن ترى مجموعات من الناس تنتقي النضار .منتهى 
الدقة في الأسواق ال تتخذ الشارع محلا لهاء وإلى الجانب الآخر ترى قلة من 
الأثرياء الذين يدفعون ثمن كوب واحد من الكابتشينو بالسعر الغربي في 
المقاهي الأوروبية. كما أن عربات الخنضار الى بحرها الحمير ومنظفي الأحذية 
المتجولين قد يعملون في الشار ع نفسه الذي يحتوي على فنادق فخمة 
ومتاحف كبيرة. وعلى طول الطريق الدائر ي الذي يقع حارج القاهرة؛ 
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تستقبل مساكن الإيواء الى تشغل آلاف الفدادين الصالحة للزراعة» أولئفك 
الذين يسافرون إلى القاهرة يوميا من أجل العمل. فهل ستهدم الحكومة هذه 
المساكن في الوقت الذي يبئ فيه مواطنون أثرياء آخرون بوابات وجدرانا 
أعلى حول ممتلكاتهم؛ وهل ستستثمر أموالا لبناء مساكن بالطوب اللبن الذي 
تم اختراعه في مصر منذ ألف عام» رحمة بمؤلاء السكان؟ 

لقد أعلن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم ف جو يسوده القلق قائلا: "لدينا 
خحطط واقعية لاستعادة مجدنا التاريخي". ويسهل الطريق امحلي السريع من 
الإسسكندرية إلى أسوان الوصول إلى المناطق الأقل ازدحاماء وسيرعى المركز المالي 
الذي يستخدم التكنولوجيا الحديئة سوق الأسهم المتنامية والمكاتب الحكومية: 
كما سيتم توظيف خدمة سيارات الأحرة الجديدة لتنظيم قطاع النقل الذي لا 
يتسم بقدر معقول من التنظيم. أما الإعانات غير الفعّالة ال تبلغ مليارات 
الدولارات فسيتم تقليلهاء وهو الأمر الذي يعن فشل الإصلاحات المؤقتة الي قام 
وما النظام على مدى عقود. وتمتد المناطق المعفية من الضرائب على طول ساحل 
البحر المتوسط من الحدود مع ليبيا لتعبر قناة السويس. حميع الاستثمارات ناجحة. 
هذه هي الكلمة المقدسة الحديدة الي تكررها طبقة رحال الأعمال في مصرء وهي 
الطبقة الى تدفع في اتحاه إبرام اتفاقيات تحارة حرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي 
من أحل إجبار الحكومة على تحديث قوانينها. لقد كانت القاهرة الجديدة منذ 
حولى حمس سنوات عبارة عن صحراءء لكنها نشأت كالخلم لتمتلئ بالمباني غير 
الشاهقة والسكان الذين يزيدون سنويا بحوالى مليون شخص. كما اكتشفت 
مصر - من حسن حظها - احتياطي من الغاز الطبيعي ف أراضيها بعد أن قارب 
محزوفا المتواضع من البترول على النفاد» ما نتج عنه إبرام صفقات تصدير مربحة 
مع إسرائيل والأردن وأوروبا. 

يدحل مئات الأالاف من الشباب في مصر إلى نطاق القوى العاملة سنويا 
ما يسبب أزمة بطالة حطيرة. ولذلك يقول أحد رجال الأعمال ف أثناء قيادة 


6 االعالم الثاني 


السيارة في شوارع القاهرة الجديدة: "هذه هي أكبر مشكلة على الإطلاق» 
فلدينا عدد كبير من الشباب ولا نعرف كيف نستفيد منهم في سوق العمل". 
وكما ف المغرب» فإن السباق الحقيقي يكمن في توفير عمل لهؤلاء الشباب قبل 
أن ينقلبوا ضد الحكومة من خلال أعمال العنف في الشوارع أو اتباع 
الحركات الدينية المتطرفة. وتعان أي عاصمة غير حساسة تحاه الأفراد - مثل 
القاهرة - مما أسماه فرويد: الإحباط الثقافي» حيث تكون الحشود الى تشعر 
بالضجر حساسة لأي مثير» سواء أكان ذلك المثير جيدا أو سيئا. وسعيا وراء 
تمدئة هذه القنبلة الاقتصادية الاجتماعية الموقوتة» يمول رجال الأعمال بناء 
المدارس المهنية ويحولون الآلاف من قطع الأراضي الحكومية الفارغة إلى 
ملاعب لكرة القدم. 

ى تسهل التنمية - الي ظهرت في الآونة الأخير - من مهمة رجال 
الأعمالء وذلك لأن مصر يجب عليها منافسة أحد المانحين الجدد» وهي 
الصين. ففي سوق العتبة في القاهرة على سبيل المثال» يشتري المصريون 
البضائع الى من المفترض أن يصنعوها بأنفسهم مثل الأعلام القومية والنسخة 
العربية لعروسة باربي الي تسمى فلة وحن فوانيس رمضان الي تصدر أغاني 
باللغة العربية. كما أن طلبات الصين الخاصة بالفولاذ الإنشائي تُوقع مصر 
ودُوَلا أخرى ف مأزق وتثير غضب العالم التالث لأنها تحبره على إنفاق الكثير 
والكثير نمالا يقدر عليه من أجل تطوير البئ التحتية. وكما حدث في 
المككسيكء تم إلغاء اتفاقية الأنسجة المتعددة بعد الكشف عن عجز مصر عن 
الدحول ف منافسة سوق الأنسجة العالمية السنوية الى تقدر بحوالى خمسمئة 
مليار دولار. وتحصد الصين الآن قطنا عالي الجودة لمنافسة أحود البضائع الي 
تصدرها مصر وال تشكل ثلث حجم الصناعة المصرية. إلا أن مصر قد 
تستطيع تحسين قيمة الملابس الى تنتجها تحسينا كبيرا إذا عملت على إطلاق 
تصميمات أفضل من التصميمات الصينية على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك. 
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ويعلن المسؤولون الرسميون في مصر - بكل حماسة - أن بلدهم "هي 
وجهة السياح فك يده قاط الشماعة” : لذلك فهم يعقدون الامال على تدعيم 
قطاع السياحة الذي عثل ستين بالمئة من الاقتصادء والذي يدور حول تقديم 
الخدمات للسياح الأجانب. إلا أن أكثر مناطق الجذب السياحي في مصرء 
تعكس جميع أخطاء العالم الثالث» وهي الى تعيق التنمية بدلا من دعمها. ففي 
الأقصر وأسوان, وهما موطنا المعابد والمقابر الرائعة» توحد مجموعة صغيرة من 
الوكالات الرئيسية الي تسيطر على جميع الفنادق» مما يحد من نمو الخدمات 
الخاصة الي كان من الممكن أن تحذب عددا ضحما من الموظفين الشباب. 
ويعيش الأطنفال بالقرب من هذه المعالم الحذابة ليبيعوا البطاقات البريدية 
ويعرضون على السياح ركوب القوارب للتنزه ف النيل» كما أن المدارس 
الت يتلقون تعليمهم فيها ليست بأفضل من المدارس الموجودة في المناطق الأكثر 
فقرا. ولا شك ف أن التحدث بلهجة غير مفهومة لخمس لغات مختلفة» لا يعد 
تعليماء وكذلك السياحة والثروة لا يمكن أن تحسن من مستوى القراءة 
والكتابة لدى أمثال هؤلاء. أما ف شرم الشيخ - حيث تقام المنتجعات المائية 
الخاصة بالأآثرياء - فإنه يتم تصريف فضلات وقاذورات البالوعات في البحر 
الأمرء بدلا من تصريفها في الصحراءء مما يؤدي إلى تلوث المياه وتدمير 
الشعب المرجانية الى تحذب الكثير من هواة الغطس والسباحة تحت الماء. وح 
فنادق الخمس بحوم الى تبئى حارج القاهرة في غير الأماكن المنخصصة طاء 
خعل الأهرامات تبدو أقل إثارة. فهل سينوي ملايين السياح الذين يذهبون إلى 
مصر ف كل عام للمرة الأولى تكبد العناء لزيارتها مرة أخرى؟ 

"قد نبدو مثل الفراعنة» لكننا أمة غير متحضرة" هكذا قال أحد رحال 
الأعمال الأغنياء الذي يقطن في فيلة ضخمة تطل على ملعب غولف في 
القاهرة. ويصعب على الزعماء المصريين استغلال أي فخر بعصر أمحاد القدماء 
المصريين. فهل يستطيع الإسلام أن يرد إلى مصر كرامتها؟ إن مصر عبارة عن 


8 العام الثاني 


مكان مركزي مفتوح للحركات القومية العربية والإسلامية الي تدفقت إليها 
منذ قرون واحتلطت ياء وليس أدل على ذلك مما هي عليه الحال في عصرنا 
الحاضر. لقد حاول حسن البنا - مؤسس جماعة الإخوان المسلمين قٍ مصر 
عام 1928 - أن يحيي الحضارة العربية بعد انميار الامبراطورية العثمانية من 
حلال حركة سنية غير عنيفة (غير مسلحة). بعد اغتيال حسن البنا قي العام 
9 اتبع تلميذه سيد قطب طريقته ناشرا تعاليمه بهمة أكبر بسبب إحساسه 
بأن العالم يواحه مشكلة لا تحتمل تتمثل في القمع الذي يسانده الغرب للحركة 
الإاسلامية العربية©. وقد انتشرت حركة الإخوان المسلمين انتشارا كبيرا في 
الأردن وسورية» لكن إحياءها الأعظم كان في موطنها الأصلي. وتعتبر 
مصر - وليس العراق - هي مركز نشاط الحركات الإسلامية والديمقراطية. 

لقد ظل الأزهر (المسجد والجامعة) - الذي يختصر تاريخ العمارة الإسلامية 
بأكمله - على مدار ألف عام حجر الأساس للتفكير الإسلامي المحافظ. ولذلك 
يمحرص جميع الحكام العرب على كسب تأبيد هذه الموسسة نظرا إلى علاقتها 
الخاصة بالدين الإسلاميء إلا أن الإسلاميين لا يمكن أن يصادقوا على حالة 
الممود السياسية العربية طوعا. ويعنح الأذان لملايين المصريين امحبطين الذين تم 
استشناؤهم من حين قطاف الثمرات الزاهرة لاقتصاد البلاد - أو أولئك الذين 
يتعثرون ف الطريق في أنناء محاولتهم قطف هذه الثمار - حالة استقرار عاطفية؛ لا 
تثير فيهم إحساسا راديكالياء بل على العكس من ذلك» حيث يذكرهم هذا 
الأذان بالقيم الأساسية غير الموجودة في البيئة المادية الى يعيشوها والى تسببت في 
ضياعهم. وبعد يوم طويل من التسكع» يتوجه الشباب المصريون فجأة عند شروق 
الشمس إلى المسجد الموجود في جزيرة الزمالك في القاهرة لأن الصلاة تصفي 
الذهن؛ بالإضافة إلى قيمتها الكبيرة. وبمجرد عبور الشارعء؛ تظهر الأوبرا بأنوارها 
المتلألئةء ولكن من ذا الذي يستطيع الذهاب إليها في ظل هذه الظروف المادية 
العصيبة الى يعيشها أهل مصر؟. 
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يقول أحد محرري الصحف متفكرا وهو يدحن النارحيلا (الشيشة): 
"الاختيارات المتاحة أمامنا ليست سهلة. وأغلب الشعب المصري لديه ردود 
فعل متحفظة: فعلى سبيل المثال» يختار المواطن إطعام الأطفال بدلا من المحاربة 
لتحقيق نظام دبمقراطي ويفضل التعديلات البسيطة على التغيير الجذري . إن 
االجلوس ُْ المقاهي المفتو حة وتدخحين الناررجيلا ولعب الدومينو هي أفعال محبية 
للمصريين ويفضلوفا على الاشتغال بالسياسة. وعلى الرغم من ذلكء؛ فقد 
أثارت الثورة المدنية العربية في المجتمع وفي وسائل الإعلام ثقافة ديمقراطية 
جديدة» كما مهدت لطريق ثالث» بخللاف طريق الشعب الذي لا يباللي سوى 
بشرب الشاي بالنعنا ع. لقد أصبحت التظاهرات السلمية تحدث الآن بانتظام, 
ففي العام 2006 - على سبيل المثال - توقفت حوالى عشرين صحيفة مصرية 
عن النشر اعتراضا على قانون الصحافة اللخحف. 

إن ١‏ مة الي لأ تقدة الاغافة المغدوزة ا عه التلزمات: العامة 

: 1 وحى هي 
هدف متاز للجماعات الإسلامية المستعدة لتقدم كليهما. إن الإسلام ليس 
منهج مقاومة للدولة المستبدة» لكنه بروحانيته ومؤسساته الاجتماعية المتزايدة, 
سوف يكون من الطبيعي أن يقوم يهذا الدور. وتقدم الجماعات الإسلامية 
ف مصر وغيرهامن دول العالم العربي الرعاية الصحية والتعليم بشكل 
أساسي. ولا يحتاج الإسلاميون إلى الأطر السياسية التقليدية لنشر أفكارهمء 
ولذلك فإن حظرهم لم يفد سواهم» حيث وحدوا العذر لحشد الجموع ف 
المساجد أو القيام بأعمال انتقامية عنيفة. 
الهامبورغر في مصرء ولذلك فهي جديرة بأن تحذب من يقومون بتدشيط 
الحركة السياسية المصرية. وقد ظلت الأتوقراطية (حكم الفرد) لعقود طويلة 
بالبمقراطية محاربة الأتوقراطية» ومنطقهم في ذلك هو أن الإسلام دين الحرية 
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لا القمع» والديمقراطية هي وسيلة لممارسة هذه الحرية. وقد اندبحت حركة 
الاحوان المسلمين في صراع الطبقات المتوسطة والدنيا قي مصر من خلال 
الفعالية الاحجتماعية والحملات التلفزيونية» وجذبت الناحبين بشعاراتهًا من 
قبيل: "الإسلام هو الحل" أو "لو تم تطبيق الإسلام لما وحد جائع!"» في حين 
يناقش الإخوان المسلمون ما إذا كان الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع أم 
بحرد أحد مصادر التشريع»؛ لا يركز برناجهم كثيرا على مسألة الدين» إنما 
يركز بكل بساطة على مواجهة الفساد» وتوفير فرص العمل» وتحسين 
المخنمات الاجتماعية. لقد أيقظ الإخوان مجلس الشعب بعد ثباته الطويل من 
خلال مناشدم الرئيس مبارك بإلغاء قانون الطوارئ. 

إن الإسلام بالطبع يتفق مع الديمقراطية أكثر من اتفاق السلطوية مع 
الديمقراطية بكثير. 

إن آلام نمو الديمقراطية المتزايدة تتمثل في الانفجارات المتفرقة مجهولة 
المصدر الى تحدث ف أثناء انتتخابات دول العالم العربيء بداية من المغرب 
وحتيى العراق. لكن الطريقة الوحيدة لتقليل مصداقية الإسلاميين 
الراديكاليين الذين يتصرفون مثل فوضوبي روسيا ف القرن التاسع عشرء 
هي إعطاء فرصة أكبر للديمقراطيين الذين يتصرفون كديمقراطيي القرن 
الحادي والعشرين©. لقد أضعفت الديعقراطية من أثر الأحزاب الإسلامية في 
العالم الإسلامي» أما في مصر فالأحزاب الإسلامية تدين الأعمال الإرهابية 
الى تتم باسمهمء لأن تصاعد التطرف يرهب المصريين أنفسهم. فالعاملون 
فق قطاع السياحة - على سبيل المثال - يشجبون التفجيرات الى نتحدث ف 
وادي المللوك أو ف منتجعات البحر الأحمر مثل دهبء لأها تدمر الصناعة 
الي يعتمدون عليها في تدبير أمور حياقم. "نتوقع من قادتنا - سواء أكانوا 
غلفانين او اإسلاميين. - أن يوقفوا"العتى»: لذأ أن وريدو هته" سكذا أكد 
أحد الناشطين الديمقراطيين في القاهرة. 
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ويشتكي أحد الإسلاميين المصريين :حارج جامع الأزهر قائلا: "إن مسألة 
فرض الديمقراطية تنطوي على تناقض واضح"؛ كما أضاف أن "الحركة 
الإسلامية لا تعرف نفسها وفقا للمفاهيم الغربية"9", 

لقد تباطأت الولايات المتحدة في إبرام اتفاقيات مع الزعماء المتمتعين 
بالحصانة لإبقائهم في أدوارهم الثانوية مقابل أن يسمحوا لدوم بالتقدم إلى 
الأمام بدلا من سحبها إلى الأسفل''"©. وكما يوضح الناشط الحقوقي 
التونسي منصف مرزوقي» فإن هذه السياسة الخارجية لأميركا تؤدي إلى 
"نمو القوى الإسلامية المتطرفة بشكل كبير"7©. وف الحقيقية» فإن أكثر 
الشعوب كرها لأميركا هي الىّ تتحالف أنظمتها مع أميركا. فإذا أراد 
الغرب تحقيق الديمقراطية في مصرء فعليه أن يقبل بالإسلاميين كجزء من 
الشركة المعور اط 

وكما كتب أحد المحللين: "يمكن للولايات المتحدة أن تضغط من أجل 
خلط أوراق اللعب» لكنها لا تستطيع أن تحدد مكان سقوطها"29". 

إن السياسة الغربية الى تفضل الاستقرار على الديمقراطية» قد أصبحت 
سياسة متكررة مثيرة للشفقة» لأن مثل هذا الاستقرار لا يدوم أكثر من حيل 
واحدء ويبلغ أقصاه في حالة عدم الاستقرار". قد لا تكون مصر مقبلة على 
حرب أهلية على غرار ما حدث ف الجزائر» لكنه أيضا غير وارد أن تقوم يما 
ثورة تشبه الثورة الإيرانية الي كان يحلم ما الظواهري عند اغتيال السادات 
عام 1980. إن الديمقراطية هي أفضل بديل حى لو كانت تعب توتر العلاقات 
المصرية الأميركية على المدى القصير أو إحبار الحكومة على تنمية علاقاتها مع 
الاأحوان. إن الأمر ليس تفضيلا دينيا أو ولاء شخصياء لكنه ضرورة 
استراتيجية بسيطة؛ تتلخص ف اللعب داخحل مصر على جميع الحبهات» متلما 
هي الحال مع القيادة المصرية ال بدأت اللعب مع كل القوى العظمى. وف 
النهاية» فإن مصر الدرمقراطية يجب أن تركز أكثر على المشكلات الداخلية: 
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بدلا من شجب أميركا”". أما إذا استمرت في الانحراف حارج الطريق المحدد 
يحب عليها ألا تلوم إلا نفسها. 


عودة القومية العربية 

إن العرب محظوظون. فبعكس شعب أميركا اللاتينية» حمت الشبكات 
الاحتماعية والأسرية الكبيرة والتعاليم الدينية العالم العربي. ولا توحد مدينة 
عربية واحدة خالية من الاحتلال الأميركي أو الإسرائيلي» تشكل خخطرا إذا ما 
قورنت بمدن الدول المماثلة في نصف الكرة الغربي. ويتم الاعتماد على نظام 
الودائع كوسيلة لضمان التبادل السريع لكميات كبيرة من الأموال محليا وعاليا. 
وقد ساعدت التحويلات البريدية الى يتم إرساها يذه الطريقة على محاربة الفقر 
في مصر وغيرها من الدول العربية الأحرى على الرغم من الركود السائد ف 
تسسعينيات القرن الماضي. إن العرب كرماء ويحبون كرم الضيافة» وق غياب 
الدحل المتاح يُظهرون قدرة مدهشة على الارتحال في تصليح السيارات. ورعا تثير 
السيارات من نوع فيات وبيجو القديمة الي تحدث أصوات فرقعة في شوارع 
القاهرة حّ وقتنا الحاضر؛ حسد سائقي سيارات الأجرة ف أوكرانيا. 

تفضل مجتمعات الدول العربية ثقافة الواسطة الى تنتشر انتشارا كبيرا ف 
شكل معاملات غير رسمية على المؤسسات الحديئة9). ولا تزال النخبة المحدودة 
ال لا تتقن اللغة العربية وتستخدم اللغة الإبحليزية محمية عن طريق قطاعات 
عامة ثُمثل معاقل تحمي الأشخاص غير الأكفاء. وفي هذه القطاعات, يبدأ 
العمل متأخرا وينتهي مبكرا. إن الموظفين لا يتوافر لديهم أي حافز من أجل 
أداء وظائفهمء حي العادية منهاء وليس هناك داع للحديث عن الإقدام على 
عمل قد ينطوي على المخاطر. وتنتهي كل سلاسل الأوامر عند سلطة واحدة. 
هي السلطة الي تقع عليها جميع المسؤوليات؛ وهي السلطة الي لا يمكن 
محاسبتها؛ سلطة واحدة ف كل دولة عربية. 
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لقد تجمع العرب لمدة قرون على اللغة العربية والإسلام» لكن السياسية 
السيوم فرقتهم. وعندما تفجرت القومية قْ أوروبا قي القرن التاسع عشرء كان 
العرب لا يزالون خاضعين للحكم العثماني. وقد اعتقد مفكرو القومية العربية 
الأوائل بضرورة إنشاء أمة عربية دمقراطية علمانية تطبق المساواة بين أفرادهاء 
وهو الوعد الذي كان يهدد ثِ الوقت نفسه بتحرير كل دولة عربية من 
السيادة الي اكتسبتها وتعلقت با في العصور الحديثة7". لقد كان العالم 
العربي الأكبر يهدف إلى وحدة الدول العربية من أجل مواجهة تحديات 
الغرب والصهيونية. لكن القومية العربية فقدت بريقها إبان هزيمة العرب أمام 
إسرائيل في حرب الستة أيام (نكسة 29)1967. 

يتجه المؤشر النفسي العربي اليوم - مرة أحرى - نحو القومية العربية. 
فقد علم العرب أن حجج الغرب - البترول والديمقراطية والسياحة - للتدخل 
في شؤوهم لن تنفد., ولذلك فإهم يتوجحهون إلى القومية العربية لمواحهة 
الانتهاك الأميركي من جهة, ولتحقيق الوحدة العربية من جهة أحرى. إن 
الاندماج السلس بين مصر وسورية في شكل الجمهورية العربية المتحدة في 
العام 1958» والاندماج المقابل بين العراق والأردن» والفشل السريع لكليهماء 
إضافة إلى الاتحاد المغربي الناشئع: كلها تثبت مرونة الحضارة العربية والطبيعة 
الغريبة للأنظمة المفروضة على دوها. وتتوافر لدى العرب في الوقت 
الحاضر - أكثر من أي وقت مضى - كل العناصر اللازمة لتكوين جبهة 
جغرافية طبيعية؛» وهذه العناصر هي الأرض والعمالة ورأس المال واللغة 
وأساليب الوصول إلى التكنولوجيا والمصالح المشتركة والعدو المشترك» ومن ثم 
يممكن للعالم العربي أن يسير ف ركاب العولمة وأن ينسى إرث الماضي 
اللعض اسان 

إن الجامعة العربية - الب للم يتم اعتبارها بلا فائدة إلا منذ فترة 
قصيرة - تشهد عملية إحياء ذا - ليس كتهديد لسيادة كل دولة» ولكن 
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كاتحاد للأمم العربية - حيث تشجع التعاون التكنولوجي من خلال الوكالات 
الزراعية والتعليمية والتجارية المتخصصة. وتتضمن مشاريع الجامعة العربية الان 
شبكة غاز وكهرباء تصل المغرب بالأردن وسورية عن طريق مصرء ورعاية 
الأراضي الخنصبة في السودان. وقد بدأ البرلمان العربي يتشكل عام 2005 من 
حلال إنشاء لجان دائمة تراقب المؤسسات التنفيذية العربية وتقوية القوة 
البرلمانية. وقد يقود هذا التحالف العربي السياسي - ف هاية المطاف - إلى 
تحالف اقتصادي. وقد علق أحد الساحرين العرب قائلا: "رما ستعرّض قوات 
حفظ السلام العربية حياة المسلمين للخطرء وهو ما تقوم به أميركا وأوروبا 
على أي حال . 


الفصل الثالث والعشرون 
المشرق: خرائط الطريق 


إنه إقليم المشرق الذي يطلق عليه دائما اسم الشرق الأوسط أو بلاد ما 
حو النووية أو الكلمة الفرنسية المبهمة 1,688134. كان المشرق هو الساحة 
الخلفية للا تحاد السوفييي ف أثناء الحرب الباردة» لكن تكوينه بعد الحرب 
العالية الأولى» يوضح كذلك أنه بعيد كل البعد عن موضعه الصحيح. لقد 
ضم تاريخ المشرق جميع عناصر نزاع العائلة الممتدة) وقد اطلع على هذا 
التاريخ حكام إمبرياليون يخوضون مفاوضات تمترزج .ممساومات بارعة وتنازلات 
متبادلة. وقد طمحت بريطانيا إبان الحرب العالمية الأولى إلى إثارة ثورة ضد 
الفولة العقمانتة من قن العرن تميقا يزيد لا شن توتيه الغريي لفز ) امتسالال” 
تلاعبوا بالحلفاء لاستعادة الدول الإقطاعية المنفصلة عن بعضها". وقد سعى 
ودرو ويلسون ف مؤتمر باريس للسلام لإفاء الطريقة الي يتم التعامل ما مع 
الشعوب والمقاطعات حيث "تتم المقايضة عليهم... كما لو كانوا أملاكا 
منقولة أو رهانات ف لعبة". لكن فرنسا وبريطانيا كانتا قد قسمتا سورية 
بينهما بالفعل في العام 1916 من خلال معاهدة سايكس بيكو» مستخدمتين 
خرائط يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر وتصور الأبرشية 
الكائوليكية التابعة للامبراطورية العثمانية من دون أدن قلق. 

وني الوقت الذي توقف فيه إقليم المشرق عن لوم بريطانيا على ما أحدثته 
من تشويشء أتت أميركا. فهل ستواجه أمير كا مصير أحدادها الأوروبيين 
سه غلسى الرعو من النوايا الحسنة ارئيسها ويلسوة ميل قرن مض © فقد 
شنت أميركا حربا على العراق... إلا أها أدت إلى كراهية القوة الأميركية في 
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النغظفة كما تدحت بريطانيا ق. شوون المسلين: ...وق .اية اماف تيده 
الحدف النبيل الخاص بتشكيل الثروات البعيدة نتيجة للقلق بشأن حياة الجنود 
والتكاليف الباهظة©. إن المشرق اليوم يصارع ما ورثه إياه الاستعمار» إضافة 
إلى عودة الحركة الإسلامية والقمع السياسي والتدحل العسكري الأحنبي 
والإرهاب. 

من المؤكد أن تجمع دول المشرق دائما ما يشبه حياكة ثوب واحدء لكن 
شكل هذا الثوب لا يزال قيد التصميم. إن العرب لا يميلون بطبيعتهم إلى 
المغالاة في الوطنية (الشوفينية) لكنه نظام الدولة الأم هو الذي أثار المنافسة» في 
'الوقت الذي كان فيه التعايش في هذه المنطقة هو السائد عبر التاريخ. وكانت 
خريطة الدولة العثمانية توضح قطعا مستديرة كثيرة تشير إلى القبائل والواحات 
الي كانت الدولة ترعاها. وقد جاء تقسيم الحدود الحديثة سريعا ولا يتبع أي 
منطق عقلاني ف تقسيم الأمم. فمصر - على سبيل المثال - فيها أكبر نسبة 
سكان والأراضي الزراعية لديها هي الأقل بين الدول الأحرى. والكويت 
وقطر فيهما أعداد ضئيلة جدا من السكان» لكن باطن الأرض فيهما لا يكاد 
ينتهي من البترول والغاز الطبيعي. أما في فلسطين - الى يتكائر سكافا 
بكثرة - فينقسم السكان بالتساوي تقريبا ما بين لاحئين ومقيمين في شبه دولة 
شديدة الضيق. ومن المستحسن أن يتم اعتبار التعدد العرقي الذي يشبه لوحة 
فسيفساء في الأردن ولبنان وسورية والعراق وفلسطين وإسرائيل كشبكة 
مراكز مدنية تم تنظيمها ف طرقات التجارة القديمة» بدلا من اعتبارها دولا 
ضعفة البناء مبعثرة السكان» كما هي في واقع الأمر. وف جميع هذه الدول, 
قد تحشد الديمقراطية الشعوب, لكنها لا توحدها أو تنتج من عقوا عقولا 
متحررة. فمن دون الحفاظ على حقوق الأقليات بقوة» فإن الديمقراطية تع 
حكم الأغلبية وإبطالا محتملا لعادات الأحداد» ومن المحتمل أيضا أن تنتج 
النولة: تنيييا"”. و كماا بق ادي اناق سيا الوسعل ذفان لضان ركرة 
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بين قمع الشعوب في دول قد لا تتمي إليها هذه الشعوب - في الحقيقة - وبين 
المساحات أو الموارد المشتركة. ولا يوحد مكان ف العالم يقسم الدول - ولكن 
يربط بينهائي الوقت ذاته - أكثر ضرورة أو خطورة من الطرقات 
الاستراتيجية المتقاطعة في المشرق. 


إسرائيل وفلسطين: متمزقتان معا 

منذ وعد بلفور عام 1917 الذي دعا فيه إلى إنشاء وطن قومي لليهود. 
أصبحت إسرائيل مثالا أساسيا للهجرة كأداة لإنشاء وطن. لكن وحود 
إسرائيل لا يضمن أمنهاء لأن القوة المهجرة من عرب فلسطين لا تزال تبحث 
لها عن حل مناسب ولا بد من أن تحده. وقد أنشأت إسرائيل - منذ انتصارها 
في حرب الأيام الستة واحتلالها لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية - مواقع 
محصنة تحتوي على حوالى 250.000 مستوطن. وتعتبر هذه المستوطنات دائما 
حقيقة واقعة» لكنها لا تزال تطرح سؤالا عمّن سوف يسكنها في المستقبل. 
إن الوجود المتزايد للفلسطينيين في إسرائيل والأردن ولبنان - سواء أكانوا 
لاحئين أو عمالا غير مقيمين أو مواطنين - يعطي لفلسطين قوة دافعة رهيبة 
لإنشاء دولة» إضافة إلى أن حالة الافتقار للهوية القومية المفروضة عليهم» من 
شأفا أن تتحدى هويات شعوب الدول المجاورة لما. وتزيد أعداد العرب عن 
اليهود الآن ف المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط وفر الأردن. ولذلكء» فإن من 
مفارقات الصراع العربي الإسرائيلي أن مجرد إنشاء دولة فلسطينية يؤكد 
إحياء إسرائيل كدولة يهودية. 

على الرغم من أن تل أبيب تشبه المدن الأوروبية الحديثة» ويتحدث 
سكانها عن بورصة نازداك بدلا من الحديث عن نابلسء إلا أها لا تستطيع أن 
تنكر معاناهًا من مشكلى الإرهاب والحركة السياحية الضعيفة» خاصة عندما 
تصبح جميع المراكز الي يتجمع فيها سكان على أعلى مستوى تعليمي 
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وثقائي - مثل حيفا - حالية من سكافا في أثناء الصراع مئلما حدث في 
الحرب مع حزب الله عام 2006. وعلى الرغم من ذلكء» فإن هناك بعض 
المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وإسرائيل. فتماما مثل 
أصحاب مصانع التكنولوجيا الحديثة التابعة للشركات الأميركية» يتم تغيير 
بيانات المنتجات الإسرائيلية - مثل رقاقات موتورولا - في قبرص» حت تباع 
لهواة الحواتف المحمولة في الدول العربية. وتدعم المناطق الصناعية المؤهلة 0125© 
الإنتاج المشترك والتعاون بين ثلاث مناطق متجاورة في ميناء البحر الأحمر 
وهي: طابا المصرية وإيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية» ثما قد يؤدي إلى تحول 
هذه المناطق من كونها رهينة لدى كل دولة من هذه الدول» إلى تشكيل محور 

لقد وصف توينبي القدس في خمسينيات القرن الماضي قائلا: "ذرة 
صغيرة منقسمة إلى مدينستين تعادي إحداهما الأحرى وتنموان إلى جانب 
عسضيهاء لكميهييا ل تننياف أي" . ولا تستطيع نقاط التفتيش العسكرية 
الإسرائيلية» ولا الطرقات العامة المركزية» ولا أموال اليهود المشتتين هدم 
الجدار الغربي وقبة الصخرة وكنيسة القيامة. إن القدس هي أكثر مدينة 
تعددا في الأديانء» حيث يوجد فيها اليهود والمسيحيون والمسلمونءع 
وجميعهم يحاربون من أحل حيازة السيطرة الخاصة الى تلهيهم. فهذه المدينة 
القدبهة حينما تتقاطع فيها أصوات جرس الكنيسة مع أصوات المؤذنين في 
المساحدء يبدو الأمر للوهلة الأولى تنافرا في النغمات» إلا أن المتاحر الي 
تبيع أيقونات إسلامية ويهودية ومسيحية ف الوقت نفسه تذكرنا بأوجه 
الشبه الي جمع بين أبناء الجنس السامي. وعلى الرغم من قسوة عدم 
الأسسعتزاز النفس بسب الثقة يفلسظين:التارضية» فقد ,مدل المسيحيون 
بأعداد كبيرة بعد أن فصلهم عن مدينتهم المقدسة - بيت لحم - ذلك الجدار 
الفاصل الضخم الذي قسم القدس. 
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يبت الحدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل» أهُا تعتبر نفسها حدا شرقيا 
للحضارة الغربية وأنها في صراع نفسي - أو حقيقي - دائم مع جميع جيرافا. 
ويتزايد اخحتلاط إسرائيل مع جيرانها العرب كما يزداد نزيف الدماء بين 
وجنود اليش الإإسراثيلي المسلح - كلاهما بمثلان مستقبل المنطقة - يتجه إلى 
مأزق. فالخير والشر أصبحا شيئا واحدا. ويجب على إسرائيل ككيان مرفوض 
في المشرق - حن لا تنتهي - أن تدمج نفسها سلميا. وفي إسرائيل تتداخل 
اعتادت على ذلك. وكما يحدث في كثير من دول العالم الثابي» كان رئيس 
الوزراء إيهود أولمرت محافظا للعاصمة. وقد قال أحد سائقي سيارات الأجرة 
في تل أبيب وسط صروح وسط لمدينة الضحمة الحديثة: "ينتشر الفقر هنا 
انتتشارا كبيراء وبالنسبة إلى معظمنا تكون الوظائف والمستشفيات أهم من 
الجانب العسكري الذي دائما ما تعطى له الأولوية". وعلى الرغم من الإعانات 
الضخحمة الى تتسلمها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية - إضافة إلى 
أموال اليهود المشتتين - إلا أها مجبرة على إنفاق القليل على الجانب العسكري» 
حيث تذهب بقية الأموال إلى خحطط التدمية والتطوير الاجتماعي©. ومرورا 
بالسياحة ثم التجارة ثم الإرهاب» بمكن فصل فلسطين وإسرائيل نظرياء لكنه 

ويرى كثير من الأمي ركيين إسرائيل مثل رؤيتهم لباكستان» فهي حليف 
لكنتها تحسهم :اق مشكلات أمير كا أكتر هن مساهنتها .150 ولول 
العام 2005 أصبحت إسرائيل ثان أكبر مورد أسلحة للصين بعد روسياء ومن 
بين هذه الأسلحة طائرات بلا طيار مضادة للرادار وصواريخ حو - جوء ومن 
المفارقة أن الصين تصدّر بدورها الصواريخ إلى إيران» كما تعمل على زيادة 
مدى هذه الصواريخ حبىّ تصل إلى إسرائيل. وق المقابل» تستثمر الصين في 
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توسيع الموانئ الإسرائيلية لتصبح محور التصدير لها على طول البحر المتوسط في 
أوروبا. وقد تصبح الصين - ف يوم من الأيام - حليفا مساعدا لإسرائيل 
بحجحم الولايات المتحدة» لكن ذلك أيضا لن يحل مشكلة إسرائيل الوحودية 
والى تتمثل ف وحود الفلسطينيين. 

إن عمليات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتكررة تعتبر في أغلب 
الأحيان تافهة إلى حدّ بعيد» ولكن على الرغم من سطحيتهاء فإنه يحري 
تضخيمها وتصويرها على أفا انتصارات كبيرة. وف الوقت الذي يتم فيه 
إهمال القضايا الكبرى مثل قضية إعادة توطين اللاحئين ووضع القدس الي 
تعود المفسدون من الحانبين استغلالما لاخراج محاولة الإصلاح عن طريقها 
في آحر لحظة. وقد استخدم الصهاينة أساليب عنيفة كخطة أساسية 
لإخراج البريطانيين ف القرن السابق لتأسيس دولة إسرائيل» وهو نفس 
الأسحلوت الذي يسشعيلة: الفلسطتيون: البوء". ويخرض: أ حل المسوولين 
الفلسطينيين ف القدس الشرقية على الوضع الحالي للشعب الفلسطيئ الذي 
يصيب بالإحباط نتيجة لعدم وجود حكم فلسطيئ ذاتي حقيقي وحرية 
حركة., ويقول هذا المسؤول: "نحن نعيش بين الجنة والنار» فدائما نكون 
تابعين لأحد القادة البيروقراطيين العالميين". وبعد انتصار حماس في انتخابات 
العام 6؛ أجحبرت سلطات الأمن الإسرائيلية البرلمان على الانعقاد من 
خلال الفيديو كونفرنس» مما يشير إلى أن تموذج البانتوستان الذي تتبعه 
إسرائيل حاليا مع الفلسطينيين غير قابل للاستمرار اقتصاديا وسياسيا. 
وتفشل عملية التنمية في دول العالم الثالث عندما تأحذ المساعدات 
المسياسية | ولبؤية سبق حكم البلد لنفسه. قد تم المساعدات الدولية 
بالاحتياجات العاحلة» لكنها تنتج اقتصادا وهميا ينهار مجرد تأسيسه (كما 
حدث ف كوسوفو). وتمول المساعدات الأوروبية ومساعدات الحكومات 
العربية معظم الميزانية الفلسطينية» وتبقى الولايات المتحدة الأميركية هي 
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أكبر جهة توظيف للفلسطينيين (إضافة إلى الشاباك الى يقال إفا ثاي أكبر 
جهة توظيف من خلال شبكة تتكون من أشخاص مبتزين يقدمون 
معلوماتء وهي شبكة غير رسمية). ويشعر الفلسطينيون بالإذلال بسبب 
المساعدة الدولية ال تُقدم لهم كإعانة على الاحتلال الإسرائيلي؛ وهي 
الإعانة الى يجب على إسرائيل دفعها مموجب القانون الدولي. وأضاف 
المسؤول الفلسطينٍ مشيرا إلى الفلسطينيين المهجرين إلى الأردن والعراق 
والكويت: "لقد تم إحبارنا على بناء الدول الأخرى بدلا من بناء دولتنا". 
إن الوضع الحالي يشبه الوضع في باليستان 2211-5688 أكثر مما يشبه الوضع 
الذي يحب أن يكون في فلسطين. 

وقد يتمكن الفلسطينيون - في فاية المطاف - من بناء دولتهم. 
فالأزمات الى تواحه فلسطينء, مثل: ارتفاع البطالة وضعف البنية التحتية 
والزيادة المطردة في السكان (من المتوقع أن يصل عدد السكان الفلسطينيين إلى 
نحو 6.5 ملايين نسمة بحلول العام 2020) يمكن مواحهتها عن طريق بناء 
خحطوط سكك حديدية وخطوط اتصال عن بعد وشبكة كهرباء وغاز تربط 
حنين ونابلس ورام الله والقدس الشرقية والخليل ممدينة غزة ومدينة رفح على 
الحدود المصرية. ومن شأن مثل هذه الخنطوط من الشبكات المختلفة أن تعمل 
على ربط لمطار المحلى وميناء غزة بالضفة الغربية» ثما يمكن سكان الريف 
والمدن من التجمع حول أطراف الممرات الرئيسية» كما أنه من المحتمل توظيف 
حولى 150.000 فلسطين””. وإذا قام الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية 
الأحرى المانحة بتخصيص هذه المنح الى تقدر بنحو 6 مليارات دولارء لتغطية 
تكلفة هذا المشروع الذي يعتبر العمود الفقري لفلسطينء فستنتهي المناقشات 
الدائرة حول الطرقات التكتيكية المختصرة الى يبمكن من خلالها إيصال 
المساعدات للوكالات الفلسطينية» كما ستكون أوروبا هي صاحبة الفضل في 
خم اليب مشكلات العالم تعقيدا. ويجب أن يكون دور حلف النيتو في 
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النزاع العربي الإسرائيلي أكثر من برد إحراء عدة مكالمات هاتفية 
للتعجيل بالاعتقال. 

لقد أهمل العالم العربي والإسلامي الفلسطينيين لعقود طويلة بسبب 
أنانيته واهتمامه عمصالحه الشخصية. أما الآن» فإن العرب والمسلمين يتولون أمر 
القضية الفلسطينية بأنفسهم. وتمتلك فلسطين علمها الخاص وحكومتها 
وفريقها الأولبي. وقد أحبطت الولايات المتحدة وإسرائيل الدعم العربي 
للفلسطينيين عن طريق تحميد الأصول ومنع تحويل الأموالء وبالتالي لم تبقّ أي 
فرصة سوى لتهريب الأموال في حقائب عبر الأردن أو مصر. إن مبدأ 
الولايات المتحدة الأميركية الرافض لأن تكون حماس لها جانب سياسي 
وجانب إرهابي لا يهم العرب كثيراء خاصة بعدما قدّمت الولايات المتحدة 
السلاح لحركة فتح. ما أشعل النزاع الفلسطيين الذي بلغ أوجه عندما 
طردت حماس سلطات فتح من غزة في العام 2007. وعندما تخلت الولايات 
المتحدة عن دعمها للسلطة الفلسطينية في العام 2006» تدخلت المملكة العربية 
السعودية ومصر وإيران لتغطية ميزانية التشغيل وليثبتوا أن أميركا لم تعد قادرة على 
ابتزاز الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. ويقول أحد المستشارين الفلسطينيين في رام اللّه: 
"يرجع الفضل للفلسطينيين المنتشرين ف جميع أنحاء العالم وللحكومات العربية 
الشقيقة والجمعيات الإسلامية الخيرية في إعادة بناء مدينة الخليل". وقد انتشرت 
الفيلات ذات اللون الأصفر الشاحب ف الخليل حلال عدد قليل من السنوات. 
ومن المفارقة - ومن السابق لأوانه كذلك - أن تظل الضغوط مستمرة على 
حماس للاعتراف بإسرائيل قبل منح الفلسطينيين حق إنشاء دولتهم؛ وذلك 
بالتحديد لأن فلسطين الآن جرد كيان - وليست دولة - غير قادر قانونيا 
على تقليم مثل هذا الاعتراف. وقد قال هنري كيسنجر ف العام 1975: 
"مستحيل أن يوحد حل قبل إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة. وقد بقي هذا 
الشرط شرطا مسبقا بعد ثلاثة عقود لتحقيق الاتحاد الإقليمي السلمي. 
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الأردن: بين العراق والجدار الصلب 
يلوح الفشل دائما في دولة محاصرة جغرافيًا مثل الأردن» فوجود الأردن 
دائما ما يكون مهددا بصورة كبيرة من قبل الدول المحاورة الى لن تعمل على 
إعادة بنائه إذا افمار» ولكن سيفكر كل طرف منها ف أحذ ما يستطيع أخذه 
ليستفيد به. ويمثل الأردن تعقيدات السياسة الجحغرافية العربية الى بمكن أن 
تظهر على أي مستوى ممكن. لقد كان الأردن عثابة سد حاجز ف أثناء 
الحرب الباردة» حيث استخدمه الغرب لصد المذهب التوسعي السوفييي. 
يتدفق الفلسطينيون اللاحئون - الفقراء منهم أو الأغنياء - إلى الأردن كلما 
فقدت فلسطين استقرارهاء حاملين معهم مظلمهم المالية والاجتماعية. "نحن 
لسنا دولة» إننا مجرد مكان للإيجار" هذا ما قاله أحد مفكري عمان في أثناء 
قيادته وسط المناطق المحاورة الممتلئة .تمبان مزيئة بالحص الأبيض ومناطق أخرى 
تنتشر فيها القمامة. ْ 
إن الوضع الجغرافي الظالم للأردن أعطاه ميزة الخصوصية. وقد قال أحد 
رجحال الأعمال الأردنيين: "دائما نربح من الحرب, طالما أنما تمس جيراننا ولا 
فنمنا!" وفكك بخ غرانت عمّان بالاعتماد على الأموال الخليجية بعد حرب 
الخليج. إضافة إلى أصول الممتلكات المستأجرة لخاصة بالفلسطينيين الناجحين 
وال كانت تستخدم كملجأاً لهم في حال اضطرارهم إلى الحروب من الضفة 
الغربية» حيث لا يبعد غرب عمّان عن الضفة سوى أقل من ستين ميلا. وقد 
تورطت متات الشركات الأردنية والسورية في فضيحة النفط مقابل الغذاء 
الخاصة بالأمم المتحدة الي نتج عنها ردود فعل عنيفة استُخدمت للتملص من 
العقوبات المفروضة على العراق ف أثناء حكم صدام حسين. وقد استغل 
المقاولون الأجانب الأردن كمنصة انطلاق لخدمة أنشطة إعادة إعمار العراق؛ 
كما ساعد المقاولون الأردنيون من الباطن في كل شيء؛ بدءا من النقل وحبق 
الخدمات الطبية. وق الوقت نفسه» فقد هربت معظم الطبقة العراقية الوسطى 


4 االعالم الثاني 


إلى الأردن فرارا من الحرب الأهلية. وفي هذا الوضع: فإنه حى أقل الطبقات 
في امجتمع الأردني قد تورطت في الحرب الاقتصادية غير المتعمدة. وخحارج 
السفارة العراقية في عمّان يصطف مئات الشباب الأردنيين في منتصف العمر 
للتقدم بطلب الحصول على وظائف خالية طبقا لنظام التنازل عن التأشيرة هما 
يسمح هم بالعبور للعراق بحئا عن وظائف .مرتبات عالية الأحر وعالية النطورة 
في الوقت نفسه. وبمحكن مشاهدة الفلاحين الفقراء يحملون البضائع على 
شاحنات في كل أنحاء الدولة» لبيعها في العراق الذي لم يعودوا يحصلون منه 
على البترول الحانيى كما كان يحدث أيام حكم صدام حسين. وقد اعترف أحد 
رحال الأعمال بأن "قريب البضائع من السعودية والأردن إلى العراق لا يزال 
أمرا طبيعيا". وعلى الرغم من الأحوال غير المستقرة ف العراق» يطور 
مستثمرون لبنانيون أثرياء ميناء العقبة الرملي لشحن البضائع وممارسة الغطس 
وأنشطة السياحة حول البحر الميت الغ بالمعادن. وعندما تنتهي الحرب الأهلية 
العرافية ستتحول المخطط الى طال انتظارها بتخصوص إنشاء حطوط بترول 
تصل حي ميناء العقبة إلى حقيقة. ومن ناحية أخرى» سوف ينتج مرور 
الشاحنات من ميناء العقبة إلى بغداد ثمرا بحاريا مستقرا للمشرق. 

قد يكون الأردن يمثابة جزيرة الاستقرار» لكن المياه ذات درجة الحرارة 
العراقيين فقطء بل يستقبل أيضا بعض امحاربين في الحرب الأهلية الذين 
يوسعولن نطاق الحرب على أرضه. وقد سجل الأردن كثاي أكثر الدول من 
حيث الإصابات والهجمات الإرهابية بعد العراق» كما قد يقوم بما الأردنيون 
أنفسسهم. وتمتلك كل الفنادق الرئيسية في عمّان شاشات مراقبة أمنية مكثفة 
وتنتشر فيها أجهزة الكشف عن المعادن ويتم فيها كذلك التفتيش ذاتيا. وإذا تم 
تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق» فسوف يكون الإقليم السبئ سريع الاستثارة 
المحرد من ثرواته .,مثابة الساحة الخلفية للأردن. "العراق بالتأكيد مصدر مصائب 
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لنا لكن لا حيلة لنا"؛ هذا ما قاله أحد مسؤولي وزارة الخارحية في الوقت 
الذي يحيي فيه بعض أفراد النخبة الموجودين في المدرج العلوي لردهة 
الفندق . 

بمتلك الأردن القليل من الغاز الطبيعي والبترول في أراضيه كما أنه يفتقر 
إلى المورد الذي يساعد المشرق كثيرا في علاقات القوة» ألا وهو الماء العذب. 
ويستفيد من وادي فر الأردن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين. 
أما الحلال الخصيب لدجلة والفرات - الذي وهب الحياة الحضارة بلاد الرافدين 
منذ الدولة السومرية وح العراق حاليا ولسورية وشرق تركيا - فهو الممر 
الطبيعي لدول المشرق. وقد اعتمد الأنباط القدماء على نظام ري معقد لا يزال 
واضحا في الأحاديد الملساء المنتشرة في مثمر السيق في البتراء. فهل تتمكن دول 
المنطقة الآن من إدارة هذه المياه الثمينة بشكل جيد؟ فبإنشاء السدود في جنوب 
شرق الأناضولء تحسنت الحياة المعيشية كثيرا بالنسبة إلى الأتراك الأكراد» لكن 
حدول المياه الي بحري في ابحاه مجرى النهر تنخفض .معدل مزعج يبلغ ستة 
أقدام في السنة. ويمكن أن تخفف اتفاقيات تقاسم المياه واستخدام التكنولوجيا 
هذا الغفرض من الاحتكاكات غير الملائمة. فالطاقة الى تنتجها السدود 
الهيدروكهربائية التركية قد تُباع لسورية والعراق بأسعار رخيصة» كما يمكن 
توحيه مياه الخليج المحلاة شمالا باتحاه الأردن لتدعيم الري والمحاصيل الزراعية. 
ويتم بالفعل تنقية القناة الموجحودة بين البحر الميت والبحر الأحمر ف دليل على 
أن حروب الماء لا محالة مستمرة. 

إن البحث الأميركي عن حلفاء عرب؛ قد عمل على تحويل الأردن من 
بمحرد حاحز إلى جسر جغراقي. وقد جعلت اتفاقية التجارة الحرة الأردن أكبر 
شريك تحاري للولايات المتحدة الأميركية» كما أصبح الأردن هو المثال 
الاققصادي الإيجابي على التعاون مع إسرائيل من خلال المناطق الصناعية 
المؤهلة 0175. لكن الحقيقة هي أن القليل فقط من الشركات الأردنية تمتلك 
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مال التصنيع الكافي لاستثمار المناطق الصناعية المؤهلة. والأردنيون الذين 
يعملون في هذه المناطق ليسوا في وظائف تحتاج إلى مهارة عالية ولا يتقاضون 
رواتب كبيرة» إنما تم تعيينهم فقط من أجل مساندة الأردن. أما المستفيدون 
الحقيقيون فيتمثلون في الشركات الإسرائيلية والصينية الى تسجل شركات 
الأنسجة الخاصة بها ف الأردن وتشتري أكبر كمية أسهم في المناطق الصناعية 
المؤهلة (تستغل الصين منفذا آحر طبقا لنظام العولمة مشابا لهذا في شمال إفريقيا 
لتتمكن من الحصول على امتياز التصدير إلى الاتحاد الأوروبي). كما بنت 
تسيركات المنتستية البضيية 'ق الأرةق أربعة سدوة خديدة عم أضل همية 
بكفاءة عالية. 

وحيث إن معظم الأنشطة الاقتصادية الأردنية تتركز في عمّانء فإنه 
يتم إ+مال المناطق الأخرى ومن بينها تابن أكبر مدينة في الأردن وهي 
الزرقاء الى تعانني معاناة شديدة من تلوث المخلفات الصناعية والافتقار إلى 
المياه الصحية. وهذه المدينة هي الي نشأ من طبقتها المحافظة المصنفة تحت 
حط الفقر» أبو مصعب الزرقاويء الذي كان أكثر نشطاء القاعدة قسوة في 
العراق حت العام 2006. لكن الشعب الأردن - بصورة إجمالية - شعب 
بدوي متواضع لم يعتنق أيديولوحيات راديكالية» فهو ذو طبيعة رزينة. 
وتظهر عمّان من فوق قمة أي تل من تلالها الرئيسية كمدينة عصرية 
بأسطح مبانيها البيضاء. لكنها - مثل أي مدينة عربية كبيرة من مراكش 
إلى الرياض - تشهد تقسيما بين الجديد والقديم» يوحي بالصدع الثقاقٍ بين 
الليبراليين والمحافظين من سكافا. وتفضل الكثير من الفتيات الأردنيات 
حارج عمّان ارتداء الحجاب كرمز لالتزامهن وكرد فعل ضد التشبه 
الزائد بالغرب لدى النحخحبة. إن التحديث وامحافظة تياران يتطوران إلى 
حانب بعضهما في العالم العربيء كما أهُما باستمرار يستفيدان بعضهما 
من العم 
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كان الملك حسين سياسيا بارعا في فترة حكمه الي امتدت إلى نصف 
قرن» حيث توحد مع الإخوان المسلمين في الوقت الذي حافظ فيه على وحدة 
اجتمعات الفلسطينية والعربية البدوية غير الشرعية. 

ف مثل هذه المنطقة» لا يزال الحكام يفضلون أن يخافهم الشعب بدلا 
من أن يحبهم. إلا أن الملك عبد الله يوازن القوى ال ورثها عن طريق 
دعواته للاصلاح والديمقراطية. ويسعى الأردن - مثل المغرب - تدريجيا إلى 
التحول من نظام حكم الأقليات القبلية إلى الحكم التكنوقراطي. فاليميافنة 
التعليمية - على سبيل المثال - كان يتقدمها عدد من وزراء العام الرقمى 
الذين قاموا بوضع مناهج راس م0 ويتر كز معظم سكان الأردن 
حول عمانء ولذلك فإن الزيادة في الاستثمارات قد تزيد التصدير سريعاء 
ثما سيدعم الناتج القومي للفرد بشكل كبير. كما رجع المواطنون الموهوبون 
من جميع أنحاء العالم حاملين معهم العلم والمال من أجل الاستثمار في محال 
التكنولوجيا الحديثة. "سنصدر المعرفة وليس الأشخاص", هذا ما قاله أحد 
مبربحي الكمبيوتر متفاخرا وهو يتجول في حرم المدينة التكنولوجية. إضافة 
إلى ذلك» فقد حلب رجال الأعمال 200 مليون دولار في السنوات الأخيرة 
من هوليوود فقط حيث استخدم الأردن في تصوير مشاهد الصحراء للأفلام 
الأميركية. 

إن محاولة الملك عبد الله تحديث المجتمع الأردن محاولة شديدة التعقيد. 
وقد كان الملك عبد الله نفسه هو واضع إعلان تونس الذي تضمن قضايا 
الانتخابات وحقوق المرأة والإصلاح القضائي في ظل المقاييس العربية 
امحافظة» كما تبئى تقرير التنمية البشرية العربية. ويحظى ملك الأردن بسيرة 
شخصية راقية وزوجة أنيقة وحميلة لما أنشطة احتماعية - الملكة رانيا - ثما 
بدعم شعبيته وينحسن صورته, لدرحة تجعل أحد الأردنيين الحياديين بحاه 
الملكية يقول: "إذا كان لا بد من وحود ملكء فإذا هذا هو!" ولكن ف 
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هاية المطافه. فإن بحاحه - الذي هو نحاح الأردن - يعتمد على قدرته 


على تخطي الضغوط النحلية والخروج من دوامة المشرق المضطرب. 


لبنان وسورية: إضاءة المشرق التي لا تحتمل 

يبمحسد الشعب اللبناني جميع التناقضات الموجودة في المجتمع العربي 
اللحديث: فهم انفعاليون» وأنانيون» ومتقفون وماديون. ويتحدث اللبنانيون 
ثلاث لغات وهم كذلك شعب متوهج., فلبنان هو الدولة العربية الوحيدة الي 
يمكن أن نتزلح فيها على الثلج ثم تتزلح على الماء في اليوم نفسه. 

وتعتبر دولة لبنان نظريا أكثر دولة دبمقراطية» لكن الحقيقة تقول إن تاريخ 
لتجير السبارات كبوا فك حكن عن 'تطورها النيياسي ااكراها اق يفعل تارينها 
الااتخابي. ففي العام 1989» تم اغتيال الرئيس رينيه معوض وبعد هذا 
الحادث بستة عشر عاما تم تفجير موكب رئيس الوزراء رفيق الحريري وبعض 
مرافقيه في بيروت» ما دفع حركة 14 آذار للمطالبة بجحلاء القوات السورية. 
وقد أدى عدم استقرار لبنان إلى شيوع الحرية والديمقراطية كبديل وحيد من 
دون مقابل. أما سورية» فعلى العكس. لكن كلتا الدولتين مرتبطتان بثلاثة 
عوامل رئيسية: التراث الفينيقي والحكم اليوناني للمشرق (كانت صور وجبيل 
وصيدا من المراكز التجارية الغنية) والاستعمار الأوروبي. 

في الحقيقة» لا يوحد من يسيطر على لبنان» وأقل طرف له سيطرة عليها 
هم اللبنانيون. وتحتفل السياسة اللبنانية بذكريات حضارقا القديمة بطريقتين: 
فلبنان الآن متعدد المستويات والاتحاهات بعد أعوام طويلة كان فيها عرضة 
للغزوء وف الوقت نفسه يثبت لبنان قدرته على إعادة البناء مرة بعد مرة. 
ولبنان دولة صغيرة حدا لكن تعقيد سياسته قد يبلغ تعقيد السياسة في دول 
العالم الأحرىء فلبنان محكوم عن طريق حكومة تشترك فيها قوى شديدة 
الضعف ,ها يعرف بنظام الديمقراطية التوافقية ال تجمع بين المسيحيين ا موارنة 
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(هم حق الرئاسة) والمسلمين السنة لهم حق رئاسة الوزارة) والمسلمين الشيعة 
(لهم حق رئاسة البرلمان). ولم تكن الديمقراطية خيارا متئورا للبنان» لكنها أتت 
نتيجة للتعدد السياسي الطائفي» حيث لكل طائفة أهداف سياسية خاصة» مع 
عدم وجود الكثير من النقاط المشتركة. يجعل النظام التوافقي من الديكتاتورية 
شيئا مستحيلاء لكن أقاليمه الى تدار ذاتيا في الوقت نفسه تؤدي إلى فشل 
الحكم الفيدرالي. 

بعد الحرب الأهلية - ال قتل فيها عشر عدد السكان اللبنانيين على 
الأقل - بوقت قصيرء بدأ رفيق الحريري - وهو أحد السياسيين الشبيهين 
بدونالد ترامب - في توجيه ثروات البلاد لإعادة إعمار ما تم تدميره من خلال 
شر كته الخاصة سوليدير. وقد وضع الحريري - في بيروت على الأقل - واجهات 
فاتنة غطت الدمار الكلي» وهي طريقة ملائمة للمجتمع اللبناني وملائمة أكثر 
لدولة من دول العالم الثاني حيت يتوحد العمل السياسي الخيري مع 
الاتقسامات الطائفية وتُباع المكانة والقوة. واليوم لا تنافس بيروت أي مدينة 
في العالم العربيء من حيث كوفا مدينة ثائرة تجمع بين أناقة اسطنبول 
وتوعك طنجة. وبيروت اليوم لا تزال تعد أبناءها بالعيش والوصول إلى المع 
الحقيقي للمشرق "الشروق" حيث تكون مكانا يجمع الأديان الى ستتعايش 
فيها تعايشا مزده 0 

تتردد المحاوف من تحدد الحرب الأهلية بسبب عدم احتمال موافقة جميع 
الأطراف على تحديث الدستور ليعكس حقائق القوة وتوزيع السكان. ولا 
يمكن أن يسمع أحد العبارة التالية تتكرر بهذه الكثرة ف أي دولة أخرى مثلما 
تتكرر في لبنان: "لا يعلم ألحل هنا سرع 6ن" 

لقد قال لي صحاف لبناني عابسا: "لا يعمل طرف من الأطراف لصا حناء 
بل كلهم يستغلوننا". وقد كانت حقيبة ذلك الرجل المتأرححة تصور حالة 
عدم الاستقرار في لبنان. ولبنان هو مكان تلاقي رعاة الإرهاب والإرهابيين 
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أنفسهم وهو أرض المعركة. وإضافة إلى ذلكء, فإن الحد النفسي للتسامح في 
المشرق متخفض حدا ومكن أن تثيزه أي شرارة ضغيرة: وعندها شنت إسرائئل 
الحرب على لبنان عام 2006 ردا على اختطاف اثنين من جنودها كانت 
الدولة اللبنانية تجهر لموسم سياحي آخر يحطم المقاييس ليشير إلى عام آخر من 
التقدم في طريق إعادة التأهيل القومي بعد اغتيال الرئيس الحريري. وقد أثبتت 
إسرائيل عن طريق قصف مطار بيروت ومحاصرة مرافئه وتدمير المناطق ابحاورة 
له والقرى الحنوبية» أها مثل الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع الجماعات 
المعارضة لما والبلاد الى يعيشون فيها على أنهم يستحقون اللوم. وقد أعاد 
تدمير بيروت ذكريات اجتياح العام 1982 مرة أخرى. وهو الاحتياح الذي 
أرادت إسرائيل من خحلاله إبادة منظمة التحرير الفلسطينية» لكنه كان مبالغا 
فيه من قبل القوة ذات الأسلحة المتطورة الي قتلت من المدنيين عشرات 
أضعاف عدد العسكريين (على الرغم من أن حزب الله كان هو العدو 
المستهدف) لتتكرر مذبحة 1996 الى كانت قرب معسكر اللاحئين في قانا في 
جحنوب لبنان. وقد أدى تسرب الفيول من معمل الحية الحراري المنتج للطاقة 
الكهربائية إلى أسوأ كارثة بيئية مرت ا منطقة البحر الأبيض المتوسط. "لقد 
هدأت موسيقانا أخيرا" هكذا قال الصحفي اللبناني متنهدا ومتمنيا العودة إلى 
الماضي . 

يقال عن حزب الله إنه دولة داحل دولة» فهو بمتلك حيشا مبهما قادرا على 
إعلان حرب إلى جانب الحكومة ويستطيع أيضا الانقلاب عليها. وعلى الرغم من 
أن حذوره العميقة تقع في لبئان» فلا أحد يستطيع أن ينكر أن إيران هي الممول 
غير الرسمي له كما أنه بالنسبة إلى سورية يعتبر الحليف الأكبر لاستتزاف 
إسرائيل. وفي كل الأحوال يعتبر استقلال فلسطين عائقا أمام سورية وحزب الله 
لتحقيق هذا الهدف. لم يُدمر حزب الله بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 
عام 2000» بل ازدادت اسلحته وأمواله. في العام 2006» نشرت قوات حزب الله 
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صواريخ قصيرة المدى وأخفتها في مواقع حول جنوب لبنان» واستخدمت نظام 
فك الشيفرات الإيراني والتكنولوجيا الإيرانية لتحديد مكان الدبابات الإسرائيلية 
وتدميرهاء وفي الوقت نفسه أمطرت القذائف على شمال إسرائيل ثما أدى إلى 
إخلاء حيفا إحباريا. لقد استطاع حزب الله - فقط بعشرة آلاف مقاتل أي ثمن 
حجم اليش اللبناني - أن يفوق أداء أي جيش عربي موجود. ما رفعه 
كأسطورة وسط دول المنطقة7". وبالنسبة إلى العرب», فهناك تكافؤ معنوي بين 
إسرائيل وحزب الله فكما تحتمي إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية» يحتمي 
حرب الله بإيران وسورية. وقد حققت مصداقية حزب الله الوظيفتين المزدوجتين 
للدولة وهما الحماية والرحاء. وقد زادت هذه المصداقية بسبب مؤسسة البناء 
التابعة لحزب الله الى ميت تسمية شديدة الذكاء شركة جهاد البناء. ولم تبن 
ننم ]نه 2ش الدارس ,لمعته هين لأسا لشيس الفقارة والرقن تيده 
فقطء إنما دفعت رسوم التعليم والعلاج للأفراد في هذه المستشفيات والمدارس. 

سيظل الوضع اللبناني سريع الاشتعال» حيث تتحرك أطرافه بسرعة في 
اتحاهات متعاكسة., ثما يهدد بالتمزق مرة أخرى. وق الوقت الذي تعهدت فيه 
الدول لمانحة في باريس عام 2007 بدفع 8 مليارات دولار لإعادة بناء لبنان» 
وقدم اللبنانيون المشتتون في جميع أنحاء العالم (يقدر عددهم تقريبا بثلاثة 
أضعاف السكان في لبنان الذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة) من البرازيل 
إلى إندونسيا أموالا للبلاد مرة أخرى. 

بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية توحت سورية علاقتها مع لبنان بمعاهدة 
الأحوة والتعاون والتنسيق الى جعلت من لبنان ملحقا تمتلكه سورية بالكاملء 
عق إن اسورية :1 يحد.داعيا لتأسيس شفارة لا ق.بتروق” ",نوق أنناء ادرب 
الإسرائيلية على لبنان عام 2006» فر آلاف اللبنانيين إلى سورية ف تذكير آخر 
بأن الدولة اللبنانية المستقلة ظاهريا فقط تبقى تحت سيطرة سورية. وبالفعل 
نبادلت سورية ولبنان تحارة رسمية تبلغ 500 مليون دولار. 
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لقد أراد توماس إدوارد لورنس أن بمنح العرب قصر أحلام يحتوي على 
غرف قومية عن طريق "حصول سلسلة من الدول العربية من المغرب إلى 
دمشق على الحرية" بعد القضاء على الدولة العثمانية9). وقد أصبحت سورية 
الآن مسثل أوزبكستان. أكثر من كوها غرفة للحرية. إن سورية مموقعها ف 
وسط المشرق تعتبر معبرا تاريخيا يصل المصريين بحضارات بلاد الرافدين» كما 
تكشف البقايا الرائعة لحضارتها في حلب عن أول مراحل تنظيم استقرار 
الإنسان وأنشطة الزراعة واللغة. وقد أدى فشل الاشتراكية البعثية على مدار 
عقود طويلة إلى تحويل مصدر الإلهام الصناعي امحتمل لعشرين مليون نسمة؛ 
إلى عقبة أساسية أمام طريق الحرير الإقليمي. وقام حافظ الأسد - مثل حيدر 
علبصيفة رتس ادر مجان السابق - ببناء كيان سياسي يحميه وحدهء من دون 
أن يعلم ابنه بشار القليل عن كيفية إدارة أمة ليست موحدة. 

لقد شرح أحد المستشارين السياسيين اللبنانيين الوضع السوري قائلا: 
"تكتسب سورية مكانتها من خلال إجراء الدول الأحرى محادثات معهاء 
ويكفيها أن تظهر كقوة مؤثئرة. وعلى الرغم من كل شيء» تريد سورية 
التحدث إلى أميركا... فقط حى تراوغهاء وتفعل عكس ما تقوله أميركا". إن 
التركيز الأميركي على الإطاحة بالأسد منحه قوة إضافية بإثارته لخطة البقاء 
الخارحي الي تتضمن علاقات أقوى مع تركيا وإيران» إضافة إلى رحوع 
سورية كعميل للاتحاد السوفيي عن طريق السماح لأسطول البحر الميت 
الروسي بالاستقرار في القواعد البحرية القريبة من موانئ البحر المتوسط 
الخاملة» مثل طرطوس واللاذقية. وتعد الصين أكبر مستثمر ف مشاريع التنقيب 
عن البترول والغاز الطبيعي قْ سورية. 

يعد خحط سكة حديد الحجاز أفضل مئال على ضعف الحدود الي 
وضعت بين دول المشرق بعد فترة الاحتلال» كما أنه مثال حي على المفارقة 
في فكرة القومية العربية. لقد أنشئ هذا الخط لنقل الحجاج من اسطنبول إلى 
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مكة» لكنه الآن في حالة عطب شبه كامل» حيث لا ينقل الركاب سوى من 
الأردن وبسرعة بطيئة مثيرة للسخرية. إن المنهج الغربي في التعامل مع كل 
دولة على حدة؛ لن يساعد أبدا على إزالة العقبات الى تواجه المشرق واليّ 
تتمثل في التدخل الإيراني والعناد السوري والضعف اللبنانى والعدوان 
الإسرائيلي واليأس الفلسطيئ. وحده الاتحاد الأوروبي - الذي يقود الان 
قوات حفظ السلام الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - هو الذي 
يستطيع تقديم صفقة كبيرة للمنطقة من أجل تدعيم التجارة والسياحة وإمكانية 
النقل» حيث سيمثل ذلك إضافة لحهوده الى يقوم بها في المغرب العربي. إن 
دخول تركيا الاتحاد الأوروبي يضع الأخيرة - ف واقع الأمر - مرة أحرى 
من الناحية الجغرافية إلى حانب سورية والعراق وإيران» أي جانب الدول اليّ 
تنازلت عنها منذ نصف قرن. ويمكن للاتحاد الأوروبي إنشاء طريق مشابه 
لشبكة المواصلات الحالية الخاصة به ليمتد من تركيا ويربط سورية ولبنان 
وإسرائيل والأردن» مع تقديم ضمانات حاصة بخطوط الأنابيب وغيرها من 
المشروعات العابرة للحدود» وقديد الدول غير المتعاونة بإلغاء استحقاقاقا. 
وهذه الطريقة قد بمتد حط سكة الحجاز أحيرا ليشمل القاهرة وبغداد وغيرهما. 
وفي النهاية» بمكن لدول المشرق أن تندمج مع بعضها وتتقارب ف ما بينها 
أكثر وأكثر - بناء على مصالح ذاتية ثقافية - أو سوف يصبح لزاما عليها 
القيام بذلك لمواجهة توابع الزلزال الجغرائي والسياسي الذي يقع في العراق 
اجاور لما. 


الفصل الرابع والعشرون 


العراق: الحاجز. والثقب الأسود. 
والحد الذي ثم اقتحامه 


تعد الحروب وسيلة لإعادة تشكيل الوضع السياسي الجغراقٍ. وتعيد 
الحرب بناء هرم القوة» حيث تنصر الدول أو تحارب حى حدوث أزمة أو حى 
تختفي تماما. وكلا الأمرين حدثا في العراق منذ الغزو الأميركي في العام 2003, 
وهو الغزو الذي فشل في مهمة إنشاء دولة ديمقراطية موحدة. ويقاتل كل 
حزب داخحل العراق أو خارجها في الدول المحيطة من أجل إثبات هويته» ويعبى 
ذلك أن العراق لن يصبح موجوداء حيث إنه لا أحد يحارب من أجله. وعمليا 
أصبح العراق محرد دولة خيالية» لا توحد إلا على الخريطة. 

عندما كانت بغداد هي مقر الخلافة العباسية» بدءا من القرن الثامن إلى 
القرن العاشر بعد الميلاد» كانت تمثل أقوى إمبراطورية إسلامية تمتد من شمال 
إفريقيا إلى آسيا الوسطى. وقد كان مجتمع بلاد الرافدين الصاحب يركز 
اهتمامه على المؤسسات الدينية المتفوقة. وبعد الحرب العالمية الأولى» جمعت 
بريطانيا ثلاث مناطق عثمانية كانت مستقلة على مدار عدة قرون» وهي: 
النسفيها | الكجزفئ الذي كانت تحكمه الموصل» والوسط السبي الذي كانت 
تحكمه بغداد, والجنوب الشيعي المرتبط بالبصرة. لكن العراق لم يكن يوما 
دولة بالمفهوم الحديث. إنه بحرد إطار إقطاعي تحاول داءخله الجماعات المالكة 
للأراضي أن تنبت قوتّا من خلال النظام المركزي. وحى عندما حاول أن 
يكون مجتمعا علمانيا عالميا (كما حدث مع أفغانستان وإيران من قبل)؛ أجبرها 
ديكتاتورية صدام حسين والحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي 
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والعقوبات النىَ فرضت على صدام عام 1990 بسبب غزوه للعراق» على 
الالتجاء إلى أشكال مختلفة من المذاهب المحافظة المعزولة. 

لا يزال العراق المركزي يتلاشى شكلا ومضمونا منذ أن أنشأه الغرب. 
حجن الاتحاد السوفييي أدان صدام حسين بعد أن أمده بالأسلحة» فد قال 
غورباتشوف إن هذه الأسلحة كانت من أجل الدفاع عن النفس وليست لغزو 
الدول المحاورة©. وقد حافظ صدام حسين على الاكتفاء الذاتٍ لمدة تزيد عن 
عقد من الزمان» حيث كان يتلاعب ببرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم 
المتحدة» لكن العقوبات المفروضة عليه أدت إلى تدهور نظام الصحة العامة 
ومنعت المعارزضة من التطور. وقد كان احتواء الغرب للموقف أشبه ' بالتدكر 
حلف السياسة لقتل الأطفال". فقد منعت الولايات المتحدة الطيران في بعض 
المناطق الشمالية والجنوبية» وقد بححت بذلك في قطع السبل على صدام 
للوصول إلى الأقاليم الغنية بالموارد الي تكافح الآن لترجع إلى ماضي ما قبل 
العراق من خلال مستقبل مستقل ف الحكم؛ وهو الهدف الذي قضى على 
نفسه عن طريق تكرار ما وصفه السير أرنولد ويلسون بفوضى وتعصب بلاد 
الرافدين... التي تفتقر إلى القومية©. ومنذ أن رهن العراقيون ولاءهم بجماعة 
أو طائفة عرقية فضلا عن الدولة» فشلت وعود الفيدرالية في إيقاف الحرب 
الأهلية الى تسرع من عملية تحويل العراق إلى حالة تشبه حالة البلقان مما فيها 
من تطهير عرقي وهجرة جماعية وتغيير تركيبة السكان» وهي ال حالة الي نتج 
عنها إقليم الأكراد وإقليم الشيعة وإقليم السنة» وهي الأقاليم الى بدأت في 
الظهور بشكل تدربجي. 

لقد كشفت حرب العراق أن الولايات المتحدة قوة عظمىء لكن ذكاءها 
لا يتوافق مع مطامحها. فلم تستطع الولايات المتحدة أن تفهم الفارق بين 
الفبائل العربية والطوائف الإسلامية» ولذلك فقد اندفعت وتنازلت عن 
مسؤوليتها الأخلاقية تجاه فهم الدولة الي كانت تحتلها» سواء لمصلحتها أو 
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امتغلحة: الدولية ‏ المعرة:© وق الرقك الى دشت افيه الباق العسكدية 
الأميركية الضخمة - إضافة إلى السفارة الأميركية الجديدة العملاقة - عن 
معاملة أميركا للعراق على أنه معروض للبيع (لمقاولين لحم وضع خاص ولا 
يبمخضعون للقانون. وهؤلاء المقاولون يعتبرهم العراقيون - مع وجود تبرير - 
سالبين طامعين) بدلا من دولة مُحررة. وح الاستراتيجيات الخاصة بالأمن 
وتوفير البضائع الأساسية والنظام البنكي - على سبيل المثال لا الحصر - الى تم 
اتباعها في البلقان» تجحاهلتها الولايات المتحدة الأميركية في العراق ليتحول إلى 
أفغانستان القرن الحادي والعشرين بالنسبة إلى آلاف المقاتلين الأجانب» حيث 
أصبح فرصة لتلقي التدريب على المهمات العالمية ضد امحتل الإمبرياللي القوي 
لتمهيد الطريق للقيام بعمليات إرهابية ضد الغرب في بعض الأماكن مثل لندن 
وبالي. والأهم من ذلك أن العراق يهذه الطريقة أصبح ساحة لصراع السنة 
والشيعة©. وبعدما تم تخدير العراق بالعنف الرهيب الناتج عن الحرب الأهلية؛ 
يفتخر العراقيون العاديون بتجاوزهم للحظة الافيار؛ فهم فقط يدفنون موتاهم 
وينصرفون. إن ناقوس الموت الذي يدق ف العراق - إضافة إلى الأعداد الكبيرة 
لاسر فت يكارت بون لانن ,ميقن لبعية يام العاف يسك عاك دروي" 
ولا يزال معظم أهل العراق يعتقدون أن أيام حكم صدام حسين كانت أفضل 
كثيرا عن أحوالهم الآنء كما أن بعض العراقيين يقولون ساحرين إنه لن ينقذ 
العراق سوى ديكتاتور آخر. ويقول أحد المترجمين العراقيين بسرعة وبحدة: 
"ينشغل الأميركيون تماما بتملق أنفسهم» حى ينخدع رؤساؤهم". 

يقال إنه لو رسم العرب خرائط ما بعد الحرب العالمية الأولى» ما كان 
العراق ليكون موجودا الآن. واليوم» تتسابق الولايات المتحدة الأميركية وإيران 
والقوى السنية ف مصر والسعودية وسورية لإعادة تشكيل المنطقة الي يشغلها 
العراق. وبما أن مساحة إيران تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة العراق وسكانها 
يبلغون أربع أضعاف سكان العراق», تستخدم إيران العراق كوعاء لبسط 
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حدودها من أجل الانتصار على الجانب السين ف المنافسة السنية الشيعية وعلى 
السعودية عملاق الطاقة في الخليج. وعلى الرغم من العقود المليئة بالحقد 
والحروب الطويلة الى أزهقت فيها ملايين الأرواح» يتعدى تأثير إيران الآن 
بسهولة شط العرب - المحرى المائي الذي ينشأ من التقاء نمري دجلة والفرات» 
ويرجع تاريخ وضع الحدود بينهما إلى عام 1639 في معاهدة بين العثمانيين 
والصفويين. ولا تكفي القوات الأميركية البالغ عديدها مئة وثلاثين ألف 
حندي لتقليل النفوذ الإيراني في السياسة العراقية والقيام بخدمات الأمن على 
جميع المستويات» حيث إن إيران هي أكبر مزود بالمتفجرات للمتمردين. كما 
لجأت الحكومة العراقية إلى إيران من أجل المساعدة على حفظ الأمن واعترفت 
إحقها في امتلاك برنامج نووي. إن أدلة الاستعمار الاقتصادي الإيراني منتشرة 
في كل مكان, بداية من بحارتها مع كردستان» وحن إعادة بنائها المساحد في 
النجف والمطار والسكة الحديدية وإمدادها البصرة بالكهرباء؛ حيث تنتشر 
اللغة الفارسية انتشارا واسعا©. وف الوقت الذي يغضب فيه السنة من مشهد 
السيطرة الفارسية» فإهم كذلك لا يرغبون بعودة العراق إلى قوته السابقة» لا 
سيما وأمهم لن يحصلوا بعد الآن على نفط رخيصء كما كان يحدث أيام 
الرئيس الذي تم إعدامه صدام حسين. لذلك فهم من دون تردد على استعداد 
لإمداد الإقليم السئ (الطرف السب في صورة دولة مستقلة داحل العراق مثل 
كر دستان) بالأسلحة وإشعال الحرب الأهلية ليفئ العراق. 

وعلى الرغم من كل شيءء: فإنه لا يمكن اعتبار العراق جزءا من العالم 
الثالث. فحن في أفقر الأحياء العراقية» توجد مساكن ملائمة» كما أن بعض 
المناطق لم تشهد أعمال عنف بحرد أهها فقيرة. كما أن هناك مالا كافيا لإعادة 
بناء البنية التحتية .مجرد انتهاء العنف. وعلاوة على ذلكء فإن هناك أرباحا 
تكافية تنتج من إمدادات البترول الخاصة بالأكراد والشيعة وال ستحول إلى 
الإقليم السين الضعيفء وبالتالي فلن يصبح العراق أرضا قاحلة جدباء. كما 
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سيعود اللاجئون العراقيون في الوقت الذي سيمل فيه اللبئانيون والسوريون 
والأردنيون والسعوديون الأسواق العراقية بوسائل الاتصال عن بعد ومعدات 
البناء والصادرات الزراعية» ليندمج العراق - من خلال الطرقات البرية وعن 
طريق السكك الحديدية - بباقي دول المشرق. 

قد تشعر الولايات المتحدة الأميركية بأها جعلت المنطقة أفضل حالا بعد 
طرد صدام, لكن الحكم على هذا الأمر في غاية الصعوبة. وقد انتهت الخرة 
الاستعمارية الأوروبية بالفعل في حرب السويس عام 1956» في الوقت الذي 
ستنتهي عنده الخبرة الاستعمارية الأميركية الجديدة في الدولة نفسها الي بدأت 
فيهاء وستترك منطقة المشرق ذات الحلفاء المتقلبين والأوضاع الإقليمية 
التنافسية©. لاحظ عدة صقور أميركية ملاحظة زائفة بأن الحدل الدائر حول 
حرب العراق تسبب ف تزيق الوحدة بين أوروبا القديمة وا حديئة. ومع ذلك. 
فقد أثبتت الحرب أن رفض الاتحاد الأوروبي للتعاون قد أضر بأميركا بكل 
وضوح. على الرغم من تزايد الحضور السياسي والاقتصادي الأوروبي 
ووجود قوات حفظ السلام الأوروبية في المنطقة. وقد أنشأت الصين طرقات 
في إيران» وكانت هذه الطرقات مدخلا لها للاتصال بإيران» وعن طريقها 
بالعراق تمن أجل امداق ادراقيسة و جارية و5ة نر ف الصريع الي ,عفد 
أسلحة ممبلغ 100 مليون دولار مع الحكومة العراقية - على الرغم من المعارضه 
الأميركية - لإمداده بالأسلحة الخفيفة ال لم توفرها له أميركا. وقبل قرون 
من إمداد الصين لصدام حسين بأنظمة الدفاع الجوي بشكل غير قانوني» وصل 
حفيد جنكيز خحان - هولاكو - إلى بغداد بعد أن قطع مسافات طويله 
ليدمرها عام 1258 وبالتالى يعلن انتهاء الخلافة العباسية. لقد انتهى العراق س 
قبل» وسوف يعيد التاريخ نفسه. وقد تصبح المنطقة أفضل على المدى البعيد. 

إن الاستقرار النهائي للقضية العثمانية الشرقية» لن يتم إلا عموت العراق؛ 
الأمر الذي سيحل قضية الأكراد كذلك. فقد وقع الأكراد ضحية لسوء 
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استغلال الحضارات الفارسية والعربية والتركية المحاورة لمم على مدى قرون. 
وف العاصمة الكردية في العراق - أربيل - لم يتبق الكثير من القلعة الى يبلغ 
عمرها ثلاثة آلاف عام, واليَ اصطدم عندها الاسكندر الأكبر بالفرس. 
ويرجع أصل الأكراد إلى الهنود الأوروبيين وهم يتحدثون اللغة الهندية الإيرانية. 
وترفض الدول المحاورة للأكراد الاعتراف بحم كشعبء على الرغم من 
حصوهم على فترة قصيرة من الاستقلال ف أواخر أربعينيات القرن الماضي في 
الناء حكم جمهورية ماهاباد. ففي تركياء ينظر إلى الأكراد على أهم أتراك 
االجبل؛ وهم بمثلون أكبر نسبة للأقليات من بين الأقليات الموحودة في المنطقة 
ويتوزعون على تركيا وسورية وإيران والعراق. ومع عدم وجود دولة تضم 
الأكراد يبدو قولهم صحيحا: "الأكراد ليس لهم أصدقاء سوى الحبال". 

وقد حذر أرنولد ويلسون ف العام 1920 من أن "الأكراد الذين يحبون 
الحروبء لن يقبلوا بأي حاكم عربي"”, واليوم تتجه الأمة الكردية - الى لا 
وحود لها سوى وجود مبهم على الخريطة العثمانية - توجها بطيئا ومنهجيا 
عو كردستان ناضجة”"©. ويبدو حقد وغضب الأكراد من عهد صدام طبيعيا 
بعد أن دمر لهم قراهم وسمم أهلهم بالأسلحة الكيماوية. وقد قال أحد الوزراء 
الأكراد في الفندق الوحيد الصالح للإقامة في أربيل: "حصلنا على استقلالنا من 
العراق من العام 1991؛ والجيل الكردي الشاب لم يذهب إلى العراق ولا 
ينكلم العربية ولم ير - على الإطلاق - العلم العراقي على أرض كردستان". 
وبريد الأكراد - بصورة عامة - حصوهم على الاستقلال» لكن توزيع 
السكان ضرورة قد تحعل الاستقلال هو سياسة كردستان. (حى ف العراق 
الفيدرالية؛ لن يقبل الأكراد بأقل من الاستقلال التام» في الوقت الذي لا 
«زالون يتلقون فيه كميات كبيرة من المساعدات الى تمنحها لهم بغداد). 

لكردستان وجود فعلي يتعدى وجود العراق. وتظهر علامات تكوين 
دولة ف كردستان ف الشؤون اليومية)» حيث أنشأت الحكومة الكردية 
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الإقليممية وزارات خحاصة للزراعة والتنمية والتعليم والاستثمار. وق 
احتفالات افتتاح المشروعات الي ثُقام ف أربيل تنتشر أعلام غير دقيقة 
سياسيا تجحمع بين الأعلام الكردية والبريطانية والأميركية. وقد تطورت 
عصابات الباشمركا لتصبح قوة موحدة قوامها حمسون ألف فرد مدربون في 
أكاديميات الشرطة والأكاديميات العسكرية. إن استقلال الأكراد النهائي 
يعي سيطرقم على منابع البترول حول كركوك. وقد حرم صدام حسين 
الأكراد من محطات الطاقة والسكك الحديدية والمطارات ومصافيٍ البترول 
الكردية وأحبرهم على استخدام اللغة العربية بالقوة» ولذلك عكس الأكراد 
التوازن الديموغرافي (توازن توزيع السكان) إلى صالحهم؛ على أمل تأمين 
وضعهم من خلال الاستفتاءات المتعلقة بالزيادة السكانية. وقد وقع الأكراد 
بالفعل عددا كبيرا من عقود التنقيب عن البترول مع شركات طاقة أجنبية 
كما يخططون لإتمام بناء مصفاة بترول رئيسية في ضواحي كركوك. ومثلما 
قال أحد المسؤولين الأكراد, فإنه "عندما رفضت بغداد الاعتراف باتفاقاتنا 
فققطهء تأكدنا من أهمية الاستقلال بالنسبة إلينا". ومع وحجود كركوك أو 
عدم وجودهاء فإن كل ما يبقى هو العملة الجديدة وجواز السفر الكردي 
وعضوية الأمم الح 

"حي أخي» لن اعترف بأخحوته حب يتم إثبات هويته على الحدود". هذا 
ما قاله مترحم ينقل الزوار إلى مدن كردستان الرئيسية في سيارة حيب يابانية 
كبيرة. وعلى طول حدود كردستان مع العراق» تقف قوات الباشمركا - بكل 
ثبات - لتمنع دخول أي عنصر غير مرغوب به مثل العرب والمتحدثين بالعربية 
الذين يخضعون بشكل روتيئ لتفتيش وتحقيق» حى أولئك الآلاف من العرب 
العراقيين الذين يفرون إلى كردستان بحثا عن الأمان. ويرى العرب أن هذه 
العمليات تعد تطهيرا عرقياء مشيرين إلى دعم إسرائيل لكردستان على أنه 
حكم وتقسيم مدعوم من الغرب. إن الولاء للمشروع الكردي يطغى ح 
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على الروابط العائلية» حيث يشترك الأكراد - اشتراكا ضمنيا - في البرنامج 
القومي لمراقبة المناطق المحاورة للابلاغ عن الأنشطة المشتبه يهما. 

منذ الحرب الأهلية ف تسعينيات القرن الماضي والأكراد يطبقون نظام حكم 
لا يتضمن العنف ويتبع طرائق غائبة - بكل بساطة - عن أي .دولة عربية بحاورة. 
"نحن والعرب سنيون» لكن تطرف الأكراد ينطوي على تناقض", هذا ما أكده 
أحد الصحفيين بكل فخر ف مدينة السليمانية الحذابة الحادئة. ويوجد ف 
كردستان حزبان - أو بالأحرى عائلتان - هما الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ويتزعمه بارازاني والاتحاد الوطي الكردستان ويترعمه الطالباني. ولا يزال هذان 
الحزبان يتقاسمان كردستان ويحكمانهاء ويسيطران على الأعمال التجارية بنظام 
بشبه نظام لمافيا ثما يصعب ميلاد أي حزب ثالث. ويظهر السلوك الحضاري 
المستقر ف كردستان في المطارات وغيرها من أماكن الخدمات العامة حيث يتم 
نفقد البنادق تفقدا روتينيا كالمعاطف والشماسي. وف الوقت الذي تتهدم فيه 
الكنائس ف كل ركن من أركان العراق» تقوم كردستان ببناء الكنائس. ويوجد 
ف أربيل مركز تحاري تسوقي جديد, كما يوحد ف السليمانية حدائق متزه أزادي 
(الحرية) الي كانت يوما ما قاعدة للجيش العراقي لكنها اليوم تحتوي على ركن 
للتحدث (ركن يقام فيه خطب عامة) على الطراز اللبناني» إلى جانب نصب 
نذكاري يحمل أسماء الأكراد الذين أعدمهم النظام البعني عام 1963 في المكان 
نفسه. أما حول الحديقة» فتوجد منازل حديثة الطراز مبنية بالطوب الرحامي 
الكبير. إن الحضور المتزايد للأكراد المشتتين هو دليل أساسي على نجاحهم حق 
هذه اللحظة؛ فبعكس سورية والعراق حيث يحدث تهجير للعقول» تعمل 
كر دستان على استعادة أموالحا ومواهب أبنائها من الخارج. وأغلب المشتتين كانوا 
في ألمانياء لذلك تتوافر لديهم إمكانية تطوير كردستان كما طور الأتراك الألمان 
بر كيا. كما يسهم مغتربون أكراد آخرون ف بناء جامعة جديدة في السليمانية الي 


ستضيف بالفعل زائرين من جامعات أوروبا وأميركا. 
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إنهدمن غي المحتمل أن تقبل الدول المحاورة القلقة - مثل سورية 
وإيران - ميلاد كردستان لأن مثل هذه الدول تقمع الأقليات الكردية المقيمة 
فيها قمعا عنيفا. لكن إنشاء كردستان سيحطم غرور هذه الدول وليس أمنها.ء 
حيث إن هذه الدول تستطيع ببساطة طرد هذه الأقليات إلى دولة كردستان 
المستفلة اللدييلة حينية يشدون: واتبدو تركيا أكر ترددا يشان استفلال 
كردستان؛ ولا يبدو تخوفها الشعوري كافيا لتقدير استراتيجي صحيح. ولن 
تتمكن تركيا من تحقيق مزاعمها الواهية في كركوك - ببساطة - لأن عددا 
صغيرا من الت ركمان يعيشون فيهاء كما أنه ليس لديها الكثير لتخاف عليه عند 
استقلال كردستانء لأنما كانت قادرة على التحكم بكردستان الى وصلت إلى 
مستوى بوليفيا الشرق: دولة غنية بالموارد لكنها محاصرة حغرافيًا. لقد ربحت 
تركيا - على مدى طويل من الزمان - من التجارة غير الشرعية عبر جسر 
هابر 811086 16ا21 قرب مدينة زاحو الكردية الى كانت تمثل الحدود الآمنة 
الوحيدة بين كردستان والعراق. وتحتاج الشاحنات الى تسير عبر أميال عديدة 
لتنقل الغاز إلى العراق إلى السير ف الابحاه المعاكس لتصل إلى كردستان المحاطة 
بالأراضيء وبالتالي تستطيع تصدير نفط كركوك. 

في نُماية المطضافه فقد تتبع تركيا - تدريجيا - بحاه كردستان» تلك 
السياسة نفسها الي يتبعها الاتحاد الأوروبي بحاه تركياء وهي أن تقربما منها 
أكثر وتحعلها دائما في حاحة إليها. وتتولى الشركات التركية - الي تمئلك 
أفضل مهندسين بناء في المنطقة - بناء المطارات الدولية الكردية»؛ إضافة إلى 
الأنفاق واللجسور والطرقات الدائرية» في الوقت الذي تحمي فيه الحكومة 
الكردية تدفق البترول إلى ميناء تركيا الاستراتيجي (سيهان). وقد تعبر القوات 
التركية المتجمعة عند الحدود الشمالية الكردية إلى كردستان بشكل روتبين 
لتتفقد أخحبار حزب العمل الكردستان» إلا أن كردستان المستقلة يمكن أل 
تتحمل المزيد من مسؤولية كبح نشاط مثل هذه الجماعات» بصورة أكبر ثما لو 
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كانت عبارة عن منطقة شبه مستقلة في دولة ضعيفة. إن تريب الوقود والشاي 
والسكر والعقاقير قد ساعد - على مدى قرون - على ربط الأسواق التركية 
والسورية والأردنية والعراقية والإيرانية والأفغانية بالجانب الأيمن لكردستان في 
الوسط. وف الوقت الذي يزداد فيه النشاط التجاري المشترك بين تركيا من 
ناحية وإيران وسورية من الناحية الأخرى» تتمئ كردستان أن تستمر في لعب 
دورها كقناة تحارية لتخدم بذلك نفسهاء إضافة إلى الدول الثلاث الأخرى. 
وقد يعود طريق هاملتون - طريق ممتد في حبال زاغروس الضحمة بناه 
اللجمندس النيوزيلندي أيه. أم. هاملتون من عام 1928 إلى عام 1932 - 
الشريان الرئيسي للمواصلات على هذا الطريق المتفر ع من طريق الحرير. 

إذا كانت هنك دولة مثالية في علم السياسة الجغرافية» فستكون هي 
الدولة المتوازنة في حدودها وسكافا ومواردها ومصالحها. وقد يخسر هذا 
الإقليم دولة بعد غاية الحرب الأهلية العراقية. إن كردستان المستقلة لن تعوض 
الأكراد فقط عن مظالم الاستعمار الذي حل كا بعد فماية الدولة العثمانية» 
لكنها ستؤدي - كذلك - إلى الترفع عن التقسيمات العدائية بين دول 
المشرق. وما من شك ف أن الأكراد سيحصلون على الحرية الى يستحقوفاء 
لكن السؤال الآن هو: م يكون ذلك؟ 


الفصل الخافس والعشرون 
إيران: الفضائل والعيوب 


إن إيران ليست مرادفا لبلاد فارس» حيث تشير بلاد فارس إلى حضارة 
قوية ومتطورة ازدهرت من الصين حي الهند. وقد ب الفاتحون الفرس قوروش 
وداريوس وخاشايارشا الإمبراطورية الأ<مينية» وهي الإمبراطورية الي تقابل 
الغرب في تقدمه وثقافته". وعلى الرغم من سلب الإسكندر الأكبر لمدينة 
إصطخر وخضوع الفرس للعرب ف القرن الثامن» كانت سلاسل جبال البرز 
وزاغروس ومكرانء يمثابة الملاذ الآمن لهذه المدينة» حيث وفرت لما حماية 
شديدة من السيطرة الكاملة للأوروبيين والعثمانيين» بعكس العرب الذين عانوا 
من هذه السيطرة. وقد سيطرت العائلة الصفوية الحاكمة ف أوج بحدها في 
القرن السابع عشر على المنطقة الممتدة من الأناضول والقوقاز مرورا ببلاد 
الرافدين وح فهر أكسوس (جيحون حاليا). وتشير الخرائط الأوروبية للقرن 
الثامن عشر إلى بلاد فارس على أفا فارسيستان؛ وتتحدث قبائل بلوش - الي 
تعسيش اليوم في جحنوب شرق إيران وجنوب غرب باكستان - لغة مشتقة من 
اللغة الفارسية. ونحتل إيران اليوم منطقة جغرافية استراتيجية حيث تسيطر على 
محر قزوين والخليج العربيء لكن السؤال الأساسي هو ما إذا كانت إيران 
ستصبح إمبراطورية فارسية مرة أخرى أم لا. 

في العام 1934» أعاد رضا خان تسمية دولته إيران ليؤكد على أصلها 
الآري النبيل. إن إيران ليست دولة أقل التزاما من فارس القديمة تحاه تأثيرها 
اللتشعب في جميع الاتحاهات. ولذلك لا تسعى إيران إلى تحقيق الأهداف 
التقليدية الخناصة بالسيطرة العسكرية؛ لكنها - بدلا من ذلك - تسعى إلى 
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تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عن القوى العظمى. وقد أثار احتلال اليش 
الأحمر لإيران في أثناء الحرب العالمية الثانية عدة عقود من المناوشات العسكرية 
بين روسلا والغرب. حيث تضمنت إزاحة رضا شاه وتولية ابنه محمد رضا 
مكلوي كشه لإيران عام 1941» ومحاولة الانقلاب عليه واغتياله عن طريق 
الحزرب الشيوعي تودة. ومحاولة الانقلاب الى دعمتها وكالة الاستخبارات 
الأميركية عام 1953 ضد رئيس الوزراء القومي محمد مصدق. ردا على تأميمه 
لشركة البترول الإيرانية البريطانية» ودعم وكالة الاستخبارات الأميركية 
والملوساد تأسيس نظام أمئ مخيف عرف باسم سافاك وهي اختصار لمنظمة 
المخابرات والأمن القومي©. ونتيجة لذلك اشترى الشاه - أكثر حلفاء أميركا 
إخلاصا في المنطقة - كمية أسلحة كبيرة من الولايات المتحدة مستغلا 
الازردهار الاقتصادي الناتج عن البترول ف سبعينيات القرن الماضي» و كان 
هدفه من ذلك واضحا وهو الاستقلال عن أميركاة. 

لقد اعتبر الشاه نفسه ملك الملوك» لكنه في الوقت نفسه ساعد شعبه 
على تخطي المرحلة الحرجة. وبعد قرن من الثورات الشيوعية والقومية» شهدت 
إيران الثورة الدينية الوحيدة ف العالم الحديث عام 21979©. وقد حاءت هذه 
الثورة على نحو غير متوقع على الإطلاق» حيث إنها توجهت ضد النظام القائم 
أكثر من توجهها نحو الإسلام. فقد تحاوز آية الله الخميئ صراع القوميين 
والشيوعيين» ساعيا للاستيلاء على السلطة, ما أذهل الإيرانيين أنفسهم؛ كما 
أذهل العالم أجمع. لا سيما وأن إيران كانت مزدهرة وقوية في ذلك الوقت» 
حي إن الشاه قد صنّف نفسه على أنه أتاتورك فارسي©. وكان الناتج الي 
الإ.ملي في إيران في السبعينيات يعادل الناتج ا محلي الإحمالي لإسبانيا» كما 
كانت إيران تقارن نفسها على نحو تفاؤلي بألمانيا دولة العالم الأول. وبانتهاء 
ربع القرن الماضي الذي يشكل أكثر عمر هذه الثورة» وصلت تركيا - عن 
طريق شراء الاتحاد الأوروبي لجميع منتجات أسواقها من خحدمات 
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ومتتحات - إلى مستوي اقتصادي متقدم وحققت القوة العسكرية والاستقرار 
السياسي» وهو الوضع الذي لا تزال تحلم به إيران. لكن إيران في 
الثمانينيات - بدلا من السعي إلى محاكاة مثل ذلك التقدم التركي - كانت 
تستقبل شهداءها؛ المقدر عددهم بثلائمئة ألف والذين قتلوا في حرب العراق. 
والنفط وحده هو الذي ساعدها على البقاء على الخريطة الاقتصادية للعالُ. 
فمن مهربي البضائع الذين يعبرون طرقات كرمنشاه المتعرحة»؛ إلى مهربي 
المعحدرات على الحدود الأفغانية والباكستانية» عاش ملايين الإيرانيين على 
الكفاف وبا لا يكاد يسد رمق عيشهم. مما يحصلون عليه من الأعمال المنتشرة 
الي يقومون بما في السوق السوداء. ولا تزال إيران تتلقى القروض من البنك 
الدوليء لكنها قروض ضثيلة للغاية تستخدمها في الصرف الصحي والرعاية 
الصحية والكوارث الطارئة وإمدادات الماء واستصلاح الأرض» ما يوضح 
مدى صعوبة الرقي إلى مرتبة العالم الأول من دون وجود استقرار سياسي©. 

لقد أنتج نظام النميئ المتوازي الذي يتضمن حكومة ثنائية تحاول التوفيق 
بين نظام ديئ إسلامي ودولة جمهورية» عدة حالات توتر تعاني منها إيران حىّ 
زماننا هذا. ويتمسك الإيرانيون أنفسهم ببعض المصطلحات من قبيل: تعددية 
الحكم وحكم الأقلية الانتخابي وشبه الديمقراطية» والنظام الميرائي الحديث 
لوصف النظام السلطوي السائد. وفي الوقت نفسه أكثر نظام ديمقراطي في 
المنطقة» حيث يتم انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان (المجلس)7. 

وإبان زمن الحرب الباردة» أقامت الولايات المتحدة الأميركية علاقات 
خاصة مع السعودية وإسرائيل وإيران كحصن ضد الشيوعية. وف العام 1977) 
توجه الرئيس كارتر إلى طهران وخاطب الشاه بصفته قائد جزيرة الاستقرار. 
وبعدها بعامين هرب الشاه بسبب الثورة. ومنذ ذلك الوقت» تتعامل الولايات 
المتحدة الأميركية بسياسة بمكن تعريفها - على أحسن الأحوال - بسياسة 
الاستضافة؛ ذلك أن قيام ثورة 1979 وأحداث رهائن السفارة الأميركية قد 
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شوشت العلاقات - أو بالأحرى قد قطعت العلاقات - إلى الأبد. أما امقر 
السابق للسفارة» فقد أصبح بجمع تدريب لنخبة الحرس الثوري. وقد كافأ 
الرئيس بوش إيران على مساعدقا على إناء نظام طالبان الأفغانية» بإدراحها في 
قائمة حور الشر . 

لقد تمثلت إحدى تبعات هذه الحدة المستمرة في انتخاب محمود أحمدي 
نحاد - محافظ سابق لعاصمة دولة من العالم الثالث» وهي طهران في هذه 
الحالة - رئيسا لإيران قِ العام 2005. وقد أظهر أحمدي نحاد نفسه على أنه 
تخارب للفساد» وساع لرفاهية رحل الشارعء وهو الأمر الذي كان من شأنه 
أن ساعد على زيادة شعبيته زيادة هائلة عن رجال الدين الذين سبقوه. ولا 
تزال إيران تعاني من مشكلات إنتاج البترول بأقل من الحد الأقصى» و كثرة 
حوادث الطائرات بسبب عدم وحود تكنولوجيا متطورة؛ لكن أحمدي بحاد لم 
يضيّع الوقت ف استعراض قوة إيران النفطية أمام لبنان أو فلسطين أو العراق» 
وكأنه يدمج التقاليد الإمبريالية الفارسية بالحماسة الإسلامية المعاصرة©. إن 
إيران - باحتياطي النفط والغاز الكبير لديها والقوة العسكرية (تتضمن أسطولا 
جمريا قويا) وتقدمها في البرنامج النووي - تعتبر قوة استراتيجية في الخليج 
العربي كذلكء ويبدو أنها تثبت حدارقا بالاسم الذي تُناضل من أجله. 

إن المعاملة الطفولية الصامتة من حانب أميركا لإيران» تتجاهل حقيقة أنه 
في ججال السياسة الحغرافية» تعتبر محاولة عزل دولة ماء ممثابة بتجاهل وجودها. 
إن إيسران - مثل البرازيل وكازاحستان والسعودية وأي دولة في العام 
الثاني - دولة متطورة دبلوماسيا إلى درحة تكفي لانتزاع المنافع من قوى 
متعددة في وقت واحدء لا سيما إذا كانت هذه القوى لما مصالح متناقضة 
بعضها مع بعض. وقد ركزت الولايات المتحدة تركيزا شديدا على الاحتمال 
العسكري لبرنامج إيران النووي متجاهلة استخداماته السلمية واحتياجات 
إيران التجارية الأخرى. وف الوقت ذاته» تجاهل الاتحاد الأوروبي - على 
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مدار سنوات عديدة - برنامج إيران النووي المحظور وأنشطتها الإرهابية» كما 
تجاهل العقوبات الأمي ركية المفروضة عليهاء حى أصبح أكبر شريك تحاري 
لإيران. وقد باعت روسيا تكنولوجيا المفاعلات النووية لإيران» من دون أن 
تعير اهتماما لسلسلة النتائج المتتابعة الى يمكن أن تقء©. 

إنه لمن الملائم ف مثل هذا الصراع بين حضارتين عظيمتين - الصين 
وإيران - تشتركان في تاريخ طريق الحرير والشك الأميركي», أن تساعد الصين 
إسران على حاون ذلك السناقض يزخ رطهها بالسيطرة"الاستزاتيحية واعنياحها 
إلى استثمارات أكبر. وتعتبر إيران بالنسبة إلى الصين آخر مربع في لعبة الحجلة 
ال تلعبها حى تصل إلى الخليج» ما يعن أها - في فاية المطاف - لن تضطر 
إلى شحن البترول الإيراني في الناقلات» ليعبر مضيق هرمز ومضيق ملقاء وبدلا 
من ذلكء فإها سوف تنقله برا عن طريق السككك الحديدية وخطوط الأنابيب 
الى تمر بأفغانستان. وقد وقعت الصين مع إيران اتفاقيات ضخمة تشمل 
بجالات الطاقة والبنية التحتية والأسلحةء ومنها: عقد تبلغ قيمته 70 مليار 
دولار لنقل الغاز الطبيعي من حقل بارس الحنوبي الإيراني (أكبر حقل ف 
العالم)؛ وتدمية حقل نفط ضحم ف إقليم كردي إيراني؛ وبناء محطات نفط 
فرعية في بحر قزوين؛ وبناء خط مترو طهران؛ وتقدم تكنولوجيا القذائف 
الصاروحية وأجهزة رادار للدفاع الحوي. ويرى المتشددون ف إيران أنه بالفعل 
يمعكن الاعتماد فقط على الصين وروسيا معا في محال التكنولوحيا والأسلحة 
والتجارة من دون النضوع للغرب؛, حب لو وافقت أوروبا على دعم العقوبات 
المفروضة على إيران بقوتها الاقتصادية الضخخحمة09. 

يصر أحد المحللين الإيرانيين على أن "طلب التخلي عن برنامجنا النووي 
يعتبر إهانة» فكأفهم يقولون إننا لا يمكن أن نطلب طعاما في مطعم يتناول فيه 
الجميع الطعام" وقد تحدث هذا المحلل بلسان أغلبية الشعب الإيرانٍ الذي يؤيد 
الطموح النووي للدولة بطبيعة الحال. وتحتفي إيران ببرنابجمها النووي من خلال 
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أوراق الريالات الإيرانية» فقد يوفر هذا البرنامج الحماية لها لتتوسع في سيطرقًا 
الثورية. لكن إيران محاطة بلعنة القوات الأميركية ف العراق وأفغانستان - 
إضافة إلى تركمانستان وباكستان كما يعتقد - ولذلك يمكن تبرير وحود 
أسلحة نووية كنوع من أنواع الدفاع عن النفس. وعلى الرغم من السماح 
بالبرنامج النووي الإيراني طبقا لشروط معاهدة منع الأسلحة النووية» إلا أن 
البرنامج قد يتخطى هذه الحدود بحجة التهديد الإسرائيلي والباكستاني من 
حانب الدولتين اللتين لم توقعا على المعاهدة. 

توقيع إيران على هذه المعاهدة يشبه الكعكة الي قد تتفتت بسهولة» 
وركذلك فإن السياسة الإيرانية قد لا تكون محبوبة ومخادعة. وتتباطأ الولايات 
المتحدة وأوروبا ف الكشف عن الانقياد المزيف للخطاب الإيراني النووي 
المنمق الذي يعكس النفاق الثقاقي للغموض الدولي الذي ساد على مدار قرون. 
ولا يستطيع الغرب الإطاحة بالنظام الإيراني» بل إن عقوباته قد سمحت 
للحكومة الإيرانية بألا تقوم بالتزاماتا ا محلية وأن تحول اهتمامها عن انتهاكات 
حقوق الإنسان. وعندما تعهدت الولايات المتحدة بلغ 40 مليون دولار فقط 
لتدعيم التغيير السياسي» كان ذلك التعهد .مثابة قبلة ا موت للاصلاحيين الذين 
كانوا على وشك التعرض للقمع. لكن القادة الإيرانيين - على عكس صدام 
حسين - فضلوا المواجهة المتماسكة لمذلات الحرب. وقد تساعد البنية 
الإقليمية - .ما فيها الدول الي تقع بين إسرائيل وإيران والسعودية (مع وحود 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا كحلفاء) - إيران على 
الاحتفاظ .ممكانتهاء إضافة إلى إمكانية حصولما على صفقة كبيرة يتم فيها 
تطبيع العلاقات ورفع العقوبات مقابل التخلي عن دعم الإرهاب والرجوع عن 
البرنامج النووي السلميء مع عقد اتفاقيات في محال الطاقة لتدعيم هذه 
الصفقة. إن فتح البوابات لسيل الاستثمارات والسياحة والإعلام العالمي يمعكن 
أن يقهر حطة النظام الإيراني الى دف إلى العزل الذاتي. إن الثورات تشبه 
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القدر المرتقبة الى لا تغلي أبداء لكنها قد تحدث عندما يتجه أهل الفكر والعامة 
بتفكيرهم إلى ما وراء الاحتياجات الأساسية7). 

إن السفسطة السياسية الإيرانية تخفي وراءها - في حقيقة الأمر - قلقا 
كبيرا في ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتواضع. ولا يزال 
احتياطي الغاز والبترول في إيران غير مستغل مما يكفي» ولذلك فإن لدى 
إيران ماهو أهم بكثير من اليورانيوم لتهتم به. "نحن أمة مشوشة؛ حب 
الباسيجيون غامضون ومنعزلون أكثر من اللازم"؛ هذه شكوى أحد رجال 
الأعدا امنا علق دق كله اق شيا إل الوكال الع كيين ايان الديند 
حاضوا الحرب الإيرانية العراقية» لكنهم اليوم يفرضون برنامج الثورة 
بقسوة:» فالطلاب المحتجون - على سبيل المثال - يمختفون ويتم تعذيبهم. 
وإذا أصبحت إيران أكثر ديمقراطية» فإِها ستكون أقل تحمسا تحاه المطلب 
النووي» لأنها ستدرك أولوية السياسة الاقتصادية السليمة وأهميتها الكبيرة 
مقارنة بعملية بناء الأسلحة النووية2©. وتفتقد إيران - مثل جيراها العرب 
الذين تتودد إليهم - إلى رؤية قومية مشتركة بين حماعاها الدينية والتجارية 
والتكنوقراطية» وما يضخم هذا النقص هو عنادها والمغتربون المسؤولون عن 
أنفسهم من أنصر الملكية» وح النخب المتمردة الذين يطلق عليهم 
طهراني و أنبحلوس. وتعتبر البيروقراطية الإيرانية غير الكفوءة ملجأ للفساد””'". 
كما تشترك إيران مع دول العالم الثاني والثالث في عملية ال هجرة الخطيرة 
للأدمغة الي تمتاز بالمعرفة التكنولوجية» حيث إن طريق النجاح لمثل هذه 
الأدمغة هوالحجرة. وقد تم وصف طلب أعداد مهولة الحصول على 
تصريحات عمل ف السفارة الكندية في دمشق بمجرة الحيل22. وعلى الرغم 
من القدرة الزراعية والصناعية» إضافة إلى التراث القديم المنافس لليونان 
وتركياء تظل الصادرات الرئيسية لإيران كما كانت قبل الثورة: السجا 
والفستق والبترول بالطبع. 
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تجسد إيران أفضل مثال على الانحطاط الاجتماعي الاقتصادي. فعلى 
سبيل المثال» تندثر العظمة التاريخية لشيراز وأصفهان بحدائقهما وأضرحتهما 
الملكية الى لا يتجاوز عمرها المئى عام. وطهران مدينة ممتدة غير مخططة» وهي 
عبارة عن مستنقع ملوث يزدحم بالسكان؛ وقد قال توينبي إنه عندما يدحل 
المرء إلى طهرانء يشعر بالفعل وكأنه "يغادر الدولة الى تعتبر هذه المدينة 
عاصمتها الرسمية”". ويهاجر ملايين الريفيين إلى طهران لأسباب اقتصادية 
حيث يعانٍ الريف من حالة القحط نفسها الى أدت إلى انتهاء العصر الفارسي 
اللهمهبي في القرن الثاني عشر. ولا تستطيع إيران السيطرة على حدودها 
الطويلة مع أفغانستان» ولذلك فإها تعاني من بحارة اللميروين والأفيون الي تبلغ 
قيمتها نحو 65 مليار دولار سنوياء حيث يصل عدد الشباب الإيراني المدمن إلى 
مليون شاب. وعلى الرغم من كل المحرمات الاجتماعية ف إيران» ينتشر تعاطي 
المعحدرات وزواج المتعة وعمليات التحميل كما في أي مكان آخر©". إن 
الدولة الى قرب منها النخبة للترفيه ويقمع فيها من لا يملكون ما يمكنهم من 
السفرء هي دولة لا تستطيع أن تحكم نفسهاء والأولى لها أن تتنحى عن 
السيطرة على جيراهًا. إن العولمة وحدها هي الى وضعت النظام الإيراني ف 
ين ونه 

لقد أوقفت القوات المسلحة العربية والأميركية إيران عن مواصلة السعي 
لتحقيق حلم الإمبراطورية في المنطقة. ويمكن أن تدعم إيران القلق الشيعي 
وتنازع للحصول على جزر الخليج» لكن الظروف تحول دون حصوها على 
أي شيء. وقد قال النميئ في كلمة مشهورة أن ثورة 1979 كانت تقوم على 
شيء أكبر من ثمن البطيخ» لكن الثورة المضادة الموجودة على الساحة اليوم - 
بعد ثلاثئة عقود - تقوم على هذا الشيء فقط. 


الفصل السادس والعشرون 
تيارات الخليج 


على الرغم من كميات الغاز الطبيعي والبترول الى تتدفق في العالح اليوم 
وال من لمتوقع أن توجد في المستقبل» سيظل الخليج العربي مصدرا لما 
نسبته 40 بالمئة من إجمالي الطاقة في المستقبل؛ مما يعن أن مركزيته المغرافية 
السياسية ستستمر في الاتحاد مع مركزيته النغرافية كمعبر يصل بين آسيا 
وإفريقيا". 

'إنهاقريبة بدرجة تكفي لنراهاء وح إن لم ترها فإنك تعرف أفها 
هناك"., هكذا قال أحد امحللين الاستراتيجيين في دبي مشيرا عبر الخليج 
باتماه إيران. وقد سمح أعضاء مجلس التعاون الخليجي للولايات المتحدة 
الأميركية بتجديد مبيعاتها الضخمة من الأسلحة لهذه الدول» إضافة إلى نشر 
قواتهها العسكرية على أما حماية من إيران. وكانت الكويت وحدها الحليف 
الأميركي المعلن عنه في أثناء حرب الخليج بسبب احتلالها من قبل العراق» ولا 
تزال الكويت حي الآن مستودعا عسكريا لحاحات الاحتلال الأميركي 
للعراق. أما دولة قطر الصغيرة الي تسيطر على بعض احتياطي الغاز الطبيعي؛ 
فهي مقر متقدم رئيسي للقيادة المركزية الأميركية. وتمتلك إيران أكبر قوة 
عسكرية حارج سيطرة الولايات المتحدة الأميركية. أما جزيرة البحرين الملكية 
الصغيرة وقاعدة الأسطول البريطان ف الحرب العالمية الثانية» فتستضيف الآن 
الأسطول الأميركي الخنامس. وعلى الرغم من انتقاد كل دول الخليج الصغيرة 
للعجرفة السياسية والعسكرية الأميركية» فإن هذه الدول لا تزال تفضل استيراد 
المعدات الأميركية لكن الأمر يتعدى كونه استيرادا للمدفعيات والسفن الحربية 
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الأميركية الضخمة؛ فهذه الآلات ليست هي وحدها الى تحمي الخليج» بل إن 
هناك أيضا حماية عسكرية للمعسشكرانت الخليجية عن طريق شبكة من الحراس 
الذين يشبهون حراس الإمبراطورية» في أحورهم الباهظة؛ على الآقل بالنسبة 
إلى الشيوخ. وإذا أرادت الولايات المتحدة - ف يوم من الأيام - أن تتخلى 
عن أي حليف من حلفائها الصغار» فسوف تتمثل المفارقة في أنه سيكون 
عليها أن تدفع لهذه الشبكات أجورها بالكامل لتكسبها إلى صفها. 

لقد أعلن الرئيس الأميركي جيمي كارتر أن الولايات المتحدة ستحمي 
البتبرول "بأي وسيلة يقتضيها الأمر"» لكن خطر غزو الحرب الباردة السوفييتية 
لشبه الجزيرة العربية - الي خططت لا أميركا أحداثا درامية مثل تفجير 
مؤسسات البترول السعودي - قد زال الآن. وقد أثر الغزو الأميركي للعراق تأثيرا 
عكسيا ف الاستقرار وأسعار البترول» مما دفع الأوروبيين والآسيويين إلى تقليل 
اعتمادهم على الولايات المتحدة في تأمين حاحاقم من الطاقة. وفي الوقت نفسه. 
يعتبر دعم الأنظمة الخليجية للولايات المتحدة - على حساها الخناص - اهتماما 
بعيدا» حيث قتم بأولوياتها الي تهدف إلى توفير الاستقرار والثروة. ولذلك اتجهت 
كل من الصين وأوروبا إلى الخليج من خلال أسواق الطاقة والاتفاقيات 
الاستثمارية. وقد أنشأت أوروبا منطقة تحارة حرة بالتعاون مع مجلس التعاون 
الخليبجي.ء ف الوقت الذي اتحه فيه العرب اتحاها متزايدا لوضع ثرواتهم الناتحة عن 
البترول ف البنوك الأوروبية (وتحديد سعرها باليورو) وتسجيل شركاقهم في لندن 
بدلا من نيويورك وشراء طائرات إيرباص النطوط الطيران الفخمة مثل طيران 
الإمارات وطيران الخليج. ونتيجة لذلك أصبح مصطلح البترودولار مصطلحا قليما 
مثل التعبير الشائع القائل بأن العرب يشجبون أميركاء في الوقت الذي يريدون فيه 
البطاقات النضراء (الغرين كارد)2. 

لقد انقلبت مقولة: "اطلبوا العلم ولو فق الصين"» وحاءت الصين بنفسها 
إلى الخليج. ويستهلك الآسيويون نسبة من البترول الخليجي (ما يعادل 70 
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بالمئة من احتياجاتهم) أكبر من الى تستهلكها أميركا الشمالية» وقد أدى هذا 
التزايد في الطلب إلى تغيير جميع حوانب الصناعة من حيث السعر وحجم 
الصهاريج وعمق وسعة القنوات. ومع معدلات النمو الآسيوية الضخمة؛ لم 
تعد منظمة أوبك بحاجة إلى القلق من تراجع الاقتصاد الأميركي لتضمن 
استمرار حصولا على الأرباح المرتفعة. كما أن إمكانية تعرض الصين لارتفاع 
أسعار البترول يبرر تطويرها لميناء جوادار الباكستاني» حيث سيمكنها ذلك من 
حجز مكان لأسطولا في بحر العرب. إنه لدليل على النضج السياسي الجغرافي 
أن تحتفظ الصين بعلاقاتها مع قوتين كبيرتين تعادي إحداهما الأخرى وهما 
المبعودية وإتحراق” :.وقك نمدا كليو التضالق ونه الشر ف لاوس غلك 
الوسط منذ ستينيات القرن الماضي» عندما بدأت الصين ببيع الأسلحة للمملكة 
العربية المسعووية: وقد توددت ترد عدن للحصول على استثمارات 
صينية» وقامت السعودية كذلك بتمويل مجمع بترو كيميائي ضخم في مقاطعة 
فيوجيان. وعلى خلاف التعاملات النشطة بين العائلة المالكة وأميركاء فإن 
العائلة المالكة معجبة بالصين الى حققت القوة من دون اللجوء إلى استعباد 
الأحرين كما فعل الغرب. "لقد ظهر طريق حرير بحري جديد بين الخليج 
ودول شرق آسياء ليطغى على السيطرة الأميركية على الخليج. إِنا علاقة 
تكاملية على مستوى عالء تحقق فيها دول آسيا الحلم العربي بمدن القرن 
الحادي والعشرين؛ في الوقت الذي تشتري فيه نصيبا مستمرا في الزيادة من 
الطاقة"» هكذا قال أحد محللي الاتحاهات الإقليمية في دبي. وكما قال أحد 
المسؤولين السعوديين» فلن تتخلى السعودية عن أميركا فائيا» حيث إن 
بإمكانها الحصول على عدة حلفاء في الوقت نفسه©. 

وقبل اكتشاف البترول» كانت الحزيرة عبارة عن صحراء جرداءء» وله 
تتلق أي فائدة من الاستعمار مثل اكتساب نظام البيروقراطية الحديثة أو 
المؤوسسات التعليمية المعقدة. وقد علق المغامر العسكري البريطانى ولفرد تزيغر 
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الذي اشتهر بعبوره لصحراء الربع الخالي» قائلا: "إن التغييرات الى حدثت في 
غضون عقد أو عقدين - من عام 1950 ححتى عام 1970 تقريبا - تعادل ف 
أهميتها التغييرات الى حدثت ف بريطانيا ف أثناء الفترة بين أوائل العصور 
الوسطى وح وقتنا الحالي””. وفي سبعينيات القرن الماضي» أصبح البترول 
تمثابة رافعة للمستوى السياسي الحغرائقي للدول العربية في العالم الثاني» حيث 
أصبحت دول الخليج تمتلك ثروات طائلة. ولكن بالنسبة إلى السعودية» فقد 
استغلت هذه الثروة في زيادة حجم الحكومة. ولم يستغرق الانتقال من العيش 
في الأكواخ الطينية إلى القصور الفخحمة سوى أقل من عقد واحد. وقد فقدت 
منظمة أوبك سيطرقا على إنتاج أعضائها في الثمانينيات» فارتفعت أسعار 
البترول بسرعة كبيرة أدت إلى الازدياد الجنونئ في أعداد سكان الخليج. 
ونتيجة لذلكء انخفض الناتج القومي للفرد انخفاضا أدى إلى فقدان دول الخليج 
لمكانتها كأغئ دول العالم. 

لقد أدت المكاسب الضخمة غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار البترول 
بسرعة الصاروخ بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى اتباع نظام أصبح مألوفا 
منذ ازدهار السبعينيات الذي نتج أيضا عن مكاسب البترول» وهو إنفاق مبالغ 
ضخمة في المجال العسكري بلغت 40 مليار دولار عام 2005. ولم يعد رأس 
المال العربي شيئا خحفيا بسبب خضوعه للتدقيق المضاعف من قبل البنوك 
الغربية. وتأحذ الدول الإفريقية الاستثمارات الأحنبية وتعيد تشغيلها في دول 
العالم الأول» وبالطريقة نفسها تعود 70 بالمئة من أرباح البترول العربي ليتم 
استثمارها في العالم العربي نفسه©. وقد خحصصت دول الخليج تريليون 
دولار لمشاريع البنية التحتية الى تشمل تحلية المياه والجامعات والمستشفيات 
والموانئع الحديدة والمدن المعتمدة على التصدير ف الصحراء. وقد ساعد جتمع 
العمل العربي على الإصلاح المهئ المتمثل في العمل التعاون بين دول العام 


التانى الممتد من غرب أوروبا إلى شرق آسياء وارتقاء السياحة في تونس 
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ومصرء والنمو الزراعي الممتد من المغرب حت السودان؛ والمشاريع الأخرى 
الس أتاحت فرص عمل ودفعت الكثير من النساء للنزول إلى سوق العمل؛ 
ماغير الأسلوب الذي أدى بدول الخليج إلى أن تكون "غنية أكثر منها 
م 

لقنوك أضييفتة دول الخليج الآن غنية مرة أحرى» لكن هذا لا يعين أنها 
ستضيع الفرصة"". ويقول أحد المراقبين للنظام الملكي الخليجي ف دبي 
آسفا: "إن التركيبات الاجتماعية الى كانت سائدة في العصور الوسطى تعتبر 
اليوم ارتدادا إلى الخلف» حت بالمقاييس العربية". إن نظام الاعتماد الاقتصادي 
للمجتمع على الممتلكات الى تدار إدارة كاملة بواسطة عائلة مقابل تحقيق 
الرحاءء نظام يعوق التوازن القوي بين المجتمع والدولة”". 

الإمارات العربية المتحدة: 
عندما تتقابل لاس فيغاس مع سنغافورة 

في بداية التسعينيات من القرن الماضي ؛ عندما بدأت المرحلة الانتقالية إلى 
ما بعد الشيوعية ف شرق أوروباء لم تكن دبي تمتلك شبكة صرف صحي. 
ولم يألف الأجانب مناخ شبه الجزيرة العربية» وتعجبوا من حاجة العرب إلى 
السيارات وسط ارتفاع الماء حي مستوى الركبة بسبب الفيضان الناتج عن 
الأمطار الموسمية. فقد كان طريق الشيخ زايد - الشارع الرئيسي ف دبي - 
بحرد طريق طويل ضيق مرصوفء. وفيه القليل من المباني» وتحيط به الصحراء 
من كل جانب وتمتد يمينا حى شاطئ الخليج العربي. وكانت وظائف 
الشركات متعددة الجنسيات في دبي تعتبر وظائف شاقة. أما اليوم» فدبي 
هي المدينة العربية العالمية الوحيدة» حيث إها .مثابة منتتجع صحراوي على أعلى 
مستوىء وعاصمة رأسمالية مزدهرة. ولا يوجد الكثير من المدن في العالم مثل 
ا طظبيء حيث يعيش سكافها مستمتعين هذا القدر من الثراء والراحة؛ 
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ولذلك فإها قد تكون العاصمة الملائمة للامارات؛ في الوقت الذي أصبحت 
فيه دبي - بسرعة كبيرة - عاصمة الحضارة العربية بأكملها. 

لقد اتخذ برج دبي - ناطحة السحاب الى ستتصدر منافسات الدول 
الأحرى لبعض الوقت - شعار إشراق التاريخ؛ مشيرا إلى ميلاد فصل متألق 
في الشؤون العربية» كما يشير أيضا إلى ظهور شيء ما ف منطقة ظلت خحالية 
على مدار قرون عديدة. لقد كانت الإمارات العربية المتحدة عبارة عن اتحاد 
شيوخ حي قررت شركة البترول البريطانية تمويل نشاط قطاع البترول بكامله؛ 
القطاع الذي تسيطر عليه الآن تقريبا أبو ظبيء لكنها توزع أرباحه على 
الإمارات الست الباقية. لقد بدأ الشيخ راشد النهضة المذهلة الى حدثت ف 
دبي. ومع بداية عمل المنطقة الحرة في جبل علي عام 1985» تجاهلت دبي 
الضرائب وجوازات السفر ومتطلبات الملكية المحلية وغيرها من عوائق البداية في 
العمل لتدر عمليات إعادة التصدير وحدها مبالغ هائلة. ولا تزال ثلاثة أرباع 
التجارة العالمية تقريبا تنتقل عن طريق شحن السفن» كما أن نسبة كبيرة من 
البترول اليومي تمر عبر مضيق هرمز. ويعتبر ميناء جبل علي وميناء راشد 
التوأمان قي دبي على مستوى متقدم يوازي مستوى مينائي سنغافورة وهونغ 
كونغ. 

تتنافس نشرات الأحبار التلفزيونية الي تتناول موضوعات مختلفة مثل 
الأوضاع في العراق؛ على جذب الانتباه من خلال عرضها لشريط أسعار 
سوق الأوراق المالية. وقد بنيت مقاطعة دبي المالية المزدهرة بمحاذاة الخليج 
الذي استمر على مدار قرون عديدة يمثل القناة الى ثمر من نحلالها البضائع الي 
يتم نقلها بين الخليج العربي وإفريقيا وحنوب أسياء ولا يزال الخليج اليوم 
ممتلئا بالمراكب المحملة مملايين الأطنان من السجائر وزيوت المنضروات وأكياس 
الشاي والثللاحات والاطارات وسيارات كاملة متجهة إلى باكستان وبوشهر 
وبندر عباس في إيران» وبذلك تصبح دبي أفضل مثال على العولمة») حيث 
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إفهفاأذابت الجليد السياسي الجغرائقي تقريبا بين دول الخليج وإيران. وتعتبر 
المنطقة الحرة الإيرانية ِي جزيرة كيش أكبر مستودع للبضائع في إيران» وتأتٍ 
معظم هذه البضائع وتباع بواسطة الخليجيين. ويستغل آلاف الإيرانيين معادلة 
دبي الي تعتقد بأن الامتلاك يساوي إقامة عن طريق شراء ممتلكات من 
سوقها المزدهرة كخطة للتخلص من الركود في إيران. 

تشبه الافارات ستغافورة كثيرا بافتقارها للموارد الطبيعية. حيث ينشأ 
دورها السياسي الجغرافي من اكتشافها المستمر للمواضع العالمية الملائمة 
وحذها للأموال والمواهب لتعتمد عليها في إنحاح مشاريعها. وتتولى هيئة 
الاستثمار في أبو ظبي (مثل تيماسيك في سنغافورة) أكثر من 500 مليار 
دولار» حيث تبئ حزيرة خاصة لفروع متحفي اللوفر وحوجينيوم المثيرين» 
كما أنها قامت باستثمارات واسعة في مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة 
على الرغم من توافر احتياطي البترول لديها. وتستقبل دبي - بعقاراها 
المرتفعة ومبانيها وحسن استضافتها وتمويلها وإعلامها وبضائعها الاستهلاكية 
وقطاعاقها الترفيهية - استثمارات أجنبية وسيّاحا أكثر من الهند بأكملها. 
وقد ساعدت مليارات الدولارات الى رحع بما العرب المهاحرين إلى دبي 
على تدعيم الأفضلية النسبية المحلية في بنوك المعاملات الإسلامية» ثما بجذب 
رؤوس الأموال الإسلامية أكثر. وقد أصبح السعي وراء الانتصار على 
الطبيعة الفقيرة الى يعانٍ منها العرب» مشروعا ماليا كبيرا قي الإمارات؛ 
حيث تمت الاستعانة ,ممصانع يابانية لإنتاج مياه البحر المحلاة لري الصحراء. 
"لماذا نرضى بلعنة البترول ما دام البترول قادرا على جحلب الأموال من أجل 
المأء؟" اتنا ٠٠:‏ حك موظفي دبي في مكتبه المشرق المحاط بالزجاج المعتم, 
وقد تم إنشاء الجزر الصناعية على هيئة نخيل وقارات تظهر وسط الماء؛ 
ويتطور نط الحياة الأنيق في هذه الحزر بسرعة أكبر من الي تحدث ف لاس 
فيغاس الف تعتبر أسرع المدن الأميركية تطورا. وتقام حاليا في دبي 
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مشروعات جحديدة تبدأ من تصدير الفخار الجاهز إلى إنتاج الخلايا 
الشمسية؛ وقد أدت مشاهدها الخلابة الى توافق السينما الهندية إلى 
نسميتها بدوليوود. أما السحر البدوي فقد أصبح كذلك معروضا للسياح 
عبر النزهات الصحراوية» كما يحب السياح أيضا تحربة التزرحلق على 
الزلاحات المغلقة. وتزدحم دبي - وغيرها من عواصم الخليج - طوال 
العام بالمؤتهرات والمسابقات الرياضية ومهرجانات التسوقء» ثما يجعل 
الحصول على غرفة في أحد الفنادق شيئا مستحيلا. 

قد يخاف الأوروبيون من هجرة العرب. لكن العرب يستغلون سوء حظ 
بعضهم. وقد استمر الوسطاء العرب الذين كانوا يقيمون في لندن - على مدار 
عقود طويلة - في العمل كبنوك وكيلة للأموال الخليجية» إلا أن دبي 
ظهرت على الساحة بعد تفتت لبنان بسبب الحرب الأهلية» وحققت نحاحا 
كبيرا مع غزو صدام حسين للكويت عام 1990. ومع تدفق الرأسمالية اللبنانية 
ورأس المال الكويي» ينتقل حوالى ثلاثة آلاف لبناني سنويا إلى الإمارات لشغل 
مختلف الوظائف الى تبدأ من موظفين إداريين في البنوك إلى مذيعي التلفاز, 
إضافة إلى المهندسين المصريين والمحاسبين الأردنيين والسائقين التونسيين الذين 
ببحثون عن رواتب أعلى وحياة أفضل. 

تعتبر دبي بوتقة انصهار العرب الجديدة» حيث يتجه إليها العرب من 
كل مكان في المنطقة والعالم ليندبجحوا ويمتزحوا بسهولة؛ مما يدعم القومية العربية 
من الأسفل إلى الأعلى - بدلا من العكس - عن طريق الاعتماد الاقتصادي 
المتبادل والقطاع الإعلامي الحيوي. ويحمل أكبر مركز تسوق في دبي الكثير 
من التقدير إلى أبي عبد الله محمد ابن بطوطة - ماركو بولو العرب - الذي 
سافر خمسة وسبعين ألف ميل في قوافل من طنجة حى شرق إفريقيا ومكة 
وسورية وآسيا الوسطى والحهند والصين من دون أن يغادر دار الإسلام. وقدف 
أشهر قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية وهي قناة العربية - مشيرا إلى ذلك 
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اسمها - إلى مخاطبة كل العرب من خلال برامج تعليمية تدعم الاستثمارات 
السليمة المحلية. ومثلها مثل قناة الجزيرة القطرية - الى تميل أكثر إلى 
السياسة - يمثل مكتبها الرئيسي في دبي صورة مصغرة من بر وكسل» حيث 
يعمل العرب من عدة دول عربية بالتعاون مع بعضهمء حى وإن كانت دوهم 
غير متحدة. كما أن هذه القنوات الفضائية تحدث توافقا بين اللهجات العربية 
المنحتلفة؛ فكما لاحظ ني. إي. لورنس منذ حوالى قرن: "لقد تم تحريف 
الوطنية والأرض والحنس المشترك إلى محرد لغة"2. تقول إحدى الصحافيات 
الشابات والى تسافر لتغطية أخبار الأعمال العربية: "بسبب الأسعار المنخفضة 
لخطوط الطيران العربية» أصبحت الفنادق مقرا دائما لإاقامة الأصدقاء الحدد". 
وتضيف: "يعمل الحيل الأول من النساء العاملات وحدهن ف المدن الخليجية 
على تطور وعى طبقة النساء اللواق يملكن طموحات واضحة قهدف إلى تحقيق 
بنحاح مالي ومكانة اجتماعية مرموقة". 

لقد أثبتت دبي - بالدليل القاطع - أن العالم العربي غير منفصل عن 
العولة» لكنه على العكس من ذلك محال للبرهنة عليها. فقد فضحت عاليتها 
الى وصلت إليها من خلال ظروفها شديدة الصعوبة» انقسام العالم العربي 
بين هؤلاء الذين يسعون وراء صور النساء اللبنانيات غير المحتشمات المعروضة 
على الفضائيات وبين أولئك المحبطين بفساد أولئكك. وتظهر دبي في وضح 
النهار كنموذج لمدينة التكنولوجيا وكنموذج لمدينة الإعلام ومدينة الإنترنت 
اللتين يعمل فيهما نخبة من الشباب العربي المنفتح؛ في الوقت الذي تصبح فيه 
في الليل عاصمة عالمية من نوع آخر. 

من الأفضل أن تكتب دبي باللغة الإنحليزية لإناط 1(0.معئ اشتر. فقد 
اشترى الشيوخ في دبي السيارات الألمانية الفاخرة وأجهزة الفحص المزودة 
بالتقميات البيولوجية في المطارات» حت إنهم قد اشتروا الحداثة لأنفسهم كما 
فعلت السعودية في سبعينيات القرن الماضي. 
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تستطيع دبي أيضا أن تشتري العقول» فقد أنشأت قرية المعرفة .ممبان 
جامعية بالغة الصغر تشبه الموحودة في أعلى الجامعات العالمية؛ كما تعهد راعي 
المشروع وحاكم دبي الشيخ محمد بدفع 10 مليارات دولار لأحد صناديق 
التعليم (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم) من أجل تدعيم اقتصاد المعرفة قي 
المنطقة. 

على الرغم من كل الأموال الي تمتلكها دول شبه الجزيرة العربية» يبدو 
أنها تتجاهل - عن عمد - تنمية القدرات المحلية الى كانت .مثابة الوقود الدافع 
لدول شرق آسيا للوصول إلى قمة الاقتصاد العالمي» وبدلا من ذلك تسمح 
بانتتشار العادات السيئة في سباق العولمة غير المحدود. وقد يستطيع المال شراء 
فندق ذي سبعة بحوم مثل برج العرب, لكنه لا يستطيع شراء نقاط قوى ثقافية 
تتمثل ف الجامعات العالمية. ويحتاج زعماء الخليج الآن إلى الغرب لمعرفة كيفية 
تطوير القطاعات الاقتصادية بقدر حاحتهم إليه في منتصف القرن الماضي من 
أحل صنعة البترول. ويعمل المستشارون الأجانب اليوم ف الخلفية» حيث 
يقومون بعمل الدراسات والأبحاث» في الوقت الذي يكتفي فيه القادة العرب 
بشرديد كلامهم ف المناسبات العامة الى تشهدها الجماهير مثل مؤتمر أفكار 
العربية. وقد اضطر الشيخ محمد إلى إنشاء مؤسسات في بحالات خدمة 
المواصلات والخدمات المالية توازي المؤوسسات البيروقراطية - لتجنب ديد 
الموسسات البيروقراطية المحصنة - لتسهيل أعمال شركة دبي القابضة ف بناء 
الأبراج التجارية» حيث تعمل الشركة طوال الأسبوع من دون إعطاء الراحة 
للعاملين فيها يوم الجمعة. ويقدم العرب الخليجيون - في الغالب - رؤوس 
الأموالء لكن من النادر أن يقوموا بأي عمل بأنفسهم, بل إنهم قد يدفعون 
الأموال لتعويض العملء حيث إن ذلك يناسبهم تماما. وقد يمتلك العقل 
الخليجي من الأموال ما يبلغ عشرين ضعفا لما يمتلكه العقل القاهريء لكنه لا 
ينتج عشرين ضعفا من تفكير العقل القاهري» كما تشير أغلب التحليلات. 
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"أتساءل إذا ما كان هناك جنس أكثر طمعا من العرب الذين يحبون المال 
كل هذا الحب". هكذا كان يفكر تزيجر عابرا لصحراء شبه الجزيرة العربية مع 
أجينة البدؤز الذاق. كانايقابظيه باتعي ار 15و قل اليه وغية المرزور المروعة بق 
دبي أعمالها المالية في ظل اقتصاد متحرر من القواعد ويشبه في كثير من 
الأحيان لعبة المونوبولي» حيث تعتمد الاستثمارات على المضاربات وتخضع ف 
النهاية إلى رمية نرد. فالشيوخ قي دبي هم من يسيطرون على شر كات 
المقاولات الكبرى» فيغرقون السوق ببضائعهم بأسعار مرتفعة ويشتروها مرة 
أحرى بأسعار منخفضة جدا مما يضر بالمستثمرين الصغار الذين لا يمتلكون 
حقوق المساهم. وتعمل المشروعات التجارية في دبي كقطعة الأسفنج المي 
تختار ما تمتصه من المقاييس العالمية والمساعدة متعددة الجنسيات» فقط عندما 
توافق مصالحها. فعلى سبيل المثال» تتجاهل دبي قوانين منظمة التجارة 
العالية في ما يخص غسيل الأموال لأن ذلك يتيح لما امحافظة على سوق 
العقارات المزدهرة بسبب ما تقدمه أموال تحارة المحدرات في روسيا وإيران 
وأفغانستان. وقد كانت دبي في الآونة الأخيرة منطقة عبور للآثار المسروقة 
من لبنان والعراق. 

تمثل دبي التقاء العالم الأول والثالث في منطقتها الجغرافية» ففيها تلتقي 
الملعرفة والتكنولوجيا الأوروبية بالعمال الآسيويين غير محدودي العدد. ومن 
المتوقع أن تتضاعف دبي ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية بحلول العام 2015؛ 
بتوافر العمالة المحانية تقريبا ومليارات الدولارات» سواء من أرباح الأعمال أو 
من الموارد الموجودة والمساحات الصحراوية الشاسعة. لقد احتاج برج إيفل 
لبنائه ثلامئة عامل لبناء الصلبء في الوقت الذي تمتلك فيه دبي الآن ما لا 
يقل عن ثلاثمئة ألف عامل آسيوي. وكما حدث في شنغهاي» عملت 20 بالمة 
من رافعات العالم في العقد الماضي في دبي على مدار الوقت لبناء الأبراج 
المتحدة والمجتمعات السكنية الأنيقة والفنادق المزحرفة في مدينة دبي الحديدة 
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التابعة الي تقع على بعد عشرة أميال غربا حيث ترتفع صورة ظلية - مشامة 
للصورة الموجودة ف شنغهاي - فوق شاطئ الخليج. 

الثروة دائما نسبية. ففي أثناء ازدهار الحند البريطانية» سافر العديد من 
العرب إلى الهند للعمل وإرسال حوالات البريد إلى شبه الجزيرة العربية حيث 
كانت الروبية أيضا إحدى العملات المتاحة» أما الآن فقد تحولت الدفعات 
المهاحرة ف اتحاهها تحولا تاما. أصبحت دبي الآن عبارة عن بوابة عبور 
شرعية للأرض الموعودة بالنسبة إلى ملايين النود والباكستانيين والفيليبيين. ول 
تكن الدول العربية لتصبح من دول العالم الأول أبدا إذا أحذ هؤلاء العمال 
الآسيويون خقوقهم ف بلادهم؛ فخلف قشرة العالم الأول الي تغلف الدول 
العربية» توحد حال يرثى لا يعاى منها هؤلاء العمال. وتر كز الدساتير العربية 
القانونية والاجتماعية على المواطنين أكثر من تركيزها على المهاحرين؛ على 
الرغم من أنفهم يشكلون أكثر من نصف سكان الدول الخليجية» ثما يحدث 
نوعا من التمييز العنصري يتطلب مقياسا ثلاثيا: نصف مليون مواطن قي دبي 
يعيشون بمحاذاة اللسان المائي للخليج وزواجهم من الأمم الأجنبية الأخحرى 
يعتبر محرما؛ ومئات الآلاف من الحرفيين ذوي الخبرة من أيرلندا والهند وهم 
مقيمون من الدرجة الثانية؛ وما يزيد عن مليون عاملز”». وإلى الآن لا توجد 
فوانين عمل فعلية» ولذلك يتهم الوزراء دائما بإهمال العمال غير المقيمين 
(الوافدون). 

إن التجول في مخيمات العاملين ومعسكرات المقطورات في أطراف 
ماهاتن العرب» يتطلب القدر نفسه من النجل الذي قد يشعر به الإنسان عند 
رؤية القرى الإافريقية البعيدة. 

وبالنسبة إلى كثير من العاملين الأحانب» تؤدي مصادرة جواز السفر عند 
الوأصول والدفع المتأحر للرواتب إلى ضياع الرحلة بلا فائدة إذا قورنت 
بالتكاليف والمصاريف الشخصية» إضافة إلى ألم الغربة عن الأهل الذين لا 
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يستلمون سوى حوالات مالية ضتيلة لا ترقى لما كانوا يطمحون إليه أو ما 
وعدوا به. أما قمة المفارقة» فتظهر ف تحطيم الآمال عندما ينام خمسون عاملا 
ف بيت فاحر يقومون ببنائه لكنهم لن يمتلكوه أبدا. وبالنسبة إلى البعض» فإن 
دبي عبارة عن سراب يظهر وكأنه واحة. 

الاقس المشمس وقانون الضرائب الودي والجو الخالي من الجرائم في 
ظاهره؛ هو ما يغري آلاف الأوروبيين امحترفين في أي مهنة بالاستقرار في 
دبيء حيث إن مهارقم البنكية والهندسية ستجعلهم شركاء قياديين ف نمو 
دبي التجاري؛ وفي كل يوم تأي إلى دبي طائرات محملة بأفراد بارعين من 
شرق آسيا وهونغ كونغ. وتكفل الدول العظمى - بريطانيا ثم أميركا - 
الحماية لدبي من خلال نموذج الحماية مقابل النفط» لكن الصين تستطيع أن 
تقدم مالا تقدر عليه القوى العظمى وهو حشود من الموردين التجاريين 
والبضائع منخفضة الأسعار. وعلى عكس عمال حنوب آسيا الذين يعتمدون 
على سماسرة مشبوهين.ء يأنٍ العمال الصينيون في حال أفضل عن طريق 
الشركات الصينية أو العربية الصينية الي تدير قنوات الاستيراد بنفسها. لقد 
بنت الجماعات الصينية المنظمة مجمعا سكنيا صينيا ضخماء وهم يعملون في 
متاحر دراغون مارت المزدهرة الى يلحق با مخزن تصدير يبلغ طوله ميلا 
ويحتوي على كل شيء» بداية من الشعر المستعار وح الجرارات» ثما يوفر 
على التجار الخليجيين الرحلة إلى شينتشين». لكن كل هذه المنتتجات ردينة 
النوعية حت إنه قد يكتب عليها مصممة لتفسد. ويطلب المقاولون الصينيون 
نصف ما تطلبه الشركات الغربية. 


هف 


خاتمه 


الكثبان الرملية العربية 


إن عجز الغرب عن التعامل مع الثقافة العربية المفرطة في التبسيط - كما 
برعم - تعاملا مثمراء يبرز - في الحقيقة - ضعف المنطق الغربي الذي يظن 
أنه يهبط إلى مستوى أبسط من مستواه. وفي حقيقة الأمر» ليس هناك أي قدر 
من السذاحة في ما يتعلق مر كزية العالم العربي في النجاح أو الفشل 
المستقبلي للعولة جغرافيا وجيولوجيا. فالعالم العربي لن يتم إهماله؛ كما 
يزعم بعض المعلقين. 

في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الغرب من الاضطراب في العالم العربي» 
هدد النظام العربي البادئ بالظهور مستقبل المنطقة. وهناك مجموعة من العوامل 
نودي بالسياسة العربية إلى تبي رأي عام متوافق بشكل مذهلء؛ وهذه العوامل هي 
نسروة الببرول الضخحمة والإعلام والمظالم المشتركة والوعي المزعج بالتقسيم 
العشوائي الذي أتت به الحدود الغربية. ويتميز هذا الرأي العام بشكه ف السياسة 
الأميركية. وينشر الجيل العربي الشاب هذه الآراء عبر أنشطة الطلاب 
وموتمرات الناشطين والمدونات. ولا يوحد ف أي مكان آحر اتحاه يمذا التوافق له 
افشار واسع ويتفق عليه جميع الأطراف لتغيير النظام السياسي من الداخل إلى 
الحارج أو من الثانوي إلى الأساسي. وهناك مجموعة جديدة من الزعماء ذوي 
الستوجهات الليبرالية - بدلا من العسكرية - هما قد يقود إلى تغيير سياسي سلمي. 
وهدو الأمر كما قال رئيس تحرير دايلي ستار في بيروت» رامي حوري الذي قال 
بفوة: "لا يمكن أن نكون آخر منطقة غير دبمقراطية في العالم إلى الأبد . 
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فيجواك أسناولة: القرهية العريية اك الاسااية» المسجمير امير اكع إن 
كل جانب يسعى إلى حل المشاكل بوسائله ومفاهيمه الخاصة”". وترى أميركا 
أن هذه المنطقة ذات أهمية كبرى من الناحية الاستراتيجية» لكن هذا لا يعطيها 
الحق ف التدحل العسكريء لا سيما إذا ما كانت أحطاؤها فادحة - وليس 
الصفات الوراثية للعرب - هي السبب الرئيسي لتزايد الإرهاب والصراعات. 
إن سياسة القوات الحربية الطائشة تتوافق مع أميركا أكثر من سياسة دعم 
الديمقراطية. ولم تتعلم أميركا ثما قاله لورنس» حيث قال -- على الرغم من أنه 
لا يقبل الشخصية العربية: 'يمكن على الأقل أن أتخفى وأمر بينهم من دون 
أي احتكاك واضح؛ فلا نقد ولا نزاعء إنه فقط تأثير غير ملاحظ"©. كان 
لورنس يطمح إلى قبول متواضع للاختلافات الثقافية وخطة حكيمة للتعامل مع 
الشؤون العربية. وتمثل أميركا الإمبريالية الحديثة - الى تظهر في ارتحالهها العشوائي 
الفظ - والإمبراطورية الي لا تزال تجهل الحقيقة المقررة للعرب؛ وأن أفضل طريقة 
لتجنب الكثبان الرملية هي التزام الوسائل الحانبية. وتسعى - اليوم - كل من 
أوروبا والصين سعيا حثيثا لتحقيق مصالحهما الخاصة» ولذلك فإن أميركا لن 
تصل إلى هدفها من دون دعم قوي من أي من القوى العظمى الموازية لما. إن 
الإقليم الوحيد الذي يثبت بالدليل الدامغ أن العالم لا يمكن أن يحكم بقرة 
عظمى واحلة - والذي يوجد فيه وحهات نظر عديدة بديلة لذلك - هو 
إقليم شرق آسيا. 


الفقسم الخامس 


اسيا للآسيويين 


الفصل السايع والعشرون 


من الخارج إلى الداخل 
ومن الداخل إلى الخارج 


منذ قرن مضى» ذكر تيودور روزفلت - بجرأة - أن "عصر الأطلسي 
بشهد الآن أوج تطوره ولا بد من أن موارده ستنضب بسرعة» استجابة 
لتطلبات ذلك التطور. وأن عصر الحادئ - الذي قدّر له أن يكون الأقوى 
على الإطلاق - لا يزال في بداية تطوره". وقد كانت أوروبا قائدة عصر 
الأطلسي ومن بعدها أميركا. وستكون الصين وحدها قائدة عصر المحيط 
الهادئ. 

لقدارتقت الصين أخيرا لتنضم إلى دول العالم الثاني» ولكنها كانت 
فادرة منذ فترة طويلة على أن تكون قوة عالمية» حي في ظل افتقارها إلى 
المنتطلبات العسكرية والاقتصادية. فقد كانت الصين الدولة الوحيدة من دول 
العالم الثالث الى مُنحت مقعدا ثابتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي 
اثياء الثورة الثقافية الغاضبة الى شهدقا الصين فْ الستينيات» انفصلت الصين 
هن الاتحاد السوفييق» وأصبحت تنافسه على التحالفات الإقليمية وقيادة 
الحركة الشيوعية الدولية. وقد دعا الرئيس نيكسون إلى ضرورة سحب الصين 
إلى مجتمع الأمم بدلا من أن تظل مركزا للقورة العالمية كما دعا إلى إذابة 
الملسيد مع اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية. ولكن عندما امار الاتحاد 
السوفييي؛ أثبتت الصين أنما قادرة على أن تكون قوة ثورية لا يمكن للولايات 
المتحدة إخضاعها. 
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قد قال صحافي سنغافوري أمام فريق العمل الصيئ الذي يعمل في 
مكتبه: "ليس فقط في خرائطناء بل أيضا في عقولنا: الصين هي مركز جميع 
الأحداث الى تقع هنا". وتقع الصين ف مركز منطقة من أكثر مناطق العام 
ازدحاما بالسكان وأكثر مناطق العالم حيوية من الناحية الاقتصادية. وتضم 
تلك المنطقة ما وراء الشرق الأقصى لروسياء حيث تضم اليابان وشبه الجزيرة 
الكسؤرية والفتل وحتونيه شرق آسيا ودر الخيط المادئ الى تضم أستراليا 
ونيوزيل ندا”". ولا حكن لأي دولة في هذا المثلث المكوّن من الهند واليابان 
وأستراليا - سواء من دول العالم الأول أو الثاني أو الثالث - أن تضاهي الصين 
اقتصاديا أو دبموغرافيا أو سياسيا. ويعتقد بعض الأميركيين أن تفوق الصين هو 
الذي يكفل لما الاستقرار الآسيوي» في الوقت الذي يرى فيه نصف سكان 
العالم الذين يقطنون ف آسيا أن استقرارهم يخضع لسيطرة الصين©. وقد قال 
دبلوماسي تايلاندي ف أثناء حضوره ف مؤتمر انعقد في فندق حمس بحوم في 
بانكوك: 'بمكن لأميركا أن تأي وترحلء ولكن مصيرنا في النهاية معلق على 
قرارات الصين وتصرفاتها" . 

لقد أصبحت الصين إمبراطورية لا يحرؤ أحد على المساس بماء شأهها شأن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويجسّد عصر السلام الصييئ؛ الذي 
ظهر محددا والذي يعتبر المقابل الآسيوي لتوسعة الاتحاد الأوروبيء مزيجا من 
المبادئٌ القديمة والمؤوسسات الحديفة. فمنذ عدة عقود قبل ظهور عصر السلام 
ثانية في أوروباء كانت آسيا خاضعة لحكم السلطة الإمبراطورية في آسياء 
وكانت الصين هي القلب المركزي الذي يحظى بكل التقدير والاحترام مس 
الممالك الواقعة بعيدا عنها. وكانت التجارة والديمقراطية كلمتين مترادفتين؛ 
حيث أظهرت الصين كرمها من خلال تقديم منح واحترام لرعاياها أكبر ثما 
تتلقاه» وكان ذلك واجهة رائعة تخفي حقيقة الهيمنة©. فكان الولاء يشترى ثم 
يكتسب. وكان استقلال الدولة - الذي يعد أكبر تحول قانوئ منذ عص, 
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الجزية - يعتبر ببساطة أداة حديثة للحفاظ على تخيل الاستقلال عن سيادة 
الصين. ولم يكن نموذج الاحترام بحاحة إلى السيطرة الإقليمية» فقد كان وسيلة 
مند من نحلالها التأثير إلى ملكات غير خاضعة لسيطرة الصين مباشرة. وبالتاللي؛ 
ففي الوقت الذي كانت فيه بعض العواصم القوية مثل طوكيو وسيول 
وسنغافورة تلعب اليوم أدوارا ممائلة للدور الذي تلعبه لندن وموسكو وأنقرة في 
الاتحاد الأوروبي - لتكون سدا في وجه فيضان الإمبريالية الصينية - كانت 
ندرك تلك الدول ضمنيا ازدياد سيطرقا في وجه الصين. ولا تم الأمم 
المتحدة بشرق آسياء إذ إنه لا يمكن لها أن تكفل لتلك المنطقة الاستقلال 
والثراء اللذين يعتبران من أهم الأمور ال تقلق سكان آسيا. 

لقد أحيت العاطفة الغالبة على بروتوكول الصين المسرح الدبلوماسي 
لعصر الجزية. فعندما كانت تُنتقد سياساتها من قبل الدول المحاورة» كانت 
الصين تعبر عن استيائها بأن مثل هذه العبارات تؤذي مشاعر الشعب 
الصيني. وكانت الخطب الصينية المعتدلة تعكس تفكيرا منطقيا يسمح للآخرين 
بسشر كل كلمة ُذكر في تلك الخنطب مع الرموز التاريخية المعقدة المصاحبة لها. 
أما الذين يصورون الصين فقط من خلال بلاغة لغتها الحذرة» فهم يركزون 
على الكلمات بدلا من الأرقام. فمنذ العام 8+؛» توقع العالم أيه. أف. كيه. 
أورجحانسكاي بأن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة» لتكون القوة القائدة 
للعالم بفضل قدرقا الى لا حصر طلا والمتمثلة في سكافا. وفي عصر العولمة, لا 
بد من حساب القوة الحائلة لأصحاب الشتات ف مختلف أنحاء العالم. ويعتبر 
الخمسة والخمسون مليون صيئ الذين يعيشون في شن أنحاء العالم» والذين 
بستقر معظمهم ف محيط آسياء هم المقابل الديموغرائي لتغير المناخ: التطور 
الندريجي الذي لا يعرف حدودا ويؤثر في كل شخص. وقد قويت الروابط 
الصينية الأساسية من جديد عبر الحدود السياسية لتدعم المزيج الديموغرائي 
الذي لا يقل أهمية عن ذلك المزيج الموحود في الأميركيتين أو في دول حوض 
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المتوأسط. إن الروابط التاريخية بين همال شرق الصين وجنوب كوريا واليابان 
ومنصطقة دلتا فر اللؤلؤ وهونغ كونغ ودلتا فر يابنحري وتايوان وجنوب شرق 
المنطقة الفرعية ميكونغ الكبرى تشكل أقاليم اقتصادية طبيعية تسمو فوق 
السلام والصراءع©. لقد أدى عدم التوازن المائل بين النوعين الاجتماعيين في 
الصين (الناحم عن سياسة الطفل الواحد والانحياز الصريح للذكور) إلى 
استيراد النساء من فيتنام وشمال كوريا ودمج مختلف الأحناس البشرية ف عرق 

لقد وجدت الصين طرائق لإدارة التناقضات الى من المتعذر الدفاع عنها 
في الغرب: فالصين إمبراطورية كانت منغلقة على نفسها في وقت من 
الأوقاتء وتوسعت فقط إلى الدرجة الى تضمن ها الدفاع عن النفسء 
فتمكنت من تسوية خلافاتها الحدودية» بدلا من استخدام تلك الخلافات 
كشبح لإثارة القومية. وللصين اقتصاد رأسمالي منظم بإحكام» فهي دولة 
فاشستية تمارس الديمقراطية امحلية بشكل واسع الانتشار. وتتضمن مبادئها 
الاستراتيجية الأساسية لفظتين قد تكونان من أكثر الكلمات تناقضا في 
التاريخ: الغورة السلمية. وعلى مر التاريخ» فقد أصبحت القوى الناشئة أمرا 
مرتبطا بالحروب بشكل متزايد. ولكن» كلما ازدادت ثقة الصين بنفسهاء 
ازداد تعاوففا2. وقد أكد محلل استراتيجي ماليزي في أثناء تناول العشاء في 
أحد لمطاعم الصينية الفاخرة في ا على أن "الصين عرفت الخنطوط 
ال لا بمكن تحاوزها. وأدركت الأمم الآسيوية بالتدريج أن الصين لا تمثل 
حطرا عليها. ولا سيما أن تقدمها أتاح فرصا اقتصادية كبيرة لكل منهاء مما 
جعل الصين نقطة عمل مشترك تفخر با الثقافة الآسيوية . 

لقد سيطرت أميركا على البحار بعد أن استولت على الفيليبين من 
الإسبان منذ قرن مضىء فقد كان أسطول الباسيفيك الذي تمتلكه هو أكبر قوة 
عسكرية وأكبر من جميع الأساطيل الأخرى مجتمعة» وكان قادرا على إغراق 
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أساطيل العالم كافة في وقت واحد. وتركز أميركا على دول المحيط المادئ 
لأن الاستراتيجية الرئيسية للأمي ركيين تحكمها نظرية السيطرة على الحدود 
الملاحية لنيكو لا سبيكمان. ويرى سبيكمان - على حلاف فرضية ماكندر - 
أن المنطقة الآسيوية المركزية هى مركز القوة العالمية. وتعتبر المنطقة الساحلية 
الآسيوية الأوروبية الممتدة من الخليج العربي حول شبه القارة ا هندية إلى 
دول المحيط الهادئ من أهم مناطق التطور الصناعي والنمو السكاني. وهو 
بذلك يعدل فكرة ماكندر الشهيرة عن المنطقة المركزية: "من يسيطر على 
الحدود المللاحية يسيطر على الدول الأوروبية الاسيوية» ومن يسيطر على 
الدول الأوروبية الاسيوية يسيطر على مصير العا ا 

في أثناء الحرب الباردة» لم يشجع النظام الأميركي لربط الخارج 
بالداحل - والمتمثل في تحالفات ربط المركز بالأطراف مع أستراليا ونيوزيلندا 
واليابان وجنوب كوريا وسنغافورة والفيليبين - على التعاون الإقليمي. ولا 
نزال هناك علاقات اقتصادية ثنائية قوية تربط أميركا بدول شرق آسيا (اليَ 
نمثل 40 بالمئة من إحمالي بحارها) - إلى جانب توقيع اتفاقات حارة حرة مع 
معظم الدول المحاورة للصين يدف الحفاظ على ولائها. 

لكن أميركا فقدت السيطرة على الحدود الملاحية تدريجيا. وبدلا من 
باعتباره حادثة تاريضيةء مرت عليها أزمان وأصبحت غير ضرورية» بل 
وحطيرة!'. وقد قال محلل عسكري صيئ ف بكين ساحرا: "لا نزال ننتظر 
الاستماع إلى ما تعنيه أمي ركا عندما قالت مصاخح است راتيجية تتطلب منها أن 
نستعد بأسطول من حاملات الطائرات والسفن الحربية في بحارنا. فنحن في 
المنطقة قادرون على إدارة شؤونناء ولكننا قلقون من قيام أميركا برد فعل مبالغ 
فيه". وأكثر مما كان في الخليج العربي» بدت مواطن الضعف الأميركية 
تتحلى في شرق آسيا على وحه التحديد لأن هذا هو المكان الذي عرفت فيه 
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أقصى قوة ها. فقد أدت مصداقيتها الضعيفة إلى تراحع مكانتها من دولة 
أساسية ضامنة للاستقرار الآسيوي إلى دولة ذات دور أكثر ثانوية» كدور 
اليابان وتايوان المتمثل في الدفاع وحل الأزمات» بدءا من مناوشات البحرية 
الماليزية - الإندونيسية وانتهاء بالتحفظ لوجود السلاح النووي في شمال 
كوريا". وبحلول العام 2001», توقفت الصين عن الإشارة إلى الولايات 
المتحدة باعتبارها دولة مسيطرة في شرق آسياء ولم يكن ذلك بدافع الأدب. 
ولكن لأن أميركا ببساطة لم تعد قادرة على القيام بدور الدولة المسيطرة. 

إن الصين لم تتخط فقط المدينة المركزية ال ذكرها ماكندر» ولكن 
سواحلها الكبيرة على امحيط الحادئ حعلتها أكبر دولة من حيث الحدود 
المملاحية الى ذكرها سبيكمان. ومثلما كان طريق الحرير هو الطريق البري 
المؤدي من الصين إلى الغرب+» يعتير بحر الصين المنوبسي وشوارع ملقنا منطقة 
خحطوط الاتصال البحرية» والممر البحري المؤدي إلى مصادر الطاقة والأسواق 
في الخليج العربي وأوروبا. وقد تطورت الصورة الاستراتيجية لشرق آسيا في 
البحرء حيث كانت الصين تعمل بلا كلل ولا ملل على التنسيق مع الدول 
الساحلية في -جنوب شرق أآسيا من خلال المعاهدات التجارية والتعاون 
البحري. وعنادما تأرححت البندولات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة 
والصين. تأهبت العديد من الدول لتفوق الصين على الولايات المتحدة. وقد 
ظهرت التقافة الاسيوية المتمثلة ف البدء من الداخل إلى الخارج» وكانت 
يمن عليها الدبلوماسية الاستشارية الى تحدد المصالح المشتركة الى قد تؤدي 
إلى اتخاذ قرارات تحفظ ماء الوجه مع الحد من الدحول في موضوعات خارحية 
أو مو ضوغات مغيرة لبجلل , 

لقد قال أحد المحللين الماليزيين: "نحن الآن أمام مذهب مونرو الصيبي, 
ويحب علينا أن نتوافق معه» وأن نقبل هذا النظام الصيئ. فبهذه الطريفة 
ستتمكن من إيجاد حل سلمي لمشكلات تايوان وكوريا الشمالية وبحر الصين 
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الجمنوبي". فهل يمكن للسلطة الصينية المعتدلة أن تمنع حدة المنافسات من 
الارتفاع إلى ما وراء المستوى الاقتصادي والنفسي؟ وعلى الرغم من أن 
الانراعات اللجادة على الحدود البرية والبحرية لا تزال قائمة» كما أشار 
الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني» إلا أنه "لم نعد نسمع أصوات 
البنادق" في المنطقة بسبب "انتصار الحس السليم" الذي مكن الآسيويين من 
رفض النموذج التاريخي الغربي للتسلط العسكري من أجل تحقيق رخاء 
اقتصادي عام. 

مع ذلكء فقد رحب الآسيويون بعودة أوروبا إلى شرق آسيا بعد 
انسحايها من إندونيسيا وبعد أن استعادت الصين هونغ كونغ من بريطانيا 
بشكل سلمي في العام 1997. وقد قال أكاديمي صيبي: "تعتبر أوروبا شريكا 
استراتيجيا للصين. ويعد دورها في تشكيل وضعنا الإقليمي الجديد موافقة فعالة 
منها. فقد كنا شهودا على التاريخ الغربي وضحايا له. وكان النظام المستقر 
للاتماد الأوروبي خير معين لنا". إن الآسيويين الذين لحأوا من قبل إلى 
أميركا لتوفر لهم الأمن» يلجأون الآن إلى أوروبا لتمكينهم؛ إذ إن كل شيء 
بقوم به الاتحاد الأوروبي يجعل المنطقة أكثر تقدما وازدهارا وثقافة واحترافاء 
ويعزز الثقة الآسيوية ويضعف السيطرة الأميركية. فجميع المنظمات الإقليمية 
والغرف التجارية والشخصيات البارزة في هيمة اخبراء ومبادلات الطللاب 
غصل على الاقتراحات العلمية من الاتحاد الأوروبي3). 

تعد أوروبا سوقا أكبر من أميركا للصادرات الآسيوية. ويعمل الآسيويون 
هلى زيادة حصة اليورو من احتياطي عملاتهم الأجنبية ليكون لما تحوطا لهم 
مقابل عدم توازن الاقتصاد الأميركي. 

ويعيش في أرجاء أوروبا العديد من الأكاديميين والطلاب والصحافيين 
والموسيقيين والسياح الصينيين. ويعيش العديد من رجال الأعمال الصينيين في 
لنادق منخفضة التكلفة ف ألمانيا وشرق أوروباء وبمضون أسابيع في البحث عن 
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شركات لتصدير المزيد من السلع الصينية. ولكن الصين وآسيا تقومان 
باستيعاب المعرفة الغربية فقط من أجل التعجيل بإنشاء النظام الشرقي. ويؤكد 
أنصار المذهب الشكوكى من الأمي ركيين أن حطة آسيا مستحيلة لحدة 
المنافسات» ولكن الثقة الآسيوية تطورت للدرجة الى تجعل أميركا لا تتحدث 
إلا عند دعوقا لذلك؛ عندما انعقدت قمة شرق آسيا للمرة الأولى في 
كوالالمبور في العام 2005» لم تتم دعوة الولايات المتحدة على الإطلاق2), 
وبتطور هذا المجتمع من ناد جغرافي إلى منتدى قيادي لأولويات آسياء وتتعامل 
متابيع الأظراك الاسورة هع الأفى باغتارة قنصية تحني تاغدل الترينسي 
للمرة الأولى وإلى الأبد. وقد قال أحد كبار الدبلوماسيين الماليزيين بوقاحة 
وبجدية شديدة: "من السهل تكوين جماعات بين الصفر والسودء ولكن ليس 
بين البيض . 

كيف أصبح شرق آسيا مسرحا للتغيّر العالمي» وكيف أصبح منطقة عامية 
مكافئة لشمال أميركا وأوروبا؟ لقد أبدى الأوروبيون على مدى فترات طويلة 
إعجاهم بالثقافات الشرقية حيث أدت الثورة الصناعية إلى توسعة الفجوة بين 
أوروبا والشرق بشكل كبير. وقد جادل ماركس وويبر بأن شرق آسيا قدّر له 
الركود: كانت الصين كبيرة جحداء وكانت دولة إقطاعية» و كان هناك غيرها 
من الدول الآسيوية تميل إلى حكم الأعراف والتقاليد”». وقد نظر سبنغلر إلى 
الأمر نظرة مختلفة» حيث تساءل عن علاقة المفاهيم الفلسفية الغربية» مثل 
مبادئ المذهب الشهوان بالكونفوشيوسية» بعد أن عرف أن البشر يعيشون 
ويفكرون من خلال أنظمة ثقافية فريدة. وبالنسبة إلى سبنغلر» كان الغرب 
يعيش حريفه وفترة ذبوله عندما ازدادت الفجوة بين مفاهيمه وبين واقعه, 
وعلى النقيضء كان لعدد كبير من السكان ا مجهزين تمهيزا حيدا ثقة عسكرية, 
وكماذكرعالم الاجحتماع الفرنسي أوغست كومتء فإن الديموغرافيا أمر 
مقدور. وتضم آسيا أقدم الثقافات وأكثر كثافة سكانية وإلى حدٌ ما أكثر 
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الأموال بالمقارنة مع أي منطقة أحرى في العالم©". ولذلكء فإن آسيا هي الى 
تحدد مصير العالم وتكشف عن العيوب الى جاءت في قصص الحضارة الغربية. 
وبسبب وجود الشرق» لم يعد الغرب يتحكم .مقدراته. 

في أحيان كثيرة» يطلق على الحرب الباردة صراع الشرق والغرب» ولكن 
الشعور الداحلي بالتموق الذي اعتاده الغرب منعه من إبداء إعجابه بنهضة الشرق 
الحقيقية» حيث يثل الشرق الآن التحدي الحقيقي للغرب”". ويرى الآسيويون أن 
سيطرة أميركا بعد الحرب الباردة ما هي إلا محاولة للحفاظ على سيطرة الغرب 
على الأدوات الرائدة في محال التكنولوجيا والمال. وقد استجاب الآسيويون لتلك 
امحاولة بمحاولة تعلم لغات القوة بطريقة أسرع من غيرهم من شعوب العا 194), 
في الوقت الحاليء تخدم العولمة - الى لا تعرف حدودا - أهدافهم. وتنشر 
المعرفة بأسرع مما يمكن أن تتحكم فيه إمبراطورية واحدة» ثما يذكرنا مما قال به 
سبنغلر في كتابه الإنسان والتكنولوجياء من أن التكنولوجيا تنفصل بسرعة 
عن الثقافة الى أوجدقا. ولقد بدأت الحدائة والتغرب من النقطة نفسهاء ولكن 
لكل منها وجهة مختلفة. فإذا "كان الغرب هو الغرب منذ فترة طويلة قبل أن 
يكون عصرياء فسيظل الشرق أيضا هو الشرق» حى بعد أن يسيطر على 
"1 ' 

لقد قال مستئمر من هونغ كونغ وهو يهنئ نفسه على الانتقال من 
ليويورك إلى آسيا: "إن التطور القياسي الذي شهدته آسيا يدل على التخلي 
عن فكرة كراهية المخاطرة. فشرق آسيا الآن يجسد الطموح الذي لا حدود له 
والذي كان بميز الغرب ف ما مضى» وهو الآن يستحوذ على الاستثمار 
الغوربيء إذ إن تلك الأسواق قد أصبحت مشبعة". وقد حصل شرق آسيا 
فقط على أفضل الأساليب التكنولوجية وأفضل المعايير الى كان يمتلكها 
الغربء لتصبح ملكا له. ويوجد في بانكوك وشنغهاي وكوالالمبور خطوط 
حديدية مفردة تسير عليها القطارات بسلاسة وسهولة فوق الأرض من دون 
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أن ُحدث ضجيجاء في الوقت الذي يسير فيه القطار الكهربائي النفقي في 
00 ولندن محدثا بعض أصوات القرقعة. وقد يكون الغرب هو من 
اقرع السيارات» ولكن 40 بالمئة من السيارات الي تم شراؤها في أميركا 
مؤحراتم تصنيعها في شرق آسيا الي تفتخر بتكنولوجيا الجيل الثالث من 
المواتف الحوالة الى تعد أكثر تقدما من التكنولوجيا الأميركية. وتضع شرق 
آسيا معاييرها الخاصة للهواتف الحوالة الى لا بد من أن تكون الأساس الذي 
ينطلق منه الآخرون للمنافسة. ويتميز سكان شرق آسيا أيضا بأهم يسيطرون 
بشكل نسبي على لغتين من اللغات العالمية وهما الإنحليزية والصينية. وكان 
نمحاح السينما الأميركية نابعا بشكل متزايد من استيراد الأساليب الحركية من 
اليابان وحبكات هونغ كونغ وأساليب التصوير السينمائي من هونغ كونغ» 
الأمر الذي يدل على أن تدفق الزحم الثقاقي قد يكون عكسيا. 

لقد أعاد شرق آسيا صياغة التاريخ من وحهة نظره» فبدت نماية التاريخ 
مختلفة تماما في شرق أسيا عنها في الغرب. ويعتبر الدمج الياباني الذي حدث ف 
القرن التاسع عشر بين الوسائل الغربية والنتائج الشرق آسيوية نموذجا طبيعيا 
لظهور النمور الاسيوية في القرن العشرين» وهي: تايوان وكوريا وسنغافورة. 
وبدمج الطموح والجهد, أدت الميول الثقافية لسكان شرق آسيا إلى معدلات 
ادخار أعلى وتعليم جيد””. فقد أدت قدرتهم على حماية القطاعات المحلية من 
حلال زيادة الصادرات إلى تحقيق ثروات طائلة وإيجاد أسلوب بديل لل رأسمالية 
البى كانت تروق للتيار التالي من النشطاء الآسيويين الذي يتضمن الصين 
وماليزيا وفيتنام. وقد قال أحد سائقي سيارات التاكسي ف سنغافورة وهو ممن 
على درجحة عالية من الثقافة مبتهجا: "كينيس هو قائدنا!". وقد تم تشويه 
صورة كينيس من قبل باعتباره مساويا للماركسية» فكان ينظر إلى التدحل 
الحكومي ف الاقتصاد باعتباره أمرا هاما يوازي اقتصادات سياسة عدم التدحل 
في شرق آسيا. ومنذ الأزمة المالية الى حدثت خلال عامي 1997 و1998), 
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كنن الحدف الصريح للاسيويين متمثلا في الابتعاد عن صندوق النقد الدولي» 
إذ إن شروطه المرهقة جعلته أداة في خزانة الولايات المتحدة!2. 

بعد تلك الأزمة» نهض الآسيويون منها بتبئ نظام مالي ومعايير سوق 
عالمية؛ ولكن من دون التضحية ممركزية الحكومة. وفي الوقت الذي ينظر فيه 
الغرب إلى الحكومة باعتبارها ابتكارا خحانقاء يُركز حكومات شرق آسيا في 
الوقت الحاللي كثيرا على إعادة استثمار السيولة الرأسمالية الضخمة الى تمتلكها 
في محال الاختراع والابتكار. وحيث إن التجارة داحل آسيا تفوقت حاليا على 
التجارة عبر المحيط الهادئ, بمكن للآسيويين أن يضعوا شروطهم الخاصة. 

ليس هناك من سبب يدفع الاسيويين إلى مغادرة آسيا. وف الوقت 
الحاليى» يبذل المسافرون الاسيويون كل الجهد بحثا عن خحطوط جوية منخفضة 
التكلفة ليتمكنوا من اكتشاف مختلف الثقافات الحذابة والمتميزة. "إن أمم شرق 
أسيا لها حذور متأصلة في تاريخ ما قبل الاستعمار» فنحن الآن ننعم باستقرار 
أكبر من الذي تنعم به الدول العربية والإفريقية بعد الاستعمار. فليس هناك 
سبب يجعل الازدهار الذي تنعم به دولة ما سببا في التنافس مع الدول 
الأعحرىء" حسبما ذكر مؤرخ ماليري صيئ في أثناء ندوة صغيرة تضم عددا 
من الأكاديميين من جنوب شرق آسيا في جامعة مالايو. وفي معظم الأحيان, 
نعتبر الصين واليابان» اللتان ينظر إليهما دائما باعتبارهما خحصمين دائمين» 
شريكين فى إدارة الدفة الاقتصادية 22 , 

فقهقداستولت كل من الصين واليابان - إلى جحانب سنغافورة وكوريا 
الجنوبية - على ثلثي الاحتياطي العالمي من النقد الأحنبيء الذي يقدر بأكثر 
من تريليونٍ دولار أميركي (معظمه مدحر بالدولار الأميركي).؛ الأمر الذي 
بنيح لتلك الدول متابعة السياسات التجارية الى دعمت فضة الغرب. 

منذ قرن مضى» حث الرئيس وارن هاردنج الأميركيين على التوجه إلى 
الفتح الاققصادي السلمي للعالم من أحل مقاومة الصراع الاحتماعي من 
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الداحل. وف الوقت الحاليى» يعمل سكان شرق آسيا بنصيحته» حيث قاموا 
بشراء الشركات والأصول والموارد الطبيعية في كل قارة. وقد أشار صحفي 
من شنغهاي إلى أنه: "قد يكون العالم في انكماش» ولكن حصتنا السوقية 
أكبر من حصة الغرب". 

إن الاستعمار الغربيء الذي بدأ باستعمار بريطانيا لمونغ كونغ 
وسنغافورة» منح شرق آسيا أفضلية السبق. ومنذ الخمسينيات» أصبحت أيضا 
طو كيو وتايبة وسيول وشنغهاي مدنا عالمية توجه سنويا مليارات الدولارات 
للاستثمار داخل بلادها وحول المنطقة. وتتمتع كل دولة بقوة هائلة» ثما جعل 
أفضل وصف لطا وصفها بالدول الإقليمية أو المدن الى تعمل كوحدات تحارية 
أو تتصل بالاقتصاد العالمي باعتبارها دولا ذات كيان مستقل» على الرغم من 
أكما تتصل بشكل متزايد بشبكة آسيوية متقدمة للمراكز الاقتصادية الى تعمل 
عمعزل عن الفروق الثقافية والسياسية”©. وتضم آسيا أكثر من نصف المدن 
الضخمة على مستوى العالم» وتعتبر تلك المدن وجهة لمعظم سكان جنوب 
شرق أسيا البالغ عددهم حخمسمئة مليون نسمة. في هذا العصرء ازدهر جنوب 
شرق أسيا ليخرج من سيناريو دول العالم الثالث بفضل ارتفاع دخل الفرد لا 
يزيد عن 3000 دولار أميركي وانخفاض معدل الفقر إلى ما دون 25 بالمئة. 
وفي ماليزيا وتايلاندء لا تزال هناك مدن أكواخ. ولكنها تختلف عن 
العشوائيات الي تتفشى فيها الأمراض ويتكدس فيها المشردون. وبشروفق 
نمس كل يومء يستيقظ عدد سريع التزايد وقد ملأه الشوق لبناء حلمه 
الأسيوي. 

لقد صرح وزير الخارحية السنغافوري - حورج يو» قائلا: "إن ما يعتبر 
اليوم حلما آسيويا كان من قبل حلما أميركيا ". فلم تعد سحب عدم الثقة 
بالنفس تلوح في سماء شرق آسياء الى أصبحت ثقافتها وحضارقا من العوامل 
الأساسية لإنشاء عالم قوي من التقدم الاقتصادي والفخر الثقاقي. وتعتبر دول 


تلط سه - "ةد 


د امك تقد لخدا مخطفطه 6 + ١‏ 
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شرق آسيا صاحبة الفضل - إلى حدّ كبير - في النمو العالمي المتوقع أن يشهده 
الطلب الاستهلاكي. ولكن سكافا ليسوا حمقى؛ فقيمهم لا تتغير كل يوم. إن 
الدول الب تمتلك المال تحظى بالتقدير والاحترام» شأها شأن الأشخاص 
الأثرياء, نما يعي أن الشرق الذي يشهد ازدهارا متزايدا يمكنه الآن أن يتحدى 
بصوت مرتفع تمولية القيم الغربية» أو معين آخر ثقافة الأمم الغربية» الي تؤدي 
إلى التظاهر العدوان بالتفوق من جانب الغرب2”. إن التشكيك ف القيم 
الاسيوية المتمثلة في القيادة الموحدة والاتفاق في الرأي والانسجام الاجتماعي 
أمر صعبء مقارنة بالتشكيك ف الديمقراطية الأميركية والرأسمالية الأميركية 
والفردية الأميركية الحالية» الأمر الذي يزيد من النماذج البديلة الموحودة في 
بقية دول العالم الثان. وتثق الصين تماما بأن أميركا لا تحظى بقبول» لدرحة 
رهما تحمل من الانتخابات الرئاسية الأميركية الى تبث تلفزيونيا على المواء 
مباشرة وسيلة للتسلية. كما أن الصين لا تم الآن بإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين لكسب رضا الولايات المتحدة الأميركية كما كانت تفعل ف 
الماضي . وقد قال أحد الطلبة القادة لمنظمة حزب الشباب: "لقد رأينا ما أدت 
إليه النزعة المادية من استهلاك مفرط وتاكل الديمقراطية الأميركية" وأضاف: 
'مانريده هو الحكم برضا الشعب وبسيادة القانون". وقد اصطدمت جهود 
الغرب للتوحه نحو الديمقراطية بحائط صلبء بل وتزداد صلابته في آسيا الشرقية 
عنه في العالم العربي. ويتوقع العلماء في الغرب بأن الانفتاح الاقتصادي 
سيقود إلى الديبمقراطية» وتقوم الحكومات الآسيوية بالتآمر مع النخبة ف 
مجتمعها وذلك لمنع أي تحدٌ لسيطرقا على الشعب والقانون» بالإضافة إلى أن 
الديمقراطية ليست مطلبا رائجا وذلك لأن العديد من البلدان الآسيوية يرأسها 
فادة أكفاء أو ما يطلق عليهم 21ظتال وهم قادة لكنهم لا يرغبون بأن يصبحوا 
كأمراء الحكمة الكونفوشيوسية: على خطأ لكن من دون معارضة, وهو الأمر 
الذي قد يؤدي إلى تدمير بلداهم. 
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يشتهر العا/م الاسيوي با مجتمعات المنفتحة الي تقودها حكومات 
منغلقة» حيث يحافظ على الديمقراطية فقط كوسيلة لبلوغ النهاية وليس 
كفضيلة كبرى» فهي ليست إلا أحد عناصر حدول الأعمال المتفق عليه. 
أما ما يدعو إلى السخرية» فهو أن ألدٌ أعداء الغرب يأ من النظام 
الكونفوشيوسي الأصل الذي يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردي 
لأفراد نخبة المجتمع» حيث إن هذه الفكرة متأصلة في كتاب الدمهورية 
لأفلاطون والذي يدعو إلى أن يتولى الحكم ملوك فلاسفة حكماء”*. ويعد 
نحرر شبه الدرمقراطية الموجحودة قي سنغافورة وماليزيا هو النموذج الشرق 
آسيوي المفضل اليوم» حيث توجد أحزاب وانتخابات معارضة ولكن ليس 
للحكومة. ويعتمد نظام توريث الحكم على الاختيار وليس الانتحاب 40, 
وتمنع مركزية الذات الجماعية أن تستحوذ مصالح الجماعات العرقية الي 
تشكل أغلبية على الدولة» وال يمكن أن تؤدي إلى ظهور دولة متعددة 
الأعراق مثل ماليزيا. وقد أدت قيادة الحزب الواحد إلى تحول حكومات 
ماليزيا وسنغافورة إلى حكومات أكثر مسؤولية وأسرع استجابة لشعوهاء 
وقد تفوقت على الفيليبين في ذلك» حيث تنتشر كل أسبوع إشاعات تؤدي 
إلى انقلابات ضد حكومة منتخبة دبمقراطيا ولكن غير متحررة. لقد أدت 
الديمقراطية في تايلاند وتايوان إلى تولد أنظمة الفائرز يحصل على كل شيء 
وذلك بعد حدوث المناورات وتبادل الاقامات ونشوب الانقلابات بصورة 
مستمرة وعير مقننة. 

وتتشابه كل من دبمقراطية تايلاند ولعبة الملاكمة لديهاء حيث إن 
استخدام القبضة أو القدم أو الركبة أو الكوع لا يعد انتهاكا لقوانين اللعبة. 
كما أن نظام إندونيسيا لا يثير إعجاب العديدء» حيث عدم الاستقرار السياسي 
لديعقراطية إندونيسيا وفسادها. وقد قال أحد الدبلوماسيين الماليزيين: "إن 
ديمقراطية الغرب هي مضيعة لوقتنا . 
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تتحدى عادات آسيا الشرقية المجتمعية الفكرة الأميركية لحقوق الإنسان» 
حيث تضع الأولوية للحقوق الاحتماعية والاقتصادية على الحقوق المدنية 
والسياسية» موضحة إنكار الحماية الدستورية لحرية الفرد وحرية الحديث7. 
ويجحادل منغ تسي (مانشيوس) وهو أحد العلماء الكونفوشيوسيين الأوائل بأن 
انتهاك حتق الطعام والصحة البدنية يعد جريمة أكبر من إنكار الحقوق 
الدبلوماسسية. ويعد التواضع والتعاطف وليس الغرور والأنانية الفضيلتين 
الممجّدتين في الثقافة الكونفوشيوسية» ويأنٍ اسم العائلة أولا ثم الاسم الأول. 
وتمجد الاحترام الأبوي بل إنه مفروض قانونا في العديد من البلدان الشرق 
آسيوية. ويعتقد الكثير بأن المجتمع المثالي هو المجتمع الذي يبئ كالعائلة وليس 
كأفراد منفصلين9. ويُعد الأطفال محور اهتمام العائلة. وقد أوضح أحد المفكرين 
من بكين مؤكدا ما يبذله من جهد للتعامل مع الأنشطة الاحتماعية والموسيقية 
والبدنية لطفله الوحيد: "بسبب سياسة الطفل الواحد ف الصين» يترادف الطفل 
مع الأمل في المستقبل". ويركز الشرق آسيويون - كالأوروبيين - على 
المساواة المعيشية والاقتصادية والحقوق الى يحترمها القانون الأوروبي أكثر 
من القانون الأميركي. وكان الدستور الألماني - والذي يهتم بالعناية الصحية 
والتعليم - هو النموذج المتبع في كوريا. ولا تزال شرق آسيا تمجد فكرة 
العمل مدى الحياة» كما يعد العمل أهم من الحصول على الجنسية وذلك 
بالنسبة إلى المهاحرين العمال ف المنطقة. وتبرز التمويللات - الى ترعاها الدولة 
والممنوحة للقضاء على الفقر - التزاما بإعادة توزيع الثروة©. ويرغب 
الآأسيويون باستخدام العولمة من أجل بناء طبقة وسطى وليس تاكلها كما 
ببمدث في الولايات المتحدة الأميركية. ويركبون طائرة حطة العولمة لكن مع 
ربط أحزمة المقاعد. وفي هذه الطائرة» بمارسون تمارين التاي تشي نط0 1841 
وتتحرك مئات الأيادي في تزامن واحد في المقصورة؛ ويسري بينهم الإحساس 


بفرحة الطيران. 


23604 العالم الثاني 


إلا أن القيم الآسيوية لها عيوب أيضا. وقد أوضح أحد الأكاديميين من 
مالاي الصينية بقوله: "في بعض البلدان تم استخدام التقدم الذي حدث للبعض 
بطريقة غير ناضجة لإخحفاء التطور غير الملائم لحودة الحياة للكثيرين". ولم نحم 
الكونفوشيوسية المجتمع من الماوية والماركسية الى تسببت في مقتل حوالى مئة 
مليون خلال الخمسين سنة الماضية فقط»ء وذلك في الصين وكمبوديا وفيتنام. 
ويزداد نشاط المجرمين المنظمين في الصين وتايوان واليابان شراسة» وقد جعلت 
عمليات غسيل الأموال والإتحار بالمخدرات والأسلحة العصابات الأميركية 
تبدو كالهواة. كما أنه يتم استغلال ميزة الرابطة الأبوية قي صفقات الدولة 
الآسيوية استغلالا واسعاء وذلك عن طريق الترجمة غير الدقيقة للواحب 
الكونفوشيوسي لمساعدة الأسرة والأصدقاء بصورة شخصية لا عملية. إلا أنه 
حدير بالذكر أنه حب هذه العيوب قد بثت الثقة في نفوس الآسيويين وذلك 
لتعلمهم من خلال عملية التجربة والخطأ. وأكمل الأكاديمي قائلا: "والآن 
لدينا النمو الاقتصادي والاستقرار الاحتماعي» فلا يوحد أعذار لعدم وجود 
قادة مسؤولين وقوات شرطة ورجال أعمال". وح النخبة المتعلمة في ماليزيا 
وسنغافورة والصين - مسترشدة بالفكرة الكونفوشيوسية الخاصة بالتبادلية بين 
الحكام والرعايا - لا تزال مخلصة لهذا النظام التسلسلي» والذي يحفظ كلا من 
الاستقرار والمصال الخاصة. والأمر كما قال أحد البرلمانيين السنغافوريين 


صراحة: "نحن نخاطر بأموالنا وليس عمعتقداتنا" . 


الفصل الثامن والعشرون 
إغراء العالم الأول للصين 


بعيدا عن الاتحاد السوفييى - وهو سلف الصين الذي ينتمي إلى العالم 
الثاني - تستغل الصين العولمة لتوطد العلاقات ليس فقط مع دول العالم الثالث 
بل أيضا دول العالم الأول كلهء وخاصة الموحودة منها في منطقتها". ويتضح 
ما تقوم به كل من اليابان وكوريا وأستراليا وسنغافورة من تغيير استراتيجياتا 
الأساسية وضوحا كبيرا على الرغم من كونه بطيئاء وذلك سعيا للاعتماد على 
الصين بصورة أكبر. فالعالم الأول ليس ناديا يسيطر عليه الأميركيون: فالحلفاء 
الذين تعتمد عليهم أميركا لعرقلة نهضة الصينء هم من يشاركون مشاركة 
كبيرة في ازدهارها. 

تستغل أميركا اليابان كدرع واقية تنتمي إلى العام ا حر في آسياء وذلك 
منذ استسلام اليابان لما في الحرب العالمية الثانية. لقد أصبحت اليابان 
مهندسا معماريا أساسيا للنظام الآسيوي» حيث إها أكثر الدول تعقيدا في بجال 
التكنولوجيا والتنظيم» كما أها تقوم باستثمارات ضخمة ف المنطقة - وخاصة 
الصين - وذلك لتوفير تكاليف التصنيع ف محال صناعة السيارات وغيرها من 
الصناعات. لقد ساهم الأربعمئة ألف صيئئن الذين يعيشون في اليابان في إيقاظ 
الاهتمام المبكر بالصين ولفت الانتباه إليها» كما ساعد على استمرار هذا 
الاهتمام الاف الطلبة الصينيين الذين يسافرون جماعات إلى اليابان كل سنة. 
وقد تم بناء مطار بكين ممساعدة يابانية» بل إننا لم نشهد ارتفاعا مثل الذي بلغه 
الاستثمار اليابانى في الصين في فترة التوتر بينهما. كما ارتفعت واردات اليابان 
من الصينء وال تشمل نصف الاستهلاك السنوي من الفاكهة. ويعيش نحو 
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6 العالم الثاني 


مئة ألف ياباني الآن في شنغهاي» ويسهم الكثير منهم في استثمارات اليابان 
الب بلغت ثلاثين مليار دولار» كما أهم يعملون أيضا في مراكز الاتصالات 
باليابان7 . 

لا تزال اليابان مركز قوة للاقتصاد العالمي وأكبر مورد في العالم 
للمساعدات الإنسانية» وقد أتاح ذلك تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية 
ومحدودية ميزانيتها الدفاعية إلا أن ما تقدم يؤمن أمنا كافيا لهذه القوة العظمى 
(ترتفع الأصوات امحلية القلقة في اليابان وذلك لوضع كل من اليابان والصين 
غير المتكافيع مع الولايات المتحدة الأمي ركية). وح لو حصلت اليابان على 
أسلحة نووية» فإن تفرد اليابان الثقاي يعن أها لا تستطيع توجيه ولائها إلى 
اميا ويجب أن تكون سعيدة بأن تلعب دورا ثانويا مع الصين, الى أعاقت 
طلبها في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلا أن 
ح ركة التفكير ا جديد قد انبثقت» حيث إن القادة في كلا الحانبين يقدرون أن 
تطبيع علاقة اليابان بآسياء يعتبر مهمة مشابمة لمهمة إعادة دمج ألمانيا في 
اوأر جا وهذا مطلب أساسي لاستمرارية العجلة الثنائية الإقليمية الاقتصادية 
والسياسية وال يلتزم يما كلا البلدين©. ولقد شهدت المنطقة تغييرا كبيرا حل 
محل الخنوف من التعاون في ما بين دولهاء» حيث تتوجه كل من الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية نحو الاشتراك في استكشافات النفط والغاز في بحر الصين 
الاستراتيجي» وتنفيك برنامج عام لاستغللال مصائد الأمعاك ومستودعات الغار 

5 1 0 : 

حول جزر دوكو المتنازع عليها (أو تاكيشيما) ". 

تعد كوريا الجنوبية قصة بحاح أسيوية كبرى» وذلك مقارنة باليابان» 
حيث انتقلت من عميل كلاسيكي مساعدء إلى دولة من دول العالم الأول*,. 
ومع ازدياد ثقة كورياء تمت مواحهة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص 
الوجحود العسكري ف شبه الجزيرة لمدة تزيد عن نصف قرنء دافعة أميركا إلى 
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تخفيض عدد جنودها. وتوجد الآن قواعد عسكرية أميركية في بعض المجتمعات 
الي تتشكك بصورة متصاعدة في النوايا الأميركية. وفي الوقت نفسه» يقع 
العديد من الشباب الكوري تحت سطوة ا لحمى ا حمراء ويفضلون إقامة روابط 
أقرب مع الصين©. ويعتمد النمو الاقتصادي لكوريا - والذي تحاوز النمو 
الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية - بصورة كبيرة على الصينء الي تلعب 
ذؤر السشريك لكوريا ق مال التحارة”: وغندما أشارت العنين إلى أن فوها 
قد يتباطأ في العام 2004» ارتفعت البورصة الكورية ارتفاعا كبيرا. وتمتلك 
الصين كل شيء حي إهها وصلت لما وصلت إليه كوريا ف محال الإلكترونيات 
لكن بتكاليف عمالة أقل بكثير» ويعي هذا تبحر دور كوريا في إضافة أي قيمة 
للبضائع الى تقوم الصين بتجميعهاء حيث تعزز الصين من موقعها على رأس 
سلسلة التوريد. 

مع هذاء تتعاون كل من الصين وكوريا الجنوبية على الاستعمار الرأسمالي 
للقسلح نووياء لكنهما تقصيان كوريا الشمالية الى تقع بينهما. وقد اشترت 
الصين بالفعل مناحم وخطوط سكك حديدية لكوريا الشمالية» في الوقت 
الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية إنتاحا مشتركا ومناطق تصدير من خلال اتباع 
السياسة ا كلشرقة. ويشكل البلدان الآن فريقا أولمبيا واحدا. وأخيراء تقوم كل 
من الصين وكوريا الجنوبية باتصالات مع المنشقين والمسؤولين بكوريا 
الشمالية. ومع ارتفاع عدد السكان الفقراء في كوريا الشمالية» فإن كلا من 
الصين وكوريا الجنوبية ستتقاسمان فرض سيطرقما عليها 0 

تمتلك الصين كل شيء إلا تحالف الثقافة الأميركية المحايد مع أستراليا. 
فحلال الحرب العالمية الثانية» وحدت الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا 
فواهما من أجل مواجهة الغزو اليابان ا محتمل. إلا أن توسع الصين ليس كتوسع 
اليابان» فهو توسع اقتصادي صامت ولا يثير الاستراتيجيات العسكرية 
المعارضة؛ بل يبعث الإحساس بالنوايا الطيبة'. ويعلم الأستراليون أن 


8 العام الثاني 


حلفاءهم التاريخيين هم أعداء لشريكهم في التجارة الى تزدهر سريعاء مما 
سببب عدوف شترودرتنا فق السيافنة المنارحية رين اللسخرافيا :و العاواك 272 إن 
الصين هي أكبر مستهلك لليورانيوم والحديد الخام والمنغنيز والغاز الطبيعي 
السائل (والذي يشحن من نورث ويست شيلف إلى مصفاة في غواندونغ) من 
أستراليا'. وكانت صفقة الغاز مع الصين هي أكبر صفقة ف التاريخ 
الأسترالي وال أدت إلى إسكات الانتقادات لسجل حقوق الإنسان الصينية. 
وقداشتركت أستراليا في معاهدة اتحاد دول جنوب شرق آسيا للصداقة 
والتعاونء وهو ميثاق يقلل من قيمة التزامها للولايات المتحدة وذلك كي 
تستعيد مصداقيتها كقائد بحل ثقة لعمليات حفظ السلام الاسيوية. وتدعي 
أستراليا أفها تستطيع - مثل كوريا - أن تلعب دور الوسيط بين الولايات 
المتحدة الأميركية والصين من دون أن تنحاز إلى أي جانب. وبالنسبة إلى 
الذبلوفاسسيان و عفيعات الأغفال ق استرالياء» أصبعفت .ركين جد الفترة هخ 
الوقت - وجهة النجاح, في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة المجموعات السياحية 
الوافدة من الصين إلى أستراليا نحو 75 بالمئة. ويجب أن تتوجه الولايات المتحدة 
الآن إلى حليفها الوحيد: الجغرافيا. فمن بالاو إلى غوام وهاواي» تبتكر بحرية 
أميركا شبكة إمدادات أساسها البحر وقنوات الدخول من أحل أن تتعامل 
فعسكريا اق التطقة نيك ل رضي بواعودها لذ الفلي 057 


سنغافو 5 : إلهام العالم الأول لاسيا 
قامست شركة ال حند الشرقية البريطانية ببناء سنغافورة - ومعظم سكاها 
الآن صينيون - وهي البلد الأول في العالم الذي تحدى فكرة التوعك 
الاستوائى والي أصبحث عرفا في العام الثالث. وعندما طرد الانتحاد الماليرزري 
سنغافورة عام 1965: أصبح لي كوان يو ومن معه من مهاجرين بلا حيش؛ 
وكأهم جزيرة صينية في البحر الماليزي”". وقد نشر لي فكرة الاعتماد على 
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الذات عن طريق تنظيم المسابقات في الزراعة» وتنظيمه لبناء سنغافورة كمدينة 
عالية» مستخدما رأس مال أحنبى لتمويل بنية تحتية متميزة للطرقات 
والمطارات والمستشفيات والمدارس وتوفير خدمة مدنية لإدارقاء فتمكن من 
بناء ميادين ممهدة تمهيدا مميزا ومحاطة بأشجار فارعة» وعادة ما يمزح 
السنغافوريون قائلين: "إن أميركا هي العالم الثالث بالنسبة إلينا". 

لقد قال أحد رجال الأعمال متعدد الجنسيات: "تترادف كلمة سنغافورة 
عمليا مع كلمة العولمة" مشيرا إلى عدد المرات الى تمكن فيها من تغيير وظيفته. 
وعلى مدار عقود. استمرت سنغافورة في تغيير مكاهًا في سلسلة العوللة» حيث 
أصبحت مركزا لتكرير النفط وإنشاء أحهزة الحفرء على الرغم من أما لا 
59 للعلوم الحياتية (ويتضمن ذلك الخلية الجذعية) هو مصدر جذب 
للعلماء الغربيين الذين يبحثون عن عمل من دون مضايقات. وتمكنت 
سنغافورة من تحويل العديد من الأحلام إلى حقيقة من إدارة الموانئ المتميزة إلى 
التحكم بالبغاء والكازينوهات ومنح الجنسية للمحترفين المقيمين فيها؛ فهي 
ايا موجودة في سنغافورة ونمحسدها عليها دول أخحرى. بل إن السنغافوريين 
يقومون بالتوقع المستقبلي للاسكان والاحتياحات الصناعية وذلك في المساحة 
الصغيرة الثمينة لسنغافورة. ويشار إلى المناطق الصناعية ذات التكنولوجيا العالية 
في الولايات. وأصبح مخزون العملة هو ما يضاعف قوة سنغافورة» وذلك على 
الرغم من النقص الذي تعانيٍ منه في الموارد. ومن حلال شركة الدولة 
نيماسيك حصلت سنغافورة على أسهم في تكتلات عظمى في آسيا وسبقت 
الأاخرين بفترة طويلة واستثمرقا في الصين» ما أكسبها مصداقية وفعالية طويلة 
المدى» واستكمل رجل الأعمال قائلا: "في ظل ما توفره آسيا من عمالة ذات 
مهارات فنية عالية هذه الأيام» فإن العمل الإيجابى ف آسيا يعن تشغيل عدد 


0 العالم الثاني 


إن سنغافورة هي أكبر رمز يجسد آسيا وهي نموذج مثالي للتصدير. أما 
كلمة يي الوحيدة لشرح بحاح سنغافورة فهي الثقة. وقد أراد أن يكون "على 
حق ولم يرد أن يكون على حق من الناحية السياسية"". ويتساوى كل من 
الغين والفقير تحت مبدأ ي لا شيء مجان فكلاهما معرضان للحوافز والأحور 
والمصاريف والغرامات والاستهلاك المفرط أو حت امتلاك أكثر من سيارة. (إن 
بريطانيا هي من أدخلت سياسة الضرب بالخيزرانة» بالإضافة إلى السجن 
لارتكاب الحرائم كنوع من أنواع العقاب) وبالنسبة إلى إي فإنه لا توحد قيمة 
جوهرية للديمقراطية» والنتائج هي الى تحدد الإجراءات”'). وتعتمد الحكومة 
على النظام الذي يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردي وهو نموذج لشركة 
رويال داتش شل. ويعد البرلمانيون السنغافوريون أعلى الأفراد أجورا في العالم. 
حيث يسافرون إلى عواصم المنطقة ليؤ كدوا مسؤوليتهم وفعاليتهم وعمليتهم 
ولكن ليس دعقراطيتهم. أما بالنسبة إلى المخالس الدستورية» فهي تعمل في 
الخفاء وتعطي إفادتها بطريقة غير مباشرة للحزب الحاكم؛ وهذا هو النموذج 
المفضل ف آسيا. كما فرض لي أيضا قيودا صارمة على الإكراه الجسدي» وهو 
ماتقره العديد من البلدان ثي المنطقة كخطوة كبيرة لتطهير سياساتقا. وتنازل 
بي عن منصبه بتواضع وأصبح الوزير الفكر وأصبح ابنه الآن رئيسا بحلس 
الوزراء. وبعد أن يختفي لي من المشهد تماماء لن تعتمد شرعية الحكومة على 
اسمها المعروفه بل على ما إذا كانت قّتم برعاياهاء وما إذا كانت تلتزم 
بالقانون, وما إذا كانت تحقق نموا اقتصاديا وتطور التعليم و نحافظ على البنية 
التحتية» وما إذا كانت تطور الثقافة القومية» وما إذا كانت تتمسك ,ععايير 
عالية للتكامل*'. لقد أدى نحاح سنغافورة إلى وجود قدر ما من الرضا 
الاحتماعي الذي قد يسمح لما بتخحفيف ضغوط الرابطة الأبوية وفتح الصمام 
الاحتماعي الذي سيصبح قدوة عليا في المنطقة. وقد قال أحد الأكادميين 
الشباب موضحا: "قد نكون موضع حسد العالمء إلا أننا نمتلك إحساسا 
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بالاستحقاق كمن يسكن في فندق حمس بحوم. وف واقع الأمرء فإن سنغافورة 
تعتبر مملة, حب إن سكافا لا ينجبون ويحتلون الصدارة محققين أعلى نسبة 
طلاق ف العالم". 

لقد رفض في فكرة أن تكون سنغافورة كصين ثالثة وبدلا من ذلك» 
أصبحت مكانا لا يسمح للصينيين فيه بأن يتصرفوا كصينيين. فقد قام بحل 
مشروعاتهم واستبدل اللغة الإنحليزية كلغة أولى. وقد قال أحد المؤرحين 
السنغافوريين في أثناء الغداء في جامعة قومية: "لقد كنا نعاني من خحوف مرضي 
من الصين خلال الحرب الباردة كمعظم المشتتين"» وأضاف "وقد كانت 
الأرض الرئيسية للشيوعية مرتابة من أفكارنا الغريبة" حي إن معظم الصينيين 
السنغافوريين لا يتكلمون اللهجة الحديثة (الماندرين) ولكن يتكلمون اللهجة 
السنغافورية الإ بحليزية. وبذلت سنغافورة ما في وسعها للحفاظ على التوازن 
الإقليمي كي تصبح عالمية أكثر من آسيا. وتدرب كل من إسرائيل والهند 
حيشيهما. وقاممت ببناء مينائها الضحم وهي تضع ف اعتبارها البحرية 
الأميركية وهذا ما شجع بعض السكان المحليين على وصف سنغافورة بالسفينة 
الحربية الأميركية الراسية". وتدعو سنغافورة في احتماعها الدفاعي السنوي 
شانجري لا كل المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء المنطقة عدا الصين. 

لقد أوضح أحد الكتاب في إحدى الصحف قائلا: "إن الرابطة العميقة 
الثقافية للنزعة الصينية قد أصبحت واقعية جدا في الفترة الأخيرة» ولقد عاد 
نذاب ستغافورة إلى الصين بصورة كبيرة". ويظهر الصينيون العنصريون 
اهتماما متزايدا في جعل سنغافورة مدينة تنائية اللغة» حيث يرسلون أولادهم 
الذين يتحدئون اللغة الإنحليزية إلى مدارس صينية ويسافرون ويستكشفون 
المزيد عن الصين. وتقوم الحكومة الصينية - أيضا - بتحسين صورقا في أعين 
الصينيين المقيمين في الخارج - من دون التقليل من علاقاتها الحكومية الرسمية 
(والي تثير الشعور المعادي للصين بصورة ساخرة) عن طريق التخفيف من 
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قوانين الاستثمار وعرض الجحنسية الثنائية على الصينيين الذين يعيشون في 
الخارج. وقد قال أحد الدبلوماسيين بلا مبالاة: "لاحظ أن السفارتين الأميركية 
والصينية متساويتان ف البعد عن وزارة الخارجية . 

إن سنغافورة هي الاستثناء لفكرة أن الصين تشكل بقية آسياء حيث إن 
الصينيين الذين يقيمون في سنغافورة لا يديرون بلدهم فقط» بل يشكلون 
الصين نفسها كذلك. إذاء فإن السؤال المطروح ليس إذا ما كانت الصين 
ستسيطر على آسيا أم لاء بل أي نموذج صيئنٍ هو الذي سيسود. وقد تكون 
سنغافورة سببا في التغيرات الضخمة في اتخاذ القرار الصيبئ خلال العقدين 
الماضيين. وقد فتح دنغ شياو بينغ الصين بعد زيارته لسنغافورة» حيث رأى أن 
الصينيين المقيمين في سنغافورة أذكى وأكثر نحاحا من نظرائهم الذين يعيشون 
في البلد الأم. ويبدو أن الانطباع الذي تكوّن لدى توينبيء صالح الآن أكثر 
مما كان منذ نصف قرن: "قد تكون المشروعات البريطانية هي من أسس 
سنغافورة إلا أنها الآن قد تحولت إلى مدينة صينية: العاصمة المستقبلية للصين 
وال من المرحح أن تستمر وتبقى واذلك لأنا اسست بالقدرات العملية وليس 


بالقوة 1 4 ام 
الهند خط نحو أل #. 


لقد عزز التسونامي المدمر الذي حدث عام 2004 - والذي كان مركره 
جزيرة سومطرة الإندونيسية وانتقل منها إلى الجحزر والشواطئ من الحند وحيئ 
العيومال: ب مدققة: الضدال اجر ارو اخيظ بععبها تعد نص الكو الا 
تتحكم جاذبية القمر في الأمواج, ويزداد دور النمحيط المهندي بصفة مستمرة 
كخليج غربي لمساحة أكبر من المحيط الحادئ متمركزة في آسيا الشرقية, 
وترسل الموارد الطبيعية من شواطئه الشرقية - إفريقيا والعرب وإيران - بصفة 
مستمرة بحماه الشرق» حيث توفر المنطقة أسواقا استثمارية وتصديرية لآسيا 
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الزاهرة. وتعبر معظم سفن الشحن الآن هذه المملكة المتكاملة للمحيط المادئ 
واللهندي جاعلة حنوب آسيا النظام الثانوي الغربي للعالم الثالث من النظام 
الآسيوي المتمركز في الصين. ويقوم نحو 50 بالمئة من محارة الهند مع شرق 
آسياء وتعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أكبر مستثمريها من 
الأجانب. 

تحت مظلة الهند البريطانية» كانت الهند أقوى بلد بين قناة السويس ومضيق 
ملقاء إلا أن تأثيرها في العالى العربي وآسيا الوسطى قد انتهى بانتهاء الهند 
البريطانية. فاللمند محاصرة بأكبر نطاق جبلي وممحيط ضحم. وتسعى الولايات 
المتحدة الأميركية بشكل واضح إلى أن ترعى فهضة الهند على أن تكون الديمقراطية 
الأولى والكبرى والقوية اقتصاديا والحيوية ثقافيا ومتعددة الأعراق والأديان حارج 
المنطقة الجغرافية الغربية". كذلك كسياج مقابل الصين””. لكن الهند انتقلت في 
الحرب الباردة من عدم الانحياز إلى الانحياز المتعدد. لقد أعلنت الهند أنما والولايات 
المتحدة تمثلان المنارتين التوأمين للديمقراطية وتزامن ذلك مع إعلان الصين عن 
حطط ستعيد تشكيل النظام العالمي0©. من أجل إغراء الهند» عرضت أميركا أن 
نستثمر ف الحند في محال التكنولوجيا العالية» والتكنولوجيا النووية المدنية واتفاقيات 
في حال الدفاع كما عرضت منح عدد أكبر من تأشيرات الدخول للمهاحرين 
اللمنود. في حيز آخحرء أكدت الصين على موقفها في مفاوضات التجارة» 
واستكشاف النفط المشترك» والممرات التجارية الى تمر عبر جبال الهمالايا ونحو 
0 مليار دولار في التجارة السنوية وكذلك اتفاقات نووية مدنية. فشرركات 
تكنولوجيا المعلومات يجب أن تستورد أجهزة الكمبيوتر من الصين كي تنتج ' 
برامج الكمبيوتر» حيث إن أكبر عمليات الاستعانة بعمالة الهند تكون من الصين 
وبوضح ذلك تكاملها مع الع 0ك 

في الوقت الذي تقوم فيه الهند ببناء سياج من أجل منع الهجرة من 
بنغلادش» قامت الصين بإنشاء مركز المؤتمرات للصداقة مع الصين في دكا. وف 


4 العالم الثاني 


الوقت الذي هددد فيه الهند بأن تحول مسار فهر براهمابوترا (والذي تعتمد عليه 
بنغلادش)» تدحخلت الصين بما أها الدولة الى ينبع منها فر براهمابوترا. لقد 
أصبحت الصين بلدا مراقبا للمنظمة الجنوب آسيوية للتعاون الإقليمي» وذلك 
على الرغم من الأماني المندية. ويعد تأثير الهند في امجتمع الجنوب آسيوي 
المتطور هامشيا. وقد أفضى أحد الدبلوماسيين الماليزيين والمهتم بالدبلوماسية 
الإقليمية بقوله: "لا أحد في المنطقة يهتم حقا.ما تفكر فيه الهند". 

المند دولة كبيرة لكنها لا تزال غير مهمة. فبسبب استعانتها .ممصادر 
خارجية»؛ أصبحت المكتب الخلفي لشركات الغربء وباستثناء التقدم في القليل 
من الواحات المنعزلة في القرن الحادي والعشرينء فإن الحند تعتبر إلى حل كبير 
من بين دول العالم الثالث. كما أن معظم سكاها يعيشون في فقر"”. وف 
مومباي (واليٍ كانت معروفه سابقا باسم بومباي) - وال تمثل أكثر من ثلث 
الاققصدد المحلي - يعتبر بدل السكن الذي يدفعه بعض المقيمين من أعلى 
الأحور في العالم» ف الوقت الذي يعيش فيه ما يزيد عن عشرة ملايين ساكن 
في عشوائيات المدينة وهي أيضا أكبر عشوائيات في العالم. ولا يزال هناك 
طرقات ثلاثية الاتححاه في المدن الحندية المزدحمة: اتجحاهان للسيارات واتحاه 
للماشية الضالة في المنتصف. 

تسن مفسسفقات وفوائك الشر كاف ووجوة العديدك من المليونيرات» 
الاحتمالات الديناميكية للقطاع الخاص»ء إلا أن نموه سيصبح غير منظم حى 
تلحقه الحكومة - ريما خلال العقدين المقبلين - بوعودها بتطوير البنية التحتية, 
ويؤكد النمو السكان العالي في الهند أها ستظل أفقر دولة كبيرة في العالم على 
مدر العقود المقبلة» حى مع تموها الاقتصادي العالي. ويعتمد سبعمئة مليون 
شخص على الرياح الموسمية والحصاد على الرغم من أن الزراعة تحتل نسبة 30 
بالمئة فقط من الاقتصاد؛ إلا أن المياه الحوفية للهند تستنفد سريعا. ومع عدم 
قدرقم على دفع ديوهمء انتحر العديد من الفلاحين» ف الوقت الذي استمر 
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فيه العمل بعقود تفرض العبودية على العمال ف العديد من المناطق النائية. 
ويحدث معظم النمو السكان في المند في الولايات الشمالية» وال تعاني من بئ 
تحتية ضعيفة» وأسوأ الحكومات» وأفقر تعليم» وأعلى نسبة إصابة بفيروس 
الإيدز» وهي أيضا مركز لمرض شلل الأطفال. 

يوحد ف الصين نظام» وقد تسود فيها الديمقراطية في يوم من الأيام. أما 
في اللهند فتطبق الديمقراطية إلا أها لا تحقق الكثير نظرا إلى الفوضى. في الحند 
تكاد الرابطة بين التجارة والتقدم الموحود في الصين تنعدم, وال تضرب يما 
الصين مثلا. إن حكومة الهند حكومة ضعيفة» وذلك مقارنة بحجمها الجغراقي 
والسكاننى» وعلى عكس الصين فالهند الموحدة هي ابتكار بريطاني واتحادها 
يبدو جغرافيًا أكثر منه سيكولوجيًا. وهي شبة جزيرة تعاني من التوتر» حيث 
لا يستطيع التاميل والآسامي الذهاب لأي مكان؛ إلا أنهم لا يزالون يحاولون. 
ونعتقد أن الصين أكثر حرية من الهند الديمقراطية؛ حيث الأمية مرتفعة ومعدل 
الفققفر كبير. ويستغرق بدء مشروع في الهند فترة أطول» ويتمكن نحو ثلث 
اللمنود من الدخول إلى الإنترنت ويملك حوالى خمس السكان أجهزة الهاتف 
المحمول. ولم تعرف ديمقراطية الحند المحاعات مطلقاء إلا أن ما يزيد عن نصف 
سكان المند يعانون من سوء التغذية. ولأن معظم الهنود تعوزهم الحرية 
الاقتصادية» فإن غيرها من الحريات يصعب ممارستها. ولا ينحصر الفارق بين 
المند والصين فقط ف البطء في تكرار فترات الإصلاح الاقتصادي» بل كذلك 
في القدرة التنظيمية القومية. وح لو فضت المند» فسيكون ذلك بقواعد 


الفصل التاسع والعشرون 


ماليزيا وإندونيسيا: 
مجالات الازدهار المشتركة الصينية الكبرى 


كان حلم قادة الحند الصينية قبل الاستعمار هو إنشاء اتحاد دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) وذلك ف العام 1967» وقد عقد اجتماعه الأول في 
بانتكوك وذلك لأن تايلاند كانت الدولة الوحيدة ال لم يكن قد تنازع معها 
في ذلك الوقت أي من الأعضاء المؤسسين. وقد شهدت البدايات المشؤومة 
لاتحاد دول جنوب شرق آسياء محاولة الجيش الجاهدة للتعامل مع السياسة 
العدائية لسوكارنو الخاصة بالمواجهة الإندونيسية الماليزية أو ما يطلق عليها 
12021021351 وما تبع ذلك من صراعات في فيتنام و كمبودياء» وذلك بسبب 
ما للجيوش من شرعية قانونية قومية”". وقد ظلت هذه الحبهة - على مدار 
عقود - جبهة مضادة للاستعمار» وعززت الولايات المتحدة الأميركية فيها 
الحكم العسكري من أجل مواجهة الماركسية الزراعية (فعلى سبيل المثال؛ 
ضاعفت الحيش التايلاندي ثلاثة أضعاف). وقد مر اتحاد دول جنوب شرق 
آسيا - ويشترك معه في ذلك الاتحاد الأوروبي - بلحظات تشبه ما تعرضت 
له البوسنة بعد الحرب الباردة: مثل الأزمة المالية الآسيوية» والسحابة السوداء 
النابحجة عن حريق الغابات في إندونيسياء وتدحل تيمور الشرقية» وتفشي 
السارس. وقد اختبر كل ذلك التماسلك بين أفراد اتحاد دول جنوب شرق 
آسسيا وفوائده. وشجع على التطور السريع للميكانيكية التجميعية لتكامل 
التجارة والقضاء على الإرهاب» والقضاء على التدهور البيئى والجريمة العابرة 
للحدود وتفشي الأمراض. ولقد أصبح التدحل المتبادل قاعدة طبيعية مثلها مثل 

3/6 


ماليزيا وإندونيسيا: مجالات الازدهار المشتركة الصينية الكبرى ‏ 3/7 


التأشيرة المحانية للسفر بين مواطنيها البالغ عددهم نحو خمسمئة مليون نسمة©. 
ولاتزال هناك بعض اتفاقيات دفاع عقدقًا الولايات المتحدة الأميركية مع 
بعض دول اتحاد دول جنوب شرق آسيا والىّ تأمل الآن بتشكيل جبهة 
متعددة الأطراف على شكل سياج مضاد للصين©. 

إلا أن نادي اتحاد دول جنوب شرق آسيا لا يزال راقدا في الفناء الخلفي 
للصين. ومن أجل التحرر من الإحاطة الأميركية الاستراتيجية» تختار الصين 
الآن دول اتحاد دول حنوب شرق آسيا واحدة واحدة وتحذا إلى نظامها 
الجديدء ومن ثم تكون الروابط الفردية بين كل من هذه الدول والصين أقوى 
ما هي عليه بين كل هذه الدول بعضها مع بعض. وقد قال أحد الدبلوماسيين 
التايلانديين والمسؤول السابق في اتحاد دول جحنوب شرق أسيا: تخضع الأن 
دول امحاد دول جنوب شرق أسيا للصين» وذلك ليس فقط حي لا تكون في 
القائمة السوداء للصين» بل أيضا بسبب وعد الصين بأها لن تترك هذه الدول 
وقت الشدة كما فعلت با الولايات المتحدة الأميركية خلال الأزمة المالية 
الآسيوية . 

لقد أصبح اتحاد دول جنوب شرق آسيا الآن مرادفا لمحيط الصين متعدد 
الأقسام: فأكثر الشركاء ثراء هي سنغافورة وماليزيا وبروناي» أما أصحاب 
الأصول الاستراتيجية والاقتصادية فهي تايلاند وإندونيسيا وفيتنام» أما عملاء 
العالم الثالث فهي بورما و كمبوديا ولاوس والفيليبين. وهؤلاء جميعا تستطيع 
الصين أن تدخل إلى السوق بصورة أكبر وتستطيع أن تسد العجز في التجارة 
(والى أتت بأرقام قياسية في أرباح صفقات اتحاد دول جنوب شرق آسيا) 
مقابل المادة الخام واتفاقيات الدفاع والاتفاقيات الدبلوماسية لتمهد طريقها. 
وبيشتري الأشخاص - كما يفعل الأوروبيون في المغرب العربي الذين ولدوا 
بعد الحرب العالمية الثانية - أملاكا لسن التقاعد في المساحة من بينانغ إلى بالي 
مما يوسع محيط الازدهار المشترك الصيئئٍ للقرن الحادي والعشرين. 


8 0 العالم الثاني 


ماليزيا: الأصدقاء والجيران 

لا توجد فائلة من انتظار القطار فائق السرعة الذي يربط سنغافورة 
بكوالالمبور» عاصمة ماليزياء لترى علامات تأثير سنغافورة في شبه الجزيرة 
الاستوائية الشبيهة بالمحلب على امتداد الطريق» حيث تستطيع أن تشاهد 
المناطق الصناعية وأنت مار في اتحاه الشمال على طريق ماليزيا امحلي السريع؛ 
فقرى زراعة النخيل وزراعة المطاط ثم تلوح لك ملامح بوتراجايا وهي 
الى اتفذقا أسياء في الوقت الذي يعد فيه طريق السيارات الذي تقع عليه 
هاتان المدينتان دليلا على مركزية البنية التحتية الى تربط وتبئ أمة تنتمي إلى 
العالم الأول. 

لقد فهمت ماليزيا الجانب الفيزيائي للتقدم بطريقة أفضل مما فهمته أي 
دولة تم استعمارها مسبقا: وتمجد عملتها الورقية القطارات والأبنية أكثر من 
القادة. 

لفقد استفاد قادة عصر الاستقلال ف ماليزيا من ميراث أسلوب الإدارة 
المدني البريطان (ومن النوادي الرياضية ونوادي وقت الفراغ) بدلا من أن 
تسمح بتاكل البنيه التحتية للبلد الى أسسها الاستعمار. هذا وقد ألهم نموذج 
سنغافورة ماليزيا لتنافس من أجل الوصول إلى العولمة من خلال صناعاقاء 
وذليبك بدءا من الطيران وحيى تسهيلاات الموانئ. وقد ثم بناء بوتراجايا حيث 
كانت توجد المزارع ف يوم من الأيام» وتنتج الآن النسيج وغيره من البضائع 
للأسواق الغربية. وتتميز المدينة بالأسلوب المعماري الأوروبي الحديث الذي 
ٍ يندمج مع الأسلوب الإسلامي المميز. ويتسع الطريق السريع المحلي ف اتحاهه 
نحو الشمال على امتداد الطريق وح بينانغ الى أصبحت الآن محورا رئيسا 
للتكنولوجيا المتقدمة. 
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لا توجد علامة ماح في كوالالمبور أكبر من برجي بتروناس أو ما يشار 
إليهما بالتوأمين. وكانا أطول برحين في العالم حى فترة قريبة. ويعتمد تخطيط 
الدور الأرضي على الحندسة الإسلامية: وهو عبارة عن بحمة تحمل معان 
الوحدة والانسجام والاستقرار والعقلانية. وتشغل أحد البرحين شركة 
شروناس للبترولء ف الوقت الذي تشغل فيه البرج الآخر شركات متعددة 
المنسيات. ويصل بينهما جسر ذو طابقين ويرمز إلى الرابطة بين الشركات 
الى تديرها الدولة ورأس المال الأحنبي؛ وال تمثل معادلة آسيا للفوز. وقد 
فال أحد مسؤولي العلاقات العامة التنفيذيين في ماليزيا وهو يشير بفخر إلى 
أبراج بتروناش من مكتبه: "نحن الدولة الوحيدة غير الغربية الى لم تلحق بنا 
لعنة البترول". 

فعلى الرغم من أن طفرة البترول قد بدأت في العام 1970» إلا أنها قد 
ولت إلى حال تكرير البترول» كما أفها حققت تقدما في محال الإلكترونيات» 
كما يتم استغلال مواردها من المطاط والخشب ولا يتم القضاء عليها. وقد 
ظلت ماليزيا المصدر الوحيد للبترول في شرق آسياء وذلك بتطويرها 
للتكنولوجيا ومحافظتها على مخزوفها. وحى عند نضوب مخزوها من البترول 
حلال العقدين المقبلين» فسيظل لديها مخزون احتياطي ضخم من الغاز 
الطبيعي. وقد منعتها عدم المساواة المدنية والقروية والمستوى الضعيف للتعليم 
الأساسي من أن تصل إلى ما وصلت إليه كوريا الجنوبية» إلا أكها توجه أكبر 
حزء من هيزانيتها طويلة المدى الضحمة إلى التعليم وإلى دفع البلد للتنافس 
بصورة أكبر في بحال التصنيع واقتصاد المعرفة. 

تستطيع القيادة الجيدة أن تحدث فارقا في أي مكان في العالم. وف الوقت 
الذي يفخر فيه الفنزويليون يبموغو شافيز» فإن الماليزيين يفخرون .مهاتير 
جحمد. وقد اقتنع مهاتير ومستشاروه بأن العولمة حطيرة إلا إذا تم توحيهها 
النو جيه الصحيح. وقد عارضوا التقييدات الي دمرت الاقتصاد التايلاندي 


والإندونيسي خلال الأزمة المالية الآسيوية» وفرضوا بدلا من ذلك قيودا على 
رأس المال كي يحافظوا على العملة الماليزية. 

ويزداد إدراك قادة العالم الثاني أن العولمة تحتاج إلى إدارة قوية من أحل 
تحجنب التفرقة الموجودة والخارجة عن السيطرة. ويفضل هؤلاء السير على 
حطى ماليزيا والأرجنتين. 

يعد الدكتور أم. - كما يدعوه مؤيدو ماهاتير -.عثابة إي كوان بو 
المسلمء وهو الوحيد الذي يشبه ىٍ في الدفاع عن القيم الآسيوية» حيث يشير 
إلى فكرة وحود فضائل عدة مشتركة بين الإسلام والكونفوشيوسية مثل 
المساواة في المعاملة والولاء. وقد قال أحد الباحثين وهو في مسجد نيجارا 
(مسجد محلي): "يعتقد الغربيون أن النمو الاقتصادي يععئ - بصورة تلقائية - 
التحرر الثقاق» ولكن ستثبت ماليزيا أن هناك طريقا آسيويا". ولقد سافر 
الإسلام على مدار قرون - ووصل المبعوثون المسلمون والتجار العرب حئ 
الفيليبين بحلول القرن الثالث عشر- حى وصل إلى آسياء ويبدو أن تشبيه 
ماهاتير لهذا الوضع مناسب تماماء حيث شبهه بلعبة الأطفال الى يهمس فيها 
كل طفل ف أذن من يليه بكلمة وهم حالسون في دائرة» وذلك عندما قال: 
"يختلف ما يقوله الشخص الأول عما يسمعه الشخص الأخير اختلافا تاما"20, 

وقد أشار أحد المحليين المالييين الأكاديميين قائلا: "لقد أصبحت ماليزها 
أكثر إسلاما على الرغم من النمو الاقتصادي". إن بحاح ماليزيا في التحديث 
من دون التضحية بالإسلام حعلها مركزا آسيويا محوريا يقي آسيا من القوى 
الأصولية المنبئقة من الغرب» حيث يعيش عدد أكبر من المسلمين في آسيا يزيد 
عن ذاك في العالم العربي. إن ماليزيا هي دولة متفتحة ويسودها التسامح إلا 
أفها متحفظة». وتتفوق الشريعة على القانون الدستوري بالنسبة إلى الغالبية 
المسلمة من السكان, ف الوقت الذي يوجد فيه بالتوازي نظام علمان قانون 
للجماعات الأخعرى مثل الصينيين والهنود. ولا نستطيع أن نرجع النجاح 
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المستمر للأقلية الصينية من السكان إلى الأخلاقيات الكو نفوشيوسية وحدها 
وذلك لأن غسدة النسسكان الحلسيين الالبزيين يتعدق عدة السكان الحليين 
الصينيين. إلا أن العديد من المسلمين المالاي تغريهم الموجة الثانية للإسلام 
العربي - سبع قرون بعد القرن الأول - ويبدو هذا واضحا من خلال زيادة 
انتشار الحجاب. وقد تم منع الطلاق من خلال رسائل الهاتف المحمول والذي 
كان مسموحا به في ما سبق. بل لقد غزت القوة المتزايدة حالس وشرطة 
الشريعة النوادي الليلية الموحودة في مدينة زوك وكوالالمبور. وما زال أنور 
إبراهيم راشدء رائد السياسة الإسلامية والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء 
بعتقد أن الإسلام قد يقضي على الفساد ف الحكومة. ويقول مؤكدا: "لن يتم 
التضحية بالإسلام باسم الدبمقراطية" ويضيف كذلك: "يجب أن تنجح حصانة 
قيم آسيا من أجل الاستمرار". وقد أصبح السياسيون المالاي أكثر شفافية 
لكنهم لم يصبحوا بعد أكثر صراحة. وقد أعطت انتخابات الأحزاب متعددة 
الدورية فرصة للأحزاب المعارضة في أن تحصل على مقاعد فيها إلا حزب 
واحد وهو ع2 [11351022 8321592. ويبدو أن احترام ماهاتير للدبمقراطية 
فدازداد بدرحجة طفيفة بعد تقاعده وبعد أن أصبح رئيس مجلس إدارة 
بتروناس. 

لكن لم يعتقد ماهاتير مطلقا أن من الديمقراطية يساوي عدم استقرار 
التوازن العرقي للبلاد» ويوافق معظم الماليزيين على ذلك» حيث إن مساندة 
الدولة القوية يجعلهم ا إن ماليزيا هي حالة من حالات التسامح 
العرقي الداحلي ولكن ليس بالضرورة انسجاما؛ وما يدعمها هو النمو 
الاققصادي. ولقد حلب الاستعمار العديد من الصينيين والحنود إلى شبه 
الجزريرة» وتمكنت ماليزيا من الحفاظ على استقرارها على الرغم من أن نسبة 
المالاي تبلغ 50 بالمكة» وتبلغ نسبة الصينيين 40 بالمئة» وتبلغ نسبة الهنود 
المحتلطين 10 بالمئة. 


2 العالم الثاني 


وتختلط القيم الآسيوية مع الإسلام والديمقراطية في بوتقة ماليزية واحدة. 
لكن هذه البوتقة لم تصل إلى درحة الغليان بعد. وقد أشار أحد السياسيين 
المحافظين بقوله: "يتساءل العديد إذا ما كانت هناك أزمة اقتصادية ستقع 
وستثير العنف الطائفي كما حدث في العام 1969 ولكننا نفضل أن يتمتع 
الجميع بالمساواة في الدحل بدلا من تحربة الفكرة". ومثل جنوب إفريقياء فإن 
لماليزيا حطة عمل إيجابية لسكاها المالاي ذوي الأغلبية - والذين يعرفون باسم 
بوميبوترا لأبناء التربة) - وقد أنشأت هذه الخطة طبقة متوسطة مستقرة عن 
طريق منح أفرادها قروضا بفائدة منخفضة لتشغيل الشركات الى علكوفا. 
ويبدو التوتر بين السكان المالاي الأصليين والسكان الصينيين الأقوياء تقريبا 
غير مرئي» إلا أنه لا يزال محسوسا. 

ولقد شبه في. أس. نيبول وجود الصين في ماليزيا كتوصيل تيار كهربائي 
بقوة 220 فولت إلى مدينة معدة لاستقبال 110 فولت فقط. فبالنسبة إلى 
الصينيين» تعتبر الحديقة مشروعا بحاريا إلا أنها بالنسبة إلى مالاي تعتبر جزءا من 
البيت والأرض””. والآن بمرح البعض قائلين: "إذا أصبح الصينيون مسلمين. 
فسيرتد المالاي إلى البوذية . 

وكماهمس أحد المسؤولين السابقين في مكتبه المتواضع قائلا: "'لن نعترف 
بذلكء لكن لولا الصينيون لكنا لا نزال متأحرين ف الاقتصاد". وعلى الرغم 
من موقف ماهاتير المؤيد للمالاي» فإن أقرب أتباعه في الشركات صينيون. بل إنه 
قد ابتكر منطقة اقتصادية بعيدة عن شاطئ بورنيو من أجل أن يغري الصينيين 
بالاستثماره وهو بذلك يجذب أموالهم بذكاء» وف الوقت نفسه فإنه يحد من 
سيطرقم. وتعكس روابط الصين المتزايدة مع ماليزيا المثل الشائع: "الحار القريب 
أهم من القريب البعيد" وذلك على مر العصور. ولقد تكدس المهاحرون الصينيون 
حول كوالالمبور وبينانغ» و كوالالمبور هي مدينة صينية ذات هندسة معمارية صينيه 
واستعراض صيِنٍ سنويء إلا أنه على الرغم من السيطرة الصينية عبر البحار على 
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الاتقصاد لا يشعر الماليزيون بأي تهديد استراتيجي من جانب الصين. وقد كانت 
ماليزيا هي البلد الأول في المنطقة الذي يقيم علاقات مع الصين في العام 1974. 
ولقد تزايدت الصادرات الاليزية من الغاز وزيت النخيل والإلكترونيات؛ ما عمل 
على الإسراع من برنامج الصين للحاق بش ركاء ماليزيا من الدول الأحرى في 
المحالات التجارية. ويتحرك قدر كبير من اقتصاد ماليزيا بالتناغم مع الاقتصاد 
الصيئئ» مثلها في ذلك مثل كوريا الحنوبية. ومقابل ذلك» يصرح للماليزيين 
بدحول الصين ويسم لمم بامتلاك العقارات» بل والدحول في استثمارات 
حساسة مثل استثمارات الطاقة. وتختبئع شركة بتروناس مع غيرها من شركات 
الأحشاب الاليزية وراء الشركات الى تديرها الصين» في سعيها للحصول على 
الموارد العالمية من مختلف البلاد مثل ليبيا والسودان وإندونيسيا. 

لقد أوضح استراتيجي ماليزي ف ما يتعلق بالتعاون البحري والعسكري 
الفوي مع أمبركا قائلا: "لقد تطلعنا لفترة طويلة إلى الولايات المتحدة 
الأميركية كقوة عظمى يمكن الارتكان إليها". وقد تم غض الطرف من قبل 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بنقد ماهاتير محمد الذي يعارض أميركاء بسبب 
قرب العلاقات الماليزية الأميركية» حيث قال إن أميركا لا بمكن أن تقود حربا 
ضد الإرهاب بمجايمة الإسلاميين الأصوليين حيث إنها ليست دولة إسلامية. بل 
إن ماليزيا أقامت محكمة ساحرة لحرائم الحرب وذلك لإشعار القادة الأميركيين 
بالعار لما لحق بالعراقيين والفلسطينيين. ولقد أتقنت ماليزيا فن المحايدة مع 
حهات عديدة مثلها مثل العديد من الدول الأحرى المسلمة المنتجة للبترول 
لكي تقيم علاقات صداقة مع الجميع. وقد أكدت ماليزيا - يمدوء - للولايات 
المتحدة أنما إلى حانبهاء وثي الوقت نفسه. فإهًا لا تقوم بأي تصرف يهين 
الصين؛ مثلها في ذلك مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند والهند» ويهذا تنقذ 
فسها - بطريقة فعالة - من العدوانية عن طريق بقائها على الحياد عندما 
تعارك الأفنان. 


304 العالم الثاني 


إندونيسيا: الأقل هو الأكثر 

تتعرض إندونيسيا دائما للهجوم؛ إما من قبل الطبيعة وإما من قبل 
الإنسان. فهي معرضة للانفجارات البركانية والزلازل والتسونامي والأمراض 
المعدية والأزمات المالية والنزاعات العرقية» وهي بلا دفاع في مواحهتها لكل 
ذلك. وهي ليست دولة فاشلة, إلا أنها دائما ما تحيق بما الأخطار والمحاوف 

من أن تصبح إحدى الدول الي ستتعرض لأحد التغييرات الزلزالية في العالم أو 
في الأسواق. وف بداية عام 2007» بدا أنه لا مناص من اختفاء حاكرتا بسبب 
ابن الفييضانات الغزيرة» وتعرض العديد من سكافًا للتشرة. كما غرفت 
آلاف البيوت» وتسبب ذلك الفيضان ف انتشار الأوبئة الجماعية. إِنًا لمعجزة 
ارجا ا مساج ١‏ مرفي ا ا فيها الوضع 
الراهن على ما هو عليه كذلك. 

تمثل الحزر الإندونيسية درع حنوب آسيا الواقية من العالم الخارحي. وعندما 
احتلت الإامبراطورية اليابانية إندونيسيا حلال الحرب العالمية الثانية» حررت 
زعيمها الفدائي المسجون سوكارنوء الذي أطلق العنان للصراع ضد المستعمرين 
المولنديين للحصول على الاستقلال وأجبرهم على الاستسلام والخروج. وبعيدا 
عن تعريفها في ظل القانون الدولي» يبدو أن إندونيسيا لم تحصل على حقها في أن 
تصبح دولة ذات سيادة. ومن المستحيل أن يتم حكم أرخبيل - يتكون من حوالى 
0 جحزيرة. ويبمتد من ماليزيا إلى الفيليبين - سواء بالديكتاتورية أو 
بالديمقراطية. 

تعد الوزارت المحصنة في جاكرتا حير مثال لرابطة الحكومة والحيش الي 
تتصرف كمحتل في مرحلة ما بعد الاستعمار» ويحتل بلاده نفسها. وعلى 
مدى عقودء ركز الرحل القوي؛ سوهارتو ونظامه ا مجديد غير المتحيز» على 
الاستغلال وتحقيق الثراء الفاحشء أكثر من السيادة» حيث بمنح أولاده العديد 
من الاحتكارات التجارية العسكرية المتعددة. ومع تدني نسبة عوائد الضرائب 
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إلى 12 بالمئة فقط من ميزانية البلاد» يقوم اليش - متمتعا بالحصانة - بتشغر 
مشروعات ربحية (من خلال أكثر من ألف وخمسمئة شركة) ف المناطق شبه 
المستقلة2. وعلى عكس ما يحدث في تايلاند» حيث يجلب الحكم العسكري 
القايل من الحداثة للبلاد ويعمل بصورة محدودة على تطوير البلاد» فقد أصبح 
الشاغل الرئيسي لحيش إندونيسيا منذ استقلالها هو الحفاظ على نصيبه من 
الكعكة الاقتصادية للبلاد» واحتل تأسيس حكومة مدنية مستقرة أولوية تالية 
بعد ذلك. إن إقصاء الجيش من القيادة لهو أمر في غاية الصعوبة» بل إنه من 
المستحيل إقصاؤه عن تحارة العقارات وصناعات المناجم والأخشاب. 

اعيد افسيت: اللونميها الدول الأعرئ. حون إلا عاذت .على لقن 
العملاق النائم» وذلك بسبب مساحتها الجغرافية الشاسعة واحتلالها للمركز 
الرابع في العالم من حيث عدد السكان» حيث يبلغ عدد سكافا ما يزيد عن 
مني مليون شخص. إلا أنه في أثناء نوم العملاق» يتم تمزيقه إربا. فالمدينة تبدو 
كملعب غولف كبير يطفو على سطح لماء» حيث يطالب خليط من الدول 
والشركات الأحنبية .ملكية عدد من حفر الملعب المختلفة. وينعكس تداحل 
مصالح شركات الطاقة مع الدولة على إندونيسيا انعكاسا إيجابيا. وتتميز 
ساماريندا عاصمة مقاطعة كليمنتن الشرقية» وال تقع ف بورينوء بطرقاتا 
الملمهدة وضواحيها ذات الطابع الغربي» وال يقطن فيها عمال البترول 
الذين يأتون للعمل من الدول المختلفة. وبعيدا عن المركزء فإن استغلال الموارد 
رمن قبل أقلية من السكان) هو القاعدة. وفي مقاطعة بابوا تآمرت شركات 
المناحم مع اليش الإندونيسي» وتسببت في تلوث ضخحم للأفار وانتهاك 
حقوق الإنسان. وفي عام 1997 تسبب حرق الأشجار في سومطرة في تكون 
سحابة سوداء كبيرة وسامة (غطت ماليزيا وبابوا وغينيا الجديدة» بل وكذلك 
احزاء من أستراليا) حي إن الحكومة الماليزية أعلنت حالة الطوارئ وحثشت 
الفساوسة على الدعاء لكي تمطر السماء»ء حيث إن المئات من الأطفال لقوا 
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حتفهم اختناقاء وبلغت الخسائر 10 مليارات دولار. ويهدف تقسيم وخداع 
الحكومة للمقاطعات؛ إلى إضعاف قوة حركات الاستقلال» وفي الوقت ذاته 
استمرار الإقطاعيين من قوى الجيش في الحكم وتقسيم البلاد. وقد أسر ع 
تحكم مسؤولي الجيش من نهب الغابات ومصائد الأسماك؛ من قبل الصينيين 
والماليزيين والأميركيين والشركات الي بملكها الجيش. ولكن كلما حشد 
مر كز البلاد فوائد اقتصادية على حساب مخيطه الخارجي» ازدادت رغبة المحيط 
بالاافصال. وهناك العديد من العلامات الي تشير إلى أن إندونيسيا لن تبقى 
على ش كلها الحالي» ومن ذلك استقلال تيمور الشرقية في عام 999| 
والاستقلالية المتزايدة لمقاطعع أتشيه وبابواء وفقدان الجزيرتين اللتين استولت 
عليهما ماليزيا بعد نزاع قانوئ. ومن الناحية الاقتصادية والعرقية والدينية, 
تنجذب عناقيد الحزر الرئيسية في إندونيسيا نحو شبيهاتها من الحزر الي تشهد 
قدرا أكبر من الاستقرار: حيث تقع سومطرة وكليمنتن الشرقية» وأيضا بعض 
الأحزاء من جافا في محيط تأثير ماليزيا المرفهة. 

تتقارب مدينة سو لاوسي الي يسكنها المسيحيون مع الفيليبين» وتتجه 
المقاطعات الشرقية الفاشلة مثل بابوا إلى ابن العم الميلانيسي وهي بابوا غينيا 
الجديدة» والنّ تتحكم فيها أستراليا أكثر من إندونيسيا. وتمتلك سنغافورة 
بالفعل جزيرة بنتان» حيث تقوم بتشغيل منتجعاتماء واستغلال تربتها الحبلية في 
استصلاح أراضيها. 

لق علق ربدل اعمال من بحا كزتا يقولدة "إننا تضيم عكل الفيلببيق اكت 
فقرا وأقل استقرارا كل عام". وتصبح مرارة الفشل أشد إذا كنت قد أوشكت 
على تذوق التجاح لكنك لم تبلفه. ويصف توينبي سومطرة بأها جزيرة 
الأمل حيث ستنهض الدولة عن طريق البترول والتربة والكدح””. 

إلا أن إندو نيسيا ستظل أمة في حالة انتظار وهي تعاني الآن من الفرص 
النبفائعة تفحسها مثلمنا كانقق الشسعيات"":وقلد.عاضر سوهازتو ثلالة 
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عقود من التحرر والإصلاحات الإقليمية» ولكنه لم يتعلم مطلقا أن الأكبر ليس 
دائما هو الأفضل. ولطالما تطلع إلى سنغافورة باستهانة؛ حى عام 1997 حيث 
شلت الأزمة المالية إندونيسياء فأجبرته على قبول قروض ضخحمة منها. 

لم يبحد سوهارتو كذلك بدا من اللجوء إلى الجماعات الإسلامية من أجل 
القيام ببعض الوظائف الأساسية. ولم يتمكن المستعمرون المهولنديون على مدار 
0 عاما من التوغل في بيئة ثقافات إندونيسياء حيث يتغايش فيها كل من 
المسيحية والبوذية والهندوسية والإسلام ف مناطق حغرافية متباينة. وقد استقت 
المملكات القديمة في جافا وتايلاند ومالاي وكمبوديا دياناها من الحند» وقد 
أنتج هذا التراث آثارا معقدة من الروحانية البوذية الهندوسية مثل المعبد الضخم 
وبرج بوروبودور البوذي. وكان هناك قول شائع وهو "ادش الإندونيسي 
وسوف بحد هندوسيا تحته". ويسمى رمز إندونيسيا القومي وخطوط طيراهها 
باسم حاروداء تيمنا باسم الحصان القوي الهندو سي فيشنو. 

يقول العديد من الإندونيسيين الان إنه في الوقت الذي تتوجه فيه عقوهم 
شرقاء فإن قلويهم تتوجه غربا إلى مكة. ويجعل ضعف إندونيسيا الداخلي العدد 
الضحم للسكان المسلمين هشا في مواحهة الإسلام المتطرف العالمي. وف 
الوقت الذي تتلقى فيه إندونيسيا الاستثمارات المسلمة والسياح والطلبة» فإِها 
تتحول إلى أرخبيل للجهاد بسبب العلاقة بين العرب والجماعات المتطرفة 
المحلية» وتوفر للمقاتلين السابقين من أفغانستان مكانا يمكنهم من وضع خطة 
وإدارة المجحوم على الشركات والسفارات الغربية). وقد انتشر الإسلاميون 
من الشباب عبر إندونيسيا وتايلاند» اسرين عقول الشباب الذين يعانون من 
البطالة والجهل والذي يسهل التأثير فيهم» حيث يتم تحنيدهم كجنود مشاة 
لحيوش الإسلاميين مثل حيش أبو سياف وجبهة التحرير القومية مورو ف 
الفيليبين» والى تححث على العنف بين المسيحيين والمسلمين في مقاطعة 
سولاويسسي. وقد قال أحد امحللين القوميين عن الحركات الأصولية: "يشترك 
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الماليزيون في عمل القنبلة ويقوم الفيليبيون والتايلانديون بتهريبها ويلعب 
الإندونيسيون دور الانستحاريين . ويتعلم المسلمون في المدارس الداخحلية 
الإسسلامية الي يبلغ عددها أربعة عشر ألف مدرسة وف المساحد الى تشرف 
عليها الجماعات الإسلامية الأصولية وال تتشابه مع المدارس ف باكستان. 

لقد تم استفصال التحرريين الإندونيسيين من الأنشطة الب يتم القيام بما 
هناكء إما لإعادة تأكيد إسلام إندونيسيا التوفيقي الأصلي أو لتعزيز بديل مثل 
تسدريس اللغة الإبحليزية. ويعيش الذين تعلموا في الخارج ولديهم وظائف في 
سنغافورة كانفصاليين في فيلات مكيفة ف العاصمة جاكرتا. أما القوى الباقية 
. الس تمثل الاعتدال - وال يمكن أن تحقق بحاحا - فإنها تتمثل في الإسلاميين 
أنفسهم. 

مع ذبول الهوية القومية لإندونيسياء تصبح الديمقراطية مثل السيارة الي 
تفقد أحزاءها وهي سائرة في طريق وعر. ويفضل القادة الإندونيسيون أن 
تظهر صورة البلاد وكأها مركز تأليفي للديمقراطية والخطاب السياسي. ومنذ 
خحلع سوهارتو ف العام 1998», تزايدت معدلات الفساد وعدم المساواة في 
الأحور والانقسامات الدينية والعرقية والعنف الانفصالى2". أما خحليفته الذي 
احتاره بنفسسه. وهو يوسف حبيبيء فقّد كان قسيسا جاهلاء وقد أدى 
الاستفتاء الذي قام به حول تيمور الشرقية إلى استقلاها. وقد استمر التيار 
السسياسي تحت قيادة ابنة سوكارنوء» واليٍ تدعى ميجاواقٍ سوكارنوبوتري: 
وقد أصبح أكثر الأحزاب الإسلامية قوة هو أكثرها رعبا. إن تمن الديمقراطية 
الإندونيسية هو الوحدة» حيث أصبح النموذج الشائع هو نموذج المناطق ذات 
الحكم الذاي» وأصبح الاتحاه العام للإندونيسيين هو إحداث الحلبة للحصول 
على القسيادة الحقيقية» مطالبين بقائد يشبه لي كوان يو أو ماهاتير من أحل 
استعادة الوحدة والكرامة. وقد تستمر إندونيسيا في الانقسام في كل شيء عدا 
الاسم فإندونيسيا هي ضحية لوضعها كأكثر دولة عرقية بطريقة غير طبيعية, 
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ويسكن حولى 70 بالمئة من السكان في جافا (يشمل ذلك سكان جافا 
الأصليين الذين يشكلون الأغلبية)» أما جاكرتا فهي عاصمتهم. 

لا تستطيع المسلات البشعة المبنية لإحياء ذكرى الاستقلال تغطية حقيقة 
حاكرتا الى تتمثل ف أنها ملك لمستعمريها الحدد: الصينيين. إن علاقة 
إندونيسيا بالصين هي علاقة جوهرية؛ بل هي رقصة للحب والكره والحياة 
والموت. وفي عصر مالاي الشرقية ال هولندية» وصل العاملون الصينيون حشوداء 
من أحل أن يكدحوا في زراعة قصب السكر. ومنذ البداية» كان لزاما عليهم 
أن نوا اس شاع الكراهية السيية» تقامرا برشرة البالسين من لجل إقاية 
شركات علي بابا حيث ظهر الإندونيسيون في الصورة؛» في الوقت الذي كان 
فيه الصينيون هم من يديرون في الخفاء. إن انقلاب إندونيسيا الذي حدث في 
العام 1965 هو انقلاب ضد الصينيين» حيث إن الصين قد جلبت أسلحة 
للحزب الشيوعي الإندونيسي. حيث تم طرد حمسمئة ألف صيئئ وتم إرحاعهم 
إلى بلادهم الأم الى لم يعيشوا فيها من قبل. 

وكان من الممكن القضاء على السكان الصينيين الذين يعيشون في 
إندونيسيا والذين عثلون حوالى 70 بالمئة من اقتصاد إندونيسياء إذا ما كان 
هناك دبمقراطية”". وح بعد العدوان العنيف ف عام 1998. والذي تم فيه 
تدمير الحي الصيئ تماماء وتم قتل آلاف الصينيين بطريقة وحشية» تخلت 
الشبكات البنكية الصينية الداحلية عن الشركات الصينية؛ وبعدها نقلت 
تريليون روبية إلى سنغافورة. ولولا وجود ثروة الصين؛ لكانت إندونيسيا من 
دول العالم الثالث. لم تكن مفاحأة أن ولاء الصينيين المقيمين حارج الصين 
لبلدهم أكثر من ولائهم للبلاد الي تبنتهم» وذلك بسبب إحساسهم بالخطر 
على وحودهم. وقد طالبت الحكومة بأن تتم حماية الأقلية الصينية بعد أحداث 
الشغب الى وقعت ف العام 1998. وقد اندمج الصينيون كما لم يندبحوا من 
قبل» وذلك لأنه لم يعد هناك وجود للحي الصيئ في حاكرتا. وقد أفصح أحد 
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رجال الأعمال الناجحين قائلا: "لقد أصبح جيل الشباب الصيئئ متواضعا في 
مايخص بتروتهء فالشباب يفضلون قيادة السيارات اليابانية على السيارات 
الألمانية". و لم يعد هناك أهمية لإظهار علامة الصين على جواز السفر. وحيث 
إفهم أصبحوا بمثلون 8 بالمئة من السكان (رابع أكبر أقلية)» فقد أتت جماعات 
الحقوق المدنية لمساعدة الصينيين الذين يسعون إلى الحصول على الجنسية. كما 
أنه كانت هناك أيضا صحوة لأهمية الصين الاقتصادية والثقافية» حيث إن عدد 
الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في الصين يفوق بكثير عددهم في 
الولايات المتحدة الأميركية. وتتحول إندونيسيا تدريجيا إلى حلقة واقية للصين؛ 
وهو الدور الذي كان من المقرر أن يلعبه الأرخبيل لصالح اليابان في الحرب 
العالمية الثانية. والوقت الحرج الذي أوقفت فيه أميركا التعاون الدفاعي مع 
إندونيسيا - بسبب القلق من حقوق الإنسان - هو نفسه الوقت الذي قامت 
فيه الصين باتفاقية الدفاع مع إندونيسياء جاعلة منها الشعاب المرجانية الى تمتد 
على محيطها البحري. إن الصين واليابان هما المستخدمان الأوليان لمضيق ملقاء 
أكثر نقاط الاحتناق انشغالا بين الموانىع المهمة (يزيد اتساعه بقليل عن ميل في 
أضيق نقطة له) ويمر من خلاله نصف التدفق العالمي للبترول وثلث التجارة 
العالمية الأحرى كل عاهم2". وقد أقصت المبادرات الإقليمية الحماية السفن 
المارة من القرصنة والارهاب - تدريجيا - مقترحات أميركا لزيادة دورياقاء 
الي ينظر إليها ليس فقط كعامل عرقلة للمضيق» بل أيضا كعوامل مستفزة. 
وتقوم كل من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا بدوريات المضيق بنفسهاء وذلك 
باستخدام التكنولوجيا المعقدة الى تستخدمها اليابان في الملاحة. وتراقب 
المنظمة البحرية الدولية الجديدة - واليٍ يقع مقرها ف كوالالمبور - وترسل 
تقارير عن الأنشطة المشتبه بها في المنطقة؛ من دون التدخحل الأميركي. وقد قال 
أحد الدبلوماسيين الإندونيسيين وهو يتناول الفطور في فندق بوروبودور: "لقد 
كان الرد الأميركي الخيري على التسونامي الذي حدث عام 2004 محرجاء 
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حيث إن النوايا الطيبة قد عاشت لفترة قصيرة لأن المساعدة كانت لفترة 
قصيرة» وتنظر شعوبنا إلى السياسة الأميركية على أهُا سياسة معادية للإسلام". 
وتحل الصين أيضا محل الاستثمار الأميركي المتدهور ف إندونيسياء وستنفق 30 
مليار دولار قي الصناعات الاستخراجية خلال العقد المقبل» حيث إها تضخ 
الببرول والغاز (والفحم والخشب) خارج البلاد. وكما في الشرق الأقصى 
لروسياء فإن شركات الصين قد اغتصبت غابات بورنيو وكليمنتن الى احتفى 
نصفها”". إن النظام البيئي لإندونيسيا مهدد الآن» حيث إفا تلي البرازيل ف 
ما يتعلق بخطر الانقراض الذي يتهدد السلالات. ولكن على عكس البرازيل؛ 
فإن الوعي البيئي غائب؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى النضوب البيئي. وح مع 
استثمار الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا في 
الزراعة الإندونيسية وتدعيم المعاهد الإسلامية الامنة» وتدريب قوات الشرطة 
والدفع بشركاتها لتطبيق معايير المساواة (عن طريق دفع أحور عالية ومنح مزايا 
صحية للعمال)» فإن ذلك قد لا يكون كافيا لجعل إندونيسيا برجا مستقراء 
بدلا من كوئها حزاما متناثرا من المذنبات الى تدور في فلك الصين. 


الفصل الثلاثون 


ميانمار وتايلاند وفيتنام: 
المثلث الداخلى 


لقد ظل المشروع التوسعي للصين مستمرا داخل آسيا مع مستعمرات 
المند الصينية السابقة الفرنسية والبريطانية - وال كانت ف يوم من الأيام 
مصدرا للشروة في أوروبا - ذلك إلى جانب إغرائها لدول العالم الأول مئل 
اليابان وكوريا الحنوبية وأستراليا وسنغافورة» وتحييد الهند» وهي منافسها 
المكتظ بالسكانء واختيار ماليزيا وإندونيسيا الاستراتيجي من الناحية 
الجمغرافية. لقد كانت موارد المنطقة تتحرك في وقت من الأوقات من الشرق 
إلى الغرب عبر المحيطات في اتحاهها إلى أوروباء أما الآن فإها تتحرك من 
اللحجنوب إلى الشمال في انماه الصين. ولقد حل قدر كبير من المساعدات 
الصينية غير المشروطة محل قطرات المساعدة الغربية الى صاحبتها ضغوط تطبيق 
اليبعقراطية ف دول العالم الثالث مثل كمبوديا ولاوس» ففازت بدعم أنظمة 
هذه الدول المتفلتة”». وفي الوقت الذي تمارس فيه الصين دبلوماسيتها الخاصة, 
بدأت أميركا تركز - بشكل مفرط - على موضوعات إضافية مثل الإصلاح 
العسكري ومحاربة الإرهاب. لقد أدى ما قامت به الصين من قطع الأشجار 
وحرق الأرض - بالتآمر مع الحيش الكمبودي - إلى فقدان مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية» وابحراف التربة» واتخفاض حودة المياه» واحتمال 
حدوث أزمة غذاء. وتسمح البضائع الصينية الرخيصة, مثل الهواتف الحوالة 
والأسواق المحلية لعدد كبير من الأفراد بأن يستمتعوا مباهج حياة الطبقة 
الوسطى. ولقد قال محلل محلي مقيم في بانكوك: "إن سياسة الصين هي أن تبئ 
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روابط اقتصادية تستطيع أن تقاوم تنقلات القيادة الصاحبة» وستقوم الصين 
بعقد صفقات بحارية مع من ف يده السلطة بغض النظر عمن يكون" . 
الأيام البورمية معدودة 

لقد كانت بورما (والي أعاد نظام المحلس السياسي الحاكم تسميتها 
عيانمار) مجتمعا معزولا وعتيقا وغير متقدم على مدار عقود, إلا أن موقعها على 
حليج البنغال» جعلها نقطة ساحلية استراتيجية مهمة للصين» حيث إها تدور 
حول مضيق ملقا. ومنذ العام 1988 حولت الجماعة الاتحادية العسكرية 
ا معروفة مجلس إصلاح النظام وقانون الدولة النظام الاستعماري البريطان ثم 
الياباني للدولة» إلى الدولة البوذية المناضلة الوحيدة في العالم. وثي العام 1997 
أعاد المحلس السياسي تسمية نفسه ممجلس الدولة للسلام والتنمية» وبعد مرور 
عقد من الزمان, كان من الصعب إيجاد الفارق بينهما. وف العام 2007 
كشف عن عاصمة جديدة تقع بين رانغون وماندالي» كما فعل الملوك 
البورميون من قبلء إلا أن الجماعة الاتحادية العسكرية شهدت بسبب سياستها 
الاقتتقتصادية السخيفة معارضة الاف رجال الدين والمواطنين. هذا وقد احتفظ 
بجلس إصلاح النظام وقانون الدولة» بحكمه عن طريق إذكاء الشعور بوحود 
قديد خارحي مستمرء إلا أن الصين هي مصدر التهديد الأساسي للحكم 
الذاتي في بورماء وهي القوة الى يرحب با النظام. 

إن الانعزال الدبلوماسي لبورما قد يجعلها عميلة محتملة للصينء مثلها في 
ذلك مثل أوزبكستان. وقد مد إنتاج المخدرات وقريبها مجلس إصلاح النظام 
وقانون الدولة بالعملة الصعبة لشراء أجهزة عسكرية صينية. ولا تحظى بورما فقط 
بالدعم الدبلوماسي الصيئ كمقابل؛ بل إفها تحصل على الصينيين أنفسهم. وف 
أواخر العام 1950» وصف توينبي بورما قائلا إفها "فراغ سكانٍ يقع إلى جانب 
الصين يصرخ كي يتم ملؤه"©. وقد سببت الحجرة الموسمية غير المتتبعة من جانب 


4 العام الثاني 


الصينيين إلى بورما الشمالية من خلال الطرقات والسكك الحديدية وقنوات النهر 
لمر إيروادي أقلية إن حالات كثيرة تكون لما روابط أسرية وتازيخية) ستكون 
قادرة على المطالبة بحقوق قانونية وليس فقط الاكتفاء بالإقامة. لقد أدى التزاوج 
بين الطرفين واكتساب الأراضي الصينية» إلى نشوء قرى يسكنها بالكامل صينيون 
في شخمال بورماء حيث يحتفظ هؤلاء بكل طبائع الصينيين. وفي ماندالي» بنت 
الشركات الصينية فنادق مضجرة وكبيرة الحجم؛ لا لتعد لانفتاح بورما على 
العالمء ولكن للزائرين الصينيين الذين لا يظهر عددهم أي مؤشر للتناقص”. 
ويشير البعض إلى بورما باسم يونان ا جنوب تشبيها لها بالمقاطعة الصينية الحنوبية 
الي كانت في يوم من الأيام واقعة على الحدود البورمية. إن بورما هي حرء 
تكاملي من استراتيجية الصين لمساعدة المناطق الداخلية داخلها - مثل 
يونان - كي تلحق بتقدم المناطق الساحلية. و كجزء من هذه الاستراتيجية» فقد 
استولت الصين اقتصاديا وفعليا على جيرانها في الجنوب. لقد اشترت الصين معظم 
حشب بورماء وسلبت غاباقاء واشترت وفبت أفضل مواردهاء وخحططت 
للحصول على 6.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي البورمي :خلال الأعوام 
الثلاثين المقبلة» حيث يتم ضخ معظمه ف أنابيب من سيتوي إلى يونان. لم يتغير 
الحاحز الحدودي بين الصين وبورما ولم يتم إطلاق أي رصاصات, إلا أن بورما 
لا تعدو إلا أن تكون مقاطعة صينية©. 

لقد هزمت الصين - بسهولة - ضغوط اتحاد دول جنوب شرق آسيا على 
اغجخلس السياسي في بورما - والذي لا يزال عضوا تابعا - وكذلك الولايات 
المتحدة الأميركية الفاشلة وكذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي. إلا أن الصين قد 
تعاني من ردود الفعل في بورما. وإذا لم تقدم الصين المزيد كي تنفع البورميين 
أنفسهم: فقد يؤدي ذلك الحنق المتصاعد إلى أن يفسر ذلك المجلس السياسي على 
أن الصين تمثل قهديدا بدلا من كوا طوق نحاة. ودائما ما تنقل المخدرات 
والأمراض معا بكميات كبيرة من أفغانستان - من خلال الصين - إلى المثلث 


ميانمار وتايلاند وفيتنام: المثلث الداخلي 395 


الذههبي ذهابا وإياباء ثما يؤدي إلى انتشار الإدمان والإيدز. إن شباب جنوب 
آسيا عالق الآن في اليابا هلا وهو أحد أنواع المحدرات الى تجعلهم مستيقظين 
دائما. وتوجد أعلى معدلات الإصابة.مرض الإيدز في تايلاند وكمبوديا وبورماء 
وهي أكثر البلاد تصديرا لعمالة الجدنس للصين وغيرها من البلاد. وتعد المخدرات 
والبشر بضائع مريحة بالنسبة إلى المهربين المنتظمين» ولا تستطيع الصين إخضاع 
حدودها الشاسعة لمراقبة الشرطة أكثر من الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا. 
وأخيراء وكأن الحروب المدنية المتفرقة لم تتئرك جيوشا صغيرة كافية» فإن الصين 
تتأكد من بقاء أسلحة وذخيرة كافية لأي بحرم أو متمرد» لأن ذلك من الممكن 
حدوثه. لذا فإن البنادق والقنابل تستطيع أن تشق طريقها مرة أخرى إلى الشوارع 
الصينية. 

وكمصدر لنابع الأفار الكبرى لكل من جنوب وجنوب شرق آسياء قامت 
الصين ببناء سدود على مر ميكونغ من أجل توليد الطاقة الميدروليكية وكذلك 
استخدامه لنقل البضائع إلى الخمسمئة مليون جنوب شرق أسيوي الذين تعتمد 
معيشتهم على الفيضانات. وعلى الرغم من أن السدود الصينية تؤثر في مستوى 
مياه فهر ميكونغ وروافده ف بورما وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام» فإن الصين 
لا تقبل أي نقد يخص تلاعبها بالنهر”. ويسمح ما يتبقى من مر ميكونغ عندما 
يصل إلى لاوس بوجود سد صغير يولد الكهرباء الي تباع عندئذ لتايلاند.بمقابل 
مادي. وبالنسبة إلى شعوب دول العالم الثالث من الحند الصينية مثل بورماء فإن 
تفرعها عن بجرى النهر الصيئ» لا يجعل الحياة أكثر سهولة. 


تايلائد: تبتسم للشمال 
تتمثل البراعة الدبلوماسية لدول العالم الثاني في مجحابمة القوى العظمى 
وزيادة الفوائد الى تحصل عليها من حانبهاء وهو فن كانت تتقنه مملكة تايلاند 
على مر القرون الى تحنبت فيها الاستعمار. وقد أوضح توينبي أن حظ 
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تايلاند الجغرافي قد أنقذها في الحرب العالمية الثانية» حيث إنها "دولة فاصلة بين 
السيادة البريطانية في الحند وبورما من ناحية» والسيادة الفرنسية في الحند الصينية 
من ناحية أحرى"2©. وقد أنقذت الملكية والارستقراطية واستراتيجية اليش 
الخاصة بالابتسام في الاتحاهات كافة وانحنائها للرياح أرض الابتسامات”. 
وخحوفا من الصينيين» بعد الحرب الأهلية الى وقعت ف العام 21949 فقد 
حصلت على قدر كبير من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة 
الأميركية» وعملت ف حقبة الستينيات كمنطقة تمهيد حربي في حرب 
فيتنام. وقد قامت تايلاند بتطبيع العلاقات مع الصين سريعا عام 1975 وذلك 
تكيفا مع موقف أميركا بعد الحرب» كما ابتكرت شراكة استراتيجية لاحتواء 
فيتنام الشمالية©». وكجائزة لماء باعت الصين البترول لتايلاند بأسعار شبه 
رمزية مخفضة بعد أن رفعت منظمة أوبك أسعارها. 

تعود أصول الصداقة بين الولايات المتحدة الأميركية وتايلاند - منذ 
قرنين - إلى الملك راما الرابع الذي قدّم أفيالا إلى أبراهام لنكولن من أحل 
استخدامها في الحرب الأهلية» كما تعتبر سفارة الولايات المتحدة في بانكوك 
ثانى أكبر سفارة في العالم بعد سفارة بغداد. ولكن حدث في العام 1994 أن 
رفضت تايلاند طلبا من الولايات المتحدة الأميركية برسو ست سفن حربية 
أميركية في موانيئ تايلاندء وهو قرار أيدته كل من ماليزيا وإندونيسيا. 
وكذلكء, فقد تصاعدت الشكاوى بصورة ثابتة على الصعيد الاقتصادي. وقد 
تعرضت تايلاند للإهانة البالغة عندما لم تخرجها الولايات المتحدة الأميركية 
عام 1997 من أزمة العملة» وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من إنقاذ الولايات 
المتحدة الأميركية للمكسيك خلال أزمتها. والسبب الذي تم تبرير ذلك 
الموقف به هو أن تايلاند لا تقع على حدود أميركا. 

في الوقت نفسه» تنحين تايلاند مع الرياح الصينية أكثر ما سبق. وقد قال 
دبلوماسي تايلاندي في بانكوك: "سنستجيب لأفضل عرض سياسي واقتصادي 
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يقدم لنا لأن إتاحة فرص العمل والاستقرار بمثلان أهم أولوياتنا". وخلال 
الأزمة المالية الى وقعت في العام 1997 أجبرت المؤسسات الغربية على بيع 
أصوها الى اشتراها الغربيون بأسعار بخسة, حيث إن الاقتصاد قد انمار 
وارتفعت معدلات الفقر. وعلى العكس من ذلك» خحفضت الصين التعرفة 
سريعا .موجب برنامج الحصاد المبكر. داعمة صورقًا كقوة خيرية. ومنذ هذا 
العقد لحقت التجارة الصينية التايلاندية .عمستوى العلاقات الأميركية التايلاندية 
ويتفوق عدد السياح الصينيين الآن على عدد السياح الأميركيين. وبفضل 
الشريان الرئيسي الذي بمر بلاوس» فقد أصبحت الصين وتايلاند تشتركان في 
الحدود بصورة افتراضية» كما أصبحت تايلاند مصدرا رئيسيا لإاعادة تصدير 
البضائع الصينية. 

في تايلاند بدأت الصين مشروعا كبيرا غاية في الطموح, حيث إفها تقوم 
بحفر قنة عميقة عبر برزخ كارا الضيق2. وستعطي هذه القناة تايلاند 
تسهيلات استراتيجية في الميناء حت تتنافس مع سنغافورة (الي تعارض 
المشرو ع معارضة شديدة)»؛ وستستفيد موانئ ماليزيا في لانحاوي وبينانغ بشكل 
كبير كذلك من عملها كمستودعات لوجستية لمستخدمي القناة. ولولا تمرد 
مسلمي المالاي في حنوب تايلاند, لكان المشروع قد بدأ بالفعل. 

إن إنحادة رسم خريطة العلاقات التايلاندية الصينية ليس فقط علاقة 
اققصادية وجغرافية» بل هي علاقة عميقة ثقافية ونفسية. وكما هي الحال ف 
شرق أسياء يشغل الشتات الصينيون في تايلاند المراكز التجارية ف المقاطعات 
من فوكيت الساحلية إلى داخل ماهاسارخام» وتعتبر الصين استيعاب تايلاند 
هذا العدد الضخم من السكان تموذجا للأمم الأخرى لتتبعه. ومنذ القرن 
التاسع عشرء أصبح عدد السكان الصينيين في تايلاند هو مفتاح الموسسات 
المالية» الى يحميها الميش مقابل حدمات بنكية". وبحلول العام 1850 أصبح 
نصف عدد سكان بانكوك من الصينيين الناضعين للعائلة الملكية التايلاندية 
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ولكنهم كذلك متزوجون منها. وحى في العصر الذي تحكم خلاله الغربيون 
بالشركات؛ كان الصينيون ذوو المعرفة الوثيقة بالثقافة والعادات التايلاندية هم 
الذين أبقوا على عجلة العمل دائرة!". أما الآنء فإن الصينيين يملكون كلا 
الجانبين» فيتحكمون بصادرات تايلاند من الأرز والخشب. ولا يكتفي 
الصينيون والتايلانديون فقط بالتعاون في صفقات العمل بل إفم يعلنون أهم 
"لا شبىيء سوى إحوة"23. وقد أوضح مؤرخ ثقافي تايلاندي قائلا: "إن 
الصينيين يعيدون كتابة التاريخ واضعين شتام في البلاد كجزء من الصين 
الكبودف- وف الماأضيء كانت الملكية التايلاندية تدفع جزية للإمبراطورية 
الصينية. وتزور العائلة الملكية التايلاندية بكين كما كان يفعل رئيس الوزراء 
الأسبق الصينٍ ثاكسين شيناواترا ويعلن على الملأ فخر الصين بأسلافها. ورأى 
اكسين في مرة من المرات أن "الديمقراطية هي مجرد أداة....أما الهدف فهو 
إعطاء الشعب مستوى معيشة جيدا وسعادة وتقدما قوميا"7". ولم يزعج 
الصين على الإطلاق طرده في الانقلاب العسكري عام 2006 بسبب أساليبه 
غير التحررية؛ ومع ذلك فقد انتعشت مبيعاقا للأسلحة وعلاقاته بالجيش 
التايلاندي في السنوات الأخيرة. وتبتسم تايلاند للشمال الآن أكثر من أي 
وقت مضى. 


فيتنام: شدة أخرى من شدائد الحرب 
كانت حرب أميركا في شرق آسيا - كوريا وفيتنام- مأزقا ف أفضل 
صورها. وقد فشلت أميركا في أن تصبح قوة أرضية في جحنوب شرق آسياء 
هالا في كوريا الشمالية. وتعتقد الصين - مثلها في ذلك مثل كوريا 
العفماليةج أن فيتنام تقع داخحل حدودها الحضارية» كما يعيش العديد من 
الصينيين الأغنياء قي منازل في الشمال الأكثر ثراء. ولكن منذ القرن الخنامس 
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عشر وحيى اشتباكاقم العنيفة على الحدود في العام 1979 ظلت فيتنام هي 
الدولة الوحيدة الى غزقا الصين» ولكنها فشلت في هزعتها. ولكن بفقدافا 
الراعي السوفييي» لم يكن هناك بِدَّ من أن تفتح حدودها مع الصين في العام 
8 معالنة عودة نموذج المبعوث والحزية للعلاقات الفيتنامية الصينية في عصر 
العولمة. 

لقد لخص أحد الحللين السياسيين الفيتناميين ف يوم شديد الحرارة في 
هانوي رأيه قائلا: "استمرت فيتنام - برباطة جحأش - ف معارضة الاستعمار 
ولكنها بالتأكيد لم تعارض الرأسمالية". ولدى كل الفيتناميين براءة ساحرة تحاه 
العولة» غير مدركين أن ما يحدث لهم يحدث ف كل أنحاء العالم بعواقب غير 
أكيدة. ولكن يعتقد الكثيرون أنهم يأخحذون أفضل فرصة بين زملائهم في دول 
العالم الثاني لاستغلال رأس المال فيه. وقد توقع محلل مالي إقليمي أميركي من 
أصول صينية ف هونغ كونغ بقوله: "إن أفضل الاستثمارات توجد ف فيتنام 
فهي تعتبر شكلا مصغرا للصين: الشيوعية والزراعة والصناعة وبانضباطهم 
سحن ون وين تارالا فك اندو يحسييا . بارتفا ع أسعار التصنيع في الصين 
الساحلية» أصبحت الصين واليابان من أكبر المستثمرين في فيتنام كما أنهما 
تساعدان على جعل الجزء الشمالي من البلاد متحضرا كالحزء الدنوبي» عن 
طريق بناء المصانع واستيراد الجرارات لرفع صادرات القهوة والأرز» حيث 
يعمل كل ذلك على رفع مستوى دخل الأفراد. وتستخدم فيتنام الآن كميات 
مسن الإسمنت سنويا تفوق ما كان يستخدمها سيدها المستعمر فرنساء بفضل 
اقتصادها سريع النمو. ويجعل الخط الساحلي الطويل لكاليفورنيا الفيتنامية من 
الموانيع العميقة بوابة المستقبل للصادرات البحرية الإقليمية» في الوقت الذي 
يلعب فيه سكافها من الشتات المتمركزين ف كاليفورنيا دورا نشيطا متزايدا 
كمعلمين ومديرين". وتزأر هانوي اليوم بالدراحات النارية الي يقودها حيل 
من الشباب ولدوا بعد ا حرب الأميركية في الوقت الذي يجلس فيه من هم في 
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سن التقاعد على طول البحيرات الجذابة للمدينة يرتشفون الشاي ويلعبون 

يبدو بوضوح أن النظام الفيتنامي يفضل النموذج الصييئ» حيث التحرر 
السياسي المر كزي والتحرر الاقتصادي والاهتمام بالنتائج المترتبة: اللامساواة 
والفساد والمطالبة بالشفافية والحرية. وعلى الرغم من التشايبمات بينهماء إلا أن 
فيتنام لم تعرب عن رغبتها بأن يتم استيعليما ف النظام المركزي الصيئ 
للمنطقة» وما يدعو إلى السخرية أهها تتواصل مع أميركا لمنع هذا المصير. ويقوم 
المقاولون العسكريون الأميركيون ببيع الدولة أعتدة كمبيوتر وأقراصا لاقطة, 
ولقد أحرحت مصانع إنتل للرقاقات الإلكترونية فيتنام من صناعة الأحذية إلى 
حلبة التكنولوحيا المتقدمة» في الوقت الذي لا يزال فيه الجسد الشمعي 
للمناضل العم هو أي هو نشي من يبعث الرهبة في ضريح هانوي الضخم. 
' وقد قامت المؤسسات الدفاعية والاقتصادية بدعوة العم سام إلى الرحجوع. 

على الرغم من أن رسم الخطوط ف الماء أصعب من رسمها على الرمال؛ 
يعرض بحر الصين الجنوبي الانتهاكات الصينية ضد جيراها البحريين؛ ويعد 
كذلاك اقهن مكاة نيت بلوماسية الارتسامة البجعرية الصيدة. وتطاللت ل 
من تايوان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفيليبين بتكتلات جزر بارسل 
وسباتلي المحتمل غناها بالبترول كليا أو حزئيا. وقد شهدت العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن العشرين العديد من حوادث الاستطلاع العسكري 
والمناوشات البحرية وزرع الأعلام» وكل شيء يعن بتأكيد سيادة الصين على 
مايسمى باسم ميسشيف ريف والذي أدركت الصين بعده أنها ستحقق 
أرباحا أفضل ف الأجواء الحادئة أكثر من الأحواء الثائرة”“. وقد قال أحد 
امحللين السياسيين موضحا: "تعرف الصين أها لا تستطيع السيطرة على الحزر 
بالكامل. وبدلا من ذلك, تريد أن تصبح الوسيط الموثوق به وأن تحقق أكثر 
استفادة من البحر". وقد وقعت الصين مذكرة تفاهم مع دول اتحاد دول 
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جنوب شرق أسياء حيث تهدف إلى نشر الاستقرار السلمي في الجزر المتنازع 
عليهاء وقد قامت كل من شركات البترول الفيتنامية والفيليبنية والصينية 
باستكشاف موارد ال هيدرو كربون في المنطقة» حيث تقوم الصين بتسهيل 
الاتفاق من خلال الوعود باسكمارات اكيو ن اليلك: وقد لا تهزم الصين فيتنام 
أبدا أو تقضي على جيرانها في بحر الصين الجنوبيء إلا أنها تتعلم الآن كيف 
تحصل على ما تريده من دون الاضطرار إلى هزمهم. 


المحيط الدائري العظيم 

تزداد شهية الصين المفترسة لموارد الدول الآسيوية النامية بازدياد جهد 
هذه الدول لتلبية احتياحات سكافا المستمرين في النمو. وقد تغيرت الصين من 
كوفا أرضا زراعية إلى بناء المصانع العملاقة» مما أدى إلى تحول ف طبيعة 
الموارد» فققد أصبحت الصين تستعين بالفليبين الى تتميز بالإنتاج الزراعي» 
بيك تتحكم الأقلية الصينية في الاقتصاد هناك. وإذا كانت إندونيسيا تتحول 
إلى شعب مرجانية صينية فإن الفليبين تتحول إلى حقل أرز صيئئ. 

تعد أوقيانوسيا ثائى حلقة في استراتيجية الصين لاكتساب الموارد ولبناء 
علاقات ودية لدعم ينها رياني ف :كلق اندو نماو الف جوف ولك ا 
تحتاج الصين إلى هزية الدول ذات الجزر الضعيفة في المخحيط الحادئ؛ بل 
تشتريها. ولا يشكل تحنب عوائق الاستثمار الأحنبي مشكلة لشركات 
الدولة الصينية؛ واليٍ بدلا من بحث طلب وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل 
ر(كما يقول ماركس) تسعى للتحكم بما من خلال تمويل استكشاف المناحم 
ودعم البنية التحتية للطرقات والسكك الحديدية والمركبات. وفي بابوا غينيا 
الجديدة» سرعت الصين من استغلال الأدغال العذراء والبي ستختفي بحلول 
العام 2030 إذا استمر معدل قطع ونقل الأحشاب على ما هو عليه الآن. 
وبغض النظر عن شركات الدولة الي تقوم بقطع الأشجار ونقلهاء تتم معظم 
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عمليات قطع الأشجر ونقلها في الصين» حيث اعتادوا على استخدام 
الأحشاب في كل شيء بدءا من الأكواخ وح عيدان الطعام. 

لقد استهدفت الصين خلال الحرب العالمية الثانية تكتل الحزر نفسها الى 
استهدفتها اليابان في الحرب العالمية الثانية مثل: ميلانيسيا (بابوا غينيا الجديدة 
مرتبطة تاريخيا بنيوزيلاندا)» وميكرونيزيا (جزر ف المحيط الهادئ مرتبطة 
بالولايات المتحدة الأميركية)؛ كما سبقت الصين اليابان كأكبر دولة في منح 
الشاعداض كذرق" ".وقد أشات عن صويزة كبرياض :قير فاع لتطون. 
برنامجها الفضائي . فإلى من ستستمر أميركا ف حكم البحار؟ 


الفصل الحادي والثلاثون 
الحجم مهم: أجزاء الصين الأربعة 


تشترك الصين والولايات المتحدة الأميركية في الحغرافيا الإمبراطورية 
للحجم وخطوط الطول والطبوغرافية: حيث تحطم الزوابع والفيضانات 
مقاطعات الصين الحنوبية والمتوسطة, أما الأجزاء الشمالية فتتعرض لتساقط 
الثلج الكثيف. وغرها تغطيه الصحراء والحبال. وبطريقة مشابمة لكيان 
الولايات المتحدة» فقد نمت الصين من مجموعة تكتلات من المدن على طول 
النهر الأصفرء لتصبح إمبراطورية على مستوى القارة. لقد كان من الممكن - تبعا 
لعقيدة السلالة الحاكمة تانغ - أن ترتفع إلى السماء وأن تشمل الأرض كلها. 
يبلغ عدد سكان الصين ثلاثة أضعاف سكان أوروبا وخمسة أضعاف سكان 
الولايات المتحدة الأميركية» وهي تجمع بين النظام الإقطاعي في العالم الثالث 
مع قاعدة صناعية عظيمة» وبين وجود النخبة على غرار العالم الأول. تنقسم 
الصين إلى أربعة أرباع دائرية» حيث تحتوي المنطقة الشرقية الجنوبية على 60 
بالمئة من ثروة الصين» ويرحع ذلك إلى الدور الاقتصادي لتايوان وهونغ كونغ 
وشنغهايء الب تتساوى تقريبا في التنمية مع الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي. وقد تم استبعاد ربع الدائرة الشمالي الشرقي - الذي 
ينضمن بكين - تماما من العالم الثالث بسبب حركة التصنيع السريعة والبنية 
التحتية القوية. أما بالنسبة إلى ربعي الدائرة الغربيين - ويشملان مقاطعتيهما 
الدذاخليستين» التيبت وشنجانغ - فما زالتا ضمن مملكة العالم الثالث وفيهما 
الكثير من الموارد الطبيعية ويبلغ عدد الفلاحين فيهما سبعمئة مليون» يطعمون 
الإمبراطورية كلها. وتشكل أرباع الدوائر - بالإضافة إلى الشتات الذين يبلغ 

403 


04004 العالم الثاني 


عددهم نحو 55 مليون نسمة - أربعة أحزاء للصين» وتنصهر هذه الأجزاء 
بعضها مع بعض لتكون قوة عظمى ضحمة تنتمي إلى العالم الثاني. وقد 
كافحت الصين على مدار تاريخها كفاحا مستمرا كي تتوحد تحت نظام 
واحد. وهناك شعور معاد للغرب» ومع ذلك فإهُا تسعى للتغلب على التشريع 
الوط المهين الذي فرضه البريطانيون حلال حروب الأفيون في منتصف القرن 
التاسع عشرء والامتعاض الزائد بسبب تسليم المستعمر ات الألمانية إلى اليابان 
بعد القرت النالية الأول ف معاهدة قراف 1 

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية لم تستعمر الصين من قبل 
إلا أنه لم يكن هناك في وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية قسم للشرق 
الأقصى» وقد كانت سياسة الباب المفتوح - على أحسن تقدير - عبارة عن 
دفهات نصف خيرية ساعية إلى المساواة في الحقوق لكل القوى التجارية 
الأحنبية في الصين كي لا تخسر لعبة التأثير مع أوروبا. 

إن الصين معروفة بجهودها المتزايدة» وقد كان البحث في القرن العشرين 
حاريا لإيجاد نظام اقتصادي يصلح للاستخدام مع عدد السكان المتزايد غير 
الملسبوق. وقد تمسكت بعض الأفكار مثل الماركسية - اللينينية بإنشاء حزب 
شيوعي في شنغهاي عام 1921 حيث وضوح المخاوف من الرأسمالية الصناعية. 
وكانت الجمعية الزراعية الاحتماعية هي الي سرعت ف انتصار الشيوعية ف 
الحرب الأهلية الثورية. وكما قال ماوء فإن: "الثورة ليست حفلة عشاء وهي 
ليست محتوى أدبيًا وليست لوحة أو قطعة من القماش المزحرفء ولا يمكن أن 
يتم القيام يما بنعومة أو بالتدريج أو بحرص أو بتعقل أو باحترام أو بأدب أو 
بوضوح أو بتواضع". وقد كان ماو مستعدا للتضحية بالثلاثمئة مليون مواطن 
صيئ - وهو عدد سكان الصين في ذلك الوقت - باسم التحديث وانتصار 
العالم الفثوري. وأحيراء فقد مات ما يزيد عن 70 مليون نسمة بسبب نهضة 
الصين العظيمة والثورة الثقافية وحملات التطهير الداخلية المستمرة» وال مات 
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بسببها عدد أكبر من الناس بسبب الجوع والإحهاد الزائد» وهو عدد يفوق ما 
قتله كل من هتلر وستالين جتمعين. 

وقد استمر دينغ شياوبينغ ف التركيز على التطويره حيث إنه يمثل المركبة 
ال تقضي على عدم الأمان» وقد أطلق عوامل التحديث الأربعة وهي: الزراعة 
والصناعة والدفاع والتكنولوجياء وبداية الإصلاح الداحلي والانفتاح الخارحي 
الضروريين لتحقيقها. وقد عملت الصين على أن يتم تذكر الثلاثين سنة - 
وال ستنتهي عام 2010 كفترة طالبت فيها الصين بأراضيها الى استولى 
عليها الغرب من دون حق - و كفترة شهدت ثموا اقتصاديا ضخحما وتطورا 
عظيماء ويظهر ذلك ف استضافتها للألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008. 

إن التقدم ضرورة ميكانيكية للقادة الصينيين الذين يدركون مدى أهمية 
العصور السابقة لتحقيق امحد العظيم. وقد وصفها الباحث اللامع لوسيان 
بى قائلا: "لقد كانت الصين دائما حضارة تحاول أن تكون دولة"0. 
ا الشيوعية دائما طموحا زائلاء إلا أنها نحت القومية العنصرية ومهدت 
الطريق لهدف أكبر وأكثر أصالة وهو: استعادة الماضي المحيد الذي دمرته 
الإهانات المخزية خلال القرن التاسع عشر. وقد زال الملع من الانحدار مرة 
أعحرى إلى هذا الطريق» حيث إها الإمبراطورية ذات السيادة في المنطقة. إن 
الموعد المخطط لحفل رجوع الصين إلى بحدها القديم هو عام 2049؛ حيث 
الاحتفال مثوية اتحادها القومي. لقد بدأت الإمبراطوريات بالاعتقاد بحقها في 
الحكم. وتعين استعادة وضع الصين كمملكة وسطىء الانتقال من الرضا 
بالعزلة إلى إعادة تعريف نفسها كحضارة بلا حدود. 


تفسير القوة العظ 


إذا كانت أميركا هي أعظم أمة على وجه الأرضء إذاء فهناك من نسي 
أن يخير الصيتيين. 
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إن الصين هي عالم قائم بذاته وأكبر وأعمق منطقة ثقافية في العالم تكتفي 
ذاتيا بأدبها وفلسفاتها وأشكالا الدرامية. وليس لديها حاحة إلى استيراد أي 
ثقافة من أي مكان ولا إلى ترجمة نفسها للآحرين. وتحذب الصين الآن أعدادا 
كبيرة من التجار والمبعوثين والدارسين كما كانت الحال في الثلائة آلاف عام 
السابقة» وأصبحت مرة أخرى المغناطيس الثقافي لآسيا2. وفي الوقت نفسه» 
تصدر معلمين» ومربيات أطفالء وتنشئ العديد من الفروع لمعهد 
الكونفوشيوسية ف العا لتعزيز اللغة الصينية. لقد أصبحت السينما الصينية 
والأدب الصيئئ والأدوية التقليدية الصينية» وكذلك لعبة غو - وهي لعبة أقدم 
من الشطرنج - معروفة على مستوى العالم كله. 

لقد كن للعولمة خصائص صينية منذ ألف عام مضت حيث كانت 
تتمثل في الصحفة المطبوعة والبارود والبوصلة الي انتقلت من الشرق إلى 
الغرب» أما الآن فالصين تصور نفسها كسفينة عظيمة تحارية تبحر مرة أخرى 
في بجا العولمة مقابل حاملة الطائرات الأميركية. ويعتبر المثال الحديد للصين 
وهو الأدميرال زينغ هي مصدر إلمام لما. وقد فاقت رحلاته البحرية السبع 
رحلات كولومبوس وفاسكو دا جاماء وال نقل من خلاهها سفراء السلالة 
الحاكمة لمينغ إلى ساحل إفريقيا زارعين شتات الصين من ملقا إلى كينيا 
وعائدين بالكبريت من إندونيسيا والتوابل من ساحل مالبار في الهند©. ولولا 
قرار الإمبراطور زو جاوزي بمنع الرحلات الاستكشافية المكلفة» لأصبحت 
الصين أكبر قوة عظمى بحرية وقارية في كل العصور. وتوحي قصة زينغ ضمنيا 
بأن الصين الآن هي قوة هادئة وذات نوايا طيبة لأن رحلات زينغ كانت تعتبر 
تحارية وثقافية حيث إن زينغ نفسه كان مسلما ومات بعد أدائه فريضة الحج 
في مكة. وهوبمثل عللمية الصين. ولا يزال العديد من المعابد في ماليزيا 
وإندونيسيا وتايلاند تمجد رسوه كقبطان أول سفينة ضخمة من المهاجحرين 
الصينيين إلى جنوب شرق أآسيا. 
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بعد الفحص الدقيق» فإن رحلة زينغ تفتح نافذة تطل على جانبي 
قومية الصين ا مرين والمشوه. ولقد ظهر تلفيق التاريخ الصيئ في السنوات 
الأخيرة ليدعم وجهة النظر الصينية ف ما يتعلق بشرق آسيا. وقد قال رئيس 
الاستاللي عام 2003 إن رحلات زينغ لمست قرونا من الاتصالات الصينية 
الأسترالية» ويعد هذا خيالا قد يبرر لاحقا فرض السيادة على أستراليا. لم يكن 
زينغ بحرد سفير للصداقة بل كان متورطا في حروب من جافا إلى سريلانكاء 
وفي وقت ماأسر ملك سريلانكا. ولم يضع فقط أسسا لمضيق ملقاء بل جمع 
أيضا جزيات ضخمة لمينغ من بورما ويونان وحرض على العنف الوحشي ضد 
المقاومة في فيتنام. وكما يدل نموذج زينغ هوء فإن ثقافة الصين القديمة نحث 
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على استخدام القوة” '. 

يشاهد العالم الآن اقتصاد وسياسة الصين» كما يراقب اقتصاد وسياسة 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تماما؛ وللصين قدرة مساوية على تفنيد 
أراء الخبراء. وتصدر كذلك مفاهيم استراتيجية يتم فحصها بدقة وتنشر تقرير 
حقوق الإنسان الذي ينتقد معدلات سجن الأميركيين؛ وعدم المساواة في 
الدخل والجريمة العنيفة. وتشترك كل معاهد البحث الرسعية وشبه الر سمية مع 
وزارات وجامعات الصين ف معادلة السياسة العالمية للصين. وقد قال أحد 
المفكرين من بكين: "تعد أكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية هي أكبر أكادبية 
ف العالىء بعد اهيار الأكاديمية السوفييتية للعلوم الاجتماعية". وتعتبر نقاشاتا 
الداحلية عن التكامل والمواجهة العالمية ساءخنة وجدالية مثلها في ذلك مثل 
واشتطن وبرو كسل؛ وذات تأثير - عميق ومساو - في النظام العالمي. ويرىق 
البعض أن النهضة السلمية للصين تّثل ولادة إجماع بكين وهو منطق جديد 
للحكومة يعتمد على تقدم التكنولوجيا الجديدة وتوقع الأزمات ومنعهاء كما 
أن الصين تشق طريقها بثبات للوصول إلى العالمية في وجه القوى الممانعة©. 
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ولكن كيف سيبدو إجماع بكين عند ممارسته إذا كان يمثل رؤية لنظام عالمي 
تقوده الصين كبديل لسيطرة أميركا؟ والمذهب الوحيد الذي يحكم هو مذهب 
هو جين تاو وهو يسمى باسم عالم منسجم وهي عبارة كانت في يوم من 
الأيام يتم وصفها بالحرأة والخطأ والطموح وبالسطحية أيضا. وف العام 
النسجم هنك احترام كامل للسيادة القومية؛ وهو مبدأ هجرة معظم العام 
الثالث تدرييمياء حيث إن التهديدات العالمية قد تخطت الحدود القومية 
والنزاعات الوطنية قد تخطت الحدود. وبالنسبة إلى هو فإن تعددية الأطراف 
لا تع حسل المشكلات المماعية ولكنها رمز لتحويل العلاقات الدولية إل 
الديمقراطية وال بها تنهض قوى جحديدة لتراقب الولايات المتحدة الأميركية. 
وأخيراء فالعا لم النسجم يدعم التطور الاقتصادي المشترك» وخاصة من خلال 
التجارة بين المناطق المختلفة©. لقد أصبحت المشروعات المتضاعفة فى الصين 
والقفروض ذات الفوائد المنخفضة ف إفريقيا - بلا شك - ذات أهمية كبيرة 
للنمو ف العديد من البلاد الفقيرة» إلا أن هذه المشروعات قد طورت كذلك 
المذهب التجاري للصين والذي قد يكون مدمرا للبيئة: إلا أنه يشجع اعتماد 
العالم الثالث على موارده. ويبدو أن العا م النسجم الى تقوده الصين قد لا 
يكون عالما أفضا 19). 

إلا أن العام النسجم - بالنسبة إلى الاستهلاك العالمي والقومي - يعي تهدئة 
سكان لا يشعرون بالاستقرار عن طريق وجود قومية مستترة. وبدلا من استخدام 
انفتاح الصين المتزايد لتوجيه الطاقة البشرية نحو التجارة والرخاء والترفيه» ضاعفت 
الحكومة من الفخر القومي (من خلال رموز مثل زينغ هو) كطريقة لإحلال 
الشيوعية غير الموثوق بها وتحديدا توجيه القومية في اتحاه مضاد لأميركا بالتحديد. 
وتحتل أميركا مرتبة أكثر الدول الى تكرهها الصين عاما بعد عاه"". 

على مدار أكثر من قرنء عاش الأميركيون ف الصينء أولا كمبعوثين 
ورحال أعمال ومشتغلين في استخراج البترول» والآن كطلبة وباحثين 
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ودبلوماسيين ومهندسين معماريين وفنانين» حيث أصبح الصينيون مصدرا 
لاككساب الخقبرات والمعلومات للولايات المتحدة الأميركية2"). وف الوقت 
نفسه يسرق الحواسيس الصينيون من الأميركيين معلومات تساوي مليارات 
الجنيهات. وف الوقت نفسه؛ ترعى المؤسسات الأميركية البحث العلمي المتقدم 
في الصين نفسها. وقد أشار أحد الدارسين الأميركيين والذي يزور الصين 
بانتظام بقوله: "من دون أميركاء كانت الصين ستصبح متخلفة بأعوام عما هي 
عليه الاآن . 

إلا أن أميركا هي القوة الوحيدة الى تستطيع أن تزعج خطة الصين 
لاستعادة عظمتها الك لا تنازع» ولذا تعد أميركا العدو الأول للمجتمع 
الصيئ. وعلى الرغم من كل الطقوس التبجيلية للدبلوماسية» وإهانة أميركا - الي 
تخمي دعمها للتيبت والذي انتهى عام 1971- للصينء فقد اشترك كل من 
نقديم الأسلحة لتايوان» ونشر الصواريخ الدفاعية» وقصف السفارة الصينية في 
العام 1991 في بلغراد؛ وحادثة طائرة التجسس 82-3 عام 2001 في بث 
الشتهوون بالمدافيزة!” "2 بيشلف: العدية.منى الاسيويين :ل أن أمير كا رين بالق أن 
توقظ التنين الصييئ. ولذا عندما سثل وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد 
رامسفيلد عن السبب ف إنفاق الصين المبالغ في تأسيس جيشهاء في الوقت 
الذي لا تعابي فيه من ديد واضحء فإنه أغفل عن نقطة أن الجيش الأميركي 
نفسه يمثل بالفعل التهديد الأساسي للصين. ولن تستغي الصين عن أسلحتها 
للدفاع عن النفس حيث إن الغرب هو الذي احتل الصين في القرن التاسع 
عشر وليس العكس”©. وإفها لعملية طويلة ولكن بسبب عدم وجود حيش 
ذي قوة كافية لحزية أميركا مباشرة» فقد تحاول برامج الصين الفضائية 
العسكرية والحضارية - بعد مهمات الطيران ف الفضاء والهبوط البشري على 
القمر - استخدام أسلحة فضائية ميدانية قادرة على تحنب أنظمة الصواريخ 
الدفاعية الأميركية الى أثبتت قدرتا على إصابة الأقمار الصناعية الدائرة في 
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الف 00 وتع مصداقية أميركا المنهارة في المنطقة أنها لا تستطيع أن تتهم 
القنين نهرة أخرئ. بأفيا على عوول 00 

لا توجد أزمةة في اللغفة الصينية» حيث إهها تصعد الإحساس بالماضي 
والشخصية الصينية الى لا يحدها الزمان بالنسبة إلى وجهات النظر والتعبيرات7". 
وكراع للحقيقة» فإن تسويتها لنزاعاتها بالحلول الوسط مع قوى أحرى (مثل 
تحالفها مع الاتحاد السوفيي) تعد تسوية تكتيكية أكثر منها مساواة أخلاقية". 

ولا يعد اعتراف الصين بقوة أميركا علامة على قبول الوضع الحاللي. فهل 
استراتيجية الصين هي تخبئة طموحامًا ومخالبها كما قال ماو حى تبلغ القوة 
القومية الشاملة الى تبتغيها؟ أم أما ستظل أمينة مع مذهب النهضة السلمية 
ليكون إلى حانب حكمة سون وو الي تستثير تحقيق الانتصارات من دون 
الدرحول ف معركة؟ لقد قامت الصين بالفعل بزيادة ونشر الأسلحة النووية 
والطائرات الموجهة والأقمار الصناعية والتكنولوجيات الأخرى من أجل زيادة 
تكلفة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ من دون مهاجمته بالفعل. 

في الوقت نفسه يتناقص اعتماد الصين على أميركا ف التجارة. وقد 
أشعل حظر الطاقة على اليابان فتيل الحرب العالمية الثانية في المحيط المادئ, وإذا 
ماتم اتباع استراتيجية مشابهة مع الصين» فقد يتطور الأمر إلى حرب عالمية 
ثالثة. 

ويوحد تداخل أميركي صيئ في المعلومات إلى درحة أن كل منهما 
يعرف كل شيء ممكن عن الطرف الآخرء إلا أن ما لا يعرفانه هو ما الخطوة 
ال سيتخذها الآخر. وقد يساعد خط ساحن عسكري كما كان يحدث في 
الحرب الباردة على توضيح ذلك. وف الوقت الحالي ترى أميركا الصين بصوره 
أفببل فق الاطان اللاى صر الواجهة ,بين الخير. والكتره بوتزلها كبر يمن خلال 
عدسة بشرية» لدرحة أن أوسكار وايلد وصفها بالأحاذ مقابل المضحجر. وقد 
استقرت واشنطن على سياسة متعددة المستويات لمهر - منع الانتشار 
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بالإضافة إلى الارتباط - على أمل أن يتمكن الارتباط من تشكيل الصين 
كمالك أسهم مسؤول”7". بالنسبة إلى المستقبل المتوقع» فإن الصين تريد فقط 
أن تنظم منطقتها ومحيطها؛ وليس العالم كله . وإذا استمرت أميركا بحلول 
عام 2020 محيطة بالصين عسكرياء في الوقت الذي استمرت فيه الصين في بناء 
محيط ازدهار مشترك, فإن النتيجة يحب أن تكون تموذجا مستقرا؛ إلا أن 
أميركا لن تكون قد غيرت الصين من الداخل. 

تثق أوروبا بشدة أها تستطيع أن تغير الصين باستخدام القوة الهادئة أكثر 
من استخدام أمي ركا للقوة العنيفة؛ أو على الأقل تستطيع تحقيق أهداف أكثر 
باستراتيجيتها غما تستطيع أميركا أن تفعله. وتفوق التجارة مع أوروبا التجارة 
الأميركية الصينية كما تتفوق صادرات الصين لأوروبا على صادراتًا لأميركا. 
وأوض حت أوروبا أن الصين يجب أن تسمح بتداحلها إذا كانت الصين تريد 
أن تحصل ف يوم من الأيام على حالة اقتصاد السوق”!6©. ولا تستجيب الصين 
الآن لضغوط أميركا في ما يتعلق بتطبيق الدبمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان 
والإصلاح الاقتصادي ولكنها ترحب ضمنيا بالإرشاد الأوروبي ف كل هذه 
الأشياء. إن الدولة الي تريد الصين أن تبنيها تتمثل في القواعد الأوروبية 
لرأسمالية الدولة والديمقراطية الاحتماعية» وهي المصدر نفسه لأيديولوجيتها 
الاحتماعية الرمسمية الحالية2. وقد قال أكادبمي من شنغهاي: "نحن نرسل 
المزيد من الدبلوماسيين والخبراء وضعف عدد الطلبة إلى الاتحاد الأوروبي 
أكثر نما نرسله إلى الولايات المتحدة الأميركية لنفهم أسباب ازدهارهم. إنه من 
الأفضل أن تمي الصين ثمار هذا التبادل بدلا من لا شيء؛ وتمدهم أوروبا 
بذلك. وقد رأت بعض الأمم الأوروبية جهودها عام 2005 لرفع حظر 
السلاح على الصين كعلامة احترام ستؤدي إلى تقدم برامج الإصلاح البنائي. 
وتبيع أوروبا بالفعل أسلحة عالية التقنية للصين» وقامت بتضمين الصين في 
نظام ملاحة قمرها الصناعي التجاري غاليليو (على الرغم من أن الصين تخطط 
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الفلك”". وتعيئ مصداقية أميركا المنهارة في المنطقة أنها لا تستطيع أن تتهم 
الصين مرة أخرى بأها على خحط©0. 

لا توحد أزمنة في اللغة الصينية» حيث إُا تصعد الإحساس بالماضي 
والشخصية الصينية الى لا يحدها الزمان بالنسبة إلى وجهات النظر والتعبيرات7". 
وكراع للحقيقة» فإن تسويتها لنزاعاتها بالحلول الوسط مع قوى أخرى (مثل 
تحالفها مع الاتحاد السوفييي) تعد تسوية تكتيكية أكثر منها مساواة أخلاقية". 

ولا يعد اعتراف الصين بقوة أميركا علامة على قبول الوضع ال حاللي. فهل 
استراتيجية الصين هي تخبئة طموحاتًا ومخالبها كما قال ماو حى تبلغ القوة 
القومية الشاملة الى تبتغيها؟ أم أها ستظل أمينة مع مذهب النهضة السلمية 
احمكرة إل حابي يحككة يرن :ون الى اكير عفيى لافطا راس من يدون 
الدحول ف معركة؟ لقد قامت الصين بالفعل بزيادة ونشر الأسلحة النووية 
والطائرات الموجهة والأقمار الصناعية والتكنولوجيات الأخرى من أجل زيادة 
تكلفة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ من دون مهاحمته بالفعل. 

في الوقت نفسه يتناقص اعتماد الصين على أميركا في التجارة. وقد 
أشعل حظر الطاقة على اليابان فتيل الحرب العالمية الثانية في المحيط الحادئ» وإذا 
ماتم اتباع استراتيجية مشايمة مع الصينء» فقد يتطور الأمر إلى حرب عالمية 
ثالئة. 

ويوجد تداخل أميركي صيئٍ في المعلومات إلى درجة أن كل منهما 
يعرف كل شيء تمكن عن الطرف الآخرء إلا أن ما لا يعرفانه هو ما الخطوة 
الى سيتخذها الآخر. وقد يساعد خط ساحن عسكري كما كان يحدث في 
الحرب الباردة على توضيح ذلك. وفي الوقت الحالي ترى أميركا الصين بصورة 
أقل في الإطار الذي يحصر المواجهة بين الخير والشرء وتراها أكثر من نخلال 
عدسة بشرية» لدرحة أن أوسكار وايلد وصفها بالأحاذ مقابل المضحر. وقد 
استقرت واشنطن على سياسة متعددة المستويات للمهر - منع الانتشار 
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بالإضافة إلى الارتباط - على أمل أن يتمكن الارتباط من تشكيل الصين 
كمالك أسهم مسؤؤول7". بالنسبة إلى المستقبل المتوقع» فإن الصين تريد فقط 
أن تنظم منطقتها ومحيطها؛ وليس العالم كله””. وإذا استمرت أميركا بحلول 
عام 2020 محيطة بالصين عسكرياء في الوقت الذي استمرت فيه الصين ف بناء 
محيط ازدهار مشترك» فإن النتيجة يجب أن تكون نموذجا مستقرا؛ إلا أن 
أميركا لن تكون قد غيرت الصين من الداحل. 

تثق أوروبا بشدة أها تستطيع أن تغير الصين باستخدام القوة الهادئة أكثر 
من استخدام أمي ركا للقوة العنيفة؛ أو على الأقل تستطيع تحقيق أهداف أكثر 
باستراتيجيتها غما تستطيع أميركا أن تفعله. وتفوق التجارة مع أوروبا التجارة 
الأميركية الصينية كما تتفوق صادرات الصين لأوروبا على صادراًا لأميركا. 
وأوض حت أوروبا أن الصين يجب أن تسمح بتداحلها إذا كانت الصين تريد 
أن تحصل ف يوم من الأيام على حالة اقتصاد السوق!. ولا تستجيب الصين 
الآن الضغوط أميركا فى ما يتعلق بتطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان 
والإصلاح الاقتصادي ولكنها ترحب ضمنيا بالإرشاد الأوروبي في كل هذه 
الأشياء. إن الدولة الى تريد الصين أن تبنيها تتمثل ف القواعد الأوروبية 
لرأسمالية الدولة والديمقراطية الاحتماعية» وهي المصدر نفسه لأيديولوجيتها 
الاحتماعية الرسمية الحالية2. وقد قال أكاديمي من شنغهاي: "نحن نرسل 
المزيد من الدبلوماسيين والمخبراء وضعف عدد الطلبة إلى الاتحاد الأوروبي 
أكثر ثما نرسله إلى الولايات المتحدة الأميركية لنفهم أسباب ازدهارهم. إنه من 
الأفضل أن تمي الصين ثمار هذا التبادل بدلا من لا شيء؛ وتمدهم أوروبا 
بذلك. وقد رأت بعض الأمم الأوروبية جهودها عام 2005 لرفع حظر 
السلاح على الصين كعلامة احترام ستؤدي إلى تقدم برامج الإصلاح البنائي. 
وتبيع أوروبا بالفعل أسلحة عالية التقنية للصين» وقامت بتضمين الصين ف 
نظام ملاحة قمرها الصناعي التجاري غاليليو (على الرغم من أن الصين تخطط 
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لإنشاء نظامها الملاحي الخاص با 8610011-2). ولقد أظهرت أوروبا ضعفها 
في القيادة عندما تكون المصالح التجارية قي خحطر» حيث إما لم تفرض أي 
شروط أو عقوبات على الصين - لبيعها المتهور للأسلحة لأنظمة كريهة - من 
قبيل تطوير الشفافية العسكرية» وزيادة حرية الصحافة» وتقيبد عقوبة الإعدام, 
أو توقيع ميثاق الأمم المتحدة للحقوق السياسية والمدنية. لقد كانت أوروبا 
وحدها القادرة على فعل ذلك ,يتمصداقية حيث إن أميركا ليست عضوا في 
العديد من هذه الاتفاقيات. ولكن حليف الصين الأعظم في إنتاج قوة متوازنة 
ليس أوروبا بل العولمة. 
عظمة العولمة 

تعيش الصين الآن النهضة العظيمة الثانية» إلا أنها أكثر تطورا من 
سابقتها. وفي الوقت الذي يبدو فيه العا م النسجم بلاغيا وعتيقاء فإن 
استراتيجية العولمة هي أي شيء غير ذلك. وفي الوقت الذي حذرت فيه 
المؤسسات السياسية الأميركية من التهديد الصيني» فإن معظم العالم - ومعظم 
الأميركيين - قد اقتنع بفكرة فرصة الصين. لقد تحققت فضة الصين لأها 
تخلصت من فكرة فصل القومي عن العالمي» على عكس اليابان وكوريا اللتين 
حققتا نموهما في ظل نموذج الدولة المنغلقة. وقد تفوقت الصين على الولايات 
المتحدة الأميركية كأكبر متلقّ للاستثمار الأحنبيء كما تفوقت على اليابان 
كأكبر دولة في العالم تحكمها التجارة. وهي تستثمر كما لم تستثمر من قبل ل 
الأسواق الأحنبية .عمخزون نقدي يفوق التريليون دولار (أكثر من الياباذ) مس 
خلال وكالة تشبه تيماسك لتحمي نفسها من عدم الثبات الاقتصادي. في 
الوقت الذي تطعم فيه طلبها الجشع للمواد الخام. وكي تحقق تكنولوجيا 
رائدة» وهبت الصين شركات تملكها الدولة بأصول كافية لكي تظهر ف قالمه 
الخمسمئة بحلة فورتشن. 
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أحد أعمدة استراتيجية الصين يتمثل في خطف سفن العالم الأول وقيادتًا 
للشاطع وقتل القبطان. وعندما أشرفت تيماسك في سنغافورة على بناء 
الحديقة الصناعية لسوجو في الصين» بدأت الصين باستمالة الاستثمار بعيدا إلى 
أحد المشروعات شديدة التطابق معها وال كانت تقلدها طوال الوقت. 
وبعيدا عن أيام الخروج عن نطاق التشريع الوطيئ» تصر الصين على أن تنفذ 
الشركات متعددة الجنسيات عمليات في الصين كي تكتسب تكنولوحيتها 
المتفوقة» وقد تم بناء القطار المغناطيسي المعلق (أسرع قطار في العالم) والذي 
يربط مطار بودونغ بشنغهاي في وسط المدينة» وقد اضطرت سيمنز إلى أن 
تنشئ معهد أبخاث القطار المغناطيسي المعلق» وذلك لمساعدة الصين على إتقان 
التكنولوجيا الي ستربط شنغهاي ببكين. وكي تدعم أسواق الأسهم غير 
الفعالة» أعارت الصين رأس مالا المتنامي لبنوكها في هونغ كونغ وسنغافورة. 
وكي تتعامل مع كمية كبيرة من الأصول غير العاملة والناتحة على مدار أعوام 
من الإقراض الطائشء, سمحت للبنوك الكبيرة بالشراء بمخاطرة كبيرة ومن ثم 
الاشتراك في المخاطرة» مع استخدام خبراهًا في معالحة الو ا 

تستفيد الصين من المعرفة الأجنبية» ويجتهد العالم الأول ليجاريها. ف 
الماضي» كانت الشركات الأجنبية تتعاقد مع الصين من أجل الأحور المنخفضة 
فقطء لكن السباق إلى القاع قد انتهى: وتتنافس الصين الآن مع دول العالم 
الأول مثل سنغافورة وتايوان في تجميع الإلكترونيات والتصنيع النموذحي. 
ويعمل العاملون الأ مان الآن بعد ساعات العمل كي يتنافسوا مع العمال 
الصينيين الذين دربوهم في وقت من الأوقات. 

بل إن الصين أحذت تصميمات أسلحة أوروبية ثم تخلت عن الشركات 
الموردة69. كما أن صناعة السيارات في شنغهاي قد توقف إنتاج كل من شرك 
فولز فاغن وجنرال موتورز في الصينء بعد تحديث موديلاتها بتكنولوجيتهاء ثم بيع 
السيارات بأسعار رنخيصة؛ قريبا في الولايات المتحدة الأميركية. 
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لكن إبقاء الشركات متعددة الجنسيات في الصين لإتاحة الملايين من فرص 
العمل لا يعتبر مشكلة: فمعظم الشركات لا تمتلك استراتيجية خرو ج7. وكانت 
المشروعات الى تملكها الدولة - في يوم من الأيام - مرادفا لقصعة الغبار الصناعي 
الداحلي الذي يقبعون فيه» وقد أسهم إغلاق هذه المشروعات في حدوث 
موجات من الهج رة الداخحلية وحاللات عديدة من عدم الاستقرار. ف بعض 
الأماكنء قامت الحكومة بتحويل العمال إلى فلاحين وملأت القرى الى هجرها 
المهاحرون الريفيون. ولكن تتساوي سلسلة متاجر وال مارت في الأهمية» حيث 
إن فيها معظم البضائع الى تنتجها الصين وتوظف حولى مئي ألف شخص. 
ولكن بغض النظر عن ملاك المصانع» فإن العمال الصينيين يعملون تحت ظروف 
قاسية وغالبا ما يترجحم ذلك إلى جولاوسى؛ الموت من العمل ”. ومع ذلك 
يستطيع ما يزيد عن مليار وا واب 
إهم - على خلاف العالم الثالث - ينتجون كل هذه الأساسيات بأنفسهم. ومع 
معدلات الإدخار المرتفعة» تنشئ الصين اقتصادا ضحما يقوم على كل من الإنتاج 
الضخم والاستهلاك. ومن عصير الفاكهة إلى الإلكترونيات إلى التأمين على 
السيارات» فكل ما يشتريه الصينيون يمكن أن ينتشر في الطبقة المتوسطة كلها. 
ويعين هذا أن الشركات الأجنبية ستقبل تقريبا أي شروط كي تحقق الدحول إلى 
السوق الناضجة الي يصعب بحاهلها. لقد تحول بعض من كان يكسب عشرين 
دولارا كل شه ر إلى طبقة الأثرياء بصورة مفاجئة. وسيجعل عدد المليونيرات 
الكبير الذي يبلغ ثلاثمئة ألف مليونير من الصين أكبر ثالث دولة مستهلكة للبضالع 
الفاحرة بعد أوروبا والولايات المتحدة الأميركية» خلال عقد من الزمان. وقد قال 
دنغ: "إنه لشيء عظيم أن تصبح غنيا". 

إن العولمة نمحدث بشروط الصين. وبدلا من قبول الضغوط الغربية لفنح 
أسواقها قبل أن تفعل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبيء فقد كانت 
الصين - إلى حدّ كبير - انتقائية في ما يتعلق بتدويلها لمعايير منظمة التحاره 
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الغو والخسيسن أدل على ذلك ثما حدث بشأن حقوق الملكية الفكرية؛ وهي 
نظام عالمي بدأ في الزوال في ظل فيضان تزوير الموسيقى والأفلام والسجائر (اليّ 
أصبحت ثميتة أكثر) والأدوية والبطاريات والساعات والملابس» وحيّ السيارات 
حيث ظهرت سيارة 35 81/177 في شوارع شنغهاي باسم 00180). 

تغلب الكمية على الكيفية في طريق نانجينغ وطريق بكين الحريري» حيث 
تتوقف تحارة الدي. في. دي. بصورة دورية فقط» عندما تقوم جرارات الحكومة 
بتحطيم أكوام من هذه البضائع لترضي شكاوى الأوروبيين والأميركيين. إلا أن 
هذه الحيلة لا تنطلي على أحدء حيث إن الحكومة لا تشدد على حيش ترير 
الشعب؛ الذي تضخ مصانعه المتفرقة مواد إعلام متعددة مزورة لدعم زعي 

إذا ترك اتخاذ القرار للصين» فستحترم ملكية الحقوق الفكرية فقط بعد أن 
تتقرصن في طريقها إلى العالم الأول. لكن إذا تمت غخالفتها في ما يتعلق بإثبات 
براءة الاحتراعء فقد أنبتت الصين قدرقا على التعامل مع ذلك. ولقد حمت 
سوقها عن طريق إنتاج أجهزة التلفاز ذات الشاشة المسطحة وأجهزة الحاسوب 
الآلي وأحزاء الحاسوب الآلي والكاميرات وكل أجهزة أولمبياد 2008 وال يصرح 
للسلطات الصينية فقط بإنتاحها وبيعها””. وتقاتل الولايات المتحدة الأميركية 
والاتعاد الأوروبي عن طريق قديدات بحرب تحارية بسبب عيوب التجارة 
الضخمة مع الصين. لكن كما لاحظ اقتصادي صيئ من شنغهاي: "إذا أردنا أن 
فين نظام حقوق الملكية الفكرية تماماء فلن يتبقى للغرب أي شيء كي ينتجه". 


موجة ترفع كل الطوافات 
تتمثل معجزة التطور الحقيقية للصين ف طفولتها. ففي العام 1980 كانت 
الصين أرضا مقفرة بعد الثورة الثقافية» وكان ثلثا سكاها يعيشون في منطقة 
حافة وقاحلة ويعانون من الوحدةء مثلما كتب الكاتب ما جيان في أحد 
اعمدته ف مذكراته اليائسة تحت اسم الغبار الأحمر. لكن من بين خمسمئة 
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مليون نسمة يعيشون في فقرء يعيش الآن فقط مسة ملايين على دولار واحد 
في اليومء ولا تقبل الصين المساعدات الدولية لخفض نسبة الفقر. ويجب على 
الصين ألا ترفع مستوى معيشة مليار نسمة» ولكن الأمر يتعلق برفع الطوافات 
الى تمثل كل منها عائلة79. وحيث إن كل عائلة تعتئ بأفرادهاء فإن النتيجة 
ستكون حفض معدلات التشرد والتسول - وزيادة النظام والكرامة - أكثر ثما 
هي عليه في الهند الى تنتمي إلى دول العالم الثالث. 

وتتجه إلى المناطق الساحلية في الصين نسبة طاغية - أربعة أحماس - من 
إجمالي الاستثمار الأحنبيء لكن هذه الإحصاءات المذهلة جاءت عن عمد. 
حيث جاءت ال رأسمالية على مراحل إلى الصين كوسيلة لإدارتها تدريجيا. 
وتكلفة هذا التوجه هي عدم المساواة'”. ويظهر المهاجرون في المدن الساحلية 
الضخمة كأنهم وصلوا إلى عالم حديد ل يتخيلوه من قبل. ويقوم هؤلاء 
بالبحث في أكوام القمامة ليكسبوا بعض النقود» بدلا من أن يعملوا 
كمزارعين» في الوقت الذي تتجاهلهم فيه النخبة كقطعان الحيوانات. ومثل 
البرازيل» ترادفت عدم المساواة مع انتشار الجريمة ف الصين. لقد نشرت مدينة 
غوانغزو المئات من رجال الشرطة الذين يمرون ف دوريّات للشرطة في 
شوارعها. وقد أصبحت الصين النموذج الذي تراقبه البرازيل عن كثب حيث 
إفهاتعالح مشكلة عدم المساواة بدلا من التركيز على الجريمة. ويعد من 
المستحيل إيقاف المجرة الحضرية لأكثر من مئة مليون صيين» لكن تبذل الصين 
جهودها لتوفير المسكنء والكهرباء» والمياه» والعناية الطبية» وح التعليم 
والمعيشة وكل ذلك سيخفض تدريجيا من معدلات عدم المساواة2©. وبدلا من 
الجدل بشأن الإحصاءاتء فالصين تعرف أنه بدلا من رفع القمة إلى عنان 
السماءء فإن مفتاح النجاح هو رفع القاع. لقد فكرت الصين ف المساواة بين 
داخلها الساحلي وأحزائها الغربية والشرقية في الثروة والبنية التحتية 
والتكنولوجيا والقواعد الاحتماعية والقانونية وذلك من خلال برنامج استثمار 
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احتماعي حضري تبلغ قيمته 40 مليار دولار والذي يشمل مكاتب الحكومة 
والمدارس والمستشفيات» وكل ما يلزم من أجل بناء ريف اجتماعي جديد؛ 
وهو شعار حكيم لوسط المدينة» حيث تبقى المبادئ الاجتماعية الزراعية قوية©. 
وبالإضافة إلى اسثمار الدولة» لعبت التحويلات النقدية من الساحل إلى 
الداخل دورا ضخما في حفض معدلات الفقر لأكثر من ثامئة مليون فلاح. 
ونعيئ بتطوير الريف: هدم الأكواخ واستبدالها ببنايات متينة» بالإضافة إلى بناء 
فيلات ذات طابقين بأسطح ذات الواح طاقة خمسية: وهي ممثابة مزل 
للصينيين الريفيين لقضاء العطلة الأسبوعية. وقد تم رصف حمسين ألف ميل من 
الطرقات الأساسية لتربط بين القرى البعيدة والطرقات السريعة» كما تم مد 
كابلات الألياف البصرية لتصلها بالمعلومات كذلك» وهي أسر ع من تلك 
الموجودة في الهند الى تشتهر في محال تقنية المعلومات. 

في أعمق مناطقها الداحلية الي يسهل الوصول إليها جوًا أو برا أو بحراء 
فإن تطور شنغهاي الصغيرة في الصين يحدث طبيعيا. إهها ليست مصادفة أن 
تصبح مدينة تشونغتشينغ - واليٍ تقع جغرافيا إلى حانب مركز البلد - أكبر 
منطقة بلدية ف العالم بسكاها الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة. وف منطقة 
السدود الثلاثة العظمىء» يب العمال والسكان مدنا جديدة كاملة لهؤلاء الذين 
سيسكنون فيها بعد اكتمال بناء أحد السدود. وفي الوقت نفسه؛ فإن هذا هو 
المكان الي تبلغ تكلفة تحديداته الصناعية المخططة نحو 40 مليار دولار» حيث 
إنه حور للمنطقة الاقتصادية الى تحيط يما 35 مدينة يسكنها مئة مليون نسمة؛ 
أاكبر من أي دولة أوروبية. ويوجد الآن أكثر من مئة مدينة صينية متوسطة 
الحجحم يبلغ عدد سكافا أكثر من مليون نسمة ويتشابه مظهرها مع مظهر 
فرانكفورت. (وعلى العكس, يوحد في أميركا عشر مدن فقط يزيد عدد 
سكانفها عن مليون نسمة» وتوجد ف أوروبا حوالى ثلاثين مدينة). ولم يسمع 
معظم الأميركيين ,مدن مثل وكسي الى ستصبح قريبا غنية مثل العديد من 
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ولايات أميركا؛ ولكن يبلغ عدد سكافا سبعة ملايين نسمة. وليس مفاحما أنه 
على الرغم من أن ما تنتجه الصين من حديد يفوق أي دولة أخرى (تحتل 
المرتبة الثالثة بين دول العالم) فإها تستهلك ضعف ما تستهلكه الولايات 
المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي. كما إِهُا تطلب المريد. 

تحكي السموم المتراكمة ف رئي المواطن الصيئن الذي يعيش في المدن 
قصة أسرع تصنيع شهده العالم. وقد أدت مناحم الفحم وصناعة المعادن إلى 
انتتشار الضباب شديد الكثافة» والذي منع الطائرات من الهبوط وجعل الثلج 
الملتساقط في الشتاء يظهر أسود اللون. ويوجد في الصين ست مدن من بين 
أكثر عشر مدن تلوئا على مستوى العالم. ويعاني ثلث المدن الصينية من تلوث 
غير محتمل**. ومثل صورتا الاقتصادية» فإن سباق الصين البيئي ليس له 
خصم غير العولمة نفسها: فهل تستطيع الصين أن تكتسي باللون الأخعضر عن 
طريق التكنولوجيا قبل أن تتحول إلى اللون الأسود؟ 

يستمر العالم في السير بمحاذاة الصين الى ستصبح قريبا مسؤولة عن ثلث 
التلوث الذي تعان منه كاليفورني'”©. ومثل الأميركيين» يريد الصينيون أن 
يستمتعوا بالحياة الجيدة والانطلاق» ويقوموا برحلات عبر بلادهم الشاسعة. 
وقد قال مسؤول من شركة البترول الأهلية الصينية: "إن حقوق الإنسان تعي 
الاستعمال المضمون للطاقة"©7. إن المشكلة مع هذا المعتقد أن الصين دائما 
تكرر التاريخ الغربي. ومثل أي شيء آخر ف الصين» فإن حجم مشاكل 
الصين أكبر ويظهر بصورة أسرع؛ وهي نتاج تراكمي يزيد على مئيٍ عام من 
التصنيع المتاكل الذي كان يعتمد على النظام الغربي. إن الصين هي ثاني 
أكبر ملوث علمي بعد الولايات المتحدة الأميركية» وهي حالة تشارك فيها بقية 
العالم عن طريق استخدام الصين كمصنع مركزي للعالم. 

وتحاول الجمعيات غير الحكومية البيئية تعزيز الوعي البيئي قبل أن تحدث 
كارثة مثشابه لكارثة تشيرنوبل. وكل ذلك يلاثم ثقافة الصين ف ما يتعلق 
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بالنظافة والنظام. وحى ف هوتونغ القديمة في بكين, تجمع القمامة ويسير راكبو 
الدراحات ف الحواري الضيقة» ليجمعوا الزحاحات ال تلقى جانبا» وذلك 
من أجل إعادة تصنيعها ووضعها ف حقائب بلاستيكية ضخمة. 

لقد ظهرت العديد من مزارع توليد الكهرباء بواسطة الريح في مقاطعات 
الصين الغربية على طول حدودها مع كازاخ. وتثبت الصين أنه لا يوحد بجتمع 
مثلها ييستطيع التكيف مع هذا القدر من التغييرات كذه السرعة. إن النمو هو 
حجر الزاوية لشرعية الحكومةع إلا أن التدهور البيئي يكلف الصين حوالى 200 
مليار دولار تقريبا كل عام©. وقد أصبحت الصين الآن الموطن الأساسي لمعظم 
السائل لتستفيد من احتياطها الكبير من الغاز ( و كذلك احتياطات كل من ماليزيا 
وإندونيسيا) ولتخفيف اعتمادها الزائد على الفحم والبترول9©. ومثل سنغافورة 
العملاقة» تبعد الصين الان المصانع الملوثة للبيئة إلى مناطق بعيدة» حيث ترفع أسعار 
المياه وتستنكر علنا أنشطتهاء وتضعها على قائمتها السوداء وتفرض الغرامات 
عليها. وتستخدم الصين الآن المزيد من الطاقة الشمسية لتسخين المياه أكثر من 
بقية العالم» وقد بدأت ببيع التكنولوجيا للخارج أيضا”. بل تعمل الإمبراطورية 
السماوية أيضا للتحكم ف الطقس, مستخدمة تكنولوحيا زرع السحب لزيادة 
الأمطار وتنقية بكين من السحابة السوداء الدائمة بلا تمس. 


شنغهاي وبكين: عاصمتا الإمبراطورية 
تتضمن شنغهاي الواقعة على فر يانغسيّ أفضل وأشهر ما في الصين من 
ثقافة القيام كما يجب القيام به» مثلها في ذلك مثل سكان نيويورك» وقد 
اكتسبت الصين بفضل ثقافتها الحضرية الى تنتمي إلى العالم الأول وتصميمها 
العالمي وضعا يشبه وضع أكثر البقاع رواجا في العالم. وما يدعو إلى السخرية, 
هو أن المدينة الب تم تأسيس الحزب الشيوعي فيها ليضع فاية الملكية 
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الاشتراكية» حلت محل هونغ كونغ كمركز للرأسمالية الصينية. وَيُعدٌ ذلك أمرا 
عادلاء حيث إن مليونيرات شنغهاي هم الذين لحأوا إلى هونغ كونغ عام 
9 وأتقنوا ممارسات العمل الغربي تحت الرعاية البريطانية. إلا أنه لا 
يوحدفئي شنغهاي أي من عصابات أو إحرام هونغ كونغ. يجلس سائقر 
التاكسي في شرنقات بلاستيكية» ولكن لا وحود للجرية» بل إن الشرطة غير 
مسلحة. ويدرب ضباط المرور ذوو القفازات البيضاء المواطنين على سلوكيات 
المشاة بصفارات صارمة وإشارات. ويشذب البستاني الأزهار ويقطع 
الأعشاب. وعلى عكس لمراحيض المفتوحة في مدن العالم الثالث» فإن 
المراحيض العامة متوافرة. ومن الممكن استخدام بطاقة إلكترونية للدفع لكل 
وسائل المواصلات: المترو والباصات وحئ التاكسيات. 

إن طائر الصين القومي هو بالتأكيد طائر الغرنوق. وإلى حانب دبيء 
تمتلك شنغهاي أكبر نصيب من الرافعات الي تعمل بلا كلل على هدم مئات 
الالاف من بيوت الحقبة الاستعمارية والتقليدية وبناء مدينة المستقبل. ولإقامة 
المعرض العالمي عام 2010 تم تطوير منطقة بحجم مافاتن بمساكن خيالية. 
ويفوق عدد ناطحات السحاب في شنغهاي الآن ناطحات سحاب نيويورك؛ 
حيث يرتفع بعضها - مثل برج جن ماو على سبيل المثال - مازجا في 
تصميمه أفضل ما في القدم والحديثء فيشبه نبتة بامبو في الربيع. وقد تم بناء 
واحهة البند الى تطل على النهر بطريقة تحاكي الفن الأوروبيء ولكن بدلا 
من فهر لمساهمات الاستعمارية» دمج الصينيون واجهات الزجاج الحديثة 
ليحدثوا عظمتها. وي شنغهاي» لدى كل وكيل سيارات صالة عرضء ويلهو 
المرفون مسن الشباب في معارض الفنون الي تحولت إلى ما يشبه صالات 
الديسكو. وتتنافس المطاعم الصينية مع مطاعم لندن ولوس أنحلوس؛ وبا أن ما 
يلهم المطلبخ العالمي هو الطعام الآسيويء فإن ذلك يعي أن الشرق يعرف 
الذوق العالمي» مثله في ذلك مثل الغرب. 
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لقد تم بناء شنغهاي ف أكبر حواضر العالم» ثما جعلها تفوق نيويورك 
ولندن وساو باولو. وقد وضع المسؤولون في المدينة الخطط للأعوام الخمسين 
المقبلة» على الرغم من أن سكافا يبلغ عددهم ستة وعشرين مليون نسمة وهم 
كذلك ف ازدياد (ثلاثة عشر مليون مواطن ومثلهم من المهاحرين) إلا أنها لن 
تنحدر للانتشار الفوضوي للمدن الضخمة في أميركا اللاتينية ولكنها ستبقي 
على النظام كما هي الحال ف طوكيو. ويتم تحديد المناطق السكنية وتمييزها 
بالألوان» ويعيش الملايين في شقق صغيرة الحجم. وقد برزت المناطق الجديدة 
الي تشبه القرى السويسرية والمدن البريطانية كي تحوز على إعجاب الطبقة 
الوسطى الى تحتذب إمبراطوريتها العالم إليها. إن شنغهاي هي أيضا محور 
للمدينة الضخمة ذات الرحخاء المزدهر الذي بمتد إلى نابحينغ» وهي محاطة 
بالعديد من المدن الى يبلغ عدد سكافا 5 ملايين نسمة في كل منها. 

لقد كانت بكين ف يوم من الأيام مدينة الدراجات» ولكن يبدو الآن أن 
فيها العديد من السيارات» ف الوقت الذي يتم إعادة تدوير الدراجات. وتزيد 
المنادق ذات الخمس نحوم والتجمعات السكنية الراقية ذات البوابات الخاصة 
وال يوجد فيها شقق خاصة تتوافر فيها الخدمات كافة» على ما كان دائما 
مدينة المناطق الأثرية والحدائق المنتشرة وال كانت عظمتها تبعث الرهبة في 
النفوس؛ كما كان يحدث أيام مارك بولو. ويتعلم كبار السن من الأزواج 
رقص التانغو ليلا في المدينة المنيرة في منطقة مينغ. وعلى الرغم من تطور العديد 
من الأحياء القديهة. فقسد تم تحديد العديد من الشوارع الضيقة وجعلها 
كالعاصمة» وذلك في ظل تدفق السياح المستمر. 


تايوان وهونغ كونغ: تتحولان إلى الصينيه 
إذا كان هاك أي شك ف أنه لا يوجد في الروح الصينية أي معتقد 
متأصل من العقيدة الماركسية اللينينية» فيجب على المرء فقط أن يزور تايوان 
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وهونغ كونغ ليبدد هذا الاعتقاد. لقد رفع يون يات سن الصين.ء بابحاه تماذج 
لتنويسر» كما تولى خليفته شيان كاي شيك رئاسة الحزب القومي الصيئ في 
ظل الحرية الثقافية والاقتصادية المزدهرة حى عام 1949. وقد شجع ماو نسي 
تونغ بعد ذلك على إحداث تطورات زراعية ضخمة خلال المسيرة الطويلة 
للحرب الأهلية ليجبر القوميين على التراجع إلى تايوان ويتهم عصر شيانغ 
كاي شيك بال رأسمالية البيروقراطية. لكن لو كان ماو على قيد ا حياة اليوم 
لكان قد احترع علاحا حديدا لما آلت إليه الصين. 

لقد أدى الانتصار الشيو 0 خلال الحرب الأهلية إلى هروب رأس المال 
من الصينء فانتتشر المال وتضاعف في أيدي المستثمرين الصينيين كثيري 
الشكوك الذين يعيشون حارج البلاد. وللسخرية» فقد كان معظم هؤلاء من 
اليوه: سكان المنطقة الساحلية الجنوبية للصين الذين استخف بمم القادة 
الصينيون الشماليون وطردوهم إلى تايوان ومناطق أخرى. ولكن في العقود 
الماضية. فعل اليوه الكثير لدفع اقتصاد الصين» حيث إفهم استثمروا المليارات 
من خلال اتصالاقهم المالية في شنغهاي7”. 

من جزيرة غير المرغوب بممء حولت تايوان - حسب كلمات وزير 
الخارحية الصيئ الراحل ي زوكسينم - "مسألة حياة أو موت للصين"1", 
ويتم اعتبار أي وزير صييئء. فقدت تايوان في عصره. مذنبا أبديا. إن تايوان 
هي مركز اقتصادي بلا وطن» وهي مركز أساسي ف الاقتصاد العالمي» لدرحة 
أنه لا توجد أي أداة إلكترونية مصنوعة من دون مكون تايواني. وستكون 
النتائج كارثية للجميع إذا ما تم عرقلة اقتصادها إما عن طريق الحرب أو 
الكوارث الطبيعية» حيث ستقتل جزءا كبيرا من الاقتصاد العا م 02, 5 
واشنطن تايوان بسبب الرقاقات الإلكترونية الى تصممها والكرامة العسكرية 
ولكنها تعارض بشكل خاص استقلالحاء متطلعة إلى الوصول إلى صفقة معهاء 
فتعد تايوان بأنها لن تنفصل وتتخلف عن الصين. وبعد سنوات من الضغوط 
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الصينية في العالم» أصبحت تايوان منعزلة دبلوماسيا لدرجة أنه لن تعترف 
باستقلالها أي دولة؛ حت الولايات المتحدة الأمي ركية. وعلى الرغم من التسليح 
الضخم لكلا الجانبين ووجود أميركاء فإن ما في خطر فعلي هو الوجه 
السياسي والتحكم الاقتصادي. وتعرف الصين أن ضمها النهائي لتايوان 
سيعطيها مركزا عالميا للصناعات المتقدمة تكنولوجياء بالإضافة إلى قوة تصنيعية 
ساحقة. وحئ هذا اليوم» تعتبر تايوان وشركاتا أكبر مستثمر أحنبي في 
مصانع البلاد» حيث إهُا تدير استثمارات أكبر من الولايات المتحدة الأميركية 
والا تحاد الأوروبي واليابان. ويريد النفعيون ف تايوان سوقا مشتركة أكثر 
عمقا مع الصين لتسهيل هذه الاستثمارات» وردت الصين بعرض أربعة 
مليارات دولار على هيئة قروض لمشروعات تايوان الصغيرة والمتوسطة الي 
تعمل ف الصين. إن الصين هي بالفعل أكبر سوق تصديرية لتايوان» ولذا فليس 
لديها أدن نية في مهاجمة الجزيرة الى يخدمها نموها الاقتصادي بشكل كبير. 

علس ارقو عن اتتمرار الاستعمان التتلال التايواق. الضيئ توتيرة 
متسارعة؛ إلا أنه قد بات من الواضح اليوم أن تايوان لن تستوعب الصين 
سياسيا بعد الآن» إلا إذا ابتلعت الأرض السماوات. وتظهر الصين القليل من 
الاحترام لديمقراطية تايوان ال كانت عرضة للاختطاف القومي وهميش 
المهاحرين29. وقد قال أحد رجال الأعمال في بكين: "نحن فقط ننسخ 
النموذج الاحتماعي والاقتصادي لتايوان» فبعد مرحلة مبكرة من الرأسمالية 
الشديدة» ركزوا أيضا على التطور وأصبحوا من دول العالم الأول". 

بل وأكتثر من تايوان» تم تصنيف هونغ كونغ كأكثر دولة ذات اقتصاد 
حرء وهي مثال لامكانية مطاوعة الصين لنموذج المدنية أو الديمقراطية الغربية. 
وق العام 1997 عنادما "استسلمت المستعمرة البريطانية الأخيرة للاستبداد 
الشيوعي الأخير" حسب كلمات كريس باتن امحافظ البريطان الأخير 
للجحزيرة»ء وهسبت للصين رأس مال مادي عالمي» حيث يعمل الآن أقل من 
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شخص من بين كل عشرة أشخاص في التصنيع» على الرغم من قيمة التصدير 
السنوي الي تزيد على قيمة تصدير الهند أو روسيا. 

لقد ضيق استصلاح الأراضي في كل من جزيرة هونغ كونغ وكولوون. 
ميناء فيكتوريا الكبير الذي يقع بينهما؛ وهو رمز للفجوة المغلقة بين هونغ كونغ 
ومدن دلتا فر بيرل العلوية لشينتشين وغوانغزو (كانتون) وهما معا يمثلان أغعى 
منطقة صينية”©. لقد كانت هذه الدلتا مركزا تحاريا لتوزيع السلع على طريق 
الحرير البحريء والان فإِها القناة الى حصلت با مدن اليوه القديمة» على انحد 
اللحديت كمناطق تصديرية. وقد مهدت مشروعات البنية التحتية الكبيرة الصينية 
الطريق لمستثمري هونغ كونغ وكوريا وتايوان ف ماكو (لاس فيغاس الصين) 
وجحزيرة هاينانو وذلك لبناء الفنادق والمنتتجعات الضخمة المدرة للربح ولشراء 
العقارات وإطلاق خطوط طيران ذات تكلفة منخفضة لنقل الصينيين من جميع 
أرحاء البلاد. وتقدم بيهاي موقعا مثاليا للتجارة الساحلية مع فيتنام. لكن استعارة 
الميناء المنكمش تسافر في الاتحاه المعاكس أيضا: فقد انتقل تلوث الدلتا العلوي إلى 
الأسفل مع التيار سابحا فوق هواء وماء هونغ كونغء ومنذ التسليم يعاني ساسة 
هونغ كونغ من الفساد الأكبر واتنهاكات حقوق الملكية. ومثل تايوان» أصبحت 
هونغ كونغ مثل الصين أكثر فأكثرء وأقل استقلالية مع كل عام يحضي . 
بلد واحد.ء ونظامان 


لا تعئ عبارة بلد واحد ونظامان الانقسام التايواني الصيئ» بل تعبي 
ازدواحية الاركسية اللينينية بالنسبة إلى الغرب. وإها لبديهة تاريخية» أنه لا 
توحد دولة تستطيع احتمال تناقض الاقتصاد الرأسمالي والحكومة المتسلطة؛ إلا 
أن هذا هو واقع الصين©2. ولم تتدحل مطلقا القوى الخارجية ف السياسة 
الإامبراطورية الغامضة للصينء؛ "بل يجب أن تتفق مع الصين كما هي» وليس 
كينا تريذ هلها أن اننا 
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عندما تم عزل الإمبراطور الآخير بو بي هن الإمبراطورية السماوية 
واندمج ف الدرجات الشيوعية وقال: "إن الحزب الشيوعي عظيم جدا لدرحة 
أنه لا يدمر الأشخاص أنفسهم ولكنه يدمر الأفكار غير الصحيحة". فلا يوجد 
أي قصور بالحزرب خلال نصف القرن الماضى» و يعان من الثورة الى عبرت 
عنها الصين مكصطلح انسحاب الائتداب . إن هدف الحزب الوحيد هو 
الحصول على هذا الانتداب بأي طريقة. وهو يواحه - في الواقع - القليل من 
المنافسة» حيث إنه حلال حمسة اللاف عام, لم يكن الشعب على الإإطالاق هو 
المرشح لأن يفترض انتداب السماء. وقد تكون الماوية غير موثوق هاء لكن 
قول مو المأثور لا نزاع عليه حيث يقول: "تنمو القوى السياسية خارج 
نطاق السلاح؛ لذا يجب على الحزب أن يتحكم بالسلاح". 

منذ قضية ساحة تيان آن مين وتفكك الاتحاد السوفييق» سارت كل من 
الصين وروسياق مسارين مختلفين تاما. وقد هجر القرار الاستراتيجي 
الشيوعية الصينية» وتم استبدالها ليس بال رأسمالية المنحوسة والتسلط» ولكن 
بالانتقال في اتحاه الاندماج الأسيوي . وقد تم بناء أدوات الحزب سريعا بعد 
الاستحواذ على السلطة في الحرب الأهلية والآن يصف تناقضه بأنه المركزية 
الدعقراطية وكأنه تراث لآلاف السنوات من الحكمة. وبطريقة ما: فإن 
الكو نفو شيوسية تعود إلى أرضهاء فقط ف الوقت المناسب لتقنين الحزب» كما 
تفعل الأنظمة الشرق آسيوية الأخرى. وتبرر الكونفوشيوسية - بطريقة 
كبيرة - أعمدة الحزب التوأم لرأسمالية الدولة والديمقراطية الاجتماعية» مؤكدة 
على الاستقرار واحترام السلطة والنظام الذي يعتمد على القدرة والعطاء 
الفردي والقيادة على سبيل المثال*. وينتصب الآن تمثال كونفوشيوسي في 
بحيرة لوتس ف الحرم الجامعي لنخحبة جامعة تشينجوا. 
من اللاءات المعلنة: لا يو جد حرية دينية لمسيحيى الصين الذين يعدر عددهم 


406 العالم الثاني 


بأربعين مليون مسيحي وثلاثين مليون مسلم (المعروفون بانحوي) والذي لم 
يسمح يبماأي إمبراطور مطلقا. وتعاني الصين الآن من إدمان الأفيون. ولا 
توجد أي حلول وسطى ف ما يتعلق بوحدة الأرضء ويشمل ذلك تايوان 
والتيبت وزينجيانغ؛ وتمتلك الحكومة القوة لإخضاعها جميعا أكثر من أي وقت 
مضى. ويصور فيلم البطل - وهو أحد أكثر الأفلام مشاهدة في آسيا خلال 
الأعوام الماضية - الأهمية العميقة للوحدة في مملكة الصين. 

إن الحزب أكثر قوة وأكثر تعقيدا من أي سلالة صينية حاكمة في 
التاريخ. وبدلا من الأباطرة الأطفال الذين كانوا يعتبرون الأمة أملاكا خاصة. 
فإنه الآن يوجد أباطرة يحملون شهادة الماحستير في إدارة الأعمال» ويفكرون 
من منطلق وضع خطة عمل» ويختارون نخبة المجتمع ليحتلوا أدوارا استشارية. 
وف العصر الذي يسبق دينغ» لم يوجد أي تأثير لهالة الرموز الوثنية على الكهنة 
المطيعين» ولكن كان هناك جيل من أنصار التكنولوجيا الذين يتنافسون 
ليتركوا انطباعا متميزا؛ وهم كذلك يتحملون مسؤولية غير مسبوقة من قبل. 
ورما يتم تحديد فترة شغل المناصب على مسؤولي الحزب””. 

بالطبع» فإن النظام الوحيد الأكثر فسادا من غيره من الأنظمة الي تنقسم 
فيها السلطة بين الأحزاب» هو النظام الذي بمتلك فيه حزب واحد السلطة 
كلها. وقد تم تشبيه الفساد في الصين بشجرة فاسدة لا تزال قائمة لكن من 
دون أن تفغمه©©. وهناك العديد من الأمثلة للعلاقة الفاسدة بين السياسيين 
الصينيين وال رأسمالية» مثل: استغلال المناصب الحكومية» والتدخل ف 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وسحب الأموال للميادين العامة الكبيرة 
وعدم وحود معايير سلامة للمنتجات» ومصادرة وبيع ملكية الفلاحين» وسوء 
إدارة البنوك» وقيام الوزارات الإقليمية بإدارة الفنادق والمستشفيات ذات معاير 
االجودة المنخفضة. حى القصر الإمبراطوري لبكين ليس منيعا؛ حيث يظهر 
شعار أمي ركان إكسبرس على لوحة من النحاس الأصفر منتشرة ف سرادقاته. 
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إلا أن الشعب الصيئئ لا يزال مقتنعا أنه أحسن حالا بدولة قوية من دولة 
ضعيفة تستغلها قوى أحنبية. وفي الوقت الذي يحمي فيه القانون ِ الغرب 
الطبقات الدنيا في المجتمع من سطوة النخبة» إلا أنه في الصين يتم إملاء القانون 
من الأعلى إلى الأسفل. وقد انطلقت نحو أربعة وسبعين ألف مظاهرة ف الصين 
عام 2004 وكانت بسبب رفع الأسعار والاستيلاء على الأراضي» كما كانت 
تطالب بحقوق العمل؛ إلا أنها ل تُوحّه ضد الحزرب”. إن ثورات الفلاحين 
هي أحد ملامح التاريخ الصييئن» حيث تتكرر الاعتراضات»؛ ليس ضد مبادئ 
إعادة التوزيع ولكن بسبب التنفيذ الضعيف من جانب الكوادر الحكومية79. 
وتظل التضحية بالنفس هي إحدى الخنصائص الثقافية القوية للصينيين وكذلك 
الانختلاضى للذولة» حيت إنه إتخدى: السماة: الساكدة :و وعلى الرغم من كل 
شيء» فإن شعبية الحزب ما زالت تتزايد. 

ولا توجد دبمقراطية في الصين, إلا أن الانتقال من رفيق إلى مواطن 
والانتقال من الحكم بالقانون إلى حكم القانون» بدأ حى قبل ميدان تيان آن 
مين”©. وتمتلك الملايين من الأسر حقوق ملكية للمرة الأولى» وهي بذلك 
تحرر مناطق بأكملها وتحولها إلى ثملكة الائتمان والاستهلاك. ولم يعد جلد 
التعورو لين القناسوادوو قيها عتفا "راغ تواتك الب تالبك للمتاكة: الأقير اطوروية يكذ 
الآن» بل إنه يحدث في العلن وتنشره وسائل الإعلام» الي أعلنت عام 2007 
إعدام أحد المسؤولين المهمين عن أمن الطعام وذلك كتحذير من تلقي الرشى. 

ويتم توزيع كتيبات الأخلاق ويتم نشر الميزانية الوزارية عبر الإنترنت. 
وقد تم تشكيل لحان الانتحابات ف أكثر من مليون قرية لتولي الشؤون امحلية؛ 
وهي عملية ما زالت تحريبية» وذلك لأن نتائج المناطق الداخلية غالبا ما تظهر 
مبكرا؛ وهو عيب يجب أن تعالحه الحكومة قبل أن تصبح موضع سخرية 
للديمقراطية. ويستعين مسؤولو المدينة الآن بشركات الاقتراع لجمع الاراء 
العامة والأولويات. 
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ولن توجه الصين أي نداءات لتطبيق الليمقراطية أو لإجراء أي تغيير 
شامل حئ تبلغ هدفهاء وهو الوصول بالشعب لتحقيق دحل متوسط وذلك 
بحلول العام 52050. وف الواقع فقد تستغرق الديمقراطية قرنا أو أكثر كي 
تظهر كاملة في الصين - إذا ظهرت ف أحد الأيام - إلا أن السباق داحلي 
تماماء ولا يعطي أي فرصة لأي مطالبات أجنبية””. ويفتخر الصينيون بنظامهم 
الاحتماعي ولمدني» وهو شيء تستطيع البيئة المعلوماتية والتحررية أن تزيده. 
وهو ما يتعارض مع المنطق الغربي. إن الصين دولة قوية بما يكفي لأن تحعل 
الإعلام ناقدا من دون أن يصبح مركز قوة مستقلاء ولكن كما هي الحال في 
ستغافورة» فإن الحزب ليس وائقا بعد. وبالنسبة إلى العديد من الصينيين من 
مستخدمي الإنترنت» فإن العديد من المواقع الإلكترونية لا تزال محظورة 
وتعطى جوائز أورويلية لمراقبي المستخدمين» وبمنع الإعلام من الإعلان عن 
أي كوارث طبيعية من دون موافقة مسبقة©©. ومع ذلكء إن البيئة الإعلامية 
الحرة هي مركبة للمناقشة البناءة والشفافية والتعليم العام. وتستطيع الصين 
بصعوبة أن تحصل على الاحترام العالمي» حيث إن العديد من معدي الأفلام 
والكتاب الحائزين على جوائز يعيشون في عزلة عن بلدهم» حيث إنه بلد يعتبر 
قول الحقيقة أو قول الأكاذيب حطرا. وفي هذه المنطقة تستطيع الصين - على 
الأقل - أن تقود الشرق إذا ما تأقلمت أكثر مع دروس الغرب. 


البحث عن التوازن في عالم لا أميركي 


السباق نحو القمة 

من الصعب أن نفرط في تقييم سلاسة المشهد خلال بدايات القرن 
الحادي والعشرين. فمع تذبذب أميركا ما بين رفض المحتمع الدولي تارة وضمه 
تارة أخرى» وبقاء مكتب السياسات الشيوعي الصيئ صندوقا أشو3ة وقارسة 
الاتحاد الأوروبي الحريصة لمنهج الفعالية الاستراتيجية» تظل الخيارات 
مفتوحة» في ما يتعلق مماهية العالم الذي تسعى هذه القوى الثلاث للهيمنة 
عليه. فقد لا تستطيع أميركا التماشي مع استهلاكها المفرط. وأوروبا مع 
توسعهاء والصين مع أعبائها البيئية والاحتماعية. وبالتالي فقد تعود تلك القوى 
العظمى الثلاث للتخندق إذا فقدت القدرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو إذا 
ثبت أن التمازج مع محيطاتا يمثل عبتا عليها”". بيد أنه قد يكون من حقنا أن 
نراهن - وبقدر كبير من الطمأنينة - على استمرار دورات التاريخ الحتمية 
للارتفاع والسقوط والصراع©. 

لقد ارتكز معظم التقدير العالمي لأميركا وترويجها لنفسها على أساس 
وضعها كحامي حمى الحرية» وكأغين مجتمع وأرقى دمقراطية في عالم هوبسيئي 
ودارويينيٍ7. غير أن أميركا أساءت فهم كل من هوبس وداروين©. فعلى 
الرغم من أن هوبس اعتقد أن ما يحرك الإنسان هو ما نعته هانز مورحكثاو 
ف ما بعد بالتطلع إلى القوة إلا أنه لم يدعٌ لوحود دولة ديكتاتورية واحدة 
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تقف على رقاب الجميع» بل إلى وحود "كومنولث كنسي ومدني جوهرا 
وشكلا وقوة"7. كما لم يعتبر داروين مطلقا أن القوة المحردة تضمن طول 
العمرء بل كتب يقول: "ليس الأقوى من كل نوع هو الذي يبقى ولا 
الأذكى» بل الأكثر تأقلما مع التغيير". إن الدروس الحقيقية الى قد نستخلصها 
من هوبس وداروين هي أنه لا محال لسيادة قوة مفردة على الآخرين» بل 
سيسود النظام الأكثر تكيفا. 

إن أي قوة عظمى لا تستأخر ساعة ولا تستقدم عن أوانها امحتوم. فلطالما 
كان لأميركا القدرة العسكرية على سحق منافسيهاء لكن على الرغم من 
مزاعم الرئيس بوش المتكررة بأن على أميركا أن "تضع نفسها في وضع المجوم 
وتستمر هكذا" ما بين الحرب على الإرهاب ومحور الشرء إلا أن أميركا لم 
تنجح مطلقا في إيجحاد حل لأي من التهديدات الكبرى الي حددقاء وهو ما 
يؤكد عقم القوة العسكرية©. كما انحسر التأثير الأميركي على نحو أسرع في 
المناطق الي توحد فيها جل أمتها العسكرية: العالم العربي وشرق آسيا. 
ويرى بعض الأميركيين وجوب انتهاج استراتيجية كبرى محدودة للتوازن 
الخارحي ف المناطق الاستراتيجية» غير أن هذا أيضا ما هو إلا شكل آخر 
لوضع المجوم السلبي وهو المنهج الذي ثبت فشله جملة وتفصيلا. فلن يكون 
من اليسير على أميركا - حى تحت قناع الهيمنة حسنة النية - أن تضفي على 
ذئبية الرؤوس الحربية النووية والحروب الاستباقية صوف الحمل الوديع؛ في 
الوقت الذي ترفض فيه هي نفسها التوقيع على المعاهدات الي تنظم استخدام 
مثل هذه الأسلحة. وكما كتب هنري كيسنجر فإن "القوة قد تقهر العالم 
لكنها لا تضفي الشرعية على نفسها . 

وثما يدعو للسخرية أنه حى إذا كانت أميركا بحرد ورم إمبراطوري “ميد 
وعارض فإن شعورها يتزايد بأن عليها التصرف على نحو إمبريالي للدفاع عن 
رؤيتها ضد كل من الاتحاد الأوروبي والصين. 
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ففي حين تلوم أميركا الآخرين لانتهاحهم سياسة القوة» يواصل هؤلاء 
الأحرون مناهضة محاولة أميركا احتكار القوة. وهكذا يتم فضح كل مزاعم 
أميركا غير الصحيحة في ما يتعلق بالميمنة على كل منطقة من مناطق العالم 
الثاني: مي وسع الاتحاد الأوروبي بث الاستقرار في حزئه الشرقي» وفي 
وسع منظمة شنغهاي للتعاون الي تقودها الصين تنظيم وسط آسياء وفي وسع 
جنوب أميركا رفض الولايات المتحدة الأميركية» وف وسع الدول العربية 
رفض الهيمنة الأميركية؛ كما لا يمكن استيعاب الصين في شرق آسيا بالوسائل 
العسكرية وحدها. لقد انطلق بالفعل التمرد الجيوسياسي. 

فهل لا يزال العالم بحاحة إلى الولايات المتحدة الأميركية؟7. إن معاداة 
أميركا تتواصل حب مع انحسار هيمنة أميركا. وغالبا ما يقول الأميركيون إن 
المسار غير اليقيٍ للصين هو العامل كس الرئيسي في المستقبل» غير أن 
الولايات المتحدة نفسها هي الى أصبحت معادلا موضوعيا لمبدأ عدم اليقين: 
فمن منظورات مختلفة» لا يوجد اتفاق حول وضعها. فهي اليوم تكتسي بحلة 
اللخؤونء وليس هناك الكثير من الأمل بأن تعيد المثالية الديمقراطية أو التفاؤلية 
المهيمنة الثقة بأميركا الى تحولت من وضع اليد غير المنظورة إلى جرد أحد 
الموردين أو العلامات المتنافسة على طريق المصداقية. وقد تغير السؤال بالنسبة 
إلى الأميركيين من: "ما علاقة هذا الأمر بنا؟" ليصبح: "لماذا نحن هناك؟" فها 
هي المؤتمرات والقمم الدولية تنعقد حول العالم بعيدا عن منغصات استخراج 
تصاريح السفر الأميركية وقيودها العشوائية. 

كما يفضل الناس لندن وهونغ كونغ على نيويورك في إدراج شركاهم 
على احتلاف أنواعها من صناديق التغطية الاستثمارية وحي المقامرة عبر شبكة 
الإنترنت. وف العام 2006 بدأت قناة الجزيرة الدولية بثها باللغة الإنحليزية على 
مستوى العالم؛ لكن ليس ف الولايات المتحدة الأميركية» كما تغيب الرياضتان 
الأكثر شعبية على مستوى العالم - الكريكت وكرة القدم - في أميركا إلى 
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حدٌ كبير. لقد نححت القوة الناعمة مع أميركا فقط عندما كانت في 
المقدمة. 

إذا فقدت كل من قوتيها الصلبة والناعمة فعاليتهماء فستواصل الولايات 
المتحدة فهم الدرس المتمثل بأن التاريخ يتجرعه الجميع؛ حي الأميركيون. 
فكما تفرقع الأربطة المطاطية أسر ع بكثير ما تتمدد» ما تلبث أن تنهار 
الامبراطوريات عنادما تبلغ مداها. وقد ترغب أميركا بأن تظل بعيدة بأمان 
عن - لكن قادرة على إملاء أوامرها على - القوى الأوروبية والآسيوية في أي 
من حهي جزيرة العام كما فعلت تماما منذ حوالى قرن مضى ف مؤثمر باريس 
للسلام الذي قال عقبه السير هارولد نيكلسون معاتبا: "لقد رغبت أميركا الي 
يحميها النحيط الأطلسي على الدوام بإشباع قوامتها الأخلاقية الذاتية والتحلي 
عن مسؤوليتها في الوقت ذاته"©. غير أن الجغرافيا المنفصلة قد تكون ميزة فقط 
إذا تشارك الحلفاء في الأعباء. وقد نعت رعوند أرون نظام أميركا ف الحكم 
العالمي غير المباشر با لجمهورية الإمبراطورية غير أن مردود ذلك على الاستثمار 
قد انكمش بشكل ملحوظ بسبب عسارقا لحلفائها حول العالم وبسبب 
نحالمات الراغبين الى تبدو عبثا وهدفها راحة الذات أكثر منها تحالفات. إن 
الولايات المتحدة اليوم تتحرك في كثير من الأحيان عمفردها وهو الأمر الذي لا 
يليق بقائد حقيقي؛ ويتواكب مع ذلك كما هو متوقع تقلص الفعالية العسكرية 
والمالية والأخلاقية". ولن يصلح الأمور تحويل حلف شمال الأطلسي «النيتو) 
إلى حور ديمقراطية يفتقد إلى الموارد اللازمة» فقد كلفت المغامرة الفاشلة في 
العراق الولايات المتحدة الولاء غير المشروط لبريطانياء وأضحت اليابان أكثر 
توححيا للحرص ف شرق آسيا والنتيجة هي حليفان غير حقيقيين لأميركا. كما 
أن العديد من الدول الي كانت في وقت مضى تحت المظلة الأمنية للولايات 
المتحدة تقوم حاليا بعملية انفلات من خلال تأسيس قواتها الخاصة يمدف تحقيق 
الاستقلال عن أميركا''“. ومع رفض أعضاء الكيان العالمي ما تقوم به أميركا 
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من إدخحالات جراحية» أضحى الأمي ركيون غير قادرين على تقرير ما إذا كانت 
تكاليف وعواقب الانخراط العالمي تستحق كل هذا العناء". إن هذا السخط 
المحعلي وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات العالمية مؤشران أساسيان على 
التمدد الإمبريالي المفرط. وكما در توينبي فإنه "لا توحد درع تصد 
ال 

غالبا ما توصف السياسة الخارجية الأميركية بالتشوش أو الارتباك بسبب 
أحنداتا المتعددة: فمكافحة الإرهاب» والتوسع التجاري» وأمن الطاقة» وفض 
المنازعات» والانشغال بإدارة الأزمات مؤشرات أكيدة على أنها تفشل في كل 
هذه الأولويات الاستراتيجية الكبرى. غير أن الدبلوماسية الإمبراطورية تتطلب 
تفكيرا متعدد الأوجه وليس مسارات بيروقراطية منفصلة إكلينيكياء» وسياسات 
واحدة للجميع من نوعية السياسات الى تنتهجها شر كات الاستشارات 
الكبرى”". وقد كتب جورج كينان عن التوتر الناشئ بين تمثيل الشحخص 
لنظامه الخاص به ف الوقت الذي يكون فيه متعاطفا مع الآخرين ومدركا أهم 
ليس في وسعهم إعادة التشكل في صورته هو. ويبدو أن الدبلوماسية الأميركية 
محكوم عليها بالفشل ف كلتا الفئتين. فالموارد الهائلة المخصصة لإدارة وزارة 
الخارحية الأميركية باعتبارها أكبر وكالة سفر في العالم لا تلائم إمبراطورية 
تحتاج إلى خبرة إقليمية أكثر عمقا واستمراراء ولموظفين راغبين بقضاء حياتهم 
في إحادة التعامل مع شؤون أجزاء العالم الشاسعة. وكما أشار ديفيد 
كيلكولين» الخبير في مكافحة التمردات» فإنه "يوجد أناس يتم توظيفهم في 
فرق الدفاع أكثر بكثير ممن يتم توظيفهم ف الخدمة الخارحية كلها"””". ومع 
ادال السمتقزاءالخضرنين العوتيق اللعاضين خلال الشكالات»: ديد 
دبلوماسية الحواة. 

في مثل عالمنا الحالي الذي يحفل بالتوازيات» لا بالتحالفات» يضم ملعب 
الدبلوماسسية كلا من تحالف أمي ركا ولجماع أوروبا واستشارية الصين وكلها 
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من المناهج الإمبراطورية؛ ولكل منها قالبه الأيديولوجي. فالولايات المتحدة 
تقدم المساعدة العسكرية وحماية الفئات الحاكمة وتقدم الصين علاقات تتسم 
بتوفير الخندمات كافة من دون شروطهء وتقدم أوروبا إصلاحا عميقا وارتباطا 
اقتصاديا باتحادها. بيد أن الشبكات الأمبراطورية أو نطاقات التأثير تتداخل 
على نحو متزايد مع التوازي المتعدد لدول العام الثاني الى تقوم بالموازنة 
والانمحياز في الوقت نفسه للفوز بالمساعدة الاقتصادية من إحدى القوى. 
والمساعدة العسكرية من قوة أحرىء؛ والعلاقات التجارية من القوة الثالغة©!'. 
وتتصرف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين على نحو 
متزايد كأصدقاء وأعداء في الوقت ذاته. 

إن على أي قوة عظمى ألا تلقى أي مقاومة لكي تنجح في مثل هذه 
السوق التنافسية الى يعي فيها عدم الا نخراط التخلي عن التأثير”". ولكي 
تستعيد أميركا واضعها وتستوعب ذول العام الثاني المتقلبة, فليس أمامها سوى 
سبيل واحدء ألا وهو العروض الحريئة الواضحة والمعلنة للاغراءات الاقتصادية 
والفنية والأمنية الحائلة» فالسباق قد بدأ نحو تحييش المزيد والمزيد ممن أسماهم 
توينبي الأتباع وهم جنود المشاة متعددي الأبعاد التابعين للامبراطورية 
والذين يقومون بنشر منهجها الحياقي. لقد أرسلت الدبلوماسية التحويلية 
الأميركية الحديدة المزيد من مسؤولي السلك الدبلوماسي ليضطلعوا .ممسؤوليات 
شاقة - يمفردهم قي بعض الأحيان - يبهدف تعزيز حضور أميركاء كما 
استهلت المفوضية الأوروبية عمل فيلقها الدبلوماسي من الخبراء التجاريين 
والتنمويين والسياسيين» في حين قامت الصين ,ممضاعفة قواعدها العسكرية على 
فيكو الغا لبو كرادرهاامح سول الساعدانق, 

لكن على الرغم من كل هذاء سيستمر الحزام المناهض للامبريالية من 
دول العام الثاني - المتمثل في فنزويلا وإيران وكازاحستان وليبيا وماليزيا 
وغيرها - في التركيز على بناء الروابط في ما بين دوله» متلما يركز على بناء 
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مثل هذه الروابط بينها وبين كل من واشنطن وبروكسل وبكين. ولن يتوقف 
الأمر بمذه الدول على بمحرد المواءمة بين أفضل ما تقدمه كل قوة عظمى 
لتحقيق رؤيتها الخاصة بالنجاح» بل ستتشارك - في ما بينها - بطريقة مباشرة 
لاستخلاص احتياطيات النفط» وتبادل المعلومات الاستخبارية» ومكافحة 
الإرهاب» وحفض مستوى الفقرء وتنفيذ مناهج السيطرة على رؤوس الأموال 
وإقامة بنية أساسية حديثة. كما ستقوم هذه الدول باستخدام ثرواتها لشراء 
البنوك والموانئ الغربية وغير ذلك من الأصول الاستراتيجية. وستواصل 
مجمموعاتها الإقليمية إقامة المناطق الاقتصادية» وبنوك التنمية» وقوات حفظ 
السلامء والمحاكم الجنائية الخاصة بما. وقد ازدهرت الروابط الحوية لتربط بين 
العرب وسكان أميركا الجنوبية وشرق آسيا على نحو مباشر. أما بالنسبة إلى 
القوى العظمى» فسيكون وحود سفراء إقليميين لها أكثر فعالية من العمل من 
حلال المؤوسسات العالمية» لكن حت في الوقت الذي تواحه فيه أميركا هذا 
التحول الزلزالي نحو العالم اللاأميركيء لا بد لما من أن تنظر إلى الداخل على 
نحو أكبر» إذ إن الاتحاه الوحيد بعد الوصول إلى أوج القوة» يتجه إلى الأسفل. 


أميركا: من العالم الأول إلى الثاني؟ 

حي الضين بالقعل إلندوك العام الخايء الكنها بق طور المغعوة من 
دول العالم الثالث. هذاء في الوقت الذي تستوعب فيه أوروبا محيطها من دول 
العالم الثاني» على أمل رفعها إلى مصاف العالم الأول» فهل بمكن أن تنزلق 
أميركا - أيقونة العالم الأول لعقود متعاقبة - إلى مصاف العالم الثاني؟ كما 
هي الحال مع الإمبراطوريات كلهاء يوجد عدم انسجام إدراكي عندما يتعلق 
الأمر بتأمل وفانًا. غير أن الحضارة كما قال توينبي "عبارة عن حركة 
وليست وضعاء رحلة وليست مرفاً". وعليه» فلكي نفهم كيف تنحل 


الإمبراطورياتء لا بد من أن "نمد النطاق الفكري لرؤيتنا لما وراء حدوده'". 
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50 دراسة توينبي للشخصيات الإمبراطورية إلى أن أكثر أسباب 
الا نخطاط شيوعاء كانت النزعة العسكرية وانحطاط وضع الأقلية المبتكرة. 
لقد انحلت إمبراطوريات الماضي بسبب الأكاذيب الداحلية» وهوجمت كل 
منها من حانب البرابرة الذين تستحقهم وليس في وسع العتاد القوي والأفراد 
ذوي النفوذ أن يخفوا الانحطاط النسبي لأميركا إذ إن هؤلاء هم الرموز 
الأساسية لهذا الانخطاط. 

يتواكب التمدد الإمبراطوري المفرط لأميركا مع تماوي هيمنتها 
الاققصادية» مقوضا بذلك الأساس الجوهري لقيادتا العالمية. وقد لا تكون 
أميركا قد أصابا ما أصاب روما عندما بها البرابرة» لكنها تشبه إسبانيا 
الاستعمارية في أن اعتمادها على التمويل الخارحي والحلفاء - الذين هم مثل 
المخشب المسسّدة - من الأمور الى تجعلها هشة وضعيفة بطريقة لا سبيل 
للتخلص منها. وقد انخفض نصيب الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمى من 
0 إلى 25 بالمئة منذ الحرب العالمية الأولى؛ في حين كانت أوروبا وآسيا تبنيان 
المنطقتين العالميتين الأخحريين. وخلال الحرب الباردة» تحمل حلفاء أميركا 
الدولار بعد إعادة تأهيله لمعرفتهم أن ذلك كان ضروريا لتحتفظ أميركا 
بالتزاماتها العسكرية لحمايتهم» بيد أن النية الحسنة الى ارتكز عليها هذا المنحى 
الاستثنائي يتبخر سريعا الآن» فليس الأمر فحسب أن الصين واليابان هما أكبر 
دولتين لديهما احتياطيات بالدولار الأميركي» ولكن للمرة الأولى في التاريخ 
تكون العملة الاحتياطية الأساسية للعالم هي عملة دولة مُدينة؛ وبالأخص 
لمنافسيها؟''. إن الاختلالات المالية والتجارية لأميركا لم تترك للدولار فرصة 
بأن يظل المأوى الآمن للاستثمار» وهو ما أدى إلى التوحه نحو التنويع التدريجي 
لكل من احتياطيات العملات ومنهج تسعير السلع مثل النفط. وعلى الرغم من 
أن للعالم العديد من العملات الرئيسية» فإن هناك ثلاث عملات فقط تكون 
محط الاهتمام والترقبء ألا وهي الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي 
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(اليوان) الصيئ. و كلما زاد عدد الدول والمستثمرين الذين يقومون بالتحول 
إلى السيورو» قلت قدرة الولايات المتحدة على تمويل عجز ميزانيتها ومغامراتا 
العسكرية باهظة التكاليف. ولأن عجز الميزانية يكون نتيجة لما يسميه جوزيف 
ستجلتز بصحب الاستهلاك فلن يكون لدى أميركا الكثير لتظهره عندما ينتهي 
هذا الصحبي”"2. ولأن مدفوعات الديون الأميركية تتخطى مقدار الاستثمار 
الذي تتلقاه» تستنفد أميركا الثروة المدحرة للجيل القادم وهو ما يجعلها أكثر 
فقرا. وتتوازى المغامرة المالية لأميركا - ممنتهى الوضوح - مع مغامرتا 
العسكرية؛ فكلتا المغامرتين ترمزان إلى المدى الذي تذوب عنده أجنحة أميركا 
متجهة نحو القصور الذاتي» لأنها قد اقتربت كثيرا من الشمس وقارب مخزوفها 
من الغاز على النفاد. 

وتبرر أميركا عدم التزامها بالمواثيق الدولية مثل بروتوكول كيوتو أو 
الحكمة الحنائية الدولية» إما بداعي حاحة تلك الموائيق إلى التطوير أو بحجة 
متطلبات وضعها العالمي. ولكن ما هو تفسير الانحرافات الداخحلية؟ ليس من 
اليسير تحليل أميركا نفسياء فهي تلك الدولة المليئة بالتناقضات» حيث قال عنها 
العالم النفسي إريك إريكسون ذات مرة أنه "مهما حاول المرء التوصل خاصية 
أميركية حقيقية» فسرعان ما يكتشف أن نقيضها أيضا سخاصية أمير كية"200, 
فالكرم والأنانية على سبيل المثال هما خاصيتان أصيلتان لكنهما متناقضتان من 
الخصائص الأميركية. وإذا كان صحيحا أن نقول إن طريقة أي مجتمع في 
الحروب توضح طبيعته» فمن الواضح أن ضبط النفس ليس فضيلة أميركية. 

قد تدعي أميركا أها تحسيد 0 بعينها للعالم - الحرية» والسعادة» وإتاحة 
الفرص - لكنها اليوم بحاحة إلى إثبات ذلك مقارنة بدول أخرى. وق الوقت 
الذي يبدو فيه نمط الحياة تعبيرا جردا بعض الشيء. فإنه - على نحو 
ملموس - يتدهور في الوقت الحالي» ويفاقم من هذا التحدي حجم أميركا 
الأوروبي. ويأتِ تصنيف أميركا في أسفل تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي 
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والتنمية» ف ما يتعلق ممتوسط دخل العامل واللامساواة ف الدحل» وهو ترتيب 
مشابه لترتيبها في مستوى السعادة الفردية (وهو الأمر الذي ترتبط به 
اللامساواة على نحو سلبي). ويعتبر متوسط دخل أميركا أقل جاذبية بكثير 
من الدحل العادي الذي تواجه به الثروة الفردية عامل التضخم بشكل مخادع. 
ففاحشو الثراء يعيشون في فقاعات اقتصادية ويسهمون ف اقتصادات الدول 
الأحرى كما يسهمون ف اقتصاد بلدهم؛ ويكسب أكثر من 130.000 ثري 
في أميركا المقدار نفسه الذي يكسبه 40 بلمئة من كامل عدد السكان البالغ 
عددهم ثلانهعة مليون نسمة. ويشير محللو سي بنك إلى الولايات المتحدة 
باستخدام تعبير اقتصاد النحبة والذي يدفع فيه الأثرياء عجلة الاقتصاد أكثر مما 
تفعل الجماهير!©. وما يزيد الأمر تفاقماء ازدياد حجم سوق السيارات الرياضية 
متعددة الاستخدامات الى تستهلك الكثير من الوقودء وكذلك ازدياد حجم 
موق انار اق الوقك الذي شمر فيه السشعان مادق عال دولاار بو الحد 
وحال وال مارت؛ حيث يكثر التدافع السنوي لشراء هدايا العطلات - وهو ما 
يؤدي في بعض الأوقات إلى وقوع ضحايا - بدءا بذكرى الشكر (إن لم يكن 
قبل ذلك). فلم تعد أميركا إذا أمة الطبقة الوسطىء إذ فا تصبح نموذجا للعالم 
الثانئ الذي يوجد فيه الظل والحرور جنبا إلى جنب. فعلى مدى ثلاثة عقود. 
لى تشهد الطبقة العاملة في أميركا زيادة حقيقية في الأحورء بل ما يزيد الطين 
بلة أن حصتها من الاقتصاد تتضاءل على الرغم من زيادة عدد سكافا2”, 
وتوضح فكرة الأميركتين الى ظهرت في العام 2004 خلال حملة الانتخابات 
الرئاسية أن أميركا تفتقد إلى وحود الوسط. فخمس أطفال أميركا ينشأون في 
النقرء في حين يبلغ عدد الفقراء من السكان أربعين مليون نسمة» وف مدينة 
نيويوركء يزداد عدد العائلات الي تذهب للعيش في عنابر النوم لعدم قدرتا 
على تحمل تكاليف السكن المعتاد» ورمما - على الأقل - يجد هؤلاء المأوى في 
الوقت الذي تنفجر فيه الفقاعة العقارية في البلاد. 
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إن أميركا - مقارنة بنظرائها من دول العالم الأول - ليست دولة 
بكامل عافيتهاء ففيها يندر أن تحد من لا يحتاج إلى ضمان الرعاية الطبية 
ابحانية أو ذات السعر المعقول في وقت الحاحة. وقد تحيا أميركا بأيديولوجية 
السوق الحرة» لكن هذا لا يعي أن الخنمسة والأربعين مليون أميركي الذين 
لا يتمتعون بالتأمين الصحي يحبون ذلك» وفي الوقت الذي تُعنف فيه أميركا 
الدول الأحرى بسبب وسائلها البيروقراطية المفرطة» تشبه التكاليف الإدارية 
الخيالية في نظام الرعاية الصحية بأميركا برامج مساعداتقا الخارحية» حيث 
ينفق المهدار الأكبر من المال في المشاع من دون أن يصل إلى مستحقيه 
المفترضين. كما أن تزايد مستويات السمنة المفرطة بين الأطفال والبالغين 
ليس دليلا على الصحة,» بل رمزا للاعتماد الكبير على الأطعمة الرخيصة 
الغغفية بالدهون. وبالنسبة إلى الأميركيين الذين يسافرون على خطوط 
الطيران» فإنه يتم على نحو آلي إضافة اثنين وعشرين رطلا كوزن إضافٍ 
عندما يتم حساب حمل الرحلة؛ وعلى الرغم من هذا يحتاج الأمر إلى كرم 
وسخاء المتطوعين للتخفيف من الإهمال الذي يواجهه المسنون» الذين لولا 
هذا السخاء لماتوا من الجوع. 

في حين تحتفظ القوى المهيمنة بتفوقها الإبداعي على منافسيها من خلال 
التعليم» خاصة في مجحالي العلوم والتكنولوجياء فإن تصنيف أميركا في الدرحات 
العلمية الممنوحة في هذين المحالين قد انخفض بقوة. فعلى الرغم من أن حجامعات 
النخبة ذائعة الصيت يكتفي معظم الأمي ركيين اليوم بتعليم حامعي جزئي وقد 
يستغرق بعضهم مابين حمس إلى ثماني سنوات لاكمال دورة دراسية قِ 
الكليات المحلية لأنه يعمل في الوقت ذاته لسداد الرسوم الدراسية. يبلغ معدل 
التسرب المدرسي في الدراسة الثانوية قي أميركا 32 بالمئة؛ وذلك ف العديد من 
المدارس العامة المتداعية والمفلسة الى تدحلت المؤسسة العسكرية ف بعض منها 
لتديرها كأكادعميات عسكرنة لكن بلا طائل. 
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في مثل هذه الدولة ذات المزايا المفحصخصة:؛ تكون الخدمات الى تسير 
على ما يرام - اللمباني السكنية الفاحرة» والفنادق» والمطاعم؛ والنوادي 
الصحية» وسيارات التاكسي الخاصة - هي تلك الخدمات الموجهة إلى النخبة 
وإلى اققصادها الخاص. أما بالنسبة إلى غيرهم؛ فتتداعى الأشياء: حيث تعاني 
أنظمة النقل العام - الطرقات والأنفاق والقطارات والحافلات -من نقص 
الإصلاحات؛ كما أن سرعة الإنترنت ذات الحزمة العريضة أقل مما هي عليه في 
أوروبا؛ وشبكات الحاتف المحمول أقل من القياسية؛ وسيارات الأحرة العتيقة لا 
تقبل الدفع الإلكترونئ. والأسوأ من هذا كله أنه يمكن إثبات أن أميركا تعاني 
من لعنة النفط نفسها الى تعاني منها دول العالم الثاني. وقد تم بناء كثير من 
بنيتها الأساسية خلال فترة الازدهار الى أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما 
كانت أميركا هي أكبر دول العالم إنتاحا وتصديرا للنفط؛ أما اليوم فأنابيب 
المياه ومحطات الطاقة مهترئة» ما يتسبب في حالات تسمم بالرصاص والزئبق 
وانقطاعات متقطعة لكنها كبيرة في الخدمات”2. وف أثناء إضرابات عمال 
النقل والمواصلات في نيويورك خلال الشتاء القارس عام 2005 أعرب 
مستخدمو وسائل النقل ف أثناء سيرهم مسافات طويلة في الثلوج أَنهم شعروا 
كما لو كانوا يعيشون في العالم الثالث. 

قدلا تكون سياسة علم التدخل دقيقة في وصف مبادئ أميركا 
الاحتماعية والاقتصادية عندما تدعم البئ المجتمعية المعوحة تأبيد اللامساواة في 
بلد أضحى فيه الحراك الاجتماعي الذي تستلزمه المساواة في الفرص أسطورة؛ 
حاصة لمن يقبعون في القاع بالفعل: الأميركيون ذوو الأصول الإفريقية 
واللاتينيون الذين لا يكمل 50 بالمئة منهم التعليم الثانوي. ومن لوس أبحلوس 
وحيئى بر هوكلين» تزدحم الأقليات اللاتينية في أحياء متداعية ويعيشون تحت 
رحمة أمراء العشوائيات المستبدين. وتُستخدم كلمة إعادة البناء كعبارة لطيفة 
للدلالة على التجديد الحضريء لكنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون بيع 


الخاتمة: البحث عن التوازن في عالم لا أميركي ‏ 441 


تصفية للعشوائيات مثل ذلك الذي نراه في العالمين الثاني والثالث. وقد أسهم 
تدفق العمالة المهاحرة منخفضة الأجر في زيادة عدد الفقراء بسبب أعدادهم 
الكبيرة ولأفهم يخفضون من أجور الأميركيين غير المهرة©. ومنذ نحو عقدين 
من الزمان» كانت لوس أبحلوس توصف بأها عاصمة العا م الثالث بسبب ما 
كانت تحويه من تجمعات مهاحرين معزولة عنصرياء كان هدفها مجرد العيش 
من دون أدن اهتمام في المجتمع الأكبر” ”. وقد جادل صموثئيل هنتنغتون أخيرا 
بأن ثقافة أميركا الأنحلو - بروتستانتية ومعتقد البوتقة قد قوضتهما الأقليات 
لاتيسية الأصل غير المندبحة» وحذر هنتنغتون من عدم إمكانية وجود حلم 
أميركي بصبغة لاتينية ليحل حل ال حلم الأميركي؛ من دون أن يجعل هذا من 
أميركا أمة تعان انفصاما في الشخصية©. لكن من الصعب الحديث عن 
متمع القيم الراسخ في أميركا عندما يكون السبب الرئيسي لعدم دعم 
الأميركيين لدولة الرحاء الى تدعم الفقراء هو أن معظم هؤلاء الفقراء أقليات 
غير متجانسة7©. وهل يمكن ف دولة يكون فيها العنف الانتكاسي قريب المنال 
أن تعاود ثقافة أهل البلد الأصليين من البيض الظهور على نحو أكثر انتظاما ثما 
هي عليه في الوقت الراهن؟ إن لفكرة أمن الوطن علاقة با هجرة غير الشرعية 
القادمة من الحدود الجنوبية مثلما لما علاقة بخطر الإرهاب. 

لقد أظهر الأميركيون خوفا من المستقبل وهو ما قد يسرع قدومه ليس 
إلا. ففي العام 2005 ضربت العواصف أو الفيضانات كلا من أوروبا والهند 
والولايات المتحدة والصينء» ونتج عن هذا أن فقد آلاف المواطنين في ألمانيا 
وبولندا مصادر رزقهم. لكن من خلال المساعدة الفورية الي قدمتها 
حكوماقم. عمل لمواطنون معا وأعادوا بناء مساكنهم ومدفم بأسرع ما 
مكن. كما أغرقت الرياح الموسمية وسط مدينة مومباي الهندية وغمرت 
مساكن ملايين السكان المعوزين؛ لكن الحياة استمرت وتم إصلاح الأضرار. 
أما بعد أن ضرب الإعصار كاترينا دافعي الضرائب في نيو أورليانوز القديمة» 
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فقد واكب نشاط الوكالات الحكومية والجماعات الخيرية المختلفة نشاط 
عصابات السلب المسلحة؛ مما أحبر حاكم لويزيانا على إعلان حالة الطوارئ 
وأدرك قاطن المنطقة من الأقليات من خلال هذه التجربة الصعبة عدم أهمية 
مواط:تهو8©. كما بلغت حالة الغش والتربح الحكومي مليارات الدولارات. 
الرسائل النصية القصيرة عبر المواتف المحمولة لتحذير وإحلاء سكان المناطق 
الساحلية قبل إعصار وشيك. وبعد مرور عام على كاتريناء لا يزال الكثير من 
المنازل مهدمة ولم تعد الكثير من المدارس تفتح أبواهاء في حين أصبحت الطاقة 
الكهربائية يحدوده. وهو ما دفع أحد المقاولين الصينيين للتقدم بعرص لإعادة 
بناء عدد من مدن المسيسيبسي المتداعية الى لا يزال أهلها يعيشون في الخيام 
قد تثير التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الأمي ركية الضحك إن لم يكن 
الرعبء» فكما هي الحال قي الدول الأخرى يوجد ارتباط عام بين التعليم 
المتد واللامساواة الكبيرة في الدحل ومستوى المعيشة المتدن ومعدلات الجريمة 
المرتفعة: ففي أميركا يتساوى عدد رجال العصابات مع عدد أفراد الشرطله 
(حوالى 00) 0)) كما توجد علاقة وطيدة بين اللامساواة وحوادث المتل: 
'بالتأكيد ستعان المجتمعات الى تغض الطرف عن مظالم اللامساواة من تبعانها 
الاحتماعية حيث ستصبح غير ودودة وعنيفة وسينظر إليها الاخحرون باعتبارها 
عدوانية أكثر متها رن 1 وإذا واجه 1 جتمع البرابرة الذبى 
ل ا ل لل ا 
أعداء أنفسهى؟ إن من عير غير المفهوم - حي الآن - سبب احتياج الأقير كي ين إل 
كل هذه الأسلحة الى يكدسوفا طالما أنه لا يتهددهم أحد غير أنفسهم 
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العشوائي» بل يتخطاه إلى أن هدف الدولة يتمثل - على نحو كبير - ف كبح 
جماح العنف, بدلا من إعادة تأهيل المناطق امحرومة. وف الوقت نفسه تتمتع 
ا فيا بأعلى معدلاات السجن في العالم» مع ارتفاع عدد عقوبات السجن 
مدى الحياة. ويبدو أن الأمي ركيين يلون أنفسهم بالموت إل جانب وسائل 
التسلية الأخرى» خاصة وأن مطاردات سيارات الشرطة ورياضات السيارات 
المدمرة ومصارعة الديكة البشرية قد أصبحت تمثل الأنشطة الأكثر شعبية في 
المشاهدة. وقد يبدو العيش مثل الأميركيين انحدارا بالنسبة إلى اليابانيين والألمان 
ما أن بلديهما هما الكبيران والأكثر ثراء وتقدما - والأقل في اللامساواة - على 

ف أوائل القرن العشرين» حذر قاضي المحكمة العليا لويس برانديز من أن 
أميركا "بمكنها أن تحظى بديمقراطية... أو بمكن أن يكون لدينا ثروة كبيرة 
متركزة في أيدي القلة» لكن ليس في وسعنا أن نحظى بالأمرين معا". كما 
التسعينيات أثاز تدهور مستويئ الحياة والسياسة فق أميركا تساز لات أساسية 
حول ما إذا كان في وسع الديمقراطية الأميركية الاحتفاظ بنظام اجتماعي 
م 

لقد أشرر فاسيلاف هافيل - ذات مرة - إلى أن النجاح في السياسة 
عبارة عن مزيج من البراعة والذوق الرفيع؛ فكيف يصف سوقية السياسنة 
الأميركية اليوم؟ يبدو أن الديمقراطية الأميركية تعمل على نحو أفضل ف النظرية 
السياسي في العاصمة واشنطن» حلبوا معهم أنماطهم الأرستقراطية الحاكمية 
عير المناسبة ال تحتل فيها المكانة الاحتماعية الصدارة2©. وبدءا بالتعيينات 
الرئاسية كعصبة؛ إمبراطور وحاشية. وسيظل الفائز الفعلي في انتخابات عام 
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0 منتر جدل على مدار سنوات» كما يضمن نظام الحزبين المرتكز على 
ولاءات الولايات الساحلية مقابل ولاءات الولايات الداحلية» بذل القليل من 
الجهد نحو المشاركة في السلطة والتحالفات» وبدلا من ذلك يؤدي التنافس 
السياسي إلى الاختناق الدائم والمحاباة2©. فالأحزاب عبارة عن محارات لجمع 
التمويل مع مظهر خادع من التلاعب بالألفاظء حيث تقوم بالترويج 
للمرشضحين ليس على أساس كوفم أفراداء بل باعتبارهم و كلاء لمصالح 
الشركات الي يكون لا دور غير مرئي في صياغة القوانين المحورية المتعلقة 
بالضرائب والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من السياسات. وبالاختلاف حى 
عن دول العالم الثاني مثل تركيا الى تستخدم أسعار النفط المرتفعة لتقدثم العون 
المالي للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية» تكون أسعار النفط المرتفعة في أميركا 
نتيجة لابتزاز الشركات على شكل علاوة مخاظرة» ومن ثم يعانى العامة في 
الوقت الذي يج فيه المدراء التنفيذيون وحملة الأسهم الأرباح. ومثلها مثل 
الأوليجاركيين الروس» تكشف الفضائح المالية الي طترتيك: الشر كات الأمير كيه 
عن نظام من الرأسمالية الاحتكارية يقلل الفوارق بين العام والخاص - فالأول 
بمتلكه الثاني - لتصبح هروبا أنيقا من الواقع””. ويُعتبر تصارّع السياسيين 
على الغنائم الاقتصادية المتناقصة من الأعراض المشتركة لانحطاط الميمنة» ومع 
انخفاض تصنيف أميركا في محال الفسادء لا بد من التساوٌّل حول ما إذا كان 
ولاء الأميركيين للأفراد أم للمؤسساتء للأرباح أم للتقدءه©. 

لقد جاددل توماس بن في كتابه الفطرة السليمة بأن المراجعات ال 
كانت توازن العرش البريطانٍ والأرستقراطية وبجلس العموم؛ كانت عبارة عن 
مسرحية هزلية؛ وح الفصل بين السلطات الذي أشار إليه مونتيسكيو في 
كتابه روح القوانين قد أصبح نادرا في أميركا اليوم. وقد كتب جيمس 
ماديسون ف مقالته الفيدرالي رقم 10 - إحدى المقالات الى دعت للتصدين 
على دستور الولايات المتحدة إبان الحرب الأهلية - بأنه لأن "رجال الدولة 
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المتنورين لا يكونون دائما في موقع القيادة" تكون المراجعات والموازنات 
ضرورية. بيد أنه عندما أردات أميركا قدئة قلق العالم في ما يتعلق بقوفاء 
تجاهل الفرع التنفيذي فيها كلا من التزامه بالحقيقة والقيود الي يفرضها عليه 
القانون وهو ما يقوض السلطة واحترام الناس لها. وسواء تعافت أميركا أم لا 
من التموذج التنفيذي الفردي للرئيس بوشء تظل حالة سياسيي وسكان 
أميركا - على حد سواء - مدعاة للقلق. فقانون مكافحة الإرهاب لعام 
01 ف أميركا يناقض حمسة من التعديلات العشرة الموقرة لوثيقة الحقوق 
المدنية: حرية التعبير والاجتماع, والحماية من التفتيش والاعتقال التعسفي» 
واحترام الحقوق القانونية للأفراد؛ والمحاكمة العامة العادلة والفورية» والحماية 
من العقاب القاسي وغير المعتاد. وعلى الرغم من إقرار الكونغرس لهذا القانون, 
فإن تصنيف الفرع التنفيذي للأسرار يدل على وجود رغبة متبخرة لتبادل 
المعلومات مع الفرع التشريعي» وح إذا عكست الإدارات اللاحقة تلك 
السياسات» فلن يجدي ذلك نفعاء حيث إن الضرر قد حدث. 

ينطبق على أميركا ما كتبه المؤرخ اليوناني بوليبوس عن روما القديمة, 
بدءا من تمجيد القوة العسكرية حب ثقافة المصارعين ف الرياضة: الثروة الكبيرة 
والبذخ يؤديان إلى وحود أسوأ أنواع الحكومات» ألا وهو حكم العامة للنخبة 
يهدف واحدء هو منع الآخرين من أن تكون لهم اليد العليا. وكما أسقطت 
المسيحية روماء أليس من المحتمل أن تفعل ذلك مع أميركا؟ فما أطلق عليه 
رينولد نيبور "شعور أميركا بالمحلص المنتظر" قد تسلل حتما إلى سياستها 
الخارجحية وتسبب في تآكل الكفاءة الاستراتيجية الى تمليها الواقعية”©. كما 
أدى التكريس الديئ للسياسة الخارجية إلى تركيز أكثر على حقوق الإنسان 
وحرية العقيدة والمعاناة من الأمراض الشائعة» لكنه تركيز تطابي» حيث إن 
السياسات المتعلقة يمذه الطموحات» لم تحقق أيا من تأثيراتها المستهدفة©0. وقد 
أدت الصحوة الدينية إلى استقطاب قومي» بل حت إزالة للتنوير 7©. لقد حاول 
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توينبي تخمين الإجابة عن السؤال الأبدي - "هل يعيد التاريخ نفسه؟" - فقال 
إنه "لا يوحد ما بمنع أن يحدث لحضارتنا الغربية ما حدث للحضارات السابقة. 
إذا مااحتارت هي ذلكء من خلال الانتحار الاحتماعي." كما حدث 
للحضارة اليونانية - الرومانية الى تحللت قبل فترة طويلة من الانطفاء الكامل 
٠ ١ : 90 5 7‏ ا(38 
من خلال نحويل نفسها إلى وئن يعبده الناس على نحو باهظ التكاليف” أ 
إن الخاصية الأكثر تمييزا لأميركا من غيرها هى القدرة على تحديد 
الذات؛ تحديد سياسي واقتصادي وثقاثي» بل قد يكون تصويبا ذاتيا. لكن 
المزيج بين القادة المؤمنين بالملخلص المنتظر والسادة من مسؤولي الشر كات 
يجعل من غير المحتمل إيجاد إجماع وطين حديد. كما أن بين النخبة المهيمتة على 
السياسة الخارجية الأميركية وهموم المواطنين طلاق بائن: فالقادة حريصون على 
أن تدحل الولايات المتحدة المزيد من الحروب» ويدفعون بابحاه التجارة الحرق 
ويسمحون بالحمجرة الجماعية» في الوقت الذي ترغب فيه أغلبية الأميركيين 
بتقليل التدحلات العسكرية والمساعدات الأحنبية ومزيد من التقييد للهجرة 
الضرائب على السلع المستوردة7©. ويبدو أن حقبة امجنمع العظيم قد انتهت 
بلا رجعة مع الرئيس ريغان. لقد فقدت أميركا زحمهاء وليس في وسعها إعادة 
الأمور إلى نصابما لأنها ببساطة ترغب بُذا؛ خاصة وأنها لا تعرف ماذا تريد, 
ولأن التجديد يحب أن يكون ماديا وأيديو جحيا في الوقت ذاته» يمكن اعتبار 
أميركا إحدى دول العالم الأول الي تحتاج إلى خطة مارشال فقط لكي تبقى 
في مكافها”. وعلى الرغم من أن الأميركيين لا يعرفون الكثير عن العالم المحيط 
بحم فلا يزالون يعتقدون أن أسلوب حياتهم هو المقياس الواقعي للمعمورة, غير 
أغفم سرعان ما قد يفيقون حقيقة أن المقياس الذي وضعوه يلاثم العام 
الثاني أكثر ما يلائم العالم الأول. 
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لا تملك أميركا أي سياسة تضمن لا البقاء بين دول العالم الأول؛ فهي تترك 
قدرها للصدفة والعولمة. ودائما ما كانت أميركا مقسمة حغرافيا» حيث يمتص 
شمال شرقها التابع للعالم الأول المستعمرات الغنية بالنفط ف حنويّا. واليوم يفتقد 
الوسط الأميركي الواقع بين فر المسيسيبي وجبال روكي للمطارات والقاعدة 
العمالية» وهو ما من شأنه - إن وحد - تحويله إلى قوة دفع بدلا من أن يكون 
قوة تنبيط للاقتصاد القومي”6. وفي الوقت الذي ترمز فيه قرية السليكون للنهضة 
التقنية الأميركية؛ تقف ديترويت شاهدا حيا على حزام صَّدَأْ ما بعد الحزام 
الصناعي - حزام التصنيع سابقا - وعلى التصنيع الذي عفا عليه الزمن؛ والذي 
تدل عليه سيارات الدرجة الثانية الى يتم إنتاحها؛ أو الى كان يتم إنتاحهاة". 
ومع فقدانما لمئات الآلاف من وظائف التصنيع لصالح منافسيها من العالمين الثاني 
والغالث» لم تبن أميركا القاعدة التكنولوجية الأرحب للاتحاد الأوروبي واليابان 
لكبح قوة العمل الخاصة بما. وقد رفضت الدول الأكثر إنتاحية عبر أوروبا 
وشرق آسيا القيم الأبحلو - ساكسونية المتعلقة بالحقوق الفردية والحكومة 
الصغيرة» فاستطاع الأوروبيون - من خلال التركيز أكثر على القوى العاملة عالية 
القيمة والتقنية بدلا من الحجرة متدنية المهارة - الحفاظ على مستوى مرتفع 
للأحور وتطوير اقتصاداقم في الوقت نفسه. وفي مقابل ذلك؛ يتم بيع الشركات 
الأميركية في المزاد ليشتريها الآسيويون والتجمعات التجارية الأجنبية الثرية. 
ويناشد عمال السيارات ف الوسط الأميركي الشركات اليابانية مثل هوندا أن 
تنشئ مصانع لا هناك بحيث بمكنهم استعادة مداخحيلهم وكرامتهم. فهل ف وسع 
أمي ركا بعد كل هذا تحمل العولمة؟490. 

إن ثقة أميركا العمياء بقدرقا الإبداعية وفضائل السوق الحرة أمور 
خحطيرة» والسبب - تينتهى الدقة - هو أن دولا أحرى تهدف - منتهى 
الوضوح - إلى استغلال نقاط ضعف أميركا. وعلى الرغم من أن اقتصاد 
أميركا ينمو مع الاقتصاد العالمي» ينبع انخطاطها النسبي من أن دول العالم 
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الثاني أصبحت أذكى وأسرع منها”. إن القوى الأحنبية في طور إزاحة 
الولايات المتحدة باستخدام اقتصادها كمكان للاستثمار وجامعامًا كمكان 
للتدريب التق حى تستطيع أسواقهم ومؤسساهم وبنيتهم الأساسية تقدم مثل 
هذه المردودات واستيعاب رؤوس أموالهم ومهاراتهم الموجودة في الخارج. وقد 
قلت نسبة التحاق الصينيين بالجامعات الأميركية مؤحرا بسبب الفرص المتاحة 
لهم ف كل من أوروبا والصين ذاتها. وعليه بمكننا القول إن دول العالم الأول 
الب يعيبها البطء في التكيف مع سرعة إعادة التوزيع العالمي للقوة العاملة 
والاستثمار تكون عرضة للسقوط ورا الإزاحة أمام أعضاء العالم الثاني. 

لقد تسبب وجود اقتصاد عالمي واحد من المنافسة عبر كل القطاعات 
والمناطق» ف إشعال شرارة الوسطنة العالمية الواضحة؛ وال من خلاها يتم 
جنب الكثير من الدول إلى العالم الثاني. ولم يعد اقتصاد المعرفة هو النطاق 
الخاص للعالم الأول» وهو ما لا يعي فقط الوظائف ذات الأحور المتدنية» بل 
يعيئي كذلك الخدمات الى كانت في ما مضى غير قابلة للتداول كتطوير 
التقنية» وعلم التشخيص الطبيء واستشارات الأعمال» والعمليات القانونية. 
وال أصبحت الآن تصدر لدول العالمين الثاني والثالث» حيث تؤدي مستويات 
الدحول والاستهلاك المتزايدة إلى الضغط أكثر على العامة. ولكن لأنه لا توجد 
دولة من دول العالم الثاني تقوم طواعية بتقييد نموها بسبب الاهتمامات البيئية. 
فقد تؤثر أسعار السلع المرتفعة في النمو بالنسبة إلى الجميع. وستثابر دول العالم 
الأول والثان والثالث» لكن أدوار الشخخصيات دائما ما تخي ©4. 


قانون التوازن الإمبراطوري 
إن الإامبراطورية» متثلها 2 ذلك مثل القيادة» تتعلق بإيجاد توازك بين 


الخخوف والحب. وقد اعتقد ميكيافيلي أن روابط الامتنان تنتهي بسرعة ويتم 
التحلي عنها مع أول نداء للمصلحة الذاتية؛ ولذلك فإن ا خوف من العقاب 
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وى لقوق هرد الت اذاف قو للسيطر ورا لتقي :)ل المننك الطوية + 
نرى أن حب أميركا يقلء في الوقت الذي يزداد فيه الخنوف منهاء والعكس 
صحيح بالنسبة إلى أوروباء أما الصين فتحتفظ بتوازن بين زيادة الحب وزيادة 
اللخوف. إن الجغرافيا السياسية لا تعرف لعبة التفضيلء ولا تم مماهية القوة 
الموحودة في الصدارة أو بنية حكومة تلك القوة. وبالتالي فإن جوهر الحغرافيا 
السياسية يرجح الزعم الأميركي الخاص بأنا مستثناة من دوائر هذه الجغرافيا. 
فلا يمكنك إلا في أميركا أن تسمع من يجادل بأها كما الشمس في النظام 
الشمسي تضفي أشعتها على الكواكب كلها”©. أما خارج أميركا فقد 
أصبحت الاستثنائية الي تروج ها أميركا لنفسها تعبيرا ملطفا ساخرا يشير إلى 
الإزعاج الذي تتسم به. وتود القوى الأخرى - وعن استحقاق - أن تأحذ 
مكافها أو أن تكون مثلها وأن تكون القوة التي نحافظ على السلام وللمرة 
الأولى في التاريخ. يوحد عالم متعدد الأقطاب متعدد الحضارات يضم ثلاث 
قوى عظمى تتنافس على الفوز بكوكب تنكمش موارده”. وعندما تتحرك 
كل قوةة فإها تنشئ واقعها الخاص يّاء وبالنسبة إلى كل منها أصبح سبب 
الوحود الوحيد هو سبب النظام؛ ألا وهو أن توسيع عقلانيتها ورؤيتها 
الجوهرية للنظام هو ما يثل أعلى مستويات الفضيلة”. وكلما زاد تفكير 
أميركا في نفسها على أنا استثناء» زاد سعي منافسيها نحو تقدم استثنائهم على 
حساعا””©. وتشعر الصين أها تحمل عبء المحافظة على معتقدات القانون 
الدوليء مثل السيادة وعدم التدخحل» في حين يتخطى تماما مدحل أوروبا في 
التعامل مع النظام العالمي النظام بين الدول. ْ 

5ل ترناسن جلك القري المتلحى لقرعي بطررتها اميه اناه الور 
للحكم العالمي» وتتسبب في تاكل ما تعودنا على تصديقه من أن القوانين 
والمؤسسات وحدها ف وسعها كبح جماح التنافس الإمبراطوري. فقد نادى 
ثلاثة رؤساء مختلفين للولايات المتحدة ْ القرن العشرين بنظام عالميى جديد 
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نزت تكالة” مو مما م 0 كما جادل توينبي في بدايات الحرب 
الباردة بأن ظهور الأسلحة النووية يقتضي إيجاد حكم جيوسياسي مشترك بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبق وأمم متحدة قوية. وقد اعتقد توينبي أن 
السبيل الوحيد لإنقاذ الإنسانية هو حكومة عالمية تمزج ما بين الاقتصادات 
المحتلطة والفضائل الدينية» بل تعدّى هذا ليعلن "أنه من قبيل المسلمات أن 
العام سير و الأخاد.سياسيا اق السقين الغريب"177 لك كما يشير تيمو تي 
حارتون آشء فإن "(نحن) الأخلاقية الي تشير إلى كل البشر أصبحت أكثر 
أهنية تمن أ:وقنت مضي لكنها لسك :ره التشخيلنة نفبيني"”577, لقن كان 
من الممكن أن تستمر دول أخرى في دعم الأمم المتحدة المعيبة كملتقى مشترك 
للدبلوماسية العالمية ذات السلطة إن كانت الولايات المتحدة قد قامت ذاء 
غير أن إهمال الولايات المتحدة المتعسف للأمم المتحدة أعطى الآخرين العذر 
للقصرف على المنوال نفسه. ولذا فإن الولايات المتحدة مسؤولة - أكثر من 
غيرها - عن تكوين البناء الدوليى بعد الحرب العالمية الثانية» 'لكنها الآن تقوم ما 
تقوم به أي دولة أخحرى لتفكيكه. وقد أسهم ازدواج المعايير والانعزالية 
القانونية في تقويض سجل أميركا المثالي في ما يتعلق بالترويج لحقوق الإنسان. 
كما أدت الحرب الاستباقية غير المصدق عليها إلى تقويض سلطة مجلس الأمن. 
لقد أثبتت الأمم المتحدة أنه عندما تتصادم مصالح القوى العظمىء فإهُا تكون 
على نحو كارثي غير ذات صلة» كما كانت الحال من قبل مع عصبة الأمم. 
يعتقد العديد من امحللين أن العولمة العميقة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبسي والصين تنذر بأنصاف عالم ذات اعتماد بين» غير أنه إذا وضعنا 
قي الاعتبار الجغرافيات المحظوظة للقوى العظمى الثلاث - وقوعها بين خطوط 
الطول الشمالية الغنية بالموارد والمناطق الحنوبية الأكثر اعتدالا - فإن الأولويه 
الحقيقية لكل منها تتمثل في إنشاء وإدارة مناطق جماعية مكتفية ذاتيا مى 
القطب الشمالي وح القارة القطبية الجنوبية في نصف الكرة الأرضية الخاص 
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يها لتجعل من كل الدول الى تقع في رحاما معتمدة على جوهرها 
الإمبراطوري””. ومع عودة الولايات المتحدة إلى الارتباط بأميركا اللاتينية في 
إطار بحثها عن مراكز إنتاج وطاقة بديلة تنافسية وأقل تكلفة؛ وتعميق الاتحاد 
الأوروبي روابطه الاقتصادية مع العالم العربيء سعيا وراء موارد الطاقة 
لديه.ء وزيادة تنظيم الصين للأنماط التجارية والدبلوماسية في الشرق الأقصى» 
فقد تتجسد تلك المناطق الجماعية على شكل تنافس كوكبي بين جزر العالم 
بشكل قد يبدو ملفتا لكنه مشابه لما توقعه أورويل ف روايته عام 71984©. 

حى هذا السيناريو يتسم بالتفاؤل» حيث ترغب القوى العظمى - وفقا 
لطبيعتها - بالتعدي تدريجيا على حمى الآحرين؛ مغيرة بذلك خريطة العالم. 
وكماهي الحال في الجيولوجياء دائما ما تؤدي مثل هذه التحولات التكتونية 
إلى وقوع زلازلء خاصة مع وطء القوى الصاعدة على الموقع ا حصن للقوة 
المهيمنة الحاكمة©”. وقد كان الاستثناء الوحيد هو التحول الأبحلو- أميركي 
في القرن العشرينء والذي كانت فيه بريطانيا العظمى والولايات المتحدة 
حليفتين مشت ركتين في ثقافة واحدة؛ وح ذلك الأمر استغرق حربين عالميتين 
ليكتمل”. ومع اقتراب مستويات القوة النسبية للقوى العظمى الثلاث بعضها 
من بعضء يزداد الإغراء المتعلق بإزاحة صاحب المركز الثاني للملك على نحو 
استباقي عن القمة» وهو ما يرتبط بالحافز لدى القوة الي على القمة بشن 
هجوم استباقى لإضعاف منافسها الصاعد قبل أن يذيقها مرارة الكسوف3©. 
وقد كتب ديفيد هيوم يقول: "إن ما يسبب الحسدء ليس عدم التناسب الكبير 
يننا وبسين الآخعرين» بل على العكس من ذلك» إنه الُرب"”. وفي الوقت 
الذي تمعل فيه كتثافة الاتصالات بين القوى العظمى الثلاث من مسألة تكوين 
مجتمع دولي أكثر احتمالا عن ذي قبل - كل وزراء الخارجية لديهم أرقام 
المواتف المحمولة بعضهم لبعض - فإن الاختلافات العميقة في المصالح في ما 
بينها» تمعل من التوصل إلى ثقافة سلام أصعب من أي وقت مضي" , 
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ومعاستمرار التصعيدات المتعولمة الخفية» تتعدد الشرارات الكامنة 
وتزداد: المنافسة على الموارد في بحر قزوين أو بحار الصين الحنوبية» والارهاب 
الملمرط مع الأسلحة النووية» والهجوم على خليج عدن أو مضيق ملقا. كما 
يمكن للتوازيات غير المؤكدة لقوى أقل لكنها فاعلة مثل روسيا واليابان والهند 
أن تتسبب كذلك في حدوث التصعيدات. وعلاوة على ما سبق» فقد يقوم 
مقرضو أميركا الأحانب بالتوقف عن إمدادها بالأموال لتقويض استراتيجيتها 
الكبرى؛ وهو ما سيشعل شرارة الاضطراب الاقتصادي والتباغض السياسي 
والتوتر العسكري. وتحجدر الإشارة إلى أن الحرب تدر الأرباح على الفئة 
العسكرية-الصناعية» وعادة ما تحظى بالدعم من المعسكرات الوطنية الكبيرة 
على كل الجوانب. غير أن فكرة أن يقود العالم التنافس الصيئن الأميركي فكرة 
ساذحة وتأتٍ قبل أوافهاء حيث إنه في حال نشوب صراع في ما بينهما ستكون 
أوروبا هي الفائزة» حيث سيهرب رأس المال إلى معاقلها. 

ستصل تلك التوترات الكبرى إلى منتهاها ف عالم اليوم» حيث تحاهد 
كل قوة عظمى للحصول على أفضل المواقع لنتفسهاء وليس هناك قوة قوية بم 
يكفي لإملاء النظام بنمسها. وعليه فإن الاستقرار العالمي يتعلق بين شقي رحى 
حددهما ربعوند آرون بأهما السلام بالحرب أو السلام بالإمبراطورية والخيار 
الأول سقطت أسنانه؛ في حين أن الخيار الثانى يكون عُرضة للافراط6. من 
النااحية التاريخضية» فقد تطورت وارتقت تكرارات متتابعة لتوازن القوى 
ومذاهب الأمن الجماعي» بدءا من تبرير الحرب لاكتساب ميزة استراتيجية 
وح إنشاء أنظمة لتجنبهاء وكان أول الأمثلة على ذلك ف العصر الحديث 
الاق اوروونا النع عي روني الفاح اتوي بو القورة" الف فشي او أن هذا 
النظام اتبع القواعد» فقد كان نوعا من أنواع النظام المجتمعي. وحن عندما 
باءت هذه المحاولات الرامية إلى إقامة نظام عالمي مستقر بالفشل - .ما في ذلك 
عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأو لى - كانت النتيجة هي التعلم النظامي 
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حيث قامت الدول (خاصة الديمقراطيات) باستبطان دروس الماضي داحل 
مؤسساتا لمنع التاريخ من أن يعيد نفسه”. كما رأى توينبي التاريخ على 
نمو تطوري وليس على نحو دائري بحت» أي كعجلة لا تدور فحسبء» بل 
تتحرك إلى الأمامء بحيث تصبح الحضارة متحضرة”. لكن هل "أفرط 
توينبي في وضع ثقته في سهام الزمن في حين لم يعط لدورته حقها؟"65© 
عادة ما تعد الإمبراطوريات والقوى العظمى بالسلام لكنها لا تحجلب إلا 
الحروب””. وعليه فإن وقت إدراك الموقف الثوري الراهن هو الآن؛ قبل 
اقرب العامة العالية 67 

كيف يمكننا تحنب الحرب العالمية التالية؟”” يوجد بالفعل تحالف ثلاثي 
لنصرة العولة على الحغرافيا السياسية: فالطبقة العاملة الأميركية تدعم العمال 
الصينيين بالتسوق في محال وال مارت» ف حين تنفق الطبقة العليا الأميركية على 
السيارات الأوروبية والمشتريات الفخمة؛ وتشتري أوروبا والصين التكنولوجيا 
الأميركية؛ كما يمكن لشركيٍ جنرال موتورز وبوينغ الأميركيتين وشركة إيرباص 
الأوروبية المساهمة بكثير من أرباحها لتخفيض التكاليف المشتقة من الإنتاج 
في - أو المبيعات إلى - الصين. إن الأسواق الرأسمالية تسمح بوجود ربح لافائي 
للجحميع بدلا من وجود منافسة صفرية تتساوى فيها أرباح وخسائر الأطراف 
المتنافسة. وعلاوة على ذلكء لا يهيمن ممهوم امجوم على الاستراتيجية العسكرية 
اليوم: قفي عصر الأسلحة النووية» لا يوجد إلا عدد قليل من يعتقدون أن بدء 
الصراع يضمن الفوز السريع والخسائر القليلة. ولم تكن حكمة أيه. جيه. بي. 
تايلور أكثر دقة في أي وقت مضى منها اليوم» حيث يقول: إذا كان الهدف من 
أن تكون قوة عظمىء هو أن تكون قادرا على أن تحارب حربا عظمىء فإن 
السبيل الوحيد لأن تبقى قوة عظمى هو ألا تحارب هذه الحرب. إن الضرر الذي 
قد يلحقه أي طرف بنفسه من خلال الصراع لم يكن في أي وقت مضى بهذا 
المستوى الخطر الموحود اليوم ف عالمنا المتكامل. 
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يجب أن نفكر في هذا العالم الثلاثي الأقطاب كما لو كان كرسيا من 
دون ظهر لا بمكنه الوقوف كثيرا برجلين» أما بثلاث أرحل فيمكنه 
الاستقرار© . إن الكرسي ذا الأرجل الثلاث - الولايات المتحدة وأوروبا 
والصين - يتمايل الآن والاستراتيجية العالمية الجديدة للجولة الحالية من العجلة 
الجيوسياسية هي التوازن”". غير أن التوازن أمر ديناميكي» ومن ثم يصعب 
الحافظة على تتزانه أكثر مما عليه الوضع بالنسبة إلى السيطرة المطلقة لقوة 
مهيمنة واحدة؛» لكنه على الرغم من ذلك بمثل المرحلة الثورية القادمة في ما 
وراء قوانين الفوضى وتوازن القوى. كما يلهم التوازن وحود سيكولوجية 
ومفردات أكثر تطورا: حيث إن النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي تنشده 
القوى الصاععدة ليس هو نفس النظام متعدد ا جوانب المطلوب لإدارته من 
الناحية العملية. وعلى نحو ممائل» فإن فكرة ا مراجعات والتوازنات تشير ضمنا 
إلى رد الفعل الحريص ف حين أن تقسيم العمل يشير ضمنا إلى فعل إيجابي 
نحو تحقيق أهداف مشت ركة؛ فا حصافة وحدها لا تفي بالالتزامات المقطوعة في 
لحظات السعادة» لكن تبادل الأعباء في وسعه ذلك. إن السلام والعدل والنظام 
أمور تلى الغوا 721 

حي الآنء لا توجد رؤية واضحة لمثل هذا التوافق العالمي للقوى أو 
تقسيم عالمي شرعي للعمل بين القوى العظمى الثلاث - لكن مثل هذا التعدد 
في الجوانب سيكون متعلقا بالتنسيق الإمبراطوري أكثر منه بتوجيه الموارد من 
خلال الؤسسسات المشت ركة2. ومكن لأي استراتيحية توازن عالمية تحويل 
مرحلةة انتقال القوة الحالية من مباراة مصارعة بين القوى المتشككة إلى سباق 
دراحات للفرق يتبادل فيه الجميع الصدارة على نحو تتابعي سعيا لتحقيق هدف 
واحدء وهو الوصول إلى خط النهاية. وكما كان يأمل توينبي فإن الغرب 
ليس "مقدراله أن يجعل التاريخ يعيد نفسه؛ فالخيارات مفتوحة أمامناء من 
حلال بمجهوداتناء وأن نمنح التاريخ - في حالتنا هذه - تحولا جديدا وغبر 
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مسبوق"2. وفي الوقت ال حالي يعتبر مصطلح امجتمع الدولي تعبيرا لطيفا يشير 
وو 0 
أنه ممثل للقيم العالمية وهو ف أساسه لا يحتوي 25 مدخحلات عالمية. وقد دعت 
أميركا الصين لأن تكون مشاركا مسئرولا في النظام العالمي» لكن لأن هذه 
الدعوة عبارة عن أمر أمي ر كي صمبج » فإن الصين تقاومها. وَل تقوم الصين 
عمارسة ثُقلها الاقتصادي الهائل لمصلحة نواد عتيقة لا تمثل غير أعضائها مثل 
بحمموعة الثمانية الكبار الى لا تقبل أساسا بعضوية الصين. وعلى نحو ممائل 
فكما تعتمد فعالية مجلس الأمن الدولي اليوم على الولايات المتحدة» فقد أصبح 
الأمر كذلك بالدسبة إلى الصين الى يمكنها رشوة الأعضاء غير الدائمين .مجلس 
الأفبية للتضويث وفقا لما تراه. لذا فمن دون تقسيم جديد للعمل») ستتضاءل 
الماوسسات الغربية بتضاؤل قوة أميركا مخلفة وراءها تنافسا ججيوسياسيا 
مفضوحا لا بملك حي قناع التنسيق الدبلوماسي. وإذا لم تختر القوى العظمى 
التكيف بدلا من التشدد؛ فستفقد فرصة أن تجعل من التاريخ ماضيا إلى الأبد. 
قواعد اللعبة الجيوسياسية. فكما هي الحال داخل العائلة الواحدة» يستتبع 
التوازن مجموعة معقدة من المواثيق لترويض العلاقات الدولية مع اعتبار الحل 
الوسسعل قنمة” جيؤية". إن الموافر المشهجعة على تكوين موسيات تفلل عن 
قصد من قوة طرفء في حين تعزز من قوة الاحرين» هي حوافر مضللة؛ 
وتحتاج الدول الأنانية إلى من يقنعها بأن في وسعها توفير التكاليف من خلال 
التعاونات الى تخدم مصاحها. لكن في وسع أميركا بالفعل أن تزيد من تأثيرها 
إذا لطفت من قوقا. إن السبيل الوسط بين الميمنة وإعادة التخندق هو التكوين 
الفعال لدستور دوي يمير بالولاء ال حب ويلهم الجميع نضجا جماعيا””. 
يتم ترويض القوة من خلال التعامل مع اهتمامات جوهرية وليس 
بتجاوزها نحو المدينة الفاضلة. فبدلا من الثلاني الاست راتيجىي للولايات المتحدة 


6 العام الثاني 


والاتحاد السوفيييَ والصين خلال الستينيات والسبعينيات ستكون مؤسسة 
بجموعة الثلاث: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين هي الملتقى 
الأثبنب الالشاع غلاقات عسل أعمق ق نايك الفوئ الععني 9" فمن عبلال 
المناقشة الواض حة والصريحة بشأن دول محددة مثل السودان وإيران 
وأوزبكستان وبورماء تتداحل فيها نطاقات التأثير» بحيث يعارض أحدها 
الأخرء بمكن تقليل الاختلافات بين هذه القوى من كوفا احتلافات 
استراتيجية لتكون احتلافات تكتيكية. ويمكن لأحندة رحبة تتطلب مشاركة 
صينية فعالة أن تحقق الكثير نحو تخفيف الشك الصييئئ تحاه الولايات المتحدة 
وإلزامها بالمساهمة في الموارد مع أقرانها. وكلما نظر المرء بعيدا على طول 
الطريق» بدا أن كثيرا من المشكلات العالمية تتمحور حول مصادر الطاقة والمياه 
العذبة أكثر منها حول احتلالات القوى العسكرية والتنافس الإقليمي. غير أن 
استبعاد الصين عن مشاورات هيئة الطاقة الدولية يؤحج شك وكها ف ما يتعلق 
بوحود يد غربية حفية تريد أن تبقى على ارتفاع أسعار النفط. وبدلا من 
ذلك» يمكن لمستهلكي الطاقة الرئيسيين التركيز على تزويد السوق الحرّة مزيد 
من النفط ومن ثم تقليل الأسعار» بدلا من الدحول في عقود مع شركات 
تملكها الدول لتضمن عدم حصول الآخرين عليها. 

ويبدو عام القرن الحادي والعشرين معقدا للغاية وغير متوقعء بحيث إنه 
حى العبقري ستيفن هوكنغ سأل بتشاؤم: "قي مثل هذا العالم الفوضوي 
سياسيا واجتماعيا وبيئياء هل يمكن للجنس البشري الاستمرار لمئة سنة مقبلة؟" 
ويردد هذا السؤال صدى تحذير الرائد الواقعي هانز مورحتتثاو بأن "النزعة 
العلمية قد تركت الإنسان ثريا في سيطرته التقنية على الطبيعة الجامدة» لكنها 
تركته معوزا في سعيه نحو إيجاد إحاية عن ألغاز الكون ووحوده فيه"7". 
ويتمثل الستحدي الكبير في توقع عالم فيه مثل هذه القوة المنتشرة 
والإمبراطوريات المتصارعة» لكن مورجتئاو كان متأكدا من هذا: لن تقوم 


الخاتمة: البحث عن التوازن في عالم لا أميركي ‏ 457 


العولمة (النزعة العلمية اليوم) ممفردها بدفع الدوائر الجيوسياسية إلى الحرب 
العالمية» حيث إن مثل هذه المهمة النهائية للتاريخ تتطلب أكثر من محرد ثقة 
عمياء بالعقلانية. وبالفعل ينبت التاريخ أن الإنسانية غالبا ما يمككن وصفها 
بالعديد من الصفات» ولكن ليس من بينها صفة العقلانية» خاصة عندما تكون 
في أمس الحاحة إليها. وبدلا من ذلك يتطلب تغيير مسار مستقبلنا معرفة 
عسيصيقة بالدنافيكاف السشناسية للعام الثاني وتفاهما دقيقا متبادلا بين القوى 
العظمى» وحرفية سياسية استباقية ومرنة لأحداث الاستقرار والحفاظ عليه ف 
اميتي 

لى يبخل علين الأكاديميون ومسؤولو الحكومة السابقون باختصارات 
الأأحرف الي تمثل رؤيتهم الكبرى لإدارة النظام العالمي؛ لكن دائما ما يكون 
للواقع رأيّ آحر””. إن تطور القوانين والمواثيق الدولية من دون حروب 
سيخدم بلا شك القوى الكبرى أكثر من غيرهاء لكن كما قال المسرحي 
برتولد زرقات: ن رو العو ة عو عله لا تررة كان "ادر بعت لمي نواكينا بها عد 
لنفسها سبيلا"9. وستتطور البشرية على نحو نظامي فقط بقدر ما تتطور 
بجبكراريجا ناد لوماسمية كما كب سو فارولة: «كلسونه فى اإذارة 
العلاقات الدولية عبر التفاوض"©. وذا المعن فإن الحرب ليست استمرارا 
للسياسة بطريقة أخرىء؛ بل بالأحرى توقف للتفاوض. ومنذ قرن مضى» 
هزمت الجحغرافيا السياسية العولمة وأطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى» 
والسؤال الآن هو هل سيعيد التاريخ نفسه بعد مرور قرن من الزمان. أما 
الإحابة فغير معروفة» لأنه في الوقت الذي يُشْكّل فيه العالم الثاني كلا من 
الجغرافيا السياسية والعولمة» أصبحت الدبلوماسية مهارة ومكرا أكثر من ذي 
ل 
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لمة 6غ12لة؟' تاعطا ,اله1 0د م15 ك12261005[الال 35 غأقطا عامحت ععطمنز0 1 
ع1 .عطتنا 250 ع26م5 365055 اعطامطة 026 05للءاظتامعمء ”*رع1ه أعوعم 
30 ,تدائتء2 ,رطقعذ 350015 5أع002]2 عطا جع1]010 ممصا عععع01) 01 5ملأمن0كط2 
121 زا تمكتمع[اعط 01 عع2ةدذ 1هدع؟ [هكع01عج-عغ13 عغطا زكد11226160الالء لنوتلس]آ 
01 ؤ5و5ع106م عط لعألدء ععطملاه10' أقط 01 دع[أمصونءء<ء أآد عمج عدعطا) 
تاعطا لضهة 221055تاالالء عطالال مععتتاعط ‏ 41113610927- 01-20 أقاوء ند ممم" 
ع5 روع )امم 110ه/7 10 طعده]ممة 0عك25ط-11[122100اكاء 2 عه"! .55015ع51160 ]نهنا 
[0 ع1نل[متمء1 1812 2710 0011122110715 إ[ه كه[ ©7177 ,لماع أأسستط .2 اأعنالموك 
(1996 راع اأكناطع5 350 لامططلك :11 لا ببى ل[) “رول م() إل انآ 

عط 0غ عدال عأطدأالاعص!ا ذز ع1ةأد 73/0110 2 أقطا لعنونة حفط غلدع 11 ععءعلموعع1ام . 
01 “اعطصته عط طاعنطتا طنز تسمعادلزد لقداماع عط 1ه نجع 10مع1ع1] منناجامدع1-0اء5 
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لعمتداء ععده عللد/الا لطاأعصوع كا ,كتماع1 عط نؤط ع1 15 للامأولط 35 طأعدلة . 
221 عط '(6 7111162 15 0115م [2]61028ماعام1 01 حتمعطا" /كاع2ا عطا أهطا 
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التناع نمك ,جغلة11 *”.ععتلامم لعءعصدلمطصن 5تمططةه 0[11165م [02هةطتعاض1 
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.(2004 رذوع21 111597/615167لآ 5133110150 :.02111) ,010لمهقاك) ليامع 0) اكختل 

1ه م تملك 7 تكدرآء5 أددمتنه/م إن عترتمء120 :01(111مم02) ,لطتعتولطا دعمهطه1[ .17 
.(1942] رووعع كقكامهط ققطه[ :1601 الد8) ء مامز 

01 أمتلاط لتعتطمهعمء0 عط1“ علتااعصا ««علملاعولة 63 كم 10 121أمع لم1 .18 
كلوء2! عتنممعمبوء 12 :421-37 :(1904) 23 أمدسامل أمء امه 027 *”, نكام 115[ 
:020013 ط) ماعلا اكدمعء؟1 لو ىع !20 معطا جز نا 4 :مو أأاوع 1 0 
”رعمعوعء25 عط) عمنتصمتم]ا لمد 214م0/الا لصنامظ ع1“ لمج :(1919 ,رعاطماكومته 
. 1943 تإأال ,كتهرك و1071 

1 01 ”7/189 1313م طتزا0) ,أقصلعاته عط عمتطصصمء 201 1165معط1 01161621ممع0 .19 
01 كتااتاع لدع 1121117 دنان تإلطعلط بناء2100 1201 2 طلاتةا عاسفصكل ععممد اع امم 
300 (0017/1 01 كاعالاعء 01 عطتلتتتد عطا) لتالعهامم طامط دعتبتاكهعج أقطا 'زعنتامم 
17 ,لتتمعطا باللطهاد عالمضضعععء!؟ .(1اع01م 01 11011ناط1 15ل عغطا) 2100 مءعهم 
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عط0] 35 أعناذ تطعأاذلا5 ع1 ما 7ع01م أمقمتدطمل علع512 2 غ626 د5عناع 32 ,ع[متصدعرء 
له ,122111215 ,لإعصمط 01 لالمصناك 1هطملع عط 015غاممء ملفغاصرظ غوع01 ع0 
كناك 3150 عللط/؟ا ركاع 2601م ع1أط2012م ]7205 عطا عداناء3:1م كا رتام1اأعتلهم 
50005 116[طتام ع20110108م 220 تإمامرمعع أدطاماع عطا 01 األاعماء203028 حمر 
01 1 51111211185 ألاظ .5عمة[ 011م13225 563 01 105]عع101م 25 
601111220 6211101 لتامتطعععط عغطا رعستمط غج عستاععل عتلمامدمعء مله 261020 
الامتعع طلاممة 59 لعأمداممناة /االقتطاضعلاهء 15 له غ101 5]91585ا5 ]1 اعأدلاد 
أمهآ! «ا ععتمطن) ره ه11 ,ماملان) عع5 .17121 222[01 2 311 لزآمه 2117اكنا 
8 50 116 35 أع172311 عغطا لطة عنلهاد عطا ,100 ,ماملزي) 01لا .ىع 1):[مم 
0 ةمعط أمء 11زام5 قلط عع5 الإأعزء50 210221متعام1 01 5ع[ماعمضم 
(1987 رووع21 /[و0171ملآ «مماأععصاطظ مماععصمعط) درم 1اداء؟1 أمدرم شاه ع1 
15 320 27705ع8عط عط 01 ع01؟ عطا ره د5عدبناء10 150ه نتتمعط] طاعاونز11/0210-5 
لهخده2021 2 2005 أناط لإلستمرمءعء 2[115أامدء 70210 عطا عماتدسمتصمدمكل صا وع1 لاج 
5 .513165 3202028 111215دمء ٠21621‏ عطا 10 1355أء عتللامممعهء 01 تتكلطءد 
20-70110مع56 عطا ,ع2مء 7011-او82 عطا أهقطا دعناع2ة امعط أواعءصه ]لز 
/2217 1080 32154 201 00 تتتعطمئعم ل210ه:ا-لغعتطا عط لقة ,قتع طم لمعم امعد 
5ل 36 101136102مئء 0 عنال أكل<ء اعطلة؟ أتاط ددعصطلعة28ك[ء62 01 5ع[اعوعء| 
320 720010122141013 عضاناء لطاعة .128601 01 دم1نا كلل لادطاماع لععتقلةطمطا ص لزه 
0 20263335 لإأناه عطا عه 6001101 01 5عتتاعناتاد عتطمطععع] عا مره" لإمستمرماناه 
62215 ر1106) 5310 عطا اخ .ع601 عطا 0عه01] ه215 ممه تكتعطماءعم عغطا عموعوء 
عطا 01 <مزومىء عطا ردعاعلاء عل1لامممءء دسم 101109 د5عاعنكء ع1مممرعععا 
209326 طة 5ع50عع0 مععوع102 56 32 10122066م ع1تطمترمءعه 1:5ممرمعوعط 
! 035طمط1 عع5 .ع2مكه 5151-170110 عغطا ددم ع5110 121أمع01م ماه 115 رمعباء 
:0010 راع10نا0ظ) عنطاعع ك2 بورع زودرك-كل مم17 11:6 10 1711001211011 ,511311011 
عطا طا لع تتامعع 15 نتتمعآ) طاء أذنز770110-5 01 لاعتاك/ز .(1989 رووع]ط تع [لاوع إلا 
0 17 ,7/011 أموم-ععقطا خلط عع5 رصاع وم 1لد/1ا 1ع1اللف قط[ 01 1085 ارا 
01 [أمعطء5 لتغتطا ث .(1974-89 ,عتمسعلمدعم 1ه /ا ‏ ب 1  )‏ «ررعا بوكو ]رم 
1028-1135 320 عأعلاء-ع1020 ك3 10 ل0ع7ع1ع؟ كامهاكة7 0 طأاتا ,ر011]15ممعع5 
لاعع1 عا 12 261011 مقطا لأن1اعتعستطامء لصه ءع015م 22121 5ع17كقطمطتطء ر5ع1 1م06 
كلقع عطا ضر طامط 01 2105 تامععممء عطا مه ,لزاع اااعء50ع1 رورماعة5 16لا مزمعءء 
01 1223216 عطا ,كتهعلا لتتتكبامطا أكهم عط عرع01) *جعلا0م 5010“ عاعصاذ عطا 1ه 
,1015 عغعطا 10 قمتطن) عتتاك لام لعدتتاوع:7 لعءممكلاة كهط “01م علمللدع1 
1 ,201101821 رضتةم5 رذ5ع5]31- لل طقللها]1 عغطا ,كمقحطه0)0 عط ,كلحطعتكطا عطا 
عع5 كقط طاعدء الاط-وءع5136 0ع016ل]ا عط معطا 220 ,متفماافظ أدع01) ركلحنهد ا ءعطاء لم 
220 ,1020011137 ,17110130 ,لالاملمعععط 0285لل2ء256 01 5عكقطم عطا 0) أاعءع زطناد 
8م ,11201501 .1 نصدتلااكالا لصد كلأواءع81/100 عع2مع0 ععء5 .عمتاععل 
تنه كن 1 معط أموطه[0 إه ««مةاامنعء00 716 :عنروموو ل ]نرم 117 27:0 561015 
لذ معدا :(1995 رووععظ وسمتامعة0 طأنام5 01 لااؤرع الملا :3[طستسام0) ىع )امم 
أهطه!0) 1ه كرءستوم نموء27) 776 ,011دمتصمط1 .1 صندنااك/لا لصهة مرع1ئ22] 


الهوامش 463 


(1994 رذوع1 (واعتطمع كا 01 1أواء011ل] :اماع مللاء.ا) 490-1990[ ,عأعوع511 
,((72071مع 112 :ع0 مك ع1 1كهلا ,ع010111085) أتقناك 0مة /تاعمعةخ تنطامل لصح 
,101011608 :2007ضمطآ) تردممدمعءط ‏ [مع[] ]م2 1712710110124 4710 ,نحرم ]12771 
عطا دععتء1اقطء ذ5ع]1[أمجمعع لدعل)كنء 2[1160ع-50 01 50220 أوع:1اء2 عط1 .(1995 
5 51216 ع1 )2ط 0101 0151128م ,15 زمعط1 “تعطاه 01 ر0108غ)طه 2)121م5 لهم201610) 
21 لضق 220105 تصدعىه 0111621م 01 نم1 عمه تلطه #عطاد غناط معلالع 2 1م 
1 .كاقاع500121© 2200121 512165 2 لذملازءط6 0ع11216اسمتباععج عط هه 5عع50111ع1 
5 1617# 121110118 ر5عع101 [22316712 35 1[اع7 35 عذا0طاطالزة 5ع72512زحطاء 2150 
55 211 ,201761 01 10133 ع0 لزآلزه جاععط زع لاع كقط عتتعط'1' .0151م 01-5011 
ع5 .17211025طاتامك اأمعقع0111 1 5اع018م 173210115 عزعغطا 21180 217355 1316آ 
أهطه01 عنتما زو ىء 1اتاه20 ء18 :ى |[اثامممء 0 أمء !0 ,التقطتدنخ0*1 ل0إمعوء0 
.(1996 رعع0111160]آ :2002م.ط) ععممد 
ردوع217 15117 كل0لآ 017)1010) :2005م آ) أده 1 دده «رمتاوعة !أن رععطملاه 1 010تة .20 


1948(, 8-9 

7ع5055-00 211 5ع15؟صطزمء 122]105لدطماع ,رلعءمطظعل ‏ لاإللوعت[صطءء1 .21 
بتعطع/1 «زعاع 2‏ .31تلنابات ‏ 60# ,لوع1)1]أ0م_ ,ع26011م0ععه1025]ع 111112 
2004-05 17/116 ,امامل بوزاوظ وارمل! “ركامعاده) ذا[ 300 23610 1لقطه1 ىن“ 
,29 


106 عع5 باكتمعط1 بطلءاء [مدزمء 3250 كع 1لتقلالال0 17عأؤلا5 01 015611551012 2 22.1201 
بللماءعصتطط) ارا أماءعهك5 درت لمع اناه جا بازع أصدمهن) :كاعء 77لا تزع أكجزى ,دا نازع ل 
اط (1997 رووعء لأزوزء17ملا ممأاععصللط :.ل. لح 
لنل0 7" بر [1) سه لز وى 1ه 1ط :1نم تلمع أهطم0/0 .لع ,طتعخدماء/1ا .31 اعقطء81 ع56 .23 
28135 10 5120195 ,601601 35 ولأاعاوماء /الا .(2005 رووع؟ /16واءنالوطلا 12طتنتنا1م)) 

2 05 011102 غةأناء1 :0م 320 01 12001 
مذ :لإلامصضمع [2ط10) عط ما أعتطة- 1 2 01 ذاعتتة] عطط1 ,17011] ونع1اط عع24.5 
ع120' 1/0210 01 20115 لصة ,1ع:ا0 ركاععلن/1 عطا 5عىماوءط أوأطمممءع82 

.(2005 ,5085 لصة نّت1/11ا صسطمل 2011 باع ل[) 

5 ”,4113115 مواع 201 لطنة ردع[عمعع.] لوتاء16.[ ,صقل“ رعانا120 [عقط851 ع25.56 
-323 ,205-35 :(1983) 3-4 .205 ,12 كتهرك عتأطناط تنه نو [ورمده281:1 ,2 50 1 
-1و20 هن مر كعاولء :2771 نععمء2 11 ع22710]آ 1/16 ع171جرده 07 رأأاء55لنآ ععلم8 53 
لطة :(1992 رووع؟27 جاأذاء كلملا دماععمترظ :. ل.]ل!آ بمماععصتتط) و[أرم177 بلا[ امه 
126241118 .كلع ,ه1111 معلع 51 ممه ركعده ل-صصلاا صصوعد5 يمحاوعظ اأعجطء841 
.(1996 رؤووع1ط 1/111 :.1/1355 ,ع1108طمتةن) وعمه2 ع أان نم11 

م201 لتتة طالدء17ا :51216 ادبطاتالا عطا 01 ع1]15 عط[]1: ,ععموععء05] !1 لتقطء1] .26 
.(2000 ركعاه800 عزمو8 :لزهلا بع [[) لتتطمعن) عطلماهمن) عط نا 

/61 21237 قللطن) لصح .5.نا عط 11اا/لا :سبصتلصبصمن دعسلج7؟“ ,1ممعلط10 27.1021910 
,11 لإلنال اعمط ورمنع«تزكنو117 **0و5ع1 ندا عمتوك عطا 

الا ]![) عل 07) 2770 :نو أامعةأهطه01) :كه «تورواط [ه عكنهوء2 ب[ ,امآ علومءء1 عء28.5 
.(2004 رمج[ تمسعدلة عجوععلوط علرم لا 
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1 ,كع «1جامع ,ه0051][ ع5 .29 
.1112 02 011911126102) رععط0321 1 .30 


عط 11215 17011 الاععع1 22051 1[*5اعمناه00) ععتعع1[أعامآ 21هه0ةل8 .5.لا ع8[ . 


ع لقطء 11 2020 م1 70810 عط مرهمم 9ال12معصم ع تتم“ :آ1111م أ5مم عمد 
طكته!< بأوء/لا لتتهة أمقط 01 5م171معع21» 010 عط عاع1ه0كط0 عماترعلمع؟ ,لزالدء1201 
.8أم0اء7ع0 لمة لعمم1ع7ء0 ,لعمع [أقطمم لط لعمعالدة ,طتتاهمك 200 
مز ععمعتلدد عد5ه1 لإا عمتكدعرعم1 [11آزا 5ى2[منامعع علطموععومعع [هم12010 
,1052-1165 01 70110 3 لقة 178/0101 لتانامط-ع5)31 لذ .1005 2[أعء؟ 151611126101121 
.أكلئاءع-20© 78/111 ,ععمقصطة لصة ع20 ,2)1005» 1 تللتطتصطتمععاع1 01 1075 نط لععلط1ا 
عطا لا تتقطا لعع:8 و5وع1 ,معمه عمط عط 11لا دععمواعء!21 101 مم ناعم مره 
أهحدممتنجل .5.لا :.0.دآ ,لماأوستطعة/7) ءعسناط [و05!) ع1 ع مودلا .0356 
.(2005 ,راأعستناه') ععررعع 1 اعام]آ 

016 لا برع [) لأسه/ط! عط لم1 بره 011 4 ١1دء‏ 17 10 أكوط رععطصلزه 1 0[ممتم 
لمة ,أدعاع10مطاعتاك5م 15 لأاع1)5 تكتمعط !1 .199 ,(1958 رذوععظ 1[ومء7٠1ملا‏ 01010 
5 [11611123]10233 مآطما التتاط 15 5]32165 01 12128طم01201ممغتطاصه عطا 
-[2]10112؟ امقستمطمل عطا صز لع05 عماع2 عتهاد عط 01 [ع200 ضع عط[ .بجرمعطا 
0 311-03110121 2 عكلنا أع3 228025 أقطا د5عط«تتاوكة تحكتمعطا ععتامطاء 
4ه" 15 226102115 ,7علاء12018 ر5ع1811 عتتهطمع! اأقعط0آ1 حل .كلتء07:0711ع©6 
01 تمتاعع1أه1 عتنتا 2 مقطا متعطادة خاللودع؟ 01 م1أدء امسا لتااعكن لاالدعلنع2مع0) 
أن[ ع1 جز أل «نمء 215[ مه 2م(اه نءمم00) :نوتم ب7عوء8 «وأركل ,عصقطمع] .1 
ر(1984 رووع:2 ااالوع الملا لماععمء2 :.ل.آلا ,لامأععسعط) برورم«معءط أمء111امم 
01 لإطمه5ه10قلطم عط1“ ,7101 للقطاصعع 15401 كصفطآ ,19405 عطا 12 .108 
أداء50 ع7 01 عالنأقط علا ,تقح 01 عتتطهط عطا 22151111015000 كقط 15117 [ 12102 
5 23]116 11311:5 1121 ع5 201 005 غ1 .1أع1]5 لكوع 01 52201 ع1 210 ,10110 
عطا عماأععاععم 'ز[8 .[دباتعامة لقة ,لقصمغة؟ بلدعاع1010ط :كمه10دمعدصطال عععط) 
© 120215601561165 1 ,120310 01 15261055ط35 1613[1زام5 قله 5ءدالتنامصا أوعزع61010 
عط ك5اره]15ل0 )1 جع51611الاء 72313لللط 01 عأهط7 عطا متطات؟ا كلقاية ممكدعخ للمأأاعتا 
علا كازعلاوعم )1 لصة :ل1ع5 لدع زامم عطا صا لإللوأععمدء ,ذعاطاء 01 ممعلطمم 
111 لاأعنطا 101 52119721002 50121 01 ا1عط تلتاكطا نه 1510 5ععمعلء5 021601121 
للقطامعع 7/102 *”.مطعطا كال 70210 لوزء50 عطا 01 عتتطهم عطا 201 عتنطهم ده عزاعطا 
روو21 0116380 01 1أواء كلطنا :ممدعتطن) ىع )زان «رعهوم8 .كناد وتوأ[ 5216711111 
لاعت 211015 )زا عكتتدعء5 كأكتاطعءاء5 [12ع50 م10 عصتلدءمم3 15 13600022115 .5 ,(1946 
لاك 3 ععلاعه2م عأومعم لله أقطا بلع:1 عق 0165أمع10 أقطا عمتتادعزم 0) 
كلكةطة عطا نه ع20 عط أكنالة 055 1كاععل طاأطعاع18 أقطا لصة ر,كداأنك لدء أتاعمءطناومء 
ع5 .2052ع01ع1م 01 كتاع:015م تأعغطا علماعمقطقء ركد3)10اأنعلدء [2616009: طعيد 01 
”,201105 361002[1 عاضا صا وعمامطعنز25 لصهة :ا1لهمم نه“ رزععمء854 مسممطتحصمل 
.2005(:77-6 تعاما117) 59 برم1او ةجوم 2) أودده 111011[ 

رع 8لتتطصهن)) كع111آأ20 [0دمم1ام :ه11 [ه بوممء71 أوأع50 ,خلوء/171 «علصدعء1ام 
أ دعناعة 3150 غلمءك1آ .194 ,(1999 رجوععط اطتويع حاولا عع لتءطصقك :.1.ل] 
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465  شماوهلا‎ 


عطا 51152613019285 ,102ألمعمء ع لالاعع امه 01 كااعع3 علطاكلتمع01 215 512165 
12661226101191 طا ممكقعء8 2 35 51216 عط1]“ عع5 .تطعطا 1518م تام 12011913215 
عتعطتاع 115 .289-316 :(2004) 30 دءآونتاك [0 :17117121101 /0 موادت ]1 *”رترمعط 1 
0 لاإاغطا مقطا دعتسعمء 0هاه1 لإلامع 111ل أعة“ 512165 أقطا كمتدامعدء عط 
20 عقة 116205 لطلة 5(أمضعاوع:آ) 35 د5ع1لطعرةء عكلتوععء5 كلورعلط 01730] 
5] طعتطتةا دنا لاع 0 أغصعكء [أناكما ع35 7017 01 02اأناطأتاكلل عط لقته نططء نودم 
1 )506121 ع12 :غ[ 01 ععله/ا دعاما5ك أقطلما 15 بتاع ممم“ ععد ”.اعاطتر 

3296-7 :(1992) 2 .0ط ,46 درم زاوج آدرمج 2) 7171011070 “01115 رع بوط 01 


*“,1361011 0312طنطط 01 للرمعط1] لثم *“,للاه[8425 1.6 لطتقطوعطم عءث .34 


3770-6 :(1943) 50 مسوابعغ] أوعتوم عزوم 


لن1] 2002 عط 01 15وطاناجة عط 0مة طعك دلأنددسسة4 ,325[مطء5 لإمدك/ا . 


لآمنم7! 17042716110 2 17 نعم 126710 وأو جء1]02 اأزمجرع]آ1 ألاعصممم1]علء10 
51151211251 01 أاع011مطرمء 2 1اعذاا 15 لإعوء120ء0 ]2ط عتاعكة ,لطاعطا 310015 
1 كن 102061022111 بطع5 3162 لمق .لالدع]1 ع71زمتمعع10ع50 350 لدء111امم 
.(1999 رؤووع:2 لإاأو1ء 2110 لآ 021010 :.>1. ناآ ,07<1010) 

لاع! عطلم لامعل عتحقط لإالعموععا ابوط لصهة ,الائك لالنصسط رعمهطك اترعمطم] 
|3ط10ع بأكتاط0؟ 2 طامتعلانا لإأعلاتاععاأمء لكآنامء أقط) 7010 عطا 50150 51265 
01 51165 ع3 أقطا 5ع5]21 02 5آ كأكقطامطء عاعط! .ععرعوع1م تلدع 1طع12م 
0 ]20 ,15 أقطا-كاء/61720177مناذ5 أع3 ادال ععقطا معع داء6 كأدعاممء 16و تزه أمال 
-معم عه ناعا-معم لإالملامعامم تعطلت؟ أناط 51265 17دء1"اع مص فح ام 01 -10م اعنام 
101797 أعع211 لالأوعقع 5ع 1نصهطلال 1253581021 رعكثكلامهء 01 .512165 تقلط 
ولالعقصعكا لهة بلللط ,عممطن) .5مع/017م2عملاد ععقط) عغطا مغ 5غ أد[ع؟ مماعع؟ ععرلامء 
علا درا بوةا20 .كينا «مرنروعناه اك بن[ 4 :بن 201 .كلا 410 دعامو1ك أماوحقم ,.كلء 
(1999 ,ماده !< . 137 . للا عارن لا برى [) ل [إءرم | ورأوماءنك1 

ما “مسد 1710 11121 عط 0ع012ه لاكتتدك لع كلم عطأمقئعمممع0 اعمعءءط عل 
عطا ع11ا ,7170210آ لقلط 1 0ع2زمع5 ,ل101160م<ء بلع18201 ذنة“ أقطا عمان9تدد ,1952 
063532113 تأعرءءط! عغطا ععلانآ .100 عصطتطاعحه5 عطامععط 10 كامهة؟؟7 رعأداوظ لخلط 1 
5 5ت16أع1ء50 0017م 01 1355ء7علظقنا [2طماع عط ,102 ]ت[ملاع8 عط عمرم1اعط 
0 ل0غناأه/اع1 5]13[1ناله]آ عطا جزم ,ك122616005ماعلم اله طعتامعل 0غ1516ومعم 
أناطً 150812655108م ]20 112001165 طعا عط1 .2ه غأت[اماع]1 زملأحستامكم1! عطا 
منا لععأعام بنصتطعل! لداعقطه135 ,تعاكتماطط علطللم أكقط 5 013ه]آ .مم زووعء055م15ل0 
لع172112اع8 231 :309ع215 عطا ما م7016 علكاع 220 طأكاناعط 15ل 10 زعا عط مه 
0 أع50171 عط ع0 أوء117ا عط “إعطااء طلاللا معوتلاد 10 201 عدمطآك أقطا ك020]1005 
بلاء 70 عطا 0ع تتساعل 70110 تلطا عطا ,19705 عطا مآ .مولا 010) عط عمعيل 
ع1طةأآتالء 30111 طصطلزط 10 135 طعلط؟ ,رع00) عتتصمصمعط 1211212610521 
للانا50 10 10111 1017 165 اكنكم1 01 1602)دء10ع؟1 عط 56 1لناآعص!ا ,دده 1اتاط نأكتلع] 
51نا70 2 200 ,1351115 1011 ,0115ملاء /لاانامع-عمطام10ء7مع0 101 0115م م1١5‏ ع2116 
لا001 أمعصيع8540 لعمع نلف-مملط عطا أباظ .صصوععم2م 1000 2110521 ممعادا 
] 10 01ؤ55عع16ا5 ع1) .ععصولاء1ع111 [دع1]1[مممعع 7012105 تعلطا عطا ل0عاأمعصراعه 
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6 اايلعالم الثاني 


ملا عطا منتطااا متامعع 0-77) عط 15 /إ1003 أاألعممء1/107 لعمع 1 افحدملح 
304 قع1تاعمخ طتتدهذ 0عط1رزعوع0 ععده معطه0 لبندذ تعطم 60872 (.210825ل] 
متم أتاع سمطاعماع0 ناعطا 101 ”اال شاع تقم1 01 ع تعطمذاع تمين ' عطا 35 1162م 
له دع اله تصصخ ل[قتططعن) دع355 مط تامعطاء 10ئزه7 لقلطا عط 10033 .لامطامصمءع لأوطماع 
لطنة معاظلم 01 122056 ,هعالتعطخ طاناه0ذ صدعلصخ لطة تاعصصةا ,رصوءططاعدن علا 
,ك4 لقاع ن) 01 512665 تتتعطأاناه50 عطا ,70110 طوعذ عغطا 01 0515م ,2اكث لأنامك 
عط ع510اناه0 عملتللة؟ )005 دع1]11نامء مداكخ أك3عط50101 01 زءطططتام 2 امه 
ع5 .دع 1 تأطتامه 010:ا-لممعء5 'آ6 ل0ع]1[طأقطصا 05510205؟1© 56051152168516 012[01 
:7111نم 2701 برا نناع 5 ألأحره'171 710 776 ,رطممتتةى لعتطتطتقطهك/3 
لل ا زا ا ا ا 
لت 017/1 أ «لتلء لا 517 ,تع ك3 تا .(آ تعطمعأا5 لصه :(1995 ,تعسصمعنظ] عممارا 
01 'جااذ5ء حكلطنا ‏ :لإزعاععلضع8) «ركناونءطنطا أم٠طه[2)‏ أكدنوع4 ل!رم 17 1110 1 
.(1985 برو5وعغ2 021110012 

-منا 320 010617 ع20121مع 12161220101831 عط 01 2)102عسرقاط عط م .38 
كأصوع8ظ عع5 ,دممغ2[122طماع 01 االادع؟ 2 25 غ1 متطاا 16[ امح لعو تام 1320/0 
برا[ و12 أعطه[02) تنه 1117121101041[ ع1( «لاعوعلل[ :"عجرم ككه !110 ,0171 1120لا 
7 ,(2005 رؤووع]2 511و الملا مماأععمءط :. ل.ل رمم)ععماءط) 

”.55 15 12001215 01 ع1200 علطا ملا 55ع1087م 01 ع126235101 0006 .39 
5+ ,0176م 15 ع21012ء 0 6326167 501771212115 2 10 15ع1ع1 51216655 
0 (ع061225 ,كقاطع1: /جاقعم10م ركلممع ع1اطنام) 1211085 2[1لتتقمتحط 1012 
ماع16 ,2]101ع1ا0 رذع ]الأقطاعالاءع عصزووعع200) 25م أأعصدط1 0126م عاضا 
طتلوءع1 ,لإ0112م 121اكنالما) 50145 )إ15لا1اع23 1201 10 (عع2ة1تاكط1 506131 
0710 7016712071 :51212-81101112 ,00تهةنزتكلنا1 كاعصهةرط عع5 .(102آباط عاوللع] 
2109615157[] اأعسدهمن :. لا.ا!ا يوعقطاآ) بميامع 0 1ك /دبردرء ص1 ع1 وز “عل 07) ل ]عم لآنا 
أمء :20/111 12 171016 1مأع 7اأطنااط أعناصود رمعهة د5ع20ع06 عتدهط .(2004 رووععرط 
0 00111631 ]11720113 )1205 عط“ أقطا د 11ءقع50 عاو ده 01 بر عل 0 
812 اع أقاط ,اتلعتتلتاء/ا80 01 10110 تأعطآ) 101 201125 1165 طتامء 21110118 
35 01126015116 لطة 'لع12ء720ع06 رع لاع 5عع رمع 011121 عط 1 .المعمتماع امع 01 
5 0115م ع5ه0ط/18 دعل تأطلامء عذكمطا داعء تاعط وععمع 011121 عطا مقطا كدعا 
5361117 رذوعرعء /الاعع11ء ,01852212211011 ,ل/إع1120اقع ع1 ,115 لاتلتتامء ,دتاكلاء6005 
”.121165 ع5ع8) 1 الاع1لءلء0 15 0111125م 1778/05 5ع 1كاأطنامء 056 3110 

له كاعة! :11231102ع37/100 ,1220151ناً مل0تمدمعع 1 0م لأدزمتتاء212 قلق .40 

5لا تاقاط اتامطلاء5 ص[ .(1997) 2 .مم ,هله ىع ن1ز[م8 أوإرم'7] *روع معط 1 

1 10 ذ5ععمقطء 115 7ع21ع52 عغطا ,للم1أهه 2 0-00]-1اء/7 ع1ممط عط 1“ ,كل78:01 

عع مم0 

5 71/0111 116 01 ]1205 35 تاعتكط“ ركلتتة17 ااعصطنامن) عععع11اع21[ لهده ندل عط عخ . 

0110-5 5لاها5 عطا منا ععلقطد إ1[لمنام1معم للا ممناحجتلدطماع ,تعغطعكت 

[وذه2/0) *.كطهم1كلناكدم»ء 0111م '(اأتاعناوعكته» لتنة لمتتطاتاء رعاتللامممعء كتاممصممء 

.(2000 ,ااعسصناهن) ععدعع11أعاصا لدمه200ل8 .10.5 :.0.0آ بمنامأعصتطكة177) 20/3 1167105 


4 


سر 


الهوامش 467 


رععة81 اكتامع نط عكلزه لا بتاع ]!) ععمه86 1872 إ[0 نر[مه 02027 776 ,تل تتكانام5 .42 


1944(, 41 

60111165 تاعلطلا متطتلا/لا وعممج علطموععمعع 25 لعملاعل عط صق كمماعوع ]1 
ركطملعة1 تتعطاه طنم دع اعد تطاعطا عأ2 امع ءع]11ل 10 ععمعلوعمعل عام أمعنء ناد 
01 090320165 علالاعع0[11© عطا 0 5غ غ2اء؟ 320 01 أكقم 2 طاوط 15 لماوع" طاعدء 2110 
ال ,كمرعءمارن2 امع 27) 111 2110 512165 772112 بتححناظ عع5 للاعاولاو 701210 عطا 


الفصل الأول: بروكسل: روما الجديدة 


01 حلالتاعلة17ل 1116 :ك2ء نآ نرت كترم نم12 ,زعلا /الا 016 30 لتتحدناظ تكدروق عع5 
ر(2003 رووع82 ااأواع لمنلا ععل1تطسهن) 011 ا برع [) بوا ةلاع 5 أهدره0 1711711011 
عممتناظ صذ باناتطهاكمآ تعتتطتظ عط مغ عاعد8“ ,تعستعطوعدءل8 .ل مطم2 :11 بطء 
-5 :(1990 1ع1تتناك) 4 .26 ,15 بومأسلعء5 أمددمتام دعام[ "عونلا 0010 عا عع1م 
011121م0ع)) : عممت طئتصطن' عطا عصاءعل0:0" ,متلطوناهط*0 صطمل هه :56 
07:0 كن 111 أمدزم 0 11 ”“رعم0تلط مععاممع عوللا 05-011 11[ دعمنهة) 
لة أوتلآ أكنال! .لع ,مماطز أوء: 1زامط لوإءرملطا عستوموطن) 1 :«متاوج اه 0/6 

.(1999 ,355 ) عاقة؟! :02002 [) تتمتتاء ل1 1021/10 


0116 17 الا [1) عصرم لاع 171 1011التأوء !1 عا ره كدرمقاعء/1/1 ,0011 «تععطهدا الها . 


.(1990 تبرجام 


مععط6 عكقط 102115 ا2لمعاء 5أعم0تتا ,كقللذامءاء جمكععلصمذ طنامء1ة854 كك . 


650 للك .لعدم3[امء عتقط كرعل مقط أدمععاما 5]ز 5ه لإأعاء1 نان 35 220128معء 
0001 آ) لأ[ «مررعل ملآ ع1[ا 11أ ادم[اه 021 ل[ ءأهواك 0710 مر 1 :1810111105 
178-91 ,(1996 رووععظ /زا20 

”رأقةظ 10 5عع07ا50ع1 3430 1]101ع1)ة 5ا1! 05ننا1 لآ“ رنوعا لم8 منتقطممدن 
5 ,18 تإلدال ,عباط 717 وأممء 8 أددمره 1 1م1711 


43 


5. إن إبطاء معدل تخفيض انبعاثات غازات البيوت الزجاجية في دول الاتحاد الأوروبى 
بصورة إحمالية, يعد من النتائج غير المقصودة لعملية التصنيع السريعة الى تحدث في 


أوروبا الشرقية. 

أن طلتمل اءء51ك [أه'1آ '35]1.آ ]23 ,عءممتتاط لععم 1550-5 ةق“ ,تغ ماع85 نتمم 
,9 قال ,6 07لا[ 

111 015 15108 2 01125 لآ للاع1200 وهم عط 1" ,روع 1711 لم000 حم 
عاققطاء عط أنامط)111 والتلاءع5 011متقطمء 2 لطة /تاتعط1[ (0تقتطامء ,ععامصرء 
عع عتتلقط 5ع112[متاء أكهم علطلا 10 مذ 1انأه2650 لع2112تنرعءء لة 105 هص صمل 
112611211511070 ألونعط1آ للاعل8 عط1]*“ ,1عم000) عمعء5 ”اععزطلاد 
/1311للطاة عاأءاتاعلع5 .(آ .8 ,م38 لاتلاوعه ل .2002 ,7 الغمذ رزععأدوعطعصدل/ظا) 
عطا 15 ,22)10ع0ع1 اتا رعتآمتاء ]00 أقطا 2015م عأمطروعءء 75ع27هم] أقطا 1م70 
ما ,19695 لهع1طاء 15 )3/1 ...5]6171لإ5 205120201119123 2 1017310 معاد 011]161م عنما 
”.1275 1201110112115]16 15 1/111 لطاع اكلا5 22410221 01112 01 عع12م 
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8 العالم الثاني 


تأعنامقط 0علكزاء065 أو5ء 15 20510112126101 كلطا ,دمتمامعك ععه1 متاعلم]1 كم 
أناط 1101عمناك 765[ع16135 2ع2510مت أقطا مممأاعععد8 )"1 معلا دطتلاء 2[11طاه0ه1 
كنأ أصط «ععع50 برو ,ع0 1 .2109 لتمتمل 01 عأممارع 22 1أدع111ه0م عطا انامطابا 
01 7" بنع ل[!) وروانوعناوطه|) 0 بومصمع 717‏ براع]ةامل دق ٠هإامرم‏ 117 116 

.(2004 ,1855 أأه )اعمعد1] 


1280015 أتاط ,21102طع0ع1 +0 ,مألهمء0260/ ققو0ده ا 2 دع[اطبرعوءء: لاط ع1 . 


1 .0115011165 لممماعع؟ 20 ,221101121 ,610021قطةتمناك أه لطعاط لداع للع76012 
12011018 220 لوعلامعلا طاالد رعءااطلامع 00لاممطامء 2 غ11 كمم تعن 
لل 1 1521 أمموعء0ط'* لاوع8/10:30 باع لمم عع5 .0115م 01 5021201011 
لطة ,2001 عصناة-تجدا/! ,ى 2ل جعاء0م “,ردمامنا مدعمصمعتاط عط عمتلدء :15لا 
1994-9 ,كء«لتاءعءآ علمومك بع [1-اييوط 1716 :05م آكة ال[ انتمطا 1[ عجرم »اط 
رلاعلاع لا م01 لطهة :(2005 ,وع1تعطلة 1ه دوع:2 5167زع الملا :.85/10 ,تسمقطصد]) 
51 (نمأغولخ-عءط 10 دعاع0أهصم تندءم50ناآ علاأعاع لظ :كتمطمماعل/8 أورع مرا“ 
لأ لقع 59 :ع ممسناط أأس 1[ -اوه20 إ[م 1 أأممم22) ©7116 ظطا ”ركمصاع 5105 أولاعمتدا 
8210 !]ا 112ماء 71 320 ,لاعفو أعبلو8 ,قع2320ن 1 012) .لع ,نو ةدوع 2[ 0ه ,ندرم1 ره 1 
1997١‏ رعأناأأاكما طععوعدوع ]1 ععوءط [2ام اه طاءم] :0510)) أععدضاط 

أمممتنهم 7226 “,511015 1لاوعخث لمهة كتععععك81* ,ععصمموء105 .لم لعمطء ]ا 
:مط تمع نع :رق 76 بأعطم1.[ .ل أتعطم!آ مكاج عع5 .2005 ناك بأوء 171167 
ع5 الطسة نت :011 ا بتع ل[) بمياورءر) 1ك الدنواتزءطا 1 117 01 مزع 5170412 0220 زعترحمم 
5101275 0110 00151715 لعاكد2 قكتلعطن) لطة :(2005 رووعم توالوع ارلا 
5ع :نز 7" برع ل ) بوريتاوره 0) ىل[ 3ق 12 ع07 لاا 0710 ,871102171 ,471610 
.(2006 ,رىعاوو80 


م0113 أوععدعم 55 30 اتامطة 15 عزعط) أقطلا دعتاوتة طئكث (ماتدى تلام 1 . 


350 ,5ل3قء ممتتاظا 3980 كتقتقعاكعء صف 1ه 5أعلاعط لطنه د5عنطله؟ عط وعم جاع 
طعتط لباه ماعطا أكضاهع2 دعالعدمم عللاقدع 0 6315م 0تناكا اننع 1 1ع رخ حتالتة تاعناء 
110115 لأملصهما تعانو لا بجع لط) واءرم'[! عءعمم رطكذ 100دن) *”.عممتلاط 01 لأوع10 

2005(, 


“ةلاع عدع8صط ل[دط10) 101 ملطذرعمتئدط لعتتعمع8 لخ" رحمصلاظ كد[مطعتلط .1 . 


,.ل.0آ بلاماكنتطكة/لآا ,قأعدم1نآ 0213) لدنامصخ عاتتالاكما مودعم مغتط عطا غ2 كلتقصوع ] 
1 كمنقآاص<ء طكذ 1095نةت ,لإعقلطه[متل 01 اعلاءا| عط الى .2005 ,ذا نع طمرعءعءع2] 
لقة لاعمادع512 طعع ظاعط كمملتهاءع 10 طوعلالع8 عنتقم عط 15١‏ ملطكلوع] 
معع ع6 12126005 10 ,نه زدضعاءء ع اأوطاوازد :180-10 ع[) نآ ,220 1ع3ه57وع]5)0 
م0 كغط) 35 لذ .7 29!ه'/17 ء72م راعذ ناماقدن) ”"أدعوعترع؟ نإعطا دعاهاد عطا 
5+ وععتتاء5 011210 لدعتطمهدماتطام مععهة211 عطا معلاع باأناه كتومامم عععلم0 
© 0 كدعلكزعو لإالزه 171701106161735 مولأمت !ا 5”عممغتاط 300 لنحادعطط10] 
عط زع/ا0 0601111185 2006165م 0150156 طاال بأوء/11 عط 01 لااعأمصم ءانا ععد طامط غوطا 
:لن01/[1ن) 1( كت 17م نا ,راع[ه00) عع5 .عع101 عكاعاع0ك 01 ركلمةء عطلا )270 ركقموع] 
.20 ععجةآ المطاعختط/ة١‏ ,كعنواى هآلا 112 0210 عترم ساس ترعء اع 181/1 وترامدم7) 

.(2003 ر16نأأأكض[آ وعع1لكرع5 0160لا 721ا10] :1.02002) 58 


8 


0 


نم 


469  شماوهلا‎ 


2202 عقتال ,معقدع10 رلوم *رووع معلدء 1لا لص معنتتوظ"' بموع 13 أرءع 180 .13 

3110 ق7001777ءزناك العلخ ع1 :عممعلظط 1ه د5غعغ)512 لعتلمنا عط1] ,لاع" .1 .14.1 
.(2004 بمتنجمعط ناولا نع لكآ) نإع اع طناك نون اع متة 01 لط 

بدا [1) 2ع عملم 0 لامتلقامطع 1 لدأءعصمحص!آ عط1 :عتمم يءط[ا ,ع01[ ؟عو0[ عع5 .5] 
0 16 ,11لا لإلرعععل لمة :3 بآء ,(2006 ,قرول .13 نلا مما 
عط عقاوم 1آعظ إاا01)© 5[ عتتضقنظط عط 01 لوزكرلا 5'عمصصبط لم110 تندعآ 
.(2004 ,لماناعومع :عاتن 7 بع لط ) تدع نآ مدع اع لم 

121,41 1 082 01901112211012 رععط 100 .16 

نروء 1ن 517 تتعء ناا 18 جره 0 1172 ع داع ك1 81ل :1711627011071 052زء[ه(آ 71م جرم مناط ععد .7 1 
لممة عأوعتمماذ 101 معلوعن) :.).لآ[ ,لماك متاكه387١)‏ وء1!1الطهمه0) 4دره 
1 /0 1152 7/116 ,1025 .0) طاع5 لمة :(2005 ,51015 210221 ممعاس] 
.(2006 رووع؟2 اكع لالدلا عع8ل710طمتهن) تعلكهو لا برح ل1) ورم 11و ج200 نا 1 يمع ه50 


الفأصل الثاني: تدهور الدور الروسي 

1 أككل| .- 414 15771 ]2110712[ ١«وأدكلتا‏ رد5عم8/12 .5 لاكقمرعءدم]1 عع5 .1 
لكات 1ل[ جاللاماعع 1م 0) :.0.0آ1 ,لامأاعمتاعه 17/7) 725-1854[ ,نر[مرومع 187151610 
:551 زه الاوك عنما ع1 ,عع التاع!)2.آ-تتامعممقظآ اعنمةدآ لتنة :(1961 ,ووععط 
011 7 بتاع اط 011 17 بتع ل) وداعء//اى إن كأن) 1876 27:0 ا(تكت[عمكدالا أودملل 
.(1995 رووع]ط ت1كقء 0117لا 

-ل|نال ,كمتفررل ترواعجمى ”راوع /الا عطا د5عتكوعاآ 11315519“ ,لطللع؟1 اتاأمطرز عع5 .2 
71 8070 1112 :01 4أككلة )1 :مأك ضلاط إن لط 712 هه ,2006 أدتاكنم 
لاع تاملطط عتوعصمعهن) :.ن).0آ ,لامأعوصتطكة /18) «متنامءعاأه ه010 ده ى 1 أمجرمء 2 
ع1“ روعامم تكاأكاصم ا ج14 ععلتتوعرءلف كذ .(2002 ,ععوعء 2110221 للعام1 101 
15 05 عاتدسسالاقط عطا وعع6 كقط عاتاء غطا 01 <الماأكتطممء أدعاعمامعل1 
,لإكلعاصة !1/1125 '٠.102ملا‏ أعزا50 عطا 01 عدمهاامء عطا ع512 تلتالاستاومء لوأمعتد 
-نإ[نال) 3 .00 ,3 كتمررك أهطهل2) د متدكيدر ',12ذ5ذلا 101 عأ ل]اكل:72ا لخم“ 
.2005 “اع تراعامع5 

ع1 5[ ع22015ة2 *و5تععانو للا" ,5م81 معنا وعلاع 51 300 اعلمه كا .1 أعرلورة .3 
.06 ,24 التق ,عكع دم عرولا م/م .عه بملتالصععكا كه لعل درط 

إلوأأه2 بواء :0م روعطعل] 8:5اذكتلا 101 أصل©طط عط1“ ,لصسائخ درعلممة عء5 .4 
سه طنأوء17 :ددع نمع:011 77 بللقتل1مط 03010آ لسة :2006 تصمتصراع"!-تكتهتامول 
.(2003 ,كتتوأكة ع [اأطناظ :70112" بنى [[) وتعكيدثغ1 باع لآ عع[ مز مزع يرن[ 

8 3 وعطزوعع8 8011033 ونجقعء لا تالآل غطا رمأدوكدندظا ول“ ,8495 عع[ معناع ]اك .د 
و 1 ل ا ا 

االطللةل/ا لله ”,115513 101 أعع[210 تع 1 -مممآ ف“ ,لاممم1ت2د|١!!‏ أععلمة عع5 .6 
أمطم[ت) ا وثدىةظ صا طامط ”رعتتمسط طلحتصدم5 عط ططما كرمددعط“ ,نكك8 
.(2005 تناع طتتعامءع019-5ل[) 3 .20 ,3 كمرك 

أن 171127711101 07 [0171:6ل 607221011011 7) “*ر5ع 210315 32" لالمسد .) طازعا .7 
2007,51-5 1108م ك- تعاطا لا ,470115 
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مواذكنن1 01 طاتككلخة عط1“ ,84661 .ل معلسصمرعلاذ لصه ذتمدعءك711 مدرد] ع5 . 


7 5011118 ,1711251 4711671411 7176 *"رععتاع ع تناوع ]ا 


الفصل الثالث: أوكرانيا: من الحدود إلى الجسر 


.اانتقاعل لاط ععمع20ءمع120 800 كمهتمتلهدانا“ ,10ع]1 ممصم د5ع 1ت ,1991 ص[ . 


0ط عمصمم :11 لعاععم<ء 0ه عدمم غناط رععرمعلمءمعلم1 01 لعتسدععل لقط نامولة 
كه بمماعشقطآ ع8 أعنتم 7ط 7 برودمنتول لق درن |مء8070 ,5610 ”.11 101 لعتومعم 
7 ,(1997 ,باع | بحاوع 1717 :.0010 ,لع801010) عدرةو و01 

1217 عك1اناءم لامع دمع نزوت[ نا ما 116005لجمك لأقكتصا عاط1260:2من 01 لإنماةا لم 
[002لع8ع1؟ أوع:118-أق3ء للة ,ع116ع620مع0 2618© ,لكناتدكدعم 06220121120 2 ,لتتأكنال1! 
ل110 لطهة علاتلأععاعما طاا لعساطاصضمع ععممعاعمتطمعصا عازاء لصه ,عل1ال 
تقأنام0م 3220 ,101 منصملمء 20ع17م5ع710 ,كمضم1ع؟ لعمعاوع0 0011م بالاعصتماء؟1م0ع 
األتماوزوء؟ لمة 5]250200109 10 1501م تلعأاكلا5 لمعنتعطمء 'االدعاع10 2 عدنه1 0“ انهم 
01 151052اآء< :115513 320 رعممتتاظ رعسمتلهد[نا“ ,اتؤمل8 ععلصوعءعام .عع مدطء ما 
/[ن ءء271 عرزا ومنو 7470 ,لاع 72 :كتمططونء ا( ادر أو دخلا دز *”7ععمعلمعمك12 
.0ط ,لمغم تتتطاكة1ا) لضع 1 اطتدصنا امه معلاع1آ أمتدسف .له ,متطسرءطتجعلا 
.19 ,(2003 رععوء2 لهم0 أ طاعغاص] 101 الاعمصتم00ط عاعوعسة0 


“,011351311510 1176أ1اءمطامء" 35 لأاعأولاذ 5 قلتطأعنكا 0غ واعاع" توأمطء5 026 . 


لهغامةء 1216 لالطناءععة 0غ كلهتكل؟ 2110177 1051016105 215011286م 1222[1مكتنا طاعنطلةا ما 
بنقو/الا موعنناآ عع5 .01113طاتتج عومعااقطء 7٠االدبطومعلء‏ لطلة 2[1)165/ا101 200 
2 .80 ,16 نوهنء20رء([ /0 [01710ل “,1131131115112امطاسسة لع1لند! 5 تسمتطاعيي1“ 

2005 أتاممة) 


فب 


.(1916 ,م ا2جاعرآ) وععع 1 لااء 7لا دعل عداع ا طم؟2 عطء1]15امم غ1نآ ,معلاءع 1 500011 .4 


عطا أغحطا عتاعذاعط 0غ 0م5215 111اأ5ى 25 11551325 ركصته[ما<ء تنه5 711لا برع لمم حم 
وعاءءصهء 71لا :كته اتاو ]لا 72 ,د50 711لا .210ص عاع512 2 1102125 كلكا ألعاعلته 
(2000 رذوع: /13971515الا علهلا : .تلط من) بصع كة]] بجع ل[ ) برمقاي/( 

واءرم11 17010592 15680 وعء اع 0علممناد :عمتمنهانا“ ,رعنعء 811 اعدطء لز 
5011115 ,أ نامل 20/171 

.40 ,(1984 ,ععداما 7" نعلته لا بجع ل١ا)‏ وع در[ «0) [0 14170[ ©7117 ,لامملاوعالى ١725119‏ 


4 


7 


8. لقد تعلمت الولايات المتحدة الأميركية درسا مشايما. كما أن أفضل مدربي 
الدمقراطية في المعهد القومي للديمقراطية ناشطون من الدول الى اجتازت لتوها 
مراحل انتقالية أو حي الدول الضعيفة أو المتعثرة. لمّد بعث المعهد بالفعل عام 992| 
فيليبينيين إلى زامبيا وبلغاريين وإلى اليمن وإندونيسيا. والآن أصبح العاملون في المعهد 


القومى للدعقراطية من جنسيات متعددة. 
ذه عاطتذكوه2 511 كآ ووععع220 تنإطا/لا :15ع1142 11010072 ,طاتصرد عل:11] واعمتوط 


طع 71138 ,تعموظ لمطم1كدعه06) [[عهنامن) علأصدلتخ علمها! متعاوع تتطاناه50 5”ع متو كان 
.2005 


0 
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6 ,اانعلد؟نآ معلدع5136 طا 0ع1ء لتج طحوذ نطمتتة 0 لإطاممط !1 0غ 0160نين دخ .10 
.1996 بمتتاعطء2 :010011 آ) كقطية ندمل 7 غرل 117/2 :مهايا 


الفصل الرابع: دول البلقان: أسئلة شرقية 

5 [ ل1ع201 أناظ أولط لمم[ لله طةن)“ ,1/000آا ك5وامطءعالط صا 0م011 .1 
005 ,ث3 اع طتتاء 017[ ,و7777 عإرم[ بم **12310157آ1 

2. :ععمع101/آ 16 عملاه/ا صمءط ,تعللزدد عاعول‎ 106120121221101 210 ١210221151 
لقة لقماطندةا .خ[ اأاعضوظ لترج :(2000 ب,ممأرولم .7لا ./لا علرملا بع لط) أء1[ادم0‎ 
اتناظ-ء5121 220 أء 1 اده :رع010) 20111621 أع1ت50-)205 ,كلع ,قعل:525 عاع2 ل‎ 
,ع1]0111608 :0200.[آ)‎ 1998(. 

لصة ,513165 علوء/178 ر5عل)ع1اء 50‏ 0ع21تاكنمط :حردع1 لإاتلتطلاءعلم1 عط[“ .3 
011 اأتاعتطم10ء/106آ] 7112610125 2160لا معموط دعناد15] 1[102[] ”رلقع220012ء0] 
,851231151213 

0 لقة عتتتزوضمعة نصا[أدرزة 5لطوله0 3220 ذتتقتةحط1مظ1 عا1زموء12 .4 
لاط 116[ لم7؟اععع1 وتتطا 20 الإاممصنعءة ““مع5020 )0ط و5ع00 0312م ]1 ,عتنااع تماد 
230 ,كتندع1 41 طاتزهلظ! عع1زا رطاياملز مفوتممصدم3] .19905 لاأعدء عطا صا أمءروععدعمء 
4 10ل ع0هه 5'لسمهالهوط كوعنعط/ما .لإاتأطنامء كلاه ماعطا ص نإهأد 0غ عتزوعل 116[ 
1 أمعععم 3 لاله 320 عممتتناط طلكاللا أمععمرعم 70 10 ,'طاطعاع-عده عاع|مسامء 
5 106182 101185ط) 501٠76120‏ 5001812611 1]05230132:5 ,5513لك] 
]15 10 12]1397لامء ع[ 1118لا ,15120 ]نام0م 11621-55/16علتث 2)111آ 310 
0ط[ 5061619 أقوكةعم ]121865 156 25 512015 1]5[ عمتلطعمع ص لمة ع تسد[ 
122 110 2012205 قتتتم]ا لعختطعصةاتء15ل0 عطا ,عمطلا عصدد عط اخ .ع«زمتساط 
50161 112 ع136م 2 17150 2011 طقه 1161115 م تتتدعلء 12110 طا كم تلو اعمعع 101 1760[ 
3 566 .مقع 10م 210 50121 عظة 13155 3211015111211226101 5* لاط عط عتعلصضنا 
لهمتعامآ 15012221235 0غ كأوعقط1 الإعهعوعطا[ 5لاءوع15مهع)'* ,تآعطعدالة0) 
بالمعاا عل دععرمع0) :1999 “اعمتصتناك ادء 2112[ لأعددم ةنوم 76 “,11 1تاع56 
ه201 :2011165م0ع2 1017أاكطة 1 13550 10 ععمقصصضم]عء2 0ه ,لإعلاه20 ,حرم أو 1ط“ 
تمدع 1 بواويده 0 م أنن دهع[ :11كدرت 7 دة كدرم11ه 77 :2002 اأعمهل/ة *“,رامقصممظاآ 00ج 
عاطوتوء06نا عط1!“ ,للأممتط .174 دمتلذظ :2005 عكنا10طآ! طتتملعع1 ,2005 
عط1“ ,عستا دعامتقطن 0ه جتعمهم 151560[طنامصضنا *“,لاع 10120612 01 و5وعصضاطع ا[ 
بو لامططوةء 17 أروء أونط6 ول مز ”,3540100172 220 تتمقحطه !ا 1[ مملاأدعن0) عمم ناآ 
47 بتللاوضع"1 1 له معماع1[ .0ه 

نط0 لقطماعع؟ +10 وط[طعع5 طتلاتا ٠7140‏ تاتدعلنا8 280 تتتاتصة][ئم لذى .د 
1ل 51065 كلتقلطء517/1 “علخ .11016 طتقم0)0 10 لعطستاءععيد طامط عزم1ءم 
17] أع5071 عطا 0غ [هلزه1 50 عتصوععط 119 2لطأوعكاع ماعدعابحظ ,11 عد/لا 1/0110ا 
5 1206661106166 01 066206 أؤ515 115 .1973 5[ )1 مامز 0غ 0ع056م20م )1 أقطا 
01 تاكتتاع؟ عط ما عمقلا لتادءع؟1 5ع01؟ أ5ع101م ©11ووع51160 111لا ,15ك2ة]5 لإا 1121160 
01 وأعتاع! 11732 0010 121312قطة 10 عاطهطنا .تعأقتصامم عمساءم كه عمكها لع1لكرء عط 
01 79186 لععطع اع مئتء مانتو ألاظ ,دعتل1كطاناك أع5011 الاعطا11ا 21ج 115121 
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.5010 عطا عستوععط أموط“ عط اعتطلا ص **,أسعصممماع تعل-عل'' لع1ادء 20219516 
0 ضاعء5 2]1092نأ5 عغطا 010 ذ5و5ع706م درمأودعععع2م 5* لا عطا أونامعطا نزلم0 
عط عقتاعععم تم لعااتاوع؟ نا لطهاد ع116م لصه م705 5عع11/32آ .170نامكة لرللا 
2801235 اداع ررم 10اعن/اء17-ع10'“ ,لاع5511ة/ا لءع055] ع5 .متاتاء عطا 10 لإعمع الكت 
2003 ,22 أاعطتطاعامء 5 ,برأسء 1271ل 71هء117072سا أكممط *“روتتدع أناظ 

110 010112 أعهامهن) عطا ركنه7 ممللد8 عطا زه كازعيدء 30 0) 18لل17مععم 
لاتتاداعن -طااعع1ا01 01 الاعع5[قملمء؟ كه“ أع1الممه ع طتترعاوع1 عطا عآناء5 0غ 
عطا 1ه عكنانة عغطا عأماء 1ل مغ لعتعطاهع 22610025 80 عط !1 .115آمم ععتتلوط أوع 01 
5 أآناوء1 ما 155[ع5عط<ء ع1ع12 ع2ع1 3لأمدهظ زه ككللهة 1 ....805131/12نالا اع0110] 
55 0051102118 350 1061115 010112) أعماطه) عط 028لقة 1261005اء؟ 
”.32]5][طقطط] 15 0 مماوع7 عطا أنا0ط2 مقطا [تعطنهى] “تعل02 1دغ1)1امم ناعم عط ما 
011 7" بتع [) رتاه( ن زه ط7مهء2آ نمأس ادوعندا تعط[ازدك وتناها لظة 16ا1آ مولام 
,6 (995[ ,ااناع ع2 

,3 كءأء722ل4 105 “رمتلا 01 غ21 تنقالنك عط“ رطعكث 0222605 تاطامتتا]” 
.5 ,14 اتامم 


.(2000 بهاعىع12 :ع0تتع1اء18) كاباعددمن) 172 /[0 دنر[ ©7177 ,تتلمذ ناآ ع5 . 
غانامء1105/ا-تاصد عغطا عاعوط 0غ م205 طعت عصمل علط لأنامهء عممتتاظ . 


20016 191 3 15 كآأطع0تناعم[ 01 لالعة[نام1220ا عتععطد عطا 101 ,0516101ممه0 
1001 0152 طلااتامقع 08 ععمعاكلئ عطا مقطا معطا عسصتاأكتاه هك[ 126101 011321م11ا 
0101ل ,101115111 01ع]205 8011 1025]لكمة ط“' ,لبدو طع8/4 أعقطء 1لا عع5 .و5و1» 
.5-19 :(2005 لا1131) 3 .16,110 نوي 10670 /01 

,2006 ,3 عطلناآ ,77071151معءط 7876 ”ردع]ة]5 5133/1 0ش[ 601 ع151' لق“ 

6 ”*,() شط لصملزع8 عمتكعلصتط1 :مط 5 الإموععط1* ,نتسعكلة عمرو/اا .] 
.2003-04 عاط ١77‏ بأوعمرء 1د[ أمدمرو اه 


11221101131 لنقتط 1 عط لم1 1ه اقبط له 2[215طط 01 عأتططللت كتلط[ . 


60 ع5م1ء 5“ طم1اععء7 عط عتهجاعع0 0غ 2005 م1 كمععللد8 عغطا نه 155102 تلطه 
5 101 [0101112ع-260 كأعم0تتاظ 11“ ,200108 “رذ5وعععا5 10 25 عن 121] 
علطاوعع5 8111 )1 بأمعاممع015 عالتامهمءء عع تكتامعطء 111ةا أذ لعطعمعمامء ععطامن؟ 
كله 3609 ,لطة زاعء[120م تحعممتتاط عطا 102 المعمردكةتتصطم 01111621م 3 
1110166655317 23110 1111061156 31 25 ]1[ عء5 101010 5عغ22ماععاء توعممكتانا 
ب5مقطلد8 عطا زه 001321155101 [221022طععام1 '”.معلقتاتط لأوعمط لمة أماعمدصط 
لمتعطتا 10 عتامعن) :وامفع انظ ,5053) عصاناط كد 'عمم لاط درة كدرم/ 821 17 

11٠‏ ,/ .,(2005 رؤ5علعع]502 


01 لاسا ,007126 ©777ع182 :كتتم/أهء8 172 17 7716معودط رلصوط طاعطدج811 ععد . 


.(2006 رووع21 11111092]كم1آ كع ملا82200 :.).ئآ بلامأاعصتطاكةه 137ا) ءإنوى 


بمعع1نهطن) ع8 #انتامطذ 24[ مو1! :مناء2) «صوعطاه8 ١16‏ [0 2111) ع7 1م22 . 


.2005 عطنال ,111210مآ 117 1ط512 مدعم مهنع 


-500 ,روطلا تع اكوط ت[أأوع ناوره تدورم 2 1116م مبرظ 76 ,تكأممع 060 151تتزانا . 


.(مقط) 4 ,(1971 ,كتعطوتاطبط ععوعج:2 زه لا بتع [7) 453 / 


4 


0 
.ا 
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الفصل الخامس: تركيا: التوجه شرقا وغربا 
5 عزن[ نولم ”راوء/11 عطا مز أكوط عط1“ ,لاء5ل021) “اعطمماأمامطن ععه5 . 
35 1115512 2020 نزعع111ا 1 01 12)10115نام0م عط1' .2005 ,25 أءطتاعامءع5 ,1104202176 
76015 لاقلا أناع2 عطا ع0 ع2 [1أقناوء 22119 10 لعاءء [210 

بأع|اظ و5عناوعة1 8[ 01160 .لارعا عط 01 عكنا قلطا 0عأ2ماعلنه 0011) ع[ دعلاوع13 . 
24-6 ,2005 "اع طللء 11017 ,وعرهء01) ”رات ]ماعطا دنا معنرمطءى)“ 

لا 0152016 كنالام0ت) عط عل/اأموع؟ ع2اماعط 15 أقطا ,)اخلط )0م ,لاط عطا 15 )1 . 
ا لضقآا 10 كتطامن9) 15010 ]211721 لتتة دملطد 1017[د 10 للعك1كن 1 ع طلاكتاكدعام 
.110117 

01 كاعتثظ عط1! :12ذكلتآ1 لضة '(ع111:1 ,تقمامكة1 “غ00 هققة أللط هره1ط . 
1115م 5 ,امنخصميوى **07ع110ع دآ 

طععه الا تإعناو0ط ”11207 01 2)118الوهء1 113 عطا عتم تط/خةا * ,لإقامهع3) 5021 . 
.2003 ,27 لاتلةلتمقل ,لل20[16 أممط تتوع[ :101 عاناأتاكط[آ لماع صتطكه 1717 ,704 .20 
”539607 86 10955)داع ]1 طولكلءنا! -.5.لا تم) :5تعصمدط علوعع للف“ ركتصوط عاأعدكة8 . 
.2005 8طاام5) 1 .20 ,د نبرمع 1ه بوتامط رأكل 11 

أمطدءن0) 12 اتكلاوممءكدمن0) 90210 معتتمطن) :كاكامةامطه'0) ء :ه15 تأممء: عطا ععه . 
,2005 161111]م56 ,12112117 51201115 دعم 0كناظ ,471010112 

5 1119201265 ]152 تتأ نا0) 2 طنقن) بتاملط“* رع1لطكتلكا تمتمطلدك صا 0ع010101 . 
610 ,(20011مطآ) ععيمز 7 76 ”,لاط عطا صنهل مكلخ 1122لا عمالاارا أدعادء01 
.5 ,14 

لاأعأع اناق عط له 0177م 0معج1ع5 لإانهاأااد:؟ طككاتن1 ع ,1980 لمهد 1970 طامط صل . 
اعوط ع5 .25115اناصمم لقان 15 عللرء م51:22 كتلتطًا يعانم 2ه1]الاا» 0ع101وع1 
811115 طوناسسا ع1“ ,مهلف صدعه1 لمد ,نوعج0 تأت غقطذل! بتلمتلنلم 
.2006 نككققاقطع *1-/2111133[ ,7/0175 71و 01م ”رع متنا 101350 تأعتدآ/8 


كك 10[ ونذل برعءسقء8 نزم ]نه 1 :5127 0110 11(ء 650 7) ,آأع قلا تتعطمء51 عع5 .10 


بكقتهاصء أع02 3أأه5 كى .(2001 <نا110 220 كللهاك رتوصة 0214لا بع لح) 
الاع716510 12161 200 1011115161 1120م أعده1 عط لصم ك5تعلدع1 طأمك!11 1 102[01 
لاط ل0علاء عتتقط تتدع8100 مالكتد 1 مععع1 ]2215د[15 عط 10 0221) أنى نة1 
10 20 /5801 2 1011 122051091112101 5'لزعء1[ ىنا 1 01 أمععة علا“ 35 متطسرء طمطاعم1 
ع 01 لاعتتتاععم5 لع1608 تلان 2 1210 لإعقلع210ع0 11115221 173/03/5 12313 100 
لونأمم عنطم11 ”بتستفصده!” عط معقة“ راعدن ”لمعم عتتمعمسيعل لوععط1! 

.(2003 عطلكم5) 1 .20 ,3 نراءرع!ونا0 


.(2005 رؤوءع ]2 ع[0171100 :06000011آ) نوه00 1 ع1 171:2 ,معمداا جععلدم . ١‏ 1 
3 10117 134 51123 /إأع121 5أن1امتهق[ذاآ طككاتن! 51ه110* ,7115 عوط لعتناآ كذ .12 


عطا بلعع150 .بقته[ وأعوطءد عتطتنهاد1آ كاتنه/7؟ 7ع1025 20 أهطا كتاكقاء0115 131101121 
بعم20 ”ع2 لأاعطا اللأذ5عء511 ع10201 ع1 ركتاكمعملامء عغطا 10 أعع تإعطا ععوماء 
017110016 :0110011 ل) هآآ عاط له 1 1116 0 ©135آ 1712 :20700112701:5) ©1172 07 50715 

7 ,(2005 رووععظط 


4 0 العالم الثاني 


101117715157 07<1010) :2001م ط) بدماكط8ظ 4 نموء5 زعما8 77 ,عقصتكا دع اتقطن) عع5 .3 
.(2004 بووععط 

15 عطا له هع5 علع8123 عط1“ _بممكعاءة[ .2 ععبصظ 310 كلتمتدخ .([آ 500210 .4 | 
04 112ل ,ملع انء 12 بن 20/1 *”رلسملعة !1 01 


الفصل السادس: الممر القوقازي 
قل **,وتمططعاء !1 لدءأتاعسصطللامذ :13ع0601) لتتة 12ذكتكا“ ,أأع0مم] “اعلمدعاءام ٠١‏ 
تلك نهآ لتتة تعطتنككا كلعم80 .لع ,كتهرك كلتاكوعنتهن) [الا50 0ه وأكل أوناردءن) 
.(2003 ,214108لطنامظ ععوع 5353169153 :0163/0 1) عع 
علنة[؟ا 512:5كللل“ ,ععلتاء2-110 12011221507 تطل[ لطتهة لطلتمقضهوط 11320لظ5 .2 
أله 120101-1ناك ,كتل كلم [026052تعاص[ا 01 [2تتناهل لللاماعع 001 ”رعوطة | اقطان 
.21-8 ,2006 


3. لقد 507 مؤ سسة التمويل الدولية والبتك الأوروبي لإعادة البناء والإتماء.معظم 
التكاليف الخاصة بخط أنابيب باكو وتبلسي وسيهان 810 وال بلغت نحو 4 
تشارك بنسبة 30 بالمئة, بالاشتراك مع الشركتين الأمي ركيتين أنوكال وتشيفرون (م 
دبحهما في ما بعد) وشركة ستات أويل النرويجية وإني سبا الإيطالية والشركة الوطنية 

17لا 1 لعا 15 مقط عمناعم!ا ع5 لتقامكو 0" ,لإطم كلق حولكا مز 0ع0001) .4 

,27 ©1111[ ,1177125 ك5ءاء4712 05رط *"روعوع)ة 7لا 

لوعامعن ]2 طعععمة عامرزع؟] **,كمه0 اماع15 لع:0010) عط لتامنوع8"" ,الت همه11 .5 

-مع5 ,/171513ملآا 10و80 ,ععمع3ء0001) [فلاطمخث طأ6 باعاء50 51010165 11012512 

,30 تناع طاتطع] 
6 :كلتكهء لهل طالةت0ى 1176 112 باز «لاعءعء5 أودم7ع22 .لد أء ااعممهمن) .ا عاصمهةا5 .6 


لننة2 ,عألأتأاكمآ 210125105 4518-0 أمغاقع0) :.0.0آ ,لماع متطكة 1737) 7/4700 /[0 1م[ 
.2004 ,51110165 03]1021ماعتام] لععصو كلخ 01 [أمعطاعذ عجارلم .1] 

77 لقد بحح الشتات الأميركي في تسعينيات القرن الماضي في الضغط على الأمم المتحدة 
من أجل فرض عقوبات على أذربيجان بناء على المادة 907 المثيرة للجدل والخاصة 
بقانون العقوبات اللييى - الإيراني. 

/1[دع1طم2ع مع 715ع872 أتامه 1828 لمه 1813 01 1735 تقتمد:[1101550-1 ع1 .8 

طاانلا ,طملاهم لأععجة4 عغطا 01 تعاتقيين 2 تزلده كاأمعوعممع؟ 10023 مدزتوطعجم 

01 لقلطا 2 كمتاصءدعنمء؟) 22[ تتتعطا20 صا سلما وعحق دم [1ااتمم ع نكا معنا 

مواكقء2 امع 701ع2عء5 عط ركمتدامء»ء 84012091 صتطوتة كذ .(112]105امم0م 5*مقن] 

01 لإألك اكلام قلط 320 رالاعجة 17835 كالططعه لطامععقل<ز5 عطا صز 523123010 طقطد 

0 ]120171261 ]001511611012115 2108155176 2325[ 01 'تعامعءه عطا 125 26117 1 

:1071 ك0 الاوك 716 ,1101101 .5ع اتلطوع لطاع لامعا لزأنتدء لمة لطلأمععاعملتم عغاج1 عطا 


الهوامش 475 


1 ,(2005 بطمكته!! . 177 .137 عازه لا بجع 11) «ررمللع2 7[ 10 بر تمل 770110715 ا 


310 لإع ناا طنتعاتع دسخث :560310و5و5عط 0 013250 ع1 بعأكممادع212 /لاع[مع[اط2 ع5 . 


.(1997 رىعأ800 عأاكو8 عزن لآ بتاع ل8) 5ع12111ء ملا عاعع605121) 115 

ا كع تلطع كلم 1:5ع011مع]! عبجع0ظ] ذخ الكندالآ سموزتوطاءعج4 ,017 كتصتمط1' عع5ك 
رعمعقط5 .70.58 :.لا.لظ1 يعلدممصسفم) أناطبامع] أعاامك 6و0 ,مره [عة/اا ,داعن؟]-لز0 
.(1998 

121نانا 10 ععتوأقاوع1 ع1/ازن) طرموع2 نضمك/الآ 15 تتملعع 11017 معد 
.5 ,ع15ا10آ متملعع ١‏ ,لقع 106120013 


الفصل السابع: طريق الحرير واللعبة الكبرى 


0 أن ناندع ) رز ء«رامودط زمر ءأوعلا اك :1/1 :©0271 041 7776 عاتاءاممط «رعاعط . 


.6 ,(1992 ,1616122]1023[1 قطأكضصةل1-0 :1.0200) 
م0 لعطاعاء نا5"" مقطا 5تتطومع)) 01 ع 7اصتحطء عط ر5وع 1 1010 1ع طنوء/11 ع[لع3[ حعذفظ 
ع112 ع1 لم8 ,12013 01 ك5قتلهام أمط عطا 0غ حتزعطز1ك 01 تتتلصتط لاكاممد علا 
عطا 101210 دده 0ة ,ندع سالط 01 56105 أتدعطت عطا 10 تسقماءز/ 1ه 0015م 
أهط) عممج علدتا-ءء5 2 مز ععتعسجوم 4ه 50305 لعمعمه [عآ1] ....ممدالهم8 
5 320 015(01260 عط غ001 ع ....كاتتعسمتاممء عطا 5ومعة لعطعاعند 
5 1120 تتاعطة 0ع0183112 320 عأنام]1 عللزك عطا 5م210 كمه 20105 
/[0 ع العلا ع1 2ه تنوطء! كأطعودء 6 ,010 ]7عطنوء /1ا *”.عممج ع20خا-عع] أوعع121 

111لا ,(2004 ,تالتته ل :2816 7" بج [7) أ [مرم[ا بورع لم11 1116 

2 مععتقطك امه ععنزء184 بط [نمهعا 3150 عهء5 2315 ,عه نم0 ب[ تكام16] 
7مكر ععد؟! 116 2110 1ه 1ه 27) 1/6 :5/2005 07 701177147716711 رع و كنظ 
(2000 ,0111 مك1 ضنا0ن) :01 لا بتاع لط ) ه1ى م أ م ادر ن) 7[ 17717176 

660 73ة1كقتلتظ 5لللع تعططظط علا 300 ققتلطن"' ,لامكلعاء!1 5ع20ول .]1 ع5 
أوء 1251-17 101 ع211ع) *:,1211012عم000) 55366816 10 5أوع10]62 [12[ع6م5 م1101 
2001 نعطتطععه0آ1 ,8 .0م تاعمةط لأعتوع5ع1 ,5ع50101 عادطمضمعظ لتنه [2تنطلنته 
5*قصتلط)" له ”121235 01 82814 عط لسرمع8* ,ولتمروع0) بتتعط اد لط8 
11 [(0 كلء772 172 1ل طا طام6 ”رامث لأهترء 12 ععرععم مع صرعءع ]1 
اتقطع كنا ..[آ أعتلمةئآ .0ع ,لمنتارء0) أى«7دنودءطة[1 ع1 ما طتوط د 'واكل أوجامء 2 
30 لاع010قطعع 1 101 تاعامء) :.).0آ ,مماع ستطعهة/11) 1اع15-11ومطة5 و5ع11562 200 
.(2005 ,لاالو1ء لملا عمصعل1ع2آ 3021ل ,زعلاو ماع50 


له ع1لق512]6 320 0171م 5011 آنامطة 211 15 كتلط ]1 ,513160 كقط 01[11 د5ع)83 حم . 


.605 010 11285أاء5 20 0111 11128ع163 فقلطن) 18/161 ...ومتطكمط12)60ع؟ عتأهمده 1م 1ل 
لم 15 010100 ””.لمتعععط 01 مصتعا معتمءط 2 طكتاطداد5ء 0غ عمالانا لمج 
ه78 ””12اكة لوطاوء0 تأوء177 'اعطامصطم 1017350 7110975 مصتط 0“ بطاعمعءعم ./لا 

2004 ,25 حاعته الا ,ج771 عا راغ 


ك1 ) 176 ما ”,1368-1884 بقاحككث لقتضطعن) 32520 قصستطن) تعطءاع1 .! طمعومل . 


>[ تقتطول .0 ,كترم 1/هاء'1 مرواء 10 د 'مدرتط )0‏ أعدرمة :71407 :نرءل 0 أ ]ءرما 
(1968 رووععط إازودع6[ملآ] لتوتاتتقط :.1/1355 ,ع2108طمطةت) علموطعتة"1 


10 


11 


6 االعالم الثاني 


الفصل الثامن: روسيا التي كانت 


غ5 نعاعه لا برع ل1) عوتلوو 2 و ءاعدلا دل :آددلد[ 17 ع171أء16 ,عمع تمادهكلا معط . 


.(1998 رووع]ظ 03/121115 

ر#1086طططةن0) نوماعططآ 4 ك1كك[ 11 0710 9أك :1 رع متكاده110 لاءع11م0ع0) 
.(2002 رذوع؟2 5167اء كلملا 0تونقضروط :.1255/ا 

00111 0177ل :عوتنن) للوزمعطزك عط 1 ,9ل0320) 01120:04) ممه النظ هدوزم عع5 
5 :.0).(آ رلم)عمتطمة/1ا) ل0010) ع5 ضا ألاه 2أذكتلا زعا 5تعصسسحام 
ع :112025 تمدع مع 13/لا ,زااظ عل مصقط لصد :(2003 رووعءط 002 )تاناكما 
300 بقصتطن) 01 عك5ل1 عطا ,عمسضقطن0 عتفصستان :وعترعصسم وماعدط دعومع الهطت 
.240 ,(2005 رووع]2 جالواع نكلومنا ععلال#طصدت تعلره لا جع [1) دمكممتع 1 01621 


-11325 ركأكانهكا؟] ,تنتصةث ,132351103151 علناآعطا 5أ135[ط0 طداووتنا لعاعه211 116 . 


بن[ ىو 'وادوكي] عدأ "عستا بطاتمهط عط كه كلسعاءط عع5 .مملدع1542 لهه ,لمعازنوظ8 
0 لأنال ,عل0ه717 0ه ,متقاصنة0077) ,8 71أوعوما أوعه!!! :مع 1241 ناموط 


رأكقة8 122 عطا ضا 225105عء5 عتطموع2ع220ع0 مداددبن!-م مك 01 زمادكناء015 3 202 . 


:ع تأعء(آ1 ك*0أكدىيهاا ع(7ادكعددوك4 ملاعلة8-كاء ا أعتقطن) تنؤضة1 لصه عء0111 دع01 عع5 
معط «ال لذلا ©1776 7210كه د5ع1ه1ذ 71114 116 7مك 2110115 1أط 17 4110 17215 
0014) عطا صا لالموط .3 بطآء ,(2002 ,01308م002) ناللخة :.11لهن) ,وعأنه11 مامدد) 
ما عمه 25 ملطأكط2610اع؟ قتقتطن)-19دكتلظ1 عطا 0ع 1/1688 لمممطعا عع0601) ,51لا 
5 4,000 0715 101 0161121110115 15 لأع لطا لمم ةا[ [تمم أوععع 2“ اعاطاننا 
5181 116ل 15 أنامطااة عط م لاأععلذا اعلا2 15 ...3صلطن) 01 رعتخممع لصد[ عا ابن 
لمع5اعاة2 ع3 و5ع201 ع05طا أناظ *./التتامكء أقطا 01 كلتعقتامء عطا ده ععمع ناكما 1ه 
01 ”اأولء /اللالآ :011350 .امع :1951) نجه نجرهام1آ ترهء 477:21 ,ممتقمدع ]1 .:10023] 
.(1984 رووعءع2 معدعلطن) 

,7 أ5ناعلالىل ,777:2 ”,1005300 اط بتتع لظ عط 1" بمممتباطعك أعهاء1/ا 

ه11 320 1012هام0 عاأطناظ :ع قللمه 0 ععط عدعصطتط0 عط 1“ ,لأععدعرء لم4 انلاح 
154 .20 متدعك74 ب20[1108 كلذ لالط 'أق2ط نهآ مدواذئتت]1 عا ها 102أمععمععط 
01 /212112139ل 

17 ) و0017 كه 1[ لأ«م!!! 7272 ,تلتطء[معاتلة (اتكهة/ا سه ولتاع لمم تعطممأكتمت 
عأكو8 علره 7ا بوع[1) 1م11 اط 1 عطا مر 8111 عطا وترت 14018 16 :موه '1آ 
.279-80 ,(2005 ,و8001 


000 الإ 1201 1123:5[طن) 01 5ق3صطتتتع011[ عط1“ ,معوت]]ماساقطن) علا03) , 


0ل 10512 ط- )0/2110‏ “,61361011م000) لقطماوعظ1 لقة 112261011 وغاصءعع] 
55-0 :(2005 اع طمطء11017) 3 .20 ,3 برانرعء7:1هلةا0) 


تله 512165 :دأكة لقتاتاء 0 01 173651011120101 ع1 ,.لع ,11028آ وعتامل عسمتليروط . 


لأعمرهن) :.لا.لطة بيدعهطا1) ععمعلمعمعء120 10 عاتنا أع50171 جزم دعلاعزاءم50 
.(2004 بووععط لتازواء الملا 


011 ل" بتاع [1) 5ر110 7[ 0 ترمقلوء 7 ©1172 :0 كلم أ م دعن نلى8 71772 ,1010 :01117 , 


.(2000 رووعع /1516ع117لا علره لا بجع لم 


(١ 


ابا 


) 
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عه[ ,واعامماك لالتقظ :واكك لقعاوعن) صا وعلعء]552 7تام10ع ]1 رموكدةء01 تكنمعوء01 .12 
اتوناع تتاظا .له ,©:27:7|27 7 /[0 كعأءه7 176 1ط ”ركطع 22 1ك-مهل! 3520 ,ذدع نهاك 
15-111هط52 2260 

أ “10/610211 210 الإعققع220ع0آ رخمتط01212)015آ1“ ,01508 للاعصةك14 .13 
(1993 تعطتاعامءع5) 3 .20 ,8 سوامطع]] ععدرولء5 أو امم 

/0 770715707710110 116 :1ك أماتصهن ونأل آنا ,لمسائدذ درعلمذ ءعء5 .14 
لمطة :(2001 رجوعء8 لؤااكاع كلملا عع 10 تطمتهت) :عاءه لا بجع ل!) عموا8 أءأنعود مره رم[ 
02 5017111 01018112عآ 3512 كناك ,177265 2171 71عء177 111 و[أطحن:»27) 01510131112 
لقتطه] عتدطمصمعظ 7010لا ,كتمع ]1 


الفصل التاسع: التيبت وشنجانغ: الستار الخيزراني الجديد 

عط عتتقعل صق 1لتاد 22110205 لقة 10205" ,5ةعغ0122ط13ء تتتقطهم15 .7 مقصطة14 .1 
0 221ع216! 35 لللة علهاد عط 01 دعا [اتطوجهه لوعتوؤطم لقنة طاعوعء 1هلءمنتامرء) 
”.أقلأمعا0م لتتماتلتط 280 عللمطمصمعء بلدعتانامم 15 01 امعممعلع 7اعج عط 
1 17 كوءءء 4 نه كوكلا أوء11ثنا20 7176 :دأه د[ 271 10245 ,لتتقطدمة]1 

3 لكا ر(1989 رودع؟2 لتازكاء اللا العصمن :. ل.ل يوعهطا]) وآكل /[0 كن 1ن !1807067 


2. طبقا للبيان الرمي الذي أصدرته الحكومة الصينية» تعتبر شنجانغ جزءا لا يتجزأ من 
الأمة الصيئية متعددة الأعراق بسبب وجود أسرة هان الغربية (206 قبل الميلاد - 24 


.) 

ع 10 كطوء/8 )1 غأقط/الا اسمخ :ع 7أمطط معوعمتطن تتعاخ ع1 ,اللسع1 5055 .3 
4 ,(2003 روعله800 عتمد8 رملا نع ل[15) دعناهاك 0ع511ل] 

لالكقعاكة1طآ أقعطهمآا 150[ عء5 بنوتاموءع! 0ه كأدءك[! ع أاه 10716 ,اع لصكاءة11 .4 
عوء[امن) عو[! أودوم ”أمدظ 1511001 «عاأوءع01) عطا 350 لاطأمهتع 060 ع 1م50“ 
2001 نالأ ,لج 1لع)/ 

الفصل العاشر: كازاخستان: السعادة هي خطوط أنابيب متعددة 

عطا ع5 ””.حاكقذ كعصصا" 35 85م1م8ه5 عغطا 10 كع1عء1 2059 5توا[مطء5 تلإمدكة .1 
«مزولز 11 :مرا أمءاعء 51:21 م71:11 .لع ,لأوكعع.][ أتعطم؟]1 م1 ممم عباط مم 
ككة]/ ,ع08تطمتدن)) كنندء/! و ةدوم لم ددع ن) 112 27210 ,10221151271 ,كولمم 
.(2003 روععتعلء5 20ة كاتط 01 لإلاع20ع4 و6 1711م 

ااععع8 :.منمن) ,عمتللع1) عومرء] أو طن) ع8ا ع«أاوءل1 ,7ثع012 1 تتقطمعط2 125590 .2 
.(2004 رع15ا10] 

12 لاأعع1 امنا مذ :1115512 220 ,لاو تعطط لعلة22 كا مقصتطن)“ عتصفاظ معطامعا5 .3 
:(2005 تعطصك107!) 3 .10 ,3 رارع 1 هال :1011177 4أكه تلاط-ه 01 ,11015 3 
101 

101 340 عتامسظط 01 اتباكتناظ ع1 :لكزه1ت) عطا لصقة 011 ع1 ,عمالاع.ا عرعام .4 
.2007 رعكنا0]ط لطملمقاآ تعاره ل برعل8) مم5 نسقامكنة 0 عغطا جه 


8 0 العالم الثاني 


"ركاععائ1/42 [2اأدعأه20 15 320 035) موامكة0) 1ه واععموه2ظ“ ,215200107 طعلة 1 . 


(2004) 5 .820 ,29 [ه7لامل كناكم لةنن) ©1187 0710 0آكا أن :اده 


:0 أكت طلا /[0 171122741101 20120111 بلتلعللطه11 102910 20ة تنطتنا دعممقطمل . 


101 تعاع 0 : التودكة 1[7) عع ترموء 5111/1 أواه]! 0 /[ه كعودء] أ طن) 07:0 0717111125 م07 
.(2005 مطأعتوعوع] عاستمضمعظ 320 506191 

6 ااعع6 10 لرأطاصمللا عتناته !4 “ردعممء5 عطا 01 سفالسك" ,سلطا معوادك ابوط ععدك 
: .2005 


566 بلامأعع7 عطا 101 222105ء560 لتته 205ع5] عتتتامممعهء 01 (ماذوناء015 3 غ102 . 


:0201017 13:5كشث لنطع)'" ,319[31 7182لا لمقطدعمة0 320 10011110285 نسامء1/121 
علللك ,رعغنناك2][ 15ا21025 4513-0 [دقامعن) ,2015 م1 كاعع مومع كنآ عنامم 3/2 
م113 عع2ناموعآ1 عطا عمطاموء5" ,1011550 مقلاث :2006 لإآنال ,رعموط 050] 
05 ) لأعلآ ععكناموع]1 ع1 كا ععلمقصمة007) 21ع11أ20 220 مسم1اع ]1 أععاتد ك3 
-3 :(2006 تستتمتة) 3 .00 بك نولجع 071 71له07 ل[ أكه لت[ - 1ن *:,12[كتتتاظ 01 
]1801 كتاطنامن) 11/ط[1 ,كعلةدد[ معلءءلاء5 :واك ]هو ذم [ه ء تاطبوع؟ لصة :14 


4 تناع طجاء 81077 ,04/362 
تك طاتتاعاماء5 بأدهء 17:12 أمدمةنه77 17 جر[ “نأمط لمكا اعطختط/1 ,لالط هده1ط 
,20 


بنرا ةلاع 5 [هزه01 وتنتكمء :12 ,كو 7عع 17071 ربع اعية!( وتقء ع1 :77داكل/ه عه عهع5 .10 


إن ع 11«ءءأرعط ,لاع/1]322:623 طة][تامسالظ لطته :2004 ,11176 1اتمآ أوععط ]1 عتدء اعبار 
2001 رذوع1© لتقااتناط :.1./ ,8601115) معموءم 


1 . لقد فاز في النهاية مما نسبته 90 بالمئة من الأصوات» وبلغت نسبة المشاركة نحو 75 بالمئة. 


الفصل الحادي عشر: قيرغيزستان وطاجيكستان: 
العاهل لكل شيء., السيد على لا شيء 


5 10012165116 116 :كقصدكل/ط ع مااع 11[ ممع«ط" ,نزع[000) معلصوعدعءلم . 


0 0ققع714 ه2011 20101415 *رممادج لآ ما ععمعوععط 83/111215 .5.لا عط 1ه 
5 الالقنتقطع "1 ,362 


الفصل الثاى عشر: أوزبكستان وتركمانستان: رحال يسيئون التصرف 


تاعط 1 0ه 5ع51321 وأحخ لقطدعن) 01 111165اضعل10 310221ل5 ,6121072 )كت أعووم 
51260 1[طتامتنا *,1102مضعوع امآ لمدماوع1 +10 كاععمروه:ظ عطا زه أعومصصسآ 
طأعتهل/ط8 ,معع1نآ ضود ,1200ء50كخ 165ل ناك [2)08طتاعكم[ عطا غج لعمأمعوعئم 
2006 

أ115 21022 11 1016 أمقاتممططا مد 12060م ٠الدتطصعتعء‏ 5مع010 تدك المدتططووةل[ 
عط لطة طتدامكاء26 لا“ ,عالطالا تبنطدول لمهة عاماعدك كتعطن) عع5 .كاأطعصاء 101 
210 12172101 12 *“,لاالكتاعع5 لمه ممّأعتاعظ1 1ه عاطاعيم) مصحداكث لوطمعءن 
لطلة عاماء5 كاقطن .لع ,كدده ةلماع 1 [1101104ه 212[ 111 كيه |( مج 77 1176 :11 7ل1اع 56 
.2004 ,10ع11165آ 320 تنقصتكتم]1 :.1/10 ,تمممطصمرآ) 106017 .]1 وامرعن] 


الهوامش 479 


:600 ,اماع متطمه 77) ععروط0) #جمءء5 كثوادل أم«امء) ,1أ0ء01) وطمد كل . 


.7 ,(2005 رععوعءظ [1612311052] 101 خدع ماتتامل مط عأوعستد0) 

33 عط 01 1162610525م12]! تتاقطة ! -أنا-طدلط عطا لصح [13/11 عط[“ ععد 
,13211213730 ,010108 21515ن) 101611131101121 ,ططلء811 واحث أنتامء) * رمعتةم م03 
,47/2775 07127 “رقوع10 01 ع/لا عطا عمغطعاط" بمدعو8 مملزع2 :2002 
أوء :20111 كن'تررهو|ان1 :طم 1 815 لصة ,68 ,2005 تع طصرععء جآ[-ععط ممع ملم 
.(2004 ,أعارعن) دوء<للظ :.0.0آ ,ناماع متطكة 177) بر 1رءه 171517[ 


“ركع 0165001[ غ20115يع 1 عط 1“ ,83620201 تتواأطعلد8 لصة خامع01 الترظ وطأمدل/ط . 


آمل حطءعهة1/! ,نوأامظ برواء مم ] 

01 طا010) 320 ععتعع تعلط عط1 :داكخ لقتادعءن) ض[ز مهذَاك1“ ,ج5معاءط ه1120 1 
|[ ااا ل لا الو | 
1اع-515ه5350 310 اتمطاعتنا8 .0ع 

07210 انه ل [ه سواك2 ”رعمناء20آ لطذناظ عطا لمة سماككاء1026“ رعاماعك ماعطت 
.(2005 أله 1) 2 .20 ,3 كلم ررك 2/1 110ه 17112 

1 ععوع5 عوماوععكا لمه ع0/لا عماعدكالا :81/155100 عط] ,أوع221 1232 
8 ,(2003 ,امازل« ./لا .177 عاعه لا بع ل1) نكنه 3/1 03:5 1عمم 
205-55 2أكة أقتادعن) أ 01110115ا8-/[ 106120612“ رقناطة8 .7لا 1712الاك 
5250115-11 30 أتقلاع آناظ .0ه ,2717/2716 07/7 ملء 717:4 186 2[ ا ”11 


له لماع عع (] سن طم زول ,4/2115 و1021 ”,011165 عمو8“ ,نزء[000) يعلصوعدء اط . 


2005, 79-92 


0 ,بع قطن لتمعع5 ونو1اكث لهتامءن) ,)أمه01 . 
لا8 261لا :5ع5121ك-متاع أع1ت50-)و20 عط 01 عول] عط]“ ,كاعط-15مه5260 ووعمع2 1 . 


10 ,]1222215 2330 1111061115188 1 111 ع001/1112116) غ16أ5ع2012آ1 لطة كتتميط] 
كاع 5260215-11 350 تتقطع كناةا .لع ,2272 !2712 0/17 ماع 77:0 111116 


ل110 عه علتصدظ8ظ أمعحطمماع7ء0آ1 مواكة عطا لإط /الناد /151116ئ25ع1 2 ,2005 2[ . 


.11 /[[12ءاء تتحزمء 5[ عسمتاعمام عطا أهطا 


2717 :01102 10 عتل00[1آ ,1115513 115م 5523“ بكأء 13260 .ل عع 121 . 


1 ل 25104 117 [-0/21:0) “,0335 5]311121 101 أققلط 1 2:5 متلط© ذه ذ5عمه1]ط حصتط 
67-7 :(2006 تتلتطتتذاتلظة) 3 .مط ,4 نراءرء 01271 


13 


14 


الفصل الثالث عشر: أفغانستان وباكستان: ترويض جنوب أسيا الوسطى 


10ل أم«ادءن) دز كادوء 1212 لكلا بعلهمتلطذ .ى 103:10 لطهة 2م0111 0152 عع5 
باللفطظ :.1آ1ل2:) يدعتدملط! ملمهك) ععامغر ندم اللا 270 كع وار بن امم 
5 0111 ]5011 10 2عازعدطخ +10 2006 [الكتتنا ع[00] غ1 7١‏ ,(2005 ,0م0001 
1 12111019285 506مامء2 عط طاالطا ,زعلاء1201 ,1ع تطم20لطاء5 علطم م5608 
2م106 5121 عطا مه (0121811001) 210 متططهت لأوتارعن) 115 12 جزماععر 
م1 11106211 15 0[ ]1 عماكوعا 

7 ,كأهم! 0ه كنم 0؟ ,امقطهم؟]1 هذ 0ع011) 


1 


0 0 العالم الثاني 


7 ,5 .20 ,عأءع0 :دول *رقطهاكتممطعلة4 10 عتتااععأمعنة لل“ رعء (81012 اأعطعق! 3٠١‏ 

ع7 عاعرم7 سول “رصوطن1اج1 عط) 01 لصما عطا صل“ ,ستطبدا طاأعطه2لاط .4 
,22 تعطاماء0) ,1/0902( 

01 ععمطقلتط عط لععع كلد“ لمقكمء[252 كا عطا ,تع تتتقط للتدأمتاممطة عغطا عمتطعوعءط نو8 5١‏ 
125 770هك كمهم2 ,لمقطدم؟] *”.أضمع م أضمعطند عطا صا 5ع 1أئآامم لامعتطام و ومعع8 
5 35 كأزللاء 1012872 20 5102لا أع5011 عط ,ع:01تتتعطسبرط .201 ,اذا 
عا 21028 1261091عم600 17ة]اأتتط تمماككعلدظ-0طز5ك أوع]20م 10 نزاله عتكأدحده1ام 1ل 
11 

,112111185 اللاو 01 515 لمق !0015-1 ,0[1نهن1!12! للدكنطاط عهع5 .6 
أأه"1! تتقاككة تت طكنك/ة“ ,مدآ الامخصدك/1 0هة :2006 ,8 #عطجرعا0ل8 ,لمداكئوكلوط) 
.6 ,19 اع طتتعامء5 ,أماعاول 51721 

,201115 :قتناطوانا 3285أزطلك؟ للنة 2641055[ع]1 منماوكلهط-ممزك“ ,1ع11310 2120 .7 
-/آ1101 ,نرع مايا3 211 1صى4 “نزو تاطع11] مموءمعلة دكا عط عمملاخ حتهذأةآ] لصح ,علد 1 
.522-45 ,2005 اوناع نام 

بزوجموءس نومأائلل[ وتووادط[هو2 علأكدط1[ تعمل ,محرهاثااك ,51001023 وطوعجم .+ 
.(2007 رووعء2 مأتااظ :1.020002) 


107 *ملطأوتعماتته5 جاكةث [قالوعن) تعاوء2'* 4“ ركماذ علء1رعلءط .ك5 عع5 ١٠١‏ 

5111 12511111 5ناقوءع2100 4513-0 لقاوعت '”,75مططعاءل! 15 220 2ةأكامقطع1م4 

.0 1/1211 ,نوع 20 511015 020] 

44 ,لطاتلقعا لقة 5أدء10 عانوىعمطع2] ,نعل ساعاعدك/ا 

ناد ء لا 176 ما نزعدعنتمل وى د :هد 01 بمققططوع02) اتتع 14 لمهة الأن و5ع)ه8 ١١‏ 
ركاوء 7171127 لكلا مر كاذه ألهء أأم:«[آ 2714 متكل أمادءن0) رز معترعمولء تدا د مم1 
3 أكناكللة ,50010165 112ل 111 11قطن) لمقطاعع! 0515 عط 01 أزممء” 

17 .15 ,3518 ناكا 01 111681216101 00101مه2 ,العلطنه1 1 لق منصارآ .1 


الفصل الرابع عشر: قواعد اللعبة الجديدة 

01 5عاكنطواعن) علط نوع لتعطتة لأأهآ 01 كذاء لا وعم20 ,ممدعلد0 م6لتدتلظط ٠١‏ 
1 ,(1]973 رووعء:2 بلاأعالاع]]1 لإلطاغصهطل7 لوو لا بجع لط) الاعسماكمم) 2 1ه ععد1 زط 

171امرط- .ذلا [م0 كع :مسرلا :عأووط 182 07 كدمله 7 بطتتمرك .8 ععاعءط .2 

17 ,(1996 رووع2 الوك لالأالآ 01:11:00 حاعه لا بتع لط) عورم 1واء 12 

3. اتحدت الولايات الجديدة الي ظهرت على ناض بقايا الإأمبراطورية الإسبانية بناء 
على مبداً وذاء :كم 1/ز بقدر ما تمتلك, ويعي أن الحدود سوف يتم تحديدها بناء 
على ما تتم السيطرة عليه بالفعل في هاية الصراع. 

01 ققاطع؟ [112لع كتناتتاكدة 01 لهمع علطا لعن تاعلاتة 7015 *00017آ وعم" دلق تتاومل ٠١‏ 

كلاتاعوع0م عالتطنا يفمتطن) ها لإأعقأناء1اكهم ,ممع5اء01 ذ5و5ع200 [0101016113ت معاع0) 


نل 


481  شماوهلا‎ 


ركقتة1111/الا تتقتطعامممة دصدذ11/ما عع5 .اتع عاضا الله ناك تستصصلد لمه لحتاماتمع) 
0 ,(1959 ,مم1011! . 1(7 . /13 عازه لا بجع ل) بوه :دما« ةنا م47:61 إن ملا 17:02 

5 1060108 711502'5آلآ ,أنه 012]5م 17055ج11]1/لا تتقتطعاممذ ج1ح1 11/111 كذ .5 

35510110260 ]1 عقتلوعع5 ]15 [اأتتهع2ع10 طقطا #عطاة أوععط1| :(تالوامع لتطند لصن 

,نل 015107714آ تتوء 47:2 زه بروعع0 7 ,كتطةتلا/اا .كادء211ا 01 لاللممتتقط 

62 يعاعدظط عط 01 21025 1 ,تلاتتورك 

1510., 134 

110., 

[0 كع 111أه80 1816 :ءك7ياه0ن) لل[ ه 70711176 ,0350050 عنالواعمعط ملممممءطآ 

للتقططةآ) غنه"! .خف 10ع1كتتةا/! .0 ,:0715/077:011011 17 [هاء 50 0710 010521124171077 

122 .,(2001 ,10ع5ه116آ ممه سمصتده] :.3510 

004 قلاع "1 ربق 22011 برعزء0 1 “راأطاعطاغخممن) ]وما عط 1“ ,متتدلط د5ء81015 .10 

.5 ,411123 19غ)2آ 01 كماع تاعم0) ,مقوع1ة0 .11 

07107711 127151712 0*'5زطن) ,لع05آ 01211010) 2520 لالادتكلقصطن1 عممطه1 ععء5 .12 
لمصة :2 ,2005 ,عناع01210آ حلقء انعجر -اعاما ,مع 7177ل قامعا دز ءعتزعدممرم 
.004 ,29 اعطا7اععع(آ ,012151 77معط ©7776 ”5007و الدع ]1 01 ,ع1عد “١/1‏ 

7 بنرك 1[ 7 ) ع20771) كن 17 1107/0 رمتطام مالآ لم تتتععلممة .13 

عتعطمدتطاعط مععاوعء1787 عط ع1م1عط [01لطلاوء] ,مه5ة11 .ىم 2تطتوملت عع5 .14 
معاء01! 012 ع010116ن) 2)1765أمعوع18مع1 01 ع15ا0لط عط 01 عع 1متحدمءطاتاد 
0 .0 ,6 الامرثم ركعتج 11م 

01 عضتل ممع ل) 0102 25ع علطم اأأهآ 01 أمععزعم 90 مغ 60 010 عنتعط تكلمة .5ذ[ 
1102لا ألمععع" ج كذ .115وصلاء /0111710016© 11173137م مطامط د5ع المع (تحتتامتامك عطا 
ع5 نه كأزوصلتء لطأعنامقط) لعأ2قع2عع لالدع17 الطتعطامط لقتهة 011 ,5ع201 أتزممجرعر 
0 *.]10212مم1ع نمع 108 530 0ه لإعونء0طرعل 10 20ط ,طاتتامع +10 520 
.124 تلتق تع 210 61001022116/ا10 7021025 لع1منا ,2005 مجع ع1 712211منل06 16 

8 ,عء72ء و27 ع017:0711ء ل ع1( 115 0/1205 ,ناع5م.آ مصه تادبكلحصصظ .16 

مآ الاعطاء 120017 عوعصتطن) 01 5ع1)[لدع؟ 320 1005أمعع1عم 01 0151155101 3 201 .17 
10 ععقلةقاصط 5 تقلط" ملظ ع8 320 تنقع0آ توك عه5 ,3ع1اعمتخ للك[ 
.5 ,24 اكلا للطظ ,كمء 4712771 711200 “7 بكتزه 17 101 عوبنة 0 ذف :نوع اطع متخ 1أأ2.آ 

5+ 320 ,1357102 .71 محملخ 11تل1]0 أصددنآا ,0:021ع720ع]و2 للمغامة عع5 .18 
,1085ل؟طلتهةن)) ورمبرء8 لدو امه 1[ :عوء 7161ل 1876 211718 1711227 .كله ,معد5داء17 
2 ع3" ركتقاك >[ واعمتوط :(2004 رذوءعء تازورع الملا 0520م2ة11 :.1/1355 
[<١ 0‏ ”,11206 عع؟"! لمتطعظ لامممومعوع عط1 :مع انعصسم طلاها دآ 
0110 ,471127100 1171ها ,0آكل اعوط تزع ءطقاء 8 تلك ]1[/ر0ن0) ودره ععتره ثأاص01 0 
مطلكا ع[ه000) عقتتلاظ 320 02001251162آ .1 عع101 .0ه ,4ترمء 471221 ووم “ررو[3“ 
.55-6 ,(2005 رععع[أتاهم كا 1زهم لا برع ل8) 

معم0 تععلتاعط وع0128 1[ [101103 00 د5عاوعىن خذ]ط عطا ,لاط عط عكلتلمنا .19 
ع3 107 عطا عغاموء0آ .لإالناوء 50121 20 رعع مق تقطاء5017 612616 0ططع0 ,5اء 11311 
ع5 10 118215 5106 120 ع3115ع56 511222157 01]12116© 0156115510115 خذ 1" راع5 نزعلا 


0 


2 العالم الثاني 


-عاع1م 01 عكتتوعع6 1311 10 علاماتممه تإعط1 ل ممتروع نا متصامء عمكاع12! 35 درععد 
22 اع [مططمء 3 لعاهعىء عكقط لاأعتط1 رصع '”*[ع00 7 ومعاعكهء'“ ع5م0مطاء-2110 
,01162 .1 عع02[ ع5 .أعكلتمط عع لالنضا 2 مقطلا “اتعطاة؟ ك5م2)10[ناعء 01 
64 ”,112 لقث متاج ا 101250 بلع 71 ذخ :201128 156241092 تللم لاكترح8“ 
.4 ,2005 *11118-5111111111م5 

عط لإ2[1أمعءووء 1335 2003 ضمز 0[08) مالمقء اعم لدع ,دعااعدقة طلاجا و5ومرزعة4 .20 
ع5 .1100م علتنوقد عط 0١2‏ 12616250 /21[1ناع3 نتازء01م 320 ,1980 2[ 35 52106 
0 10715لعع«1(1) وع4771221 1171اهرا 17 زمن2 بروطمزا 776 ,.ل0ع ,ننه عمصوتمول1 
0 101 علصوظ [02610113ل1[121 :. .نآ ,لماعم تطكة 17/7) زانرءجرماعته1 
,.05© .له أء لأموسعءط ع2[ لصهة :(2005 يبعلمدظ 171/0210 ,امعمامماعلاء10 لصه 
#بورماوقط طاا ودازوء:8 :وعطط؟ رمن ©1817 0ه مء 1711ل 1177ه رط 17 نر أهلتوء:11 
0ه 1102ع31تتاأكممعع1 101 علصمظ [2241062ع1)م1 :.).1[0 ,لمماعصتطكة/11) 
.2005 بعلصدظ 0لاىه17]آ ,امعصامم1عوع12 

120710111 :0711211170115) 117121011[كن"!1 ,عكزه 1 12[ ع0 مأكناكتتخ لقت الدكلتزظ نوعصدلة .21 
عاععطتة) :.0.)0آ بتاماعمتطكة177) مع 4771671 اهنا زا ابوط أوأعءمك 7/07 كملع زاوم 
.6 ,(2001 رعناع01210آ تدع تع صخ - رعاما لمح ععوء2 [122361002عغطآ :101 المع د01 0ط 

30 ,19905 عط 01 5ته1ع10م 526111226102 "1141 10115[تامطتنة عطا ععم1د .22 
0 ع1تطنةا لتتامقع 2[1 عتكقط ععلللضعمل<ء 50121 320 ,اماعطاوع121 مواع101] 
ع1 01 غ11 2 185 لاككلام 211119 316 0101111165 2111آ 320 بأمطصمء 1ع110ا 15 
.210111 0526 320 بهأكذث ,رعءتزمتتاط ر5عغ5]2 0ع ]لمنلا عطا طا الح ىمع موععع3 ع120 
,لع 007/1 تنه عع1211آم 071 222071 ,.0ع ,لمتكا 320 جعناع طامده0] ععد 


الفصل الخامس عشر: المكسيك: الحبل السرّي 
٠.1‏ لقد زادت أرباح السياحة أيضا ممقدار مليار دولار في العام» ولا تزال أرباح البترول تسهم 
مقدار 40 بالمئة من ميزانية المكسيك. 

0 معلن:ع14 20د أع2:211 ع تاأطاماء .5.لا عطا 01 أمععىعم 25 220 مصتطن) ,2003 مآ 

بالاعع2عم 3 لإأه معاناع1/4 320 غرععنعم 56 20ط حفصتطن ,2005 لاط بألمععرعم 

ذ عع و27 017107112عنأ ع1( د11 د * 0770 ,لاء05.آ 320 تالاددكلهصسيا 

5 للاع 113 ,2013121722610 :وعلقعمخ 01 512165 0060لا عط 1 ,دعناواتمظ محقال 3١‏ 
.6 للك ,(2005 ب5ك10ن) عازه لا بتحع[8) علاط 001 210 

همه :2005 ,11 الال جاإءءسوسةةم ”رع8211 عطا كمزومط" ,ركهاعنامه) لامعومل .4 
5 10115[ ,تكاع )ةف 320 دعص 1ل2غطع8 للك“ .1ل لزء1م1كاء8/4 .ن) د5علرول 
6 ,27 لاعصاماءع0 ,عه 1م71 ارم[ بره/7 *رمعاعرء لطا ع 17رمع '1 

اء ططاء ١1017‏ ,ك«قه/رل 2072127 ,513105 20ج [صتصطة' ,لإطمع12 121315 .5 
06 لاطا توزععه(] 

251 1 ألاع7620ع120 له 01 اأتممعكا ,نوا تي سنمن) تروء 1ع 47م ب[أرمل1 نه ع1 811 .6 
.5 ,1310115ع]1 معاعزه 1 2ه اأاعطناه 0 عط نإ 0ع:52001501 عع01"] 

154 بهع ةدك 01 51265 160)طلا ,دعناومضوط .7 


ل 
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.6 ,2006 ,28 ]15ا85لالث ,71/716 *لبلقطةتلأعناظ 2014 101 1025أدع1ا0) 10“ .8 

,29 لإأنال ,ك71712 عإمرملا سسزه/7 ”,15 لخ 1[ لذ ) عطا عمال نداممة“* .0 

0710 47712714 ترقامط :كامندهان) ع11 دا عأوء8 ل بلاعظ ععاء2 لصنه 0050ئة3ن) ملتتقدحةءط .10 
.8 ,(2005 رعنا012108آ تنقع [لع تخ - تعار ا :..10 باماكمتطاعه 177) 2005 درا دروء6ط071ن) 111 


الفصل السادس عشر: فنزويلا: انتقام بوليفار 

5 17م0812ع1) نلط/لا :ع2]110آ 830 01 عوهن0 ةق“ ,لامقمتكنادآط 1122200 .1 
0 31 نااك "1[-/2111217[ ,نك 220/11 ارو قأء 107 ”, نجااء تحط 

اتا ا[) دحلا وء 471:21 «(أاهط :كمء8/6 121 1م22 ©7171 ,0ا116م0تتتزء111نا دمحاةث .2 
ر(1994 ,1ممصكا .ذخ لعطلذ كن لملا 

5 ك-مونزء2 ونن كتررم80 011 :بؤضيرهء[2 /0 تدم مومهم 76 ,انعا تتصنا نفع 1 .3 
1997(,3| رووع2 0211101018 01 'حازواء اتلمل] :لزعاععارء8) 

2 رلاطة21 01 0072هنة2 ,1[ يجحا .4 

0 ع1طد1تج357 :2006) بورعبه80 ودرن ععم 0 عرءم() عترأااء 0 ,0م1073 أعهداء811 .5 
. (211.60110 2ع )5001 . م2015 أعقط1016 

,0 ”,7726211612 11 55ع5116 101 للع8 5521 ةف“ ,م1013 أعقطء8/1 .6 
,2 10606111 

“,0ش لساط م دعأععنتاذ 07طها مواعتجعمء؟“ ,منامقطد .5 وعاتقط) .7 
19-6 ,2007 85 لام ك- عام اللا ,كعنم را أعددهةامممء 17:1 إن أه نامل تلام 1عع 0607 

23-5ب2005 ,14 تنكة1/ط! ,اكز نترودرمءظ 776 *”,للامط5 أخهط© 5 350 ركده5115510 ,6011“ .8 

10 لع للطة ,تقد أاعادعة011) ,ركلصقنط لواعه5“ بوندعءءء8-ل1[مكلمء2 اعقطع1ل3 .9 
"ع الأععمومء2 31211076م 017 ) 11 5متوعع20 7141510165 ونع تقطن 
بلذكط[) (ماعةناكئامتصلة عل 5م01 لعمللاك 0105نند ع0 مالاتاكم[ ,لرعم2م 
بع طا ماع اهلا 

5 116 3160 للصتاء " كقط جع تقطن ,5ه00131) 35162[ 10 105ل0:مععم .10 
”,و2805 معنآ“ عع5 ”.ؤووع1162][أعمطدمه [دع1161أ0م 320 'لع12ع3110 مععتكاع6 
مل“ ر5ع0018[1 351[ لمة :32-40 ,2006 تكتنطتطءع '[-تكتدتتمةلآ ,نأمط رروزء 0 ] 
”1999-0005 ,3أعناجع26ء 7/7 1201101 550115عآ :2013121221410 01 تكتمعط 1 2 01 تأعتوء5 
تعطماء0) ,ء15هن) أع0 نز 27205مع 1211770711677 كوامنتائدط 06 مءجه لاط واكادع] 
.9 ,2005 

01 *,115]160اهع1 0(انتلقاامدء أ لز 151200 [آط" ,هأدتاصد8 أتطتملكة .11 
2 ع0 [2ضم1ع13] تاممطعلوعم ,لنامتره 11 1056 2اعمعععلمم) عط 21 لم أرعوع1م 
.005 ,2132835) ,115]0113آ 

011 /الآ 12[1511طع10دع:2 صون)"“ ,متاعتعه21 [١‏ اع1رطة) له اعم1ه001) .11 معو0ل .12 
.60-89 :(2005) 110 أكممم() 0710 7:1111:6711© 010 2 *”1215107 لاقع سوتاعة2 م11[ 

13. .بالا لترملا بع لذ) 1963-1991 روعاع1اممتطن) :710 نتوك 17لا ,مصدع021 مل0تتتتلط‎ 1١7 
كللتتاعاع: راأعع01501 ذ5وع1 15 1055لا ك5دع:73ا منهك[لمخ .195 ,(1992 ,ممازملد!‎ 10 
ع8 01 لمعتاعظا عط !"“ كتلط عع5 ”.101015“ 35 2ع كقطن) ععلذ! 5زءع20ع1 ]15أنام0م-أمللء1‎ 
10101 126ا[-1/1357 ,بونآامط بروزع مط‎ 7 


004 العالم الثاني 


بعأمه80 /ه سوابع1 نم7 نسو7 ”رنءاطصدن عط1“ ,ماع 1ممصع التنن حجدصام .14 


20 نع 06106 


نل أنء )1 علولا عام ”,داع تجعمع 7 رع/طا 101 تحزن نط“ ,مغأع1 1م متططة111نا0 ومراخ .ذا 


,6 1ءع06100) ,800/4 /0 


5 عتتاعم21 2دع71عجقخ طأاناه0ذ +10 كمواط“ ,0010110 علاءرط كمعل ضز 00010 .16 


,2 61 عع »0آ! ,77715 عأرملا سم *“,035) لتامتاع8 1110125 لطم 


الفصل السابع عشر: كولومبيا: بلقان الأنديز؟ 


1-3 ,أدء 17 0] أكوط ,ععطوزه 1 . 


0 ادا عأمء17 76 :5ء18070 5 :0 1ط1نزه/00) ,منا010) 11515ن) 2]1000[1 مقعم[ عع5 
2004 ,23 عط تللاعامء5 ,9 .720 تتمررع]! دع تتعروطط ملئما ,نن1أ20 بعك ص 12م 
120112157 ,11 .20 أت0مع] دعا1تعسطط ملئاها ,14طده1من0) مة كونانا وده «رن"11 20 

27, 


معوء2 أونره ى :1 1زأ80 أم نامعل زده2 :00/01:1) ,01012 11515ن) [ه0م1أدماعاصا . 


2005,12 ,16 عصضنال ,14 .20 تتممع]! دعااعمتظ الها ,كاعءمكممرطر 

]820 «ز أدعاه827 أوأء50 410 ,كعلة1(7 ,000 ,0ا10ت 01515 [72]10223اعاض1 
,3 لاع1131 ,12 .720 أتممع] دع 1اعلطط للخة.[آ روط نزو 

.19 ,كوءء21 11701 71و22 ,مغاء1 1م مصتعا لانن 

,أت 10 اندع ,ععطمتا0 1 

ماع1آ! تلاط عطا صهن :2م26ععاء-ع15 5أعطلعل] ,منا10 81515ن) [2]1052مترعام]آ 
تلاط “531899 ععوء2 0عع82130 ع:1102 2 مماء2ء10 2[أطدره1ام0 
.6 ,5 عطلال ,17 .720 أزممرع ]1 

70 اسهد 117/11 عط طمنامقط) ,ر5ع513)6 لعغلطنا عطا غهطا لعصسلماكء تزاع210 15 غ1 
01 كاءء [10م 23210138 1012 كمده]! لأكدغط لعع 2تكتامعدء 1002117 ]نعاض اضوع 
علأطنام 111 عصلءط 701010 غأقطا كعلمذث عطا 22055 1015اع2 امه قوع لتعسمة نز 
.قاط غطع0 122551١7‏ 2[ 128 ألادع؟ ,19805 علطا عمكنل لزأعدلداءئهم باألأعمعط 
-133/ط| ,47/0175 10721271 *, كنا[ أأعا كمع #1عطدمة طامط“ ,202معامةن) عع01[ عع5 
علطا نه 810165 :عقامصط 01 0165مممعظ عط 1“ ,ممععقصاط حند11از/الا ,2006 عتنال 
2 ,15365012 تمفلذث :2003 تتدا/ا ,ك'/ءم2507 “ركلاكاءع605) 351105]01/لآ 
2006 ,12 لاتقناقطول ,02[1.018طع5ق4 نلع13ء106120آ ”ركطغامه11ا ماع11 رز كدملاءء1] 
177 2011071 أونقء2 ركقعلنآ طقتد5 تنه ر,دعجعمء14 اعطعهظ1 ,ذزااءل! مطمل 
» له 212212 ع2171«ألدمن) وتبه ,لألهط انرعءء !1 ,156غ1[ وأمهع1 126 :“47121 
لدط10) 10 “اعامعن) :.).0آ ,لماحعمتطكة/17) بن1ام20 ع ت[تومبرمعط ‏ كلام [اترء ام 
727 اط 7011مءط :47 07 071/65510115) ركمكاءعء2 قطول :(2004 ,أمعمممماعلعء12 
0ممع56 عط" ,ماع11 0010هنآ لصهة :(2003 ,معلطعما لأعسمع8 :معواعموط مود) 
,20 تع ططاتاء 110١7‏ ,7102021726 و71 7 عأسمل[ سار ”ع لمم 

60-62 ,2005 ,29 1ع0©106) ,71071151معءط ©7177 ”,انلكا عوء لاعمء 1 5 زع12ء220ء17“ 


بم 


0 


عاق531 2 ع1"018 لالامطدك وع1نعمة مها لصه لاط عط1““ بأعمكا طاعسماعط ١0.‏ 


5111111111 ,كت امج و2 1117026071 ”,ملاوع متروط 
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الفصل الثامن عشر: البرازيل: القطب الجنوبي 
عطا علدعغة 0غ العور8 لع1أمكط! أقطا ع1881ا5 عع 107625060 21625عطتخ 705 )1 . 
لأعمعءط عط 01 22065 مدتكاعدظ عط 200 ,أدعنط2ه20 0) )1 لتتاهط أقطا كستقطء 
10 .165011110121165 8132115 101 ععصقلاتاع 1[دع1اءع2] 2011060م 1011 [اماع]] 
لعع2امع: عط لانامء أقط |1آ أهزاءه5 ه نجع 0داد لع2ع00510» 810211 ,مع28 د5عللامءه 
رأاع1435 طاأعصمع ا عع5 .كألمة تع 1لقلطا ندعم 0تتاط لمة كتاع13601 5وععلاء لزنا 
١7 011:‏ تا [10) دوعنتو م1 «ع[ط1() تنه ع «أووط :07 كنروككظ :كع تمه177 لمعه( 
.7-8 بطآء ,(2003 ,ععل»ع0011] 

655337 121001161015 وناطهة2 خم 0اعاتتتة/ط! ,عكتبتم0) نلى لل نه ع آنه طن ,310050 . 
ملك لمة 

81 11 ستتماعظ :10 عاععنساد عطا لتنج 030050" ,501122 ع0 اتلاحسث . 
.49-63 :(1999 98آ3111) 3 .20 ,10 بوممعمتررء([ 0 0170ل 

مه توبوم ‏ كرععامم!!1 186 :نم20 :137 كأهء 1201 ,تطءء8210 010دممةات . 
ر(2003 ,ه800 0ع2 :عاءه لا بن ل) [[2ه87 جز نمو متروء(! تنوطءىلا :11 0717111115[ 
.2005,45-46 ,29 7آ1ةناققة ل ,071151 77مءط 772 *”,تأعاكده14 صوطاءنا لله كلنتللنة 1“ 2110 :5 

0 0250050) 1012 5ع01121 معاء101 15070“ ,102ع طلخ عل مترعط80 مانسوط عع5 . 
2004 ,4 طع تقلط ,لطاومع 7 ملا لهصه20متعاما 1106102 غ2 ممللهأمعوع:م ",3أنارآ 
[ 1لا [0 هلآ عودمرا 4 :أأعه:8 4ترنه ععءأهاد مء1أمنا 1176 ,أ5خ1آآ دع1دهكل/ة لله 
.(2004 رع0011608اآ املا بنع [) ودرم 411 اعء مد[ 

'لإلمع0100ك' 5وث/1ا 20 01 منام2 عط برتط/لا“* ,ودومطعيد8ظ متومعغصة دمعطنل . 
لان 2011 ع20! عأناناكم] اأانط لاع06010) عط أله كعاتقجمعء *”,لعمتره] 

,25 61 تمء8107 ,.).ئآ ,مماعمتطاكة/181 

101/1 2000 01 كالأعصعظ 200 كاوه ') قطعاء/11 8120211“ عام 3117[ 566 . 
-ااتدع8“ رعمة]! دع تقطن مه :2005 ,20 تعطاورع 01]! ,كعم 7 عإعرملز ساق ”*يهمتطت 
عطا 21 0عا2ء165م 'عمهم ”رعع132الذث [13ع0011111) 3620 عاعع50312 لذ نقمتطت 
ذ الاانامء) ]115- م1177 116 11 12كخ-211ة81 011 ععلاعمعء ]رمه 131414137 1 1 
01 ,8 56قنال ب13اأكوءظ8 '*ركده10212] 01 عماععع 3/1 

11 ,كلميته[0) عط «ز عأوء8 ,الاع8 لحهة 03:06050) . 

01 مأع13121 2 1013 1551165 /11لاع©5 022011لث 01 015611551055 11215196 101 . 
,.05؟ ,8ملل001 .ذم «#عطتوعط لصة متطعلنا1! .آ طاعمدمل عع5 ,دعللااءع57و1عم 
.6 ,بلاماعمتطكة /17) «أكعو 710207 ل 1726 277 مرا[ «لاء 5 0110 11717017712711 
.(2002 ركتة[مطء5 101 اعغطع ن) 210221 ماعاص] دررو؟[11/لا جه:1ل00/لا 


الفصل التاسع عشر: الأرجنتين وتشيلي: توأمان أخويان للغاية 
ب(1980 ,1ممطكا .ذخ لع1لى عازه لا بتع ل) معط وداط زه 12117 رالاوهم 8131 .5 .لا . 
3 103 

برأكلام 521 مع 7121ل تاهما ع داه 7 :71نعز) 15[ زه عسل ]نتن 4 ,كامعلة" عمتهلط . 
(1998 ,151615 [طنا© 1ع ممم 1 :.[.ل8 بعل 1لاممتحظ بجع لح) 


6 العام الثاني 


5 2 لاأطعع قم 0ع05متء 10211001711 11222191 عغطا بيماعأكساظ ابوط ما عمال رمععظى . 
2 تدا /ق2720116 201 01 511125 21156 2232228115 01 2516م2ء 101 20 لإكأتالامه 2 
07[ 1176 4770 رلاعاأذتتلاظ .31ع5201215 2 01 أععطتا عغطا لمتطعط أنام عع جمعءع)] 
/[0 ع71امنتواسه8 ع[ مره ,طلل7[ ءا بأءعء51 ألأع'1ا :011 :47 ) :1[ ودرة[أمع! أصرععا 
2005 ,5قلو لخ عتاطناط ع[نده لا بجع لا) ودرةاووعع ل 

ع2 عط لد 1990 ععمرك 20116 صواعنه؟ مملالتج ع8“ ,معط وعترهكل8 عع5 . 
320 2عنا8 تالآ .له ,اع 00/71 0710 ء712ه 1 أ مم0 جزء 826102 111 *:,111163112م 
:1ك 05111:5ع1/12 ع تتتطلة[صدط“ رتتتع 1 002167 وكتتةآ 3010 زحطاك[ 
71 01777 /[0 أ تلتول * رععطعواع تطمن) تمقتلاعة 31 -عطتأامعع رم 01 د5ع501116 
109-00 :(2005) 37 كه تاي 

.2004 5011115 ,514 121 :ناه ن) ع لتاع مقطن) ذخ زعالطن)" باعتاقط عصيال . 


0 عع271 طن أوء :ااه :مء471©77 21171هط 111 ننه 1061710 بطاتحطك .82 ععاءط عع5 .6 


(2005 رووع21 اولع نكلمنآ 071010 عازه قا بتع ل1!) عرطاععورىرم 2 عم[ 1ن و جرد0) 
“,5101 5116655 1ع تخ قتلاها 2 كا "اعأمقطن أناع لظ عطا عمكم/1ا“ 300 :231 
2005,32-3 ,2 األآمظ ,7101151م0,ط 11:6 

777 عأملا س8 *”روزع0177] ونع اتطن) 01 م0015 علطا عمتأاهطاء0ط" ,تعاطم] ليها . 
,6 ]1115م 

7 ,61163لث 3)111آ 12 /[ع0611012آ رلاللطدك . 


الفصل العشرون: الحزام المبعثر 
15 أهطا ضماعع؟ 0عادع10 لااادء1عع1هتناد رععندا 2" كه '"أاعطا- ]ع لفطو" 2 لعءصطاعل معطمن) . 
03 معء:7اء5 ألطعنندهء 15 320 5)2)65 عتتلاء1ألممء 01 ءاسسم ج زط لعزمتاءعه 
سه نو[ده 02062 ,معطمن0 *.و5مء07 أغدع01) وملصزه(20 01 كاوعزعاصا ع ستاك اكدمء 
مكلة ع5 .(1963 ,بعكنا0لط لطملصهكا عازه ما بجع ل<؟) و[«م![! مءلأدةز[ا ه 77 نزام 
070 نو[صهوم02 أو 5721 الللقعلمهط1 .1 نتعحام]آ1 له مصمع! وع5امء0 
.(1997 روو16 1125111011 8100100855 :.ل0.نآ ياماأعمتطكة /(1) اعوط ءلللنل! عاو ه21 
01لا عط لاط 0ع2010155102مك كأتاممع] األاعصامم1ع7اء0آ مسلط طدوعة عطا عع5 . 
1 210 ]1261م 10أع7ا102] 2105ل 

7 1/135 راعع مدوم ”رع دعط 8102 01 111001 عط1!“ ,عله اناا .ل 50ل . 
اعوط 7/7401 18 ا كع 11 أوممء0) 2710 101نهعةأهطم/0 ,لسسنقطدعتطط ونامصط ع5 . 
.( 2007 ,رع111608ام]ا :002زه.1) 

”*,51320] 170615]220128ئآ 10 5عطع103ممخ .5.نا لطة طعمعء!" ,يتمعشباظ وامعمة1 . 
,510165 نكتقطااماء015 عاضا نه عطمعن 010 1مماك-عءعموءط عغطا 10 لعتكاع عكبماععا 
2004 تا صا مرعامء5 

1111156[ 1هطه210]! .5. لا عط1' .123 ,كنع اتاملط بوامهجعم02 نو !1 ,رزنا8 عل عع5 . 
1123 لق٠طماع‏ أطدع 1 لقع51 2 عتتقط 7111 تتنهقاذ! 21ع011م"“ أقطا دعسوعة اأعطنام0) 
0 2]1125ع05 اعلا 5م3ط1عم 200 كزتامقع 2210221 لتتهة عتصطاء ع نه تدم 15ل عصانز 1:21 
2020 كلدء77 أوذه! *.5ع21ةلتطتامط 22110221 كلطععكمةا أقطا 0116لطاتته 
.5 11اء7نا0ن) ععمعع !1 أعاصآ 1هم 210ل 


487  شماوهلا‎ 


الك أل) 1جنن 1ك[ زو عتدول7 ع1 جز م« 1 :تق 17 نرامط دلا ,مأأومم85 هآ مطمل ع5 .7 
أك 0711105 1م10 ,تعطعاء1! .28 عع0201) :(2002 رووع]8ط اطازورء كلملا 021010 :عارملا 
ماعط :.[. الا بلاماععملطةط) 71227071 [ه عع 4 دنه 7( اأقيد0 مه مدهل ١س‏ '1ا 
1111 تإزعط1 20[ 20787 :كاكتطاع اطاط عللنهاوآ“ :(2002 رووعءط ا1ورءعالدطلآ 
7آ1نال ,89 .20 +تممع]آ لواععم5 رععوعء2 01 عأنالاكم[ 52165 1160منا ”0110م ملاك 
-/إ[لا[ ,47727375 7و 0721م *رعنانآ 115 ع5116نال عماتكان)“" بطع ا لامعارء2 عع مع :2002 
لقضمتةل؟ ***بلقطذل' 11/020 عطا ده عو/ما عط1“ ,1232 لإلان) 837 ,2005 أكتاعللم 
220 ج21.018. 7729377 ]2 ع1ط212112 ,2006 ,31 رعطم1ء0) ,153010 عتاطو] 
اند 7 11 أوتره كجريده 0 01 !ترك اموط 741001 دء 4711 د 'ممعه41-0 اع مهطاءكد 
تق[ 101 1051160116 لامأعمتطمة117 :.).(آ ,اماع سمتطكه /17) رمررع 1 /[0 :06716701107 
عأللة[؟1 1011م 01 كطع002 01 م1أوع1تلمتقط عط .(2005 ,لإع1امط أنه 
2 0عط5ن1اطنام 57905 “ر,اأؤليزء-00) 2رونل) عل/الا ببجمط“* 0616 ,5مو1[مطن5 
.151211260023 م 

2 35 550385516 1358561 156 00122617115 ,1/1111 135 3202إلكلنا! كتاعضورط كلم .8 
لالاك7 11/3 0010) عط +02 725 70210 عط م10 عاطمعدمقامء عه أدطم[اع 
2 02 عتطكعلة) ع2 718/6 )هط ع2ق1أدءع51155 ,لاع أ 10م عط 1ه 560 © 0171512165 
ع1 177 ,721 1130 عطا عرماعظ8 .17101105 لتتاكتاكخط لبد طوعخ عط©ا 01 ندم ععنتدا 
عط 320120 عاممعم 801015320) /لاع1 2 قط 10201 00 طاانا 532 غ2 /إ[طةط10م 
211111511 210151128 320 5ع77أءع125ع15 2036/1585 025101 10نده7 مطنتد 7010 
615 5201773 235 620616123م ع5 01 علدع5 عط[1 .5ع5121 21660ل] عط ما عع مسقل 
:0405 كه ) 186 41 477721124 ,53133ناك الا *.1010أكاع3مط 2 لعطكوة أطنا عنتقط عا 
بلاء نكة ]1 الاع[!) ممع 1 17 أو نحعدورمعمء 7‏ 186 020 ,61و20 ,لعع :10611100 
.(2006 رووع1© /[كلاء الملا علولا :.مه 0 


الفصل الحادي والعشرون: المغرب العربي: الشاطئ الجنوبي الآأوروبي 

متأن2 زه ععل 18 دآ آنه 77[ 1812 10 تتوء نت 177(أوءل/[ 7176 ,اأعلستوعظ لسمحصدة1 .1 
.6 ,(1975 ,ركقن|001-قتطقادده"! :01355017)) 152820105 51312 .325 ,11 

320 11156019 01 د5عتكتامدعء21 ع1 تتعاصا/اا تدعصو تاء011ه14 ,مقامةكا [0.١‏ أرعط10 .2 
0 011ل 7[7) ععع016) 320 ,1021223013 ,لإ1ااع51 ,ة1أكلطنا]: مز عم220563آ 
.(2004 ,ع5ناه1] 

251 15410016 عط“ ردععارء لا للوعمودك لمهة 5ع1/1ا لنتقتد001) 3152طمتهة 1 ع5 .3 
تعاطعن) قنقط 52 *ر5اعءم205 20ة ركلطعاطامع8 ,دومع 210 :10112]17آ متطومعمموط 
7761 فطهكلا لمهة :2004 ,29 طعطمء: 50 ,5 .250 ممرعكل8ة أموط 7211001 
5 1160 ”,12161201975 تتوعممقتاط :قع172ع220ع0آ أمفط 1110016 عم اموووسط“ 
.2004 1م061 ,127 .20 ألمترعظ الوأععم5 رععوء2 01 ع ناكما 

11 ل0عتلتقتتط عمضه طقطا #عندععع لااأطعناد رعءع101 12601 5 ممالوع عط1 .4 
6015 طأناملاز عطا 0 عبدل ع20عع0 أءاعم عطا صا ع1اطتامل مغ لعاععم<هء 15 ,قاع 177011 
28 15 1013]101م0م 1085عع؟ عطا 01 أاضععتاعم 60 عتتعط؟ ,70110 طوحتة عط نا 
0 وإأملاعظ 320 يمرععلذ ,معع3854010 2[ .1ع128ام0ئز 01 نام -جالاء0 


8 العالم الثاني 


تأعطا طنم1 عصتصااعع0 اعلا 201 أكوع1! )3 01 ع تززكء لاعطتاء ععه 5ع121 طاتتامزع 
01 21/1286 2ه 21 5]231101135 الع لالز0[متاعهنا أمصماعء؟ طات/لا .دع )2 طوتط أمعوع 1م 
00111 طقطا 127201 غ2 تامع 10 لم2 78011101 201171165معك طأوعة بأاععزعم 15 ع0 
0107 طآا (أطعع5عم 3 الاعتتلكء ااعطا كناكتء/ الاعع1عم 7 أتامطة) غ2 لمعوع 1م رأعطا 
:ملعم ل طايتما 76 ,اعاانظ .1 لنقطة0 ع5 .2102 آيام0م طانامل؟ز عط مانرزموطج 10 
5لا ام 1105م امم[ 18 2770 أكممط ءل74100 17 [0 كع أ[جره و متء2] مى 3 111 
عط غ2 201129 1256 5110016 101 #عارعن) مقطدد ,3 .20 'تعموط ذ5زكلالهمكط ,نن :ةامر 
0 اماع20 لتو ددرنزه |ررسرط 11:2 ع 7/091 :2003 عتتال ,نه تأنطلاكمآ كعومعاممع8 
اعه نم0 لوعو سول[ ه أونوسم 1 نمء تل [1نول7 وتره أكوط 1100 11 
.(2004 ,عتصحظ8 770210 :.).مآ ,اماع صتطكة1717) 

ذ رادء17 ٠60‏ أكوعط رعو طولاه 1 . 

,0110م 10001[ وعم 15 مز معء14010 ل0عاع1218 2150 11602عممط ,م38 خكتتطامعه لل . 
ععلة5 عط 101 15221011 متصطل2 197دع010 01 0هنااملهء عغطا ع1128امع2ء 10 108لطاة 
ما 35 لاأعنك/ة .50005 تمع اعمط 101 أعءلتهجة عاطهاد 2 تتتأصنامء عطا عستكعلهح 01 
0 أ5عنان 15 2[ 131160 لإاأع]2 تاليا لإع11مم 10002 وعم عطا ,وع1تعصسمخ صتاج] 
:5101 )1 مماو أعل غ1 1017 اللععء ععل12 لقة ععصفطء [13ع50 علامتصدعل ععع جامد 
أممذ صطدنا اللا ععء5 .دعنهاذ لاعتملا عطا 10 غ1ط7'012ت12طنا عمنوعع] 1 
01 اتاء1لك1ع 017 لله 101 .67 ,لع نمأم[ تنمء1 4:72 /[0 برملعع770 ,كصتحض ١1/1‏ 
6م .8 زول لطة 2آال15142 سنتمط عع ,معء8407:60 طااا كدملعهاء؟ ومرعاوء/11 
لاع تلتطكة )١77‏ معء0«م/[ 71م ؟715مككءط :أل 77جو1ء 0 1 1ه :129/0717 نامر 
.(2006 ,530165 1261226101131 300 عاعء521 101 تعامع 0 :. 10.0[ 

و 077471 11 **,/[ 10120013 كتاولء لا 122112311052ع16ط“ رونأ اصتمظ إعامونا عع5 . 
535 6ل اقوط 107ل[ 186 171 نون نع1:0رء( 1‏ ع71أامبورمم87 ١‏ :تزع 0107:21ل 
201077101 عاعع 0320 :.0.0آ] ,تامأع صتطكة/11) 016601723 8132122 لله كتعطام 02 
220 لتاعتتامم1ع 107 ,13201203 ممعطعكل8 :16 ,(2005 رععوعظ [02ه 1 متعام]آ 101 
"انط صا ”رع ناتاععمومء2 3220196م0013) 12-2 0210/ألا مستادوسكة عط!:' :نزع2عمررعر] 
5+ 2310 :53 512171[ 21:0 ,نعت 1021710 ,071 1لهج :71/0427 .كله ,11ا8712 لد 
5131010 :.11لة0 ,مخاذ ملوط) كآنه[ وداءأأه0!06 ه 12 تمان[ .ال وممصسرزك .ىا 
,(2003 رووعءظ 115أومدء1[017] 

8 .1 :620010 ط) ترره]ك]1 أمء ةاثامظ [طااسا ععه مآ ما وعه/ بأموتتلاظ 5امجعمتظ! عع5 . 
170-72 ,(2003 ,215 1 

طع8/12 ردع501 12815 ,لإع/ا1ناك املمام0) عناطبط :ذلزعء:15ناذ 101101105 عطا عع5 . 
00 كلررء :77 عتقادره اكه 7 ,لتناط للمطذئمق/اط ممرصتء ) 220تة :2005 


021 لطقطة 2[11726105ط10)"“ بعاعة5 لنوجتمط لقت 20د[ه0ل5 كتناء2372ك/< ١0.‏ 


.2004 ,30 عتتال أكء 17112 أودرهة شاي لى عع بز **رأققط 85110016 عطا ما ععمقممصسماممم 


ماك :1001 معء1100 طا لاكوتمسع ]1 5اعع714 طتذاكناه1"“' ررعامزوط .([ 11مع0 .1 | 


.7 ,24 اانامذ ,(أتصاء8) 


:كآ.لا رعع710طصيهةن0) مبرط1ط1 «رءعلمل1 0م مم81 4 رعالوتتاعلمهةلا عاءرزد] .2 | 


٠‏ ,(2006 رووع] الوا 1107منآ عقل اتطامتةن 


الهوامش << 489 


أ5ع1318 ع8 ركاعصضةط ملالا عمتص- تضغتنط) غة 2160 متلادء عه دع تكاعوع2 [[0 1535[ .13 
1116 

14. بةلاط1آ مرعل110 01 نكاماسلط رعالهللعلمة7‎ ٠ 

7رلا 5121 1122م 5 نقتقتتطن" لت2121ة اكتتلكا قتتطلدهل 320 لتتقمترعءواط قناطده[ عع5 .15 
ممعلظم 5 نقصلطن"' ,طلتهة11' 5عصتول :219-24 ,2006 :1/153 ,بماك ةل إورع مريت 
151لا لطة :2006 ,19 تعطمء ٠0ل‏ ,ء«أجمعهل د16م 11 عابم[ سل ”رع تلمع كلم 
“لم011 .5.ل]ا 101 55م ندع امسا :وعاظة4 طا ععدع ناكم[ و نقصتطن" ,ىذالا .ل 
لمصة كقغطع11 تصن ,وعلكم 01 عع)ا[سمتصصطوعطيسدك عطا عرمكعط لزنزممسلاوء) 
.5 ,28 لإأدال ر5قع1211597زع5ع1مع] 01 عدباو .5.لآا ,كمه لغد2مءم0) 210121 م1 

01 6025151125 5106 2 10102 0165© 12020115 535 2301181 5 قلطن 01 :ةنال فق .16 
20112101311 320 ,1561513 ,51103 ,01530) ,3[أم0ع طق بوارعع 1م 

58 أناماعنامق]' ع1ع5نا/طا عتلامضمعط د5عناع1آ مصتطن)"' بتاعوعوع .1 لإطر ءا .17 
,29 باعتهال! ,أوجسيمل زعء 51 [أه :115نم 

27 [ل[عدهممذ .5.لا عاعء]552 ذخ :15101لمة1]31:1للةلقتاآط مصقط1 ع840 ععد5 .18 
معاع01" ذه ااعطناهم0 عط 1ه عععم]1 عاكها أداع20ضءمع120 22 01 أتممع1 ,1165م 
)مع عط 1 ”,لع امف كوه دعن 3510“ لطلهة :2006 عألنزه لا تتتعل[8ا ركمهد[ع1] 
53-4 ,2006 ,21 تمتو نطول 


الفصل الثاني والعشرون: مصر: بين أعضاء الحكومة البيروقراطية 


وأنصار الحكم الديني 

1. لقد اكتسبت مصر امتياز التحكم .مياه النيل من خلال معاهدة عام 1929 مع بريطانيا 

والنى تم توقيعها قبل أن تنال دول شرق آسيا استقلالها. وقد تم عمد مبادرة دول 
حوض البحر المتوسط بين عشر دول لضمان توزيع وإدارة أكثر عدلا لياه النيل. 

لآت06100) ,417 ل بواقتنو ل *رمصدعءأه0/١‏ 5 امناوط 1ع20ل]' ,دهدطعلمطة أأمع5 .2 

8 نو 117 17) 001718 كن 1[ “م11 ممتطعاه1/ة ممه ذثلمء101م 

م10 25 .5.لا عقطاعةامع]آ دمتطن) دعع5 أمنزوط " ,1م051 تقطد 00مة ه85 الأععرلرحرمة .4 
,12 اط تع امء5 ,أله نامل اعءاى [لأه"1 ”,2012 نز معماموط ع1120 

01 012115 عط 082 /ا5010 ةم :امعط 01 'كاالفصووععءط ع1 ,مفلتصضفط لأدمه0 .5 
.(11121,1993][-اله :متتهن) ععواط 

روا نعم “,ةماع 1 عالصهاذآ 01 تعطمهدم0[لتطط عط1” ,مفمصحعظ ابوط .6 
,23 داء 5ة/ط! ,1022211 

الك [!) [وتورزا مول( هو نمز دء 507 ©1711 :51271[ 2ء-أ[وطه0 ,لامكا عا ازا عع5 .7 
0170© عه 0311165 ]2015ة 151 .1 80-8 ,(2004 رووعء2 نجالواء اانا و2اطأصسسنامت عارمما 
كا ع :د5ع28ء[اقطء 2زع1200 2170111085مه 0غ 5عطاع1702مطة تقلط تتنا0] 
ععمة1ل2 ما نوع 10مملاععا 5ع15 لاط 2260011[ معاوء 117 200 0612057 مرعل كاعء زع:1 علطام 
15 تأعلط8) 5201603115121 ر(عتقطمتلدهء علمتقا؟1 تتقتتدغلءةمطاتتج نه 01 عكتندء عطا 
01 ر,(2011115 50131 2116 /الاعكمه 136015 320 تاكاعة[ناءء5 01 1010115مكلاد 


دنا 


0 العالم الثاني 


ل1216261002 لللنة ذ5ع[ماعصلئم عتصماةرا مععتتاءط مم10كد1ااعممعع؟ جه كاءء5 تاعتطال) 
عأخدالمم عطا ما لعنأدععاع:؟ عطا دوماع تاع؟ أهطا 5تعاع1م لاعتطى) لتمتته[ناءععء5 200 ,(01105 
15 151333 024) عناع 35 10 1[ناء0111 15 )1 .(5ة1ع2لء70معل لونزعءطنا مرعاوعء/مآا صا كد ,ع زعام 
15 أقكتتصة!كاآ متطل؟؟ كادئدء لإاأعوعاء 01971516 أعداد تاعطللا ع5 الدكتنام ]م20 
بلقطأز ,لإعهء60طاع0 35 طاعناد د5عنا55ا1 50121 320 20111621 112(01 00 171215 35 ,/0033] 
.لنتتاءعءم5 كلطا 367055 لالمتقطد 0157 عتاكهء 6م571 220 الإتصة0155م 
11 320 م6356 0162م ل0عط15[طهاوء عله كقط ترحققء اعدء عكتلوععط ,عتم ممع ططسآ 
5 مرعاوعء /11 لطمطةا كأد1تمزع2200 عطا باعه1 مآ .لع5ممع1 عط صق عدممه ىئاتزم جاعم 
عقا لمزم عتكتاعل 20100021155 كععتتاموع1 عطا 01 1116 عتكقط ع28ى8مء 10 إء1[ع71 
20 110501165 ,20361085نا10 لتقلة 516655ئاط ,000361065 لمة 5ع5101طاناكى رمتاءع1امء 
بأنننا ,لمفمصعظ اتكتعطن) عء5 .5120085 2م1كالاءاء1 لصة ©1201 لله ,كأآممطء5 
:لل بدعتده1/! هامة5) د5ءأع 517012 0710 ,كعء 017 1205 ,ورعمرارن2 :تجن |؟[ عأامننوتررهء1 
ا لتتاه1 ع5 تند 57001059 أاع 012121 لالأطعنتاد لخ .(2003 ,018)108م001) لااطلمةآ 
طكره لا حاكدط ع1/11001 ,تجبه!ك! أمء :ةةاوط مك770 ,مناه01 كتاكصن) ل19ه0 1ه معام]آ 
,2 أعقة1/13 ,37 .20 اأتموع ]ا 1512م 

[0 أمساعوء!1[ ©1717 7 15ن 10710 11110101 نجن 106710 ,5213506 مودذكقطن ع5 .8 
6ع بأقوتنا8ظ :(1994 ردتكتنه 1" .8 .1آ :تلاملطمط) كاه!17 «ج اكسالا ع1ا د« ى 11 ]مم 
طوعذ ما تزعكاآ عط1"“ ,تالتتوعحسصمط عسسك :180 ,تجم !|1 أمء ةأتامط ز[ازسا ععو] ما 
1161131101121 101 آطع7720مل0صط عاععمعةن) *رقاكتمطة1ك] ع)ه1ع15400 :رماع ]1 
1 1513201515“ ,28315521010 11097 لة :2005 أكتاوتتلةخ ,40 .70 أعتمر8 بوعزامط رععوعط 
”رلاع11ن 1 220 ,1155311ك[ ,101030 ,أملاعط جام دعمتلماط :عامظ أمالدوظ علا 
تلإآنال ,144 .20 1زممع] لواععم5 ,ععدعء 01 عالطتامم!ا د5عنهاد 1160ملآ 

775 7071 نهل ,]1[ أعآا ع ثلا 11 رعام/ا مهن 1512221“ ,مسمتطوءط! ستللط 5320 .6 
.5 ,21 1/133 

6 *بلعع81 ع/لا عع مقطن) عمتطاوعظ] عط ]1 ,قتمقطكا عومد 320 0100 ععمع تة.] .10 
16م[ 7لا اوء ه7211[ أمدرم ناس( 

1 .20 ,17 نمم نعمترء2] /0 [12لتمل ر5اع22 01 عستصطوءطط عط 1“ 0001 .م معنم 1ك . 1 1١‏ 
.(2006 /كتوتالكة ل) 

غلاط روعء لااقوط 1110016 7عأ2ع01) عطا ا /[ع 101720613 101 أعء [2:0 .5.ل] ع1“ .12 
.4 ,23 تكتقتتقاع "1 باونو 8-/ م **7 متمطنةا الى 

”طالخ 5 15 نزو/الا لتلط1' غطا ,أمدظ 85110014 عطا مل“ بتمسعقطاع 1 تزإعاط1طك .13 
٠7, 6.‏ تكتو ناماع آ ,آرم «رمزع :5/11 "1 

له0111م طوتث عط 01 ت«طتودطع ]11ل لمعاصءء عط1“ اناه كأصامم طوععله 1 نقد]1 وى .14 
0 غنا© ,11102 تممه [0111162م 01 ذ5وعء210 عط ةا 13216[ تسدكمنا أمط 15 ععل:1ه0 
ألاط رعو010'' بالزععلة 1" ”.01م تتهاعء؟ 10 لعماسمتعاعل 15 أقطا عاتاء لعطعمع تام 
2004-05 تاعامة لا ,ادع 1711 أه1ده 1ه( 1776 *“,7اع13ع0طاء2آ ملل 

71 110115175 5106 106120613 نون" ,111 0231056) 'كزموع01) .'[ عع5 .5| 
10127 ,ع1( .11 مطمل ل0صه :2005 “#عطماء)-1عءطمتعامعك ,كتهرك 
0 ,06 قلأتم" أدعع«معءاس[ أممدره و3 71 *”,نلللدء1]ك الوعظ] 


الهوامش 401 


,2210016 أع3اوط3 تته لاعع5 1235 2261013 1لالااء لوعف" ,7101 ععرء121 .8 .1 وعم 
اتام عتاطنام 1ه عاعها عمتعغطا نه :1160آممة مقطا تعطتد؟ اهقناعع1اعكما لصة 21متر 
5 علطا دذعاكء ععدع 383[ “.1116ل 2[1165نتان ع11726م اأمعااءعععءء ماعطا 1020 
35 وطقتقم ,لاالةأقعطط أقطا كعنداعع0 طاعتطنة؟ ,مء ه8711 مقوءممأءعنت 11[ 
عطا لاط 5وع1082م 01 تاعتهط عطا صز عاعدط ل0اعط تنإالمه ععة"* أناط 5عع13 ]1205 
عصاطحامء 101 7ا[ع2م122 320 “01م 2125 اصقع01 01 أعع1اع0 عاطم 1ه ماء1 
011 7 تتاع1[1) [صاضة771 4 :1م1715 إن كررق![ة8 عنعن ,ععمع 383[ *”.رملاعة 
4 ,(1935 ,و8001 “تمطعجم 

.0ك بوآأمه77! طهنلق 116 بأهعله 812 عع5 

اع انا لا ,كتتم ل و2071 ,لوواطدعخف-صد2 01 لطظ ع1“ ,تسدرزخ 0دنره8 ععء5 
ك1 :دن 1 1أأ20 اهل مز دعلتع0(1010]آ باأعمتفمظ اعحطء1كلةا لمه :1978-79 
تلطا 10' .(1998 رووععط 1كاء11 نا وا[طصسبامن عاءه لا بجع [1) «رعل «() أنو1رو زع 12 رآ 
15 001م ,1032201761 علدء7 مطامط 1ت111ادك 122165تاتمط طوعةث [أد ,033 
مز ععمع تعبت ع1زا عمط لمه نوع 10مصطءع) 010 له ,متطورع0د»1 2011616120 
عتناناط عط1" ,مقصلاظ [أع[صدنا عع5 .تامتطكج1 2660ملل1م0ء طنز تعطاعع 0 قصاغخطاع 1 
عطا ع101ع5 /ق0113(لاوع) ”اقوط 1410016 عط 00مة اللعصطرم]تمط إا1تباعع5 
لعصعخ ذه عع لطتطم) عكتاهلط عطا 01 [عصوط أوعغط]' /لاع1لاع1 ع5مع1ء12 
.005 ,28 نعط متاعامء5 روعع1/ا1ع5 


الفصل الثالث والعشرون: المشرق: خرائط الطريق 


16 


17 
15. 


1. طبقا لما ورد عن مؤسسة التأمين الوطين» تبلغ نسبة الفقر في إسرائيل 28 بالمئة» ويعانٍ 


.6 ,24 بععنمء2 [|4 0ط 10 مع260 بستكلصرورط عع5 

عطا ركمواللد8 عطا ما كاع1139 :نوكه 1 0غ 20هكتتاأكوظ ,مقامدا 0[ أزعطم0] ععد 
.(2000 رعكناوطآط دلطملصم] عاره0 لا بتاع[8) 021135115 عط لطنة رأموط ع1811001 

.14 ,رآاكع 11 10 أقدسط ,ععطولاه 1 

١ 8‏ 226 01م 1512615 ,رعألألأكمآ ععططهتناقص[ 10021 ول8 عط 10 170105مععم 
6 15 اعتلللطاء ععغطا كا عه بأمععمرعم 

رع]20 لالتطلام غله/الا معطمع )5 لمهة “تعمتعطدقوء14 مطمل كتد[مطء5 موء 1 تعمنة حم 
ال أدعل 16 11س5اع جع52020 عطا مد 1ملمع) ززه عة8ا عطا صا با1لاطق]! 2 15 اعهةو1[“ 
لع5131 2 لاط 0عأتتنا ععه .5.لآا عطا لقهة لع1512آ أقطا 108لم52 ....5ة]512 عناع10 
2 كقط .5.ل] عطا :كته 7كلاء62 متطكمه60 داع لدكتلوء عغطا عقط أدعغطا ]115م2رعء] 
باعة:5]! طتكاا لع 1لاج نااء105ء 50 15 )1 عكتلوءع56 وم ممع كذ لطعلا 10م مذاكل1مترع 
”,نامآ اعة:15! عط1"“ بالو/الا 220 721 7اعطدعوء84 ”.20110 :1733 لتعطأاه عطا 001 
,23 لاع121/آ ,1م80 /ه دلاع ةنج 12 :1,0710071 

لقأءه50 01 متقطء لع1028 طعندم 2 ذا علمتا أهصة عط عنه 5اعج 1156م 1 
300 ,عع511697/80 ع201116معه رالعططع5[طعصة اصدع 015‏ 011161م ,0م1210الستسط 
عق 1125162015 3120 1611011515 12120115 ]20051 ع1 .1012]عنالء5 1201621 
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117 ]172 عناككلام 0غ 12011167 20ج كالكعاد تتعغطا ع ضاكنا 55105215وع201م 0غع31عنالء 
ما 5عاءع6125] 5ع0لاع50102 320 وععطاه عصلءلاءع52 رعكتلوء غعاطمم 2 15 عتعع لاع 
عط كنوعغتطا النناعء5 عط1آ رد5ع]96012اء 5133312 اعقطء 841 كذ .ؤ5وعع10م عا 
01 5عتكتاذوع1م عط طا؟ا 00 مغ ومتطاتتعلء علأاقط 0033 5عع13 5عغ512 ل0ع16ئملآ 
غطا ,لالاصع10 01 اعاعهعقطء 5لامتتقطم12ل عط ,ممغدج1لدطماع تنه 1مرع1100 
أهطل) [أه غ20 15 أهقط1' .لع 2طعالج عطا 1ه ا [اأطهءعصانط عطا لصد رععتامطء 01 معلستاط 
هما دع1! 15ماع13 [وء1ع010طعلا5م 01 !تا عط 0ه رطلت 060 مغ عتحمط نزعطا 
01567 لصة ,عتطمهع06120 ,أحتتااناء ,506106600601116 01 اناعامم ترععرح[ 
12051 320 بأمةقتاء1[ع؟ ]5105 عتزمععء5 155165 [266113 عذ5مهط) اعلا .65 1]1لمء]1 
0108121عل59م أ62غ13 مغضزا ع11ا علتلطتدععط عقج لاعطا معطلا ,كتامرعع مهل 
”1611011510 علنطةأ؟آ 01 5ععكلنام50 لوعاعم[مطءئؤو2 عطا" ,8122231 '”.ؤدع:)015 
6 :7177171 0)] عو «أبزنز ,رعموط .ذخ أزعط150] هداج عء5 .2004 عطتال ,نلوأانعء]1 بن ةامر 
ز(2005 رع1035آ لطهل مها تعاره لا بجع ل1) ورروة رسك 7 علأع الى /[0 ءأع0.ا عأوء101ى 
:2لطماع20اتطط) ع«مصوء17 127707 171027510710171 ,538610331 ع18138 210 

.(2004 رووعء] امهم الإكقصمء2 01 زواع /اللول] 


8. طيما لعالم الجغرافيا والسكان» جاك جحي جونغ) لا يستغل سكان فلسطين سوى نحو 55 
الطرقات الى نشأت نتيجة للمستوطنات المتباينة. إضافة إلى ذلك تقوم إسرائيل بنقل حوالى 
55 بالمئة من المياه الموجودة 5 الطبقات الصخرية المائية 2 الضفة الغربية ومن امحتمل أن 
تستنزف هذه المياه قبل أن يتمكن الفلسطينيون من فرض سيادهم على الإقليم. 

,5101 11 نأا وء ]2 نه مر لااء 5171 أت:07ط 4 :ع4 7/22 ,.21 أء 51115111211 100115 .0 

ماء ده أاعلطذ 2150 عه5 .2005 ,100غ012م001) ناللخظ :.02[11) ,1م8210 وموك 

اعد 00711) أمدرمنوء!! 186 ع :اوتنه نكء 1!آأمممء2 ب,تنتقصطلاع 1 تحطذ لمة نزاخ 52310 

101 اعاتاعن) “#علاع8 :.ؤوكة/! ,عع10تطته0) ومنو توععموء2 [أعد١5[-ه47/‏ /67 

601 [ممطء5 لالعصمع؟! 6ط ططوكل ,كعلد]كثْ [2210521اعام1 20 عمعمعاءد 

:ععه22 ونأل اقلا ,عنأداذ ه 1022ك11!ظ ,علقعاتطد االهطكا :(2003 باأمعصتمس06017 


كأأ١‏ 5[ تنه كه اتنتاده[ب8 مر 1771 101 «مترضمم1 ه ععكمل 10 نان 7] 
.(2003 رذ5وع: 15511611101 كع قل 821001 :.).0آ ,اماع متطاكة/173) 

0. ينفق الأردن أكثر من 100 مليون دولار على التعليم كل عام» وبذلك يصبح - 

تقريبا - أكثر دول العالم إنفاقا على التعليم حسب عدد الطلاب. 

ركو كتة 1 :1/01 بتع [) 1و [ه كلا عل 10 1ل«اء8 :2071 بلتتقصلع21ط .آ كقتطمط] ١ ١.‏ 
14 .,(1989 015010) 2110 5119115 

عط 01 كدهذوع.آ :1/1131 ناودع لظ دناعم 102] عط لص ه155 ععلن/ط“ ,رعومزد .1737 .12.2 
6 1 اتناك تلت ,12511111101 810011085 *: ,011515 لاممواء,] 

*,5101317طناك ل0عم0) لإأأمط/اا 2 ,دممصو]طعط" ,لاطوتع نط 20 تمتطبيك8 ١3.‏ 
.1998 طاعنتدا/! ,01107167 اكمس 

3,17ه0ل150/اا 01 8111325 طاعلاع5 رععمء 351[ ١4.‏ 
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الفصل الرابع والعشرون: العراق: الحاجزء والثقب الأسود. 
والحد الذي تم اقتحامه 
لطة ع5ل! ع1 :171/0110 مستامبكل/8ة عط لعلسدا 0تلطعدظ8 معطناا ,لالعممع كا طمن . 
.(2004 رووع21 مجهن) 00آ تعانو لا بتاعا ) /0351ل(0آ أوقعأا2ع01) 513205[ 01 1لة1 
193 نوه[ ا() و0011 كن 11 أ أ7!0/ ,متطعام 8/1 لمعه كلتاع لمم . 
0111 0181551161 .5.لا“ .802101 03510[ تلقطنتاووع2ع 002 .5.ل] 155أ0لا0) . 
.60 ,17 لالقنققطء "1 رع 11م دعام نأقظلظ **ركط 532110 1301 
53 ععمء2 أأل 0ط 6] ععه296 ,ملكلطاهءط نآ 00101010 . 
5 3ع11عتةث 10211 2]4105متاء06 1)5 01 دعكقطم لالندء عا 108ننانا . 
-ع:1 0غ 0ع2اع56 لإاعطا اعلا ,120 ا عع1تكاعء5 0غ 1101م دنعل إن 1و8 لعطاءغة1 
0 ع1 أقطا #ماتتقطعط ع7زع22عطط له 5علاعجا ل0علمقط-لاتتقعط عطا عنوعنه 
0 0101131 انظ عط 1 .واعع لم جام 1ء151ا0 الع مقط د'ععورط 
511111226011511 01 /إااناء 0115 عط 1ه 1920 1 لعصصد 0هط [أاعظ علناتتارءون 
2107 17015 اتاعتصضصاء؟امع5 أدع10 2 عقتطد 1 اطهادء 320 بتتأقنامءت 2 205 الإجزناءءه 
5 طتقاأكناة ©1 160م 306152 وعلأاعطخ املاظ عط ععلنا طعطكلا .لزع دستازوءا 
لأعتطلةا ,(ععمع كلها .2 .1 01 70205 عطا 10) 5ع111مم امع تعطاعص!ا لصح :ولم0ماطا» 
رعاطوععكتط"“ لعللدء ععزه اللطعتسطن) أهقط؟ مغمة لعنهرعمععء0 1 ]1م10 
عط) ع10كما 5اععلوهعم؟ عتطوتط تتاءع] نكزء/؟ طا/لا *.عند1عدمة ع1ل022م5 ,الالعاكة؟ 
بلع]103 15 170110 عطا صا لإ5كةطاماء أوعع 131 212*5ع تلط عاعط؟؟ ”غ20 ااعع 1“ 
.5لا عطا 101 “اعامعه 5ع تاواع10 2 5ه لعلكاءع5 1205117 1020215م01 لقندع ]عملم 
1 عط تعتاعتقط/ما .اطع ذا غناط ع متطالاصة 725 ملام 100 عدمطلتا ,/حنة 1لا تحط 
لد 500155 320 3نزه10500كآ لع2011نا عط مز 110 50) 11123105طدا5 أء1أممء1ومم 101 
210 512111226101 01 60111101111121 116 31055 0010122161011» ,ر(و5ع5121 0ع11منا عدا 
02 .50161111262]5 265055 320 قتطاامةا طامط لهتتزدلاطج 17725 111166102كطمع1]6 
عللصضقط 10 لتلتاققط 10631 5ا1 طلتزا من عصحتقء لاالهصة نزإدصضة .5.ل]ا عطا 
مده لااالتوعط لعناء عم ل[جاعه5 لعصعة“ لعطط نل دع]1عمعع :تاكطااءأقتامء 
01 ع0113266صططا عط :تتعللتدء طعباحد لعمردع! عكقط للتتمطد )1 كصمدوع1 لائتاترظ 
/1كناعع5 عأأوع00102 1101685ناط ,5ع111]أنا 1021 165]011118 ,111325لا1اء 523168112101528 
ع5 .20551516 35 5002 25 /201ة 23110221 ع1 128 لاع نتادع؟ 220 رو5عع ]1 تزعو 
10 إ[0 ععتطاط ء18[ا قترت رهط :ون-1 عمط ع1[ 1م17 ,تمتمصصلاء؟ طدهلح 
(2005 رذوع؟2 لإاأو1ء نالآ حامأععصلطط لزه لا بر لال ) عددلل أأالاظ 
0 عالتاتاكط[ دعخأهاد 0160لا **7 5أاع6 2تناكم] عطا عتخ مط/لا'“ ,ممحعح8 12جأاهلمطة ععد . 
ععلم لمة معوععظ8 ععاعء2 :2005 ألأءرمذ ,134 .50 أرمررعظ. لواععم5 بععوعم 
(اتطاععن مآ-قعء ماحمء 017[ ,كول ترونعممع **رلع]أوالاع5] عأعدط ه81“ ,ول 1متطزع ]1 
01 7010101اط عط1““ ,ع70020 ع0 تنهلا طباع 1 لطهة اعد60015) علتظآ1 :2005 
بأمعط) 01 القع الملا *,العمطتووعوقة34 5121151651 ى :2005 15 طاول رممء 1 
120 كا مانالا م1 0ط“ .1ل طاءالاعمامع كز .1 الأععلممة :2006 /كتقتحراء] 
:أومادع] ونذى 772 ,تاكة![! 17211 :2005 1ع606ع7-0عطتتاعامءع5 ,ه477 ه0721 ]1 
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7 .17/7 0116 7" بجع )١[‏ عرواتط علا عمروطك 11111[ نهاك[ «رتط111! كلء11/«م0) مدد10] 
لا 51216 الال لذ :110 1 ما طع )اد خخ“ عاع 0112 طاأاعصدع>! لطهد :(2006 ,ممكرهلحم 
85 و7 .20 اعم29 ذأولا[همة 'اعارعن) تمنقطود **,1120 ضا وعزاعممة 101 

.6 ,15 اكلقبططء ط 10 لكآ 


7 ,13 تتقالا ,©2211ع4ل[ 777:5 عأملا[ عاق *“ركنلمءط عط" ,معوم] مالل عع5 . 


1 15 17125[ 5ضمأغد|نام0م عععل2ع7 أوع1318 عطا كقط /لامطم إممن]آ 
01 210152عتك عط نم1 عطقلا داوع؟ داقاقء ععع لاع مفمتستادء221 عغطا ععماد 5ع اعامتامء 
.4 مذااعة:ة] 

,2013/5 5011 ,1013أعع مده قلطذ عط[1 :نقخ]آ لضة صمعا“ ,مصع؟! نوع11م0ع06 معد 
لقاءع6م5 ,ععدء2 01 عالأكتاكم! 5ع5)1 ل0عألملا ”بقصتصدمة011]! تتدء[اعسلط عطا لمهة 
.5 21071161 ,156 .20 أتزممرع] 


01 05 15 غ1“ روعان8ا 11325 لتقطعن1 0115121 اتلاعدطتامدمء10 51216 ععمتره1 حةى . 


عط 21211260 ,/5518ع16 01 11831 2 ,1130 18 7212 1151 عغطا أقطا دع1اضم2]ز 5* تجزم]ولطا 
220آ لتمعع5 عطا لمة أموظ 810014 عطا صل هته مدعءعسط عطا 01 عمتصمتوعط 
11001 بعلظ عط]"“ ركهمة11 ”.لطع 115 112160ماعع2م كقط رعع1مطء 01 17312 3 ,1301 

لع طالاععء (1[-61 ١101١71716‏ ,كرقه رك و1 0م ,)وآ 


© ©7177 .605 رطت[52 0ع121آ 320 ,نتتتوناء14 مطمل ,نحتوعآ*0 مملوعر8 ععد ,10 


رووء1 12مواالإقصطعء2 01 'طااواعء الملا :لتطماعلقلتطط) وه١[‏ «ة مماكةك نت1 /05 
.(2005 


101 1168لا 018132 “تاعطا 0ع5نا كلتتتكا عط1 .لإعمعكتناء 010 ماعطا ,تعطتلة؟ +0 . 


171 للقنلك 301:؟! عط وعطا لمة ”تممصتل ععمسععرظ“ عط ألكصنا كتوعلزا معناعاء 
15 لتنا 01 21005 1أمططا لمطملوء7 عط 01 2مزدكناء15ل 2 عه"1 .0لععندل0 راع 
01" ,5017م31آ معلاظ امد لإععاعند8 .ل اتمعاط عع5 ,120 ستطااطا دع 1امتححكل 

.(2005 عام /171) 4 .ص2 ,12 نزام اعوط ءل1/1:00 رعتتطيظا ذ'ود"]! سه كلعنثا 


الفصل الخامس والعشرون: إيران: الفضائل والعيوب 


1. إن كرورش الكبير هو من حرر الفارسيين من الحكم البابلي» كما أنه هو الذي أعاد 


.69 بنك 17 17 ) ج0171 © كن[ لأنه!17! رقتطامطتلة لحهة ولاععلمة . 


, 


3. لقدارتفعت عائدات إيران من النفط بشكل مفاجئ» من أقل من مليار دولار عام 


1 إلى نحو 18 مليار دولار عام 1975. 
,611011 لعع11626عته لاع2) ,ؤ5عاع1ء50 لمتادوبكلة “عطاه الج عكلنتامنا 
عطا 35 لالقدء 25 122011055 اقتاعع1اعاضا ]12[15ء50 0ه ,011]163م 1215ماع تطة1 هوم 
لأعأطنطظ1 .1 لمععغتطدك عع5 .مم09 020(312) عطا عسماكدسل كتتتامعه طأامععا-عمام 
ما ””بمة؟آ] 01 ع35ن) عط 1 :106120136122010 21210 ,540061212311013 ,ولو“ 
16 .© ,15/124771 4710 ,نن 0 ع06710]آ ,2211071 1/0021 .كله ,عللله/ة لمه ععامنلا 


0 


495  شماوهلا‎ 


لاع [1) ترمقا ]مز وده ععمماكتدع 1 نم7[ ««اأعسابز ع[ا 0710 رع" ,1001 .خآ علكلالا . 


17711 5011/07 ,1401301 لمة أذ -13 ,(1995 رجوعةط لزازواع كلملا علرمم؟ بتعلا رمملا 
05م 5'قة]] 01 لانت عط1“ ,7101 51قدل]!آ عتدجة كذ .نه« [ /0 0111ك ,ألتج8/01 عع5 
2 ع 2200771 ,أكلةل! ”.11 0ع11216م0:اممة معطلا عذ5همط) 0غ 112[1ع]قتتتطا عموععط 

7 ,(2003 رعكتاهلط حتملمد]! :عاره لا ببى ا[) عأمم8 دز 17 تررعل! م :نرن ل 1 1ة 


بباء أنع 1 عإمزن لآ نل “متطقصصط] زعل11100 عط 1ه 5010115“ ,رامذ طماتة) إطامحطا ! . 


,3 ناءحاتطء 1057 ,/800 /0 
عاطناء 111102 عتزة- جامء7 عن وعللاعوع1 585 231013[1 5*ض3خآ] 01 2165 لاوط 
ألناة5 لصتطعط) 011 01 ذاعتتتقط دهض از 130 220 ,(12دكنتا كاده لستطعطا) 5رعاعدر 
ل[[12اع2 كأوع7عاطا 51266 ,5]6117لا5 مقاصضق عطا صآ .(02هصة) 250 613هعم 
2*5 عط 60121015 5266 عطا 320 ر,5عع125122 /آ30ل1 10 513113 ع0ع511015 
01 عاأقتقطط عطا 10 عاعغط ,1علاء8011 راعمعصسقطظا طقلتامتدطة عط1 .و5ععمقمطا 
ع 01 85112101313 18510115اأ1 216126ناك لله ألكام5 100313 ]لامع 5 [اعمع سامط] 
0011 2ع1ع101 7201221 5 لتتأطنامء ع1 لتتطعط عع101 6105 تل 2 2150 15 ,تكتأطتامء 
اإعقطء 1/1 عءع5 .5مع20ع1 ععطاه 01 /15ل1طةأطنامءع2 عطا 01 0026 د5عع13 0ه 
2005 ,17 لإلنال ,ءرأعوعمل دوعندم1 7 عاءره7 سوم ”رورودوع.ط مقتمتعآ ,21111 مع1 
تع اناك ضا )]05ن) 15 ععتمطن) 5صفغطء 1 مول ,تععملووك][ .الى بتمعط لصح 

.6 ,1 ]5ناع نلذ ,771811712 0 [ه2ء 77 /0 :1711211101101 *“رقصاء 1 

01 عع 2علاقط) عطا 220 ,عممتتظط يدع لتعصة“ ,رده0010 مللتطط ععك 
0 عع2ع0001615) صتاعع8 ومعممط عط 21 لعأمعدع1م 7ع2زهم **رضة؟[] 10 لإعواءممرء12] 
1/123 ,101031 وللقتتصتةخ * اقوط 75110016 1عادع01) عطا ما لزعوتء0تاء10آ 320 نمآ“ 
انه 1ت ,للا عاعنء12 0ته أأء1[ط1لا متطمظ :2005 ,24 220 23 
101 اعاطقن) ,1زمقلء ل “#مكر 2110705 1207711716710 درت كء اجا د21 :50716110115 10 
.6 ,10 “اع06105) ,5110165 210021 ماعتكم] لله عاعء 5121 


629-43 ,2003 1211 ,كقمع2) “روع210:1 عاقء]502 5 :قمتلطن)" ,تعتصوعظ متأولال عع5 . 


-161011مع5 ,كأسررل مو 1072 ”رقتقغطع 1 11 عنن 1 عمالاناظ“ ,اتندا0ل/8 متطوام 
ا دمن 7116 تءأمعلاظ برو زدومره2 7776 رعاع20112 .لطا طأعصمعء! لمهة :2004 ءءطمنء0 
.(2004 رع15ا110 ماملتة كا عازه لا بتع [!) ون ]ه771 10زن درن[ برء 10 12 


018 مه أتامك ععخ ' د5عاععمقغطء 1 ' صا دعلالاط“ رتمطتوعمد'!ءع513 أاعل8 ععهد . 


بأددوطء721 اعقطعلكلة :2006 ,9 نجهللطا ,كعم 71 عإرملا سوعلمق رصقا :51323 ل الماك 
بلا[ لذ :21211510عتاع1ع12 0صملاع8" ,1م1113 كحططةى 3520 ,10132000 اإتته] 
1101301 متطوكة :2005 ,01األطتاكم] 110017 دنم[ طاانتا عمتلدء0آ 101 نزعع51121 
07 /14012071,501 :2005 ,3 تتعصططاعء 110 ,كع 71 7 امآ سوء/ة متم[ ص دعتالطة ردن“ 
“بلققطء 1 168 لوآ 3 ص ملادن)“ ,منقلقطع 5232101 00ممتطقك/طا لممهة :175 ,1و7 

,24 [[نامرى بإعء سروس 


]ع5 113121312 عط 15 أضولاء[ع15 121017 ,تنامم530(30 دعر عمعع5. 


لت 10110111011011 

16501111101135 علزووو ع1“ ,أمملتكة كحوططذث لطه «صعطهمن) لعنول 
“,10620120 مغ 1020 5ن'موط" ,532682753 ع5آ1510 :2005 ١1/1016:‏ ,ادءو101 
.6121001217 1110 177.0 24 21211261 ,2005 رك تع ط مراع هلم 
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6 العالم الثاني 


0 الاوك ,5101231 عع5 .4 

,رأدء 177 10 أكوط رععطانزه 1 .ذا 

/[0 «امترعللا م :كوسوامولط! /[0 دءعك 007 ءئ0] 116 72 رعنعتدااء8 ع0 معطم م ]كتسطنت .16 
.2005 ,ك2 أام )لطعم نهآ عازه لا بجع اط) تبن[ 


الفصل السادس والعشرون: تيارات الخليج 
1. من لمتوقع أن يزيد الطلب العالميى على الطاقة بنسبة 35 بالمئة أي ممقدار نحو 20| 
مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. 


عطا صا لصه دععم معناط عطا عدصاءمططعاءل8 كممماوع ]1 111 كم1260[ع] عامتمدمءع8“ .2 
00 لءطتاععع0آ علمفظ8 امنغدعن) قدء111100 ** رع200 علطا 1 عبط“ 

مه ,2005 صا زه1[!أط 145 لعدكةمتناد ع20 لوزعغ112 دتطوعكة التتدد-قصتط) .3 
بلاطك ننطن عع5 .2م1أاتط 5095 نزء07 15 0110 طوعذ عطا طاتتا ع20 للومء؟ه0 
عطا غ2 معلااع طعععم5 “,5122168 [1130022 5ن تصتطن صز أمد8 83410016 ع1“ 
لهالا عطل" ده ععصععع امم 5ع1ل باد 1226100231عام! لله عاعء21ا5 غ10 ععارورع 0 
01م قتطكة17 *أكقدقط 5410014 عط لطة ,دع1ة]5 لع1لضنا عطا يقمتطن) :عاعصدك 1 
320 قصلطن) :)15اط نام تعصط ‏ ,821328 2ة13آ هال 3250 :2006 ,14 عع طماعامء5 ,. 12.0 
511118 ,برط 1ه أكوط 1/100 ''رأممط 15410016 عا 

1201 ,ع21213112ئ2 لألامء" ععمقلللاج كتلط أهطا م1706 لماع 0 املاط أعناسيوك .4 
65 عكتلوع56 أناط أوعء/الا-لامة 35 5لاأعنكمه0) لقة لع صتسقطتكل8 عكنتوععط 
عط علط 101 5ععمهة7ة21ع 01 لاماووع1ملاء عطا ع10 عاعلطعم؟ 2 غ011 وععتطلتت 
له عتتطامصمع» ,لنتتهاتلتحط ,لدع تامهم عذومطت أوعء/1ا ملع متداط :)توم 15 أوء/الا 
ع6 اعع1' 5125 ععط 1702101 2 صا دع اعلصده ناأعسصاكدء1ع12 عع22ماططمل 121تكاتكء 
.39 ,1011124110115ن) /[0 كن [ن) ,اماع نأمط ***. 01 تتالاقلة غ1 ععلةا 0غ مقط )صمل 

5. تستثمر الكويت كذلك نحو 8 مليارات دولار في بناء مصفاة تكرير رئيسية في 

مقاطعة قوانغتشو. 

انظ عدعملطن) لطة كتلتتهد ,لله 1 لدع20116 عمتل1امحكةف" ,طفكة! 52د5ة1][ .6 
.6 ,23 مط ,كه 711 عنما سولق *”رع120 

و(1991 بطقتتاعطء2 :02لطمآ .امع :1959) كمدرهى «منطهل4 ,تعوذأدوعط1 0ع115/الا .7 
7 011101»ع لتامعع5 عط 0 ععداع 1م 

.0 ,5010163 عاعقع502 101 عالطااكم[ 70210121عكم][ ,عع ترواه8 نودما ]أل 776 .8 

.6 ,كاطع جاع [غاع5 121611126101121 01 علموظ .0 

.17011 02221021712101] 1711:4171 هك رك ١]‏ لعاتلمنا عطا عع5 .10 

ه151 01 1157265غ1"]00 عطا نه لإعلتناول خف نعه/اا )2 طالده! ,لامتتلام 1 1207[وم2ة7 . ١‏ | 
.4 ,(2005 ,]آم نحتمعط تعارملا بتاع[1) بطعلناطحصة 1 0غ لملطعدظ ممع 

:521015 للتة د5عقاطعقهطه14 .كله ,اامندء5ا1ظ 32165[ لله طعوع:0آ آنه ععك5 .2 | 
.8 .1! :2000م.آ) 1[آنان) عط 01 5م512 طوعمخ عطا م1 لألخمء10 لطة 01621122610 
.(2005 ,215ناة 1 
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6 وبونزهل15/اا 01 5ندالاظ اعلاع5 ,ع 211110[ .13 
.507105 4051011 ,اعم 1دعط 1 .14 
.6 بطعغهة/الآ كاطم لآ مقصصنطط *رورعءله/18 عستاجدعطن) ,كاع101 1028ل[1أبر8“ .15 


الخاتمة: الكثبان الرملية العربية 
8 7211165 كط 1202056 تتقء ]1 110351126 0غ أوعء/لآ عطا 101“ ,كا )1015 8341105 دحىظ .1 
15 01 نتا210ع22 عط عتاع 3لا 0 أممط عط 101 .20025اناءلدءعخاطط عقبتاط 2 15 أموظ علا 
5 !ع2 نمطا 15 طوكوع| ععطاممم يعلكأهم 5ز أوع/11 عطا غ02 لاطا مده 015 نم1 
مط ك1 710851151210128 ....ع5تنلامه 015625 عطا عد5ممل 10 ععلامم علا 
0 15 عتلتممعاعل0 ما غطعت 5أاكدط عطا كاأمعععة أوع/11آ عطا 155لا ,/110111عمناد 
طاح8 .عتنمتاصمك [لاملا أكعارمء عط ماأتقحم لالأاصعضيه غهطا لعطكل100ط عطا ,عسسطية 
أكفط 111 510717170172 ,]71015 ”.11 101 أعزمهمم عطا عط تزلأعوعكء للااةا ممتأمعتلاكه 
0 بلط 7150لا 01 3285| لاط رعلاع5 رععزع1311 .2 


الفصل السابع والعشرون: من الخارج إلى الداخل ومن الداخل 
إلى الخارج 


2 15 قصتطن) 320 ,08ا8 3ه 15 2[آكةف“ :10105 20 735165 طؤئتةطتصقطد 102010 .1 
أمه 1ه 71 *2اكثف دعقدقطط قصتلطن) بلعنصطصول!اك '”.عكتوء لمماعممم 
بللعناةطتشقطذك 02510[ مكلد ععذ5 .64-99 :(2004-05 عام /1ا) 3 .مم ,29 نوا نامعن 
5/1/0 مروسره2 طل ”رو أمتقصا بع[ ونوأكخ لمه عمتط© 01 ع15ي. عط“ 
ااالكاء الملا :لزع اععلطلرع8) طوتتةطتتقطك 02510[ .0ع ,كع أ مسرا مولق3 كى نو زول 110و 
5 ل0عطقلعل 2011002119 15 جاكة أمظ علتط/لا .1 ,(2005 ,ذ5وع؟8 0011101012) 01 
[عمصةءط .ل .1 ,عمرمصستاط طغلت 35 طأعتاط ,قتتسساظ لحنة مححبول دمع تتاطعط عررم عل 
قلق ز5ع122]19عغ2[16 20 عق عقعطا أقطا 0ع 202151 50 15 مههقطز 00“ أهط) د5عناع ك2 
ع5 ”0111115165-20265.7ت 01 اعطلتتام 3217 عل0تااء<ء-علتتداعمآ1 0غ لعلمدمع ع5 
© :0 1ك أكمط م7نجرده برع ..لهء ,راأعمصء<2 .ل .1 12 ,م10]ع01مضم[“ 
ب(2005 بووع:2 اولمع /المنا العمعهن :.لا. لظا يوعهطًاآ) ماع12 هد /[0 7مأاء كترم 
عمزوعونآ تن كنرو 1م22 رأعناع /الا 310 لتحدناظ 2150 25:56 

0 ك7116له0ن) ‏ 277:0 وستطن) ‏ :روسن 20‏ 711زانتجرت 20 726 رعتطصط5) 8/1105 .2 
1[ ] أعنالطوذ حث .2006 ,11 .مم ععمة عتأتطتاكما لإلامآا ,9 1ك4ق ا5م 501112 
220 ,038301513 660201016 ,ع512 ,13011025 رعتلاأنكء ,للتماكلط د 'ق قلطن“ ,رع1ام0] 
كلط! .2أكة أكقظ 11 051]101م 5651220216 2 عمطتاذكة 0غ ]1 اعم 1 لله 112286 -لاء؟5 
6010 12أطن1] '”.أطعصمماع عل عتمممصمعء 0نتحرة؟ 115 01 التادء؟ لمتتطهم عط 15 5021 
29 ,كنده211ه ءا ]01 إن ادها 

ما 8022165 أ2عاقتاصتوط 32820 ,عماعمة821 ,لإطع ه21“ ,ومدكا .0) 1233910 ع5 .3 
71 ) 3 .20 ,28 م ع5 أوترو معاد “ركم م تنخهاعا1 210021 لمعاد ]ا محاحم 
-1300 :11241085 1216122110221 تداكث 1[ لإطأععنهةزء81“ :165-80 :(2003-04 
(2005 لإتقناطة1[) 1 .20 ,1 عر أطلتعء5 رواىل ”,1900 


8 االعالم الثاني 


2 عط تتعلمنا .ء.6 مسمتتممعلاتم لعتطا عطا ورمعل صدوءط مع0:0 عتصاذ عط1 . 
10 320 12168136108 01 5وع106م 1227612131 32 تاعطزا ,لإأكقمنا12 
عطا عصصوععط [عل7200 عاناطتت عط 1 .دعصا عا اأمععممء صا ععامحوةء عط لعل ديت 
/ عطا عضتكنال 1015)ذاأع1 صئاع101 عد5عصتطن) عتاتاع:7ماع اما 101 ع الأو تتة م واع1 
عط .5ع 1تلطمعء طامععامعلاء5 عطا لطأعنامقغطا طاأمععاتناه1 عط حطم] إأكمو دار[ 
عطا ,كسدمتككة لقتتامعن 320 كطقاعط11 602121760 2016 امعط اعم[ دأععامدررء 
ع0 ناعم عتمك عتصاك أعع 11ل عطا 320 ,كمدزعة أكدعطاتناه50 لع170أع10 عدم تع أن 
بكامقطعتة1 ع5 .3م13 01 3516م 210 ,لتتقماع1/ا بدعىه0 ا 35 لأعناد دع أعداتاط ممم 
لعل 2) لانن[ عدء د« ضطن) ..له 

0116 7 بتع ل) سخ[ وأمم7[ 4 :كه لها ألدن) عه 2170715 عآلأ ,1اا5017 كقططمط ] عع5 . 
.د ,(1996 ,80015 عاقو82] 

511 38311556 'إ0112م 155101123166 32 2165ع0 زماعع1 3ع010ط عطا ممااع 501 . 
متم لعااناوع؟ جمالاعطع] عماملتد 1 تكتتطمعه طأتمععاع طلم عط 1 .0170105لعمء017 
عطط' .طعاط 100 عتصدععط 2200 لمذا-ما-ءامرمعم عطا طعتط 12 رضه أ ن[ملكما طعناد 
0 201782ع 0م 0هط 5126 5نقصتطن) 35 ل0ععغ زوع 13662 135 105203565 0125 
01 أع5 201 ل1نامط5 .1136102ام0م عماتتتامعع 1019م22 2 طاعناد ع70026تتتطمءع3 
0 120168 ,لكاعطمالعم لطنهة ع3/510ق1نامه عوعطلطن) عط ألط دعاأطنام ]ا عاطامممءء 
ععلن! كع أتأضنامء ماع16 0غ ع1مزمعم 102 216لا مملغدتؤلط 2 2110277 10010 متعلعمط 
من 107337 لتأعط) 70116 300 طتدعة 1765[ عزعطا متوعط 10 205آ 220 3لتتناظ 
,51011 علطم72ع062208 عدعصلط 01 2113م اللعاعمة 20118 2 128عنال0]مع] 
55 16810823 ونقصلط" رامخ ."آ أرزعط0] عع5 .أمغتاصمء 32820 ,1220م 
96-1 ,ىلا3 طتتقط5 .0ع ,517/1 «عنلر0ي ا ""رظطم1اع8ع] مداوخ عط 0د 

01 آم 2 كأمعوع ]مع 01061 51206216 610615125 16 ركتتتاء] [/011812ممع5 10 . 
111116116 01 5ع12616م5 ,0110011121111135> ,ل75مطاععع5 عطللتاعم1 5أمععممه 
رقلة ا .') 02510[ عع5 .عع7ع20ءم7ع12160 <زءأمتمه 220 ركطاعادلا5 طلوزء5112 
-57 :(2003 111185م5) 4 .20 ,27 ن ةملاع 5 [/1711214110118 “م00 الا 12اكة عملااء)'“ 
1107لاع56 01 0113166م110! عط]1]' :لإتاعنتهمث ل0ممتزع8“ رععلها .ىم 103711 زذ8 
129-60 :(2001 “اعمتصتنك) 1 .مم ,26 رآ لعء5ك أمدره: 1/201 ,01105 لأكم1 
12-17 ”,قتتلطن) 01 عكتلا“ رطع نا طامتقطد له 

1 15 068520 30101215521102 1110112313 عط ,تونلا 0010 لالقوء عطا صل . 
عط 10 تنهمد1 تلأؤتامقطا 1513205 مقتانعلة عطا صم عمتطعاع ناد كه «عأعء لمعم 
01 6025106560 206 1135 ,101اعع201م انا 7ع00نا تاغطا بوع02آ زدوعمامم 1اتطم 
1 0 ع511313116 7االلاعة5 11635ع لتم 01 م1ادمعاتاء عط1 .عبله؟ عاعع5021 
01 عتلاأعطة 5 قتقتطن) 31112 ناذه 320 10غ2 تاك استمطلة ع 7امطمعواط عطا صا مدععط 
0121) :عع3ه2 قتقتتطن)-.5.نا عط!“ ,1055 .5 أتزعطم1]0 ع5 .17/121510 لطلة ا210زء0010) 
ما *”بقاككث أكوط 01 ععوعء2 عطا 2520 ,ععمع ناكما 01 دع تعطم5 ,وعغتامط رع مط 
لكا 310 1001011851162 .0ه ,207/112 تنه 17122 دورطم 0) ترعءماء 192[ 

ععمقلدظ8 عط له 5عغ1ها5 0160لا عط1 :5ع ناتاه 7011لا ما تلع51216 5 113عملة . 
.1942 ,ععوة8 باتتامء 32ل 021لا بتاع [7) مرعتتح20 01 
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ونام 8) كأترء 2 وتره دءوةرره27 :مكل 17 ©1156 د نوداطن) ,لاع ادك أرعط80] عع5 .10 


]001051 تاماخ 3520 :103أء11ل110صضا ,2005 ,11116210آ لطة لمتكم :.00160) 
5 115125 لذ :ن/لع5152]68 012020 5:قمتطن0 01 ععد! علأقصممامانا ع1“ 
7 :01 ,(168) نرأ 1ه مود«تطن) “رعء1[مطن) عمساع عط 


56 ,28أاع21701 0ققة علماعصة!2ط داععككداءع6 ]125]طمه عطا 01 2م[ذكتاء015 5 زه . 


178-79 ,عونزعسيو20 زوع :22) ع1 0710 512165 0 27:11 ,8117001 


11 


0470 أهامعنعالط :ءءتاءه:82 مرا «لاء59 «10دكل ,.0ء ,وممدع ذا طلحتطتبكة عء12.5 


ب(1998 رذ5وع21 /011971515ل] 51201010 :.1الهن) ,1010 مهاك) دمع تيع 17/1 1ه 1م12 
لط .5 ,514ل اعمط ع(ناومه 2277 ,عله راعممعط صا *ره لاع لم عامط“ لمنه نز 
طعتطه داع 1المط لأهمه00دع10' مه 35 عتتاآبكء علعع5]3)6 5عماع0 «م)كمصطمل متج1آ 
أنامطىم قلاعلصتط! ,10111502 1212 “تلماموالم '*.5عءزمطء [12هم1لأقطعط د5اتطتزا 

.5 :(1995 عطلام5) 4 .520 ,19 نوا ملاعءء5 [ه 11127114110 “رع 1لالنان) ع1مع]5112 
1101 2 ظضا كاتا تاعع مدسصم «اتعلاعع5 لمطماوع1“ ,ولتتقطاعم 0هاأرخ ععد 
71 ©1717 011 1125 نم5101 11 *,6102ناط دهن 5*لآا8 ع1 :10م/لا 
بك[0150551) لإع[ضهاك :94 ,2004 “اعطماع و8 ,72 .810 #رعصوط أمالتهطن) ,تزه2/1) 
2 10173505 :11381025 ققتطن)- لا“ ,تواكامعانقء8 اععجم 320 ,لممنعمصةن0 رعدةآ 
لالتال ,اعميهة2 عمكاره/1ا عتامعن) لزءن201 دعم مكتلاط *رمتطكئنع مم5 عاعع]502 
“رواعتث ع812 820261 غ1 :عممقتناظط 0ق ممتطن)“ ,طعناةطتطقطدك 103310 :2005 
عطا وماعهةط'" ,رمقل نل لطهة :243-48 ,2004 لع طممعامء5ك ,ماوق ارم تيور 
ا “رع لالأععموتء2 عوعقلطن عط1: :للطاامتاععذ 0521 لمع تممعمنا 01 ععمعالقطته 
كل دز دعوت أأمطن بوأسلعء5 سه[ عودر«أاوو دمل :روا اتطه عدا 1 171 :مع رعججر) 
رفتتطعلوعم طاكتلمة 026 القطذتة81 :ع1ممدع صذ5) غخنه"! لسمدماءظ .0ع ,عمم لاا 0710 

2005(, 30-31 0 
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طامععاعصتط-010 عط 6غ 5عع1اع ”عممقبط 01 تزععمم0)“ عطا 10 نع10دمة عط[ .14 


20 ,21115513 ,1115513 ,113أكللث ,قلة)811 000[119128ما امعطاععموضة لتنامع 
1121622115107لنال/ا لعاأوعتم 5 :'داكط أكنهط“ بولققتقطاع4 27اأسذ 566 .ععمة1[] 
111 101 عمل“ ,285ءع06ع121 ..[آ لمتهمة :2006 عطنال ,لاعموم لعطنناطتامصنا 
3 .20 ,18 نأ جلاءء5 /177121710110714 **,2آكة 20131ألدك8 ما ععدع 101 وأععمومعط 
ل“ بطاتدطك .]1 .هآ أعمطء 141 لصة ممطكا كدامطعالط لسمهة :5-33 :(1993-94 «رعاما/8ةا) 

201 ]كناك تال ,نل أنك )1 بن20/[1 *:12:9[كم3 01 ازع ع 000 ' 


:4512 ]35 320 عمتناطا ما /ا1ممع1400 01 دعتمقطءعء84 عط 1 ,تتمعمت] عامط عع . 


02001 1]) 21101مع512 لقة ععتقطن) 50121 01 كمنع 0 [20ه10)تطلاكما عط1 
.2 ,(2004 رع01011608]آ1 


15 


8 ,067202552160 5ه 1120015052 كتاوصذث 1510:5133 عتطامهمءء عطا دك .16 


خستطلن) للتة ,1500 12 لإمتمضمءء 70111 عغطا 01 أامععمعم 60 لع15 ]مامه 
لتتلالاعه طأالمعءعاعصتم تالمدء عطا صا لإمامصرمءء 170110 عط 1ه لقتطا 2 لع أمعوع رع 
115 660201116 12:5أكث .1110082م/مء1 [12أدنلضا 5'عممتتتاط 01 عملاء عطا مه 
01 ع266ة15دءمضة عطا امم 15 لآ عطا لصة و5عغ21)ذ5 لعغتصنا عطا ع510ع8مه1ج2 
200150 عع5 .كلنتطقتاط 0ع101028م 2 5ع316 مكلاع؟ 2 “تعطلة؟ غناط الاعط ققتطاعماه5 


0 العالم الثاني 


)01 تكاموط) عمبطاععوكرء 8‏ لمتصورء لان 4 :ن0«مءط ‏ أ[ 117 176 
2001 يعخامعن) امعصومه[اعتء12] 

1 772 ,10:10 عقأومتدنا عط 01 غطعنزاته1 عط1"* بلاع8 12[1م0) عع5 .17 
470 0غ ونو/2 بررممطم رذوء1ة 03010آ 150[ عع5 .20 ,2005 تعامة/لا ,اده 11[ 
(1998 بووععط عع عآزه 7" بتع [[) عادر درممم() 115 4ه أكء 17 182 /[0 1022 112 
لا 2ط أع12 عط 1“ ,كما ,أ0م؟د لتتتاط لجعاع10مطعئناوم علطا بتت52 100 ععطاملا0 1 
1 ,ركاعءع1ع0 “تناه تنا 58017125 لاط كلا كط2ع]18122 [715122لتلتتط ه00 ]| اكتوذاء2010 
عط ععطعء 1اقطء عط أقطا 5001م 15 ر5عن ل كتاه عممزؤوع:ممتاد لإأطاءءه؟ نزط مقطا 
ع1 ....وع/اء01015 12012 أناط ,تتلط طلم أمط لا[ع1ةستاانا د5عمامه كاررعوعم 
0 ...0125م ل7ع010 ع1 ج05 عع:015م 122162181 1ه تعأكصقها عط 1ه منا-عستلععم5 
عطا 10 2111830 15 2...هاكةث 10 ...قم ؟عانا0 عا 01 0115م عأعم تاملا علا 
مه 10170 /133 115 10115 5720118119 7015104 11160قنا 2 كذ ....4161123235 
مععادء 18 عغطا رذع تناآلاء ]01162م012 ع15ع 0197‏ 15 رععماع6 للتالءط1[اتالء 
لله 15 طعتط ععه1ام أوع200 عط ما لعندععاء؟ عط :[المنتلوعع 78111 األاعنامم صم 
31 5 70115 عاكماتاطا 115 01 علكالا م1 متهاء؟ 10 أععم<ء موه ]1 أقطا 
متعاوء 17لا عط طعتطوستاعطتاءء 32020 كصا متاو وع قتطاتء تعطأه 01 عومطا طااها 
71 255012610 0غطا أطعناه10 135 ,25100وملاء لطع7200 115 طأوتامعطا ,نجاع1ع50 
.58 ,23,129 ,]1714 071 1107هع1]1دن) ,ععطمزه 1 '*”.معطامصة عده طتك لمح كاع5]١‏ 

5 أكوعط عط جز مراط ,ازععاء 82 .18 

5 طن 01ا85 11 1لنآ[آ .69 .كدم تامع ]أمظن) [0 [كهأن) ,ناماع صتاصدطآ اعناسديوك .19 
عكنتالنات ترعاأوء/ل1 01 152115ءالطنا عط ها أعتاعط مععاوء/1" أهطا 310 .م ذه 
”.20 15 )1 لطة :7:0131تتقا 15 غ1 زعكله1 15 ]1 زقطاء أطامنام ععقطا ددع ]اناه 

001 112) 1005111224108 ع501115ع7 1011 قطاعاد 1ا7ا20ع للدآكذ 1131 عناع 31 5010 .20 
17 201 ,(تطع1061م 2 31 ك5ععتتناودع1 350 16مم0عم0 017/115قط1 :كأنامما ,0105 
5 35 51017 01 5101128 3 26055112185 كتلالطا ,كاتام اناه 01 لإعمعلء17ء 
ونع مم **رمعاع1112 1:5اكىة 1ه طتللة عط1“ ,مقمعتصكا لوط عع5ك .أك1استدستل 
.1994 6 <تاععع(1-10عطتاء 1077 ,س7 

و1625 لق 12261052ل053اع عغطا 10 5ع025 مدع 25زكهف أكقظ 02 2م1د5ذناء015 2 202 .21 
-/101 :.10/آ ,تتتقططةط) جم [1هدةاأهمم!0) ونه وأدكل أكوط ,.له بتصلحا أعناممة5 عع؟5 
.(2000 ,10ع101165آ 2 لنقاتا 

قمنطن) لتتة لالاتمهمع» أدعع27[-لممعع5 7501105 عط لإاأمععتتاكء 15 لوصول غ11 /لا .22 
ر(ك7ع015 1ل تقطا عرعع ةا 15 لإأء7لاع116[مه لاط عط طعنامط)[2) أدعع:122-طاتناه1 علطا 
75 عط 01 أمععلعم 20 101 اتلتامعع3 10 ل0عاءعع([20م 15 قصتطن) 2020 نزط 
210 نا عط مضه لاط عطا لمصتطعط غطعء عصتعلمة ,مه2)1آناممم لقنة لاللتمضمعء 
1 122325 لتتقطأ تمعع1358 ع5 185 /(012010ع»6 5لفصملط0 ركجوعة) ططط 1[ .وع]513 
.66060107 .5. لآ عط 01 عنااة؟؟ عط ملغلطا-180] دعطع2602ممة '9ل2ع212 1 ممه .1992 
0 ,(2005 ,تأعقطاوع5 عازن لا بزاع ل[ا) [2١‏ ,مم1 ,ممتسطواط .) لع 1 عع5 

لهمماعع! 02 عكلآ1 غط1 :5126 ممغدلط عطا 01 لمط عط1 ,عقسط0 لطعامع؟] .23 
.(1996 راعاأكتاطاء5 320 لاملماك عاعه لا بجع لط) 5ع01متامءطآ 


الهوامشل 501 


[ه دعنرط معطا 1« أكوء 17[ 118 :7571ل اتزء0[عء2) ,األوعتهالا تحطدابتة 2120 2تاتتحتتاظ 132 . 


.5 ,(2004 ,لتناصمء2 :لزه لا ب [[) 17710125 15[ 


111 دعم كاععل] اقوط رالاع8 . 


24 


25 


1 بومعوترءزآ1 أوعء]ة!![ :تجملء2] إ[0 علاط ©7176 ,3لتمكلة 72 لعععة؟ عهع26.5 


0 1001565 22131132 .(2003 ,0101ل« . 137 . 17/7 عار لا بجع [ط) لوو«طق جره عدر 
06220127 01 عالاد عطلا طعتطن صا ,لإاعوضوعمممعل لوعءط11!1 01 تمصع مهممعلام عطا 
121 01 ععصداأوطناذ عطا ألنامط غ11 كأكلءاء (مه 50 320 ,1115م ,كدم1اععاء) 

.(201/615 01 3226101مع5 ,10166]1005م 1012:21]ناتأكدمء لعتاعمدع عاوء) 


دن مر وداع 11/1 1 أوء ةازاوظ :نوم مترء 2[ أنءع16.آ لجمب8 رالاعظ .لخ اعتصددآا ععهد . 


ر(2006 رقووع؟]8 اولع لالدلا «رمأععصاءط :.[.آلا ,مامأععصاوط) إمء1دم0) 71م 1ككل ادو 
.10-15 

,6 بإدعلآ! كاءعءل( أووط ,ااع] 

300 22]105عم00) [13اعنقصاط نواكذث )ك225“ ,معهعاعصددكتاك تامطمعهم[هقطت 
,1251016 لاعنتوعدع ]! امعمدمم1عاع0آ 320[ته 1 * “رمم وتوع نآ 


الفصل الثامن والعشرون: إغراء العالم الأول للصين 


34 ,كاع0219آ ,لإع513]6 :لان اتكتاعة لد٠طهما‏ 5'قصتطن)" ,كزع0صطنادد .) مللالتطط ععه . 


0 ,لإأأوقء الملا عمصعاع0آ 82610121 ,4 .مص ععموط [066351013 ,10015 
.2006 

1207 عاعقتتمر 1] عوة/ما 0110 /1ا-51ه0م لضة ع276هل2عء35 1-622زاء1 5 قدمول 
9 قق_رو5ع]513 210لا عطا معطا لقة متملعمككا لعأزلمنا عطا )125 10 5ع1] 5]008 
أ 720 10 2011 22921 2 5تراأعط ا كاأوع؟ الاأكتاع52 115 ,متملع كا لعألهنا عط 
5 5 لاتنانآ .320[قطلقتط [تاأضعضاغخممء 260 أعتصنا عغطا لام كنطداد ك3 [أتاكرا 15 
3 785 ”1111026 0129[ 10 2زكة عللوعا“ ,120061111226101 اكتلطلاعه -طاع 1 معلا توأروع 
5-8) 2 عكلنا 101 211285 25 320م3ل علالأعع1ءم 2أكة ها تإمدكل8ة .مدع 510 21أتاطزمر 
01 أع13 معط علا أقطا عنامت3 50136 .022 مقائذة 323 نتقط©ا 05م 018010 2020 
ع5 .ع826ة1]1ة تتوجة[-.5.لا ؟ء55:058 3 2606551]2165 ]1015 عل [التاملرع 5 :هققلطان 
بلاع]7 ةق :ذعنأد/ا تامطتملنطهم)"“ بالتمعطاءء52 كدامطعالط لمة مععءت اعمطعركة1 
1111011 إن [712لآمل :0101 21ع 7607 ”,1812110115 نقجة[-.5.لا 101 نل0مععم 
.47-5 ,2006 211 5111211121-1 ,4/7215 

نم3[ 831501185آ1 1165 علاطاأمطمعط" بلأعتم2 ناكالد اهلظ لصة اعمعءعط .زا موجن1 
1 تاعطماء() ,71715 عاأمعم ا ننم *يصصتط 0 1117251 10 


,قط «عدرمم 11 **,1361025اع]1 هم ل«قصطتطن)"' ,كلتحتطءه84 .34 ععللل8 ع5 . 


571 أعقطعللا لصه اع ستدلقة لمه :135-50 بطعنةطسمقطذ 
عأعوع مهت ”با 1اكمهن) عاعع]512 ع323265[-5120 عسلارعكمة :دزكذث صلا عن1] 
.0 "اع طددعء 077[ ,44 .مم أعامظ عزاو أرع دجامل0رصط 


2 الامطعنتامقتط!: تصتطن) 01 ععمعع نعسط عط1“ عوعطععل .8 لوععلاق8 ءعع5 . 


عط ع101ع 1651112017 *”,.5. لآ عطا 101 5ع0116121ع025ن) علتلتتمطمعظ ته 1117ناع5 
5 زلا لهند :2005 ,7 عقلال ,1241085اعآ1 مواع02! ذه عع1اللصدده) عنهدةء 5 .10.5 
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28 
29 


2 العالم الثاني 


"رقاععم2705 ل0قة 5تطعاطه: :منصلا 025 لطة 011 تتداكذخ صذف ا ,تتام تاكقطة517 
.(20051 ع طاصاء 1[1017) 3 .20 ,3 برأرء1نرمولال) ريرم ل واكم لاسا - مدن 

20 01 15و عط1 :100 )1 أدظ لص علد 2 عتنولط 16“ ,لمتكا عاممحا-عستوظ .6 
 )02071/111, >‏ 4710 ©14716أم من 860667 11 ”,1013 11 62628 عتم 
لكا 0مة 1001251162 

1ط .5.نا عطا ذه 011165 عتاوع0022آ عط 1 :تهت 1 علللالتطك" ,طاتمدك .خ ولاعطذ .7 
.6 تلأعقة1/1 ,8 .20 أتمجرع8!] لواعع5 تعامعن) أوء /الاسأاممظ ”يواكم لا ععرمعوعع2 

80 05 عذاءعمعاظ .5.لا عط1 قممء تعمل عجو بعلل ل “رونءطلهوط أزعط0] عءع5 .8 
4710 ©0072/1071) 12646211 11 **,1163ع لقث تلأهآ 320 داكذث أكدط م1 اعمط 
11 30 10010151162 .لع ,أن ]م0 

ا *:,3الاققلطء تتدع1202 06 لظقة '(ع7032ععكق3 5ن قصتط" ,عمتتطنت 10 عول عع5 .0 
151-69 رطعنتةطلتقطك5 .0ع 5/1/1 “إونوم مم 

للأطاصمل! عنامصو]ل **رو1لة8آ جع01>ا طتتملط رعط/لا“* ,ممامدءا .([آ ترعطم] ععء5 .10 
-13ط01 ألع0آ 0021آ كطم1اعمةك“ ,للع3201لاً <تال لمة :64-73 ,2006 «عطماء0 
,27 اعطمخ0) ,كعد 7 رملا لق *”رع1520 ه101 طلاتهلح 


11. لقد أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد لوي ف أستراليا عام 2005 أن 69 بالمثة 
من الأستراليين يكنون مشاعر إيجابية تجاه الصين» مقارنة بنسبة 58 بالمثئة في الولايات 
المتحدة الأمي ركية. 


05 ,1711951 [11010ه// 776 *”رع132لاذ 10 ضق لله تاكسة“ ,لاااع ءا البسدط ععء12.5 
0 ,22003 


13. لقد أثار بيع اليورانيوم للصين بعض الجدل؛ لأن الصين تمتلك بالفعل ما يكفي من 
المواد الحفرية لبرنابجها النووي؛ كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية منع انتشار 
الأسلحة النووية. 

لأطاتتمل[ عنانه 411ل *“رحصتطن غطع اط 6010لا عا 0ط“ ,مندامة ا .نا تتعطمظ عع5 .14 

1لا 

الات [[) ملك[ 7#هلتكا ع2[ /[0 1/1277:0175[ :ندص0ائى 577720707 ©7727 ,لاعلا احا عع.1 .15 

.23 ,(1999 بالمط ععلامءطط علرم لا 
.7 .16.110 

06101317" رذ5عنا35 013100520[ تنمآ كذ .185 اكء!! 5اءء/1 اعمط ,رلاعظ .17 

/ا[ع501 ]200 لإاع710 غ1 عبلةلا 10 عمدمء عأممعم معطم نزاده عاطهاد تايمنا دعمسرمععط 
“.5ط 21ع01111م 115 101 غتاطا ع611011202112م [12ع50 220 201016مع» 115 :101 

باأدء!17 كاعءل( أكمدع ,الاع8 سمط 0ع1م200 ع2 112ع اكه عدوعط 1 .18 

58-59 رأدء[! 16 اموط رععطماه 19.1 

[0 426 ©1826 171 77و02 171017071 116 :807120115 لء 07د ك4 ,28205 5115215 .20 
٠‏ ,(2006 رووع1 لإاأوقاع الملا 1325380 :.ذكة1/ط! رعع7108طامنهن)) عرأمدرط [همه1 0 

”لاع 201797 01 عع 8212 عط 0ق 12012“ ,مقطمك8 123 .) 1011 21.0100126102 
(/01 0 خط) لتتقمطحومت علاعه 5:وعتتعسم .2006 أكتاونتخ-لإلدال ,كتقزرلق مواء 107 


الهوامش 503 


أك23 513:5 111لا“ بوتكتقطاعة 139أللطخ ع5 .011 115 أ 12لصآ كعلبتاعما :21:03 
-149 :(2003-04 تتعكماك/1ا) 3 .مص ,28 بأ ع5 أهدم1اوعامز *(عقتبمنط 15[ ع8 
.64 

2. لقد صنف تقرير توجهات المجلس القومى للاستخبارات لعام 2020 الصين والهند كقوى 

حديثة قد تعيد تصنيف الترتيب العالمي الحالي أو ترفضه أو قد تفعل الأمرين معا. 

0 :اد يعناومط لدكتهة! له ,تعأطعلا صعع نال علصةء! ,طعالاعم 8/41 151311 .23 
ب 707معط عولءاستمدن1 أدهت ع1 12 وا «لتهكاا0) ع«أعوعدمول 1‏ :ها 
.(2006 ,80015 ع2]01مكة3 :ممأوهم8) 

اا/ةا رعاممعءم ده 1التحط 2 01 172للاتملءتوططة 2 5لا10[ممطء «ماعع5 11 126160 24.1013:5 
115511 12013:5]آ .5ا1عمء5 أاعع101 085الا0ل2ء 2م110لآآمط 8 10 ترنا دديقطتاعم 
55 ]05 105[[آلم 30 لإلمه 25 رؤ5وع[ط0( لاالقنككال؟ 15 طاللاممع عتلامدمىء 
5 .01اءه5 015321260 عط طا تاعأكاوء؟ وعلاء لرماللاتمط 420 1ه ععم لمر 
5 310 83285210165 لع للقتتط 2 تعك" ,118/111 مقط ع5 3102م 
0ع5621-معع0 3520 2017/15 1622610115 120135 م5011 رده تتعط] مه ,201 11انب 


,1115107 1ق 17101 071 كه 171711111 :17:10 472111197114112 7/76 ,رتاعك *./211ناوع111 
7 ,(2005 ,0110102 30 كللة 5ك ,توه 1 011 7" بع اط ) مز ادوع[ 0710 ,6«لة أل 


الفصل التاسع والعشرون: ماليزيا وإندونيسيا: 
مجالات الازدهار المشتركة الصينية الكبرى 


1 ل الحكم العسكري في الإقليم بأشكال مختلفة: ففي بورما وتايلاند تتولى الطبقة 
العسكرية الحكم مباشرة؛ أما في كوريا الجنوبية فتشكل القوات العسكرية العمود 
الفقري للحرب الاشتراكي؛ وفي إندونيسيا والفيليبين يعطي الرئيس للقوات 
العسكرية دورا قانونيا ويوظف اليش كحارس وصمام أمان يحمي الإمبراطورية. 

مز '”يداككة أمدظ طلا كدعل10 )1681002115 01 عولآ عط1”*” ,أمط) 1088 عتناملا ع5 .2 

رك 1ل001) صطقلاة بستكا لقة 2ع012150ئآ .لع ,207/112 2ه ء272 1 أمددمن) تزع ء تاقح 5[ 

61 1801110) عع تكن[ أهوذه!0) أتنت أددمزوء!! ع ش1اوء:071(][ :ه451 251 501411 171 تراز لاع 56 

5خ 615011 0قتطظ .1ل 1202210 :1 .حك ,(2003 ,تعممعلآ عموها :.م1اه0 

ك0 ل نوتهل] ©7171 ا *”يأكخ مآ 'طأضعاءءء5017 لصة لاتتناءء5 ع لمكعلمتطاع] :مع اطامعط 

له مقطت105 :.7540 ,تمتقطمةآ) «مصرك ./لا مملاعطك .0ه جمتسعءك هكلم 07 

اتا[ عط حا للخطكة :مم10ذنا!!1 300 م نم نععامط“ 89-111 ,(2001 ,ل1علءع11آ 

كءناعءعكره2 :34 ,2002-3 «عطلاذ وأآكل أكه 50111 11نالام1ءع 2607 ””,لكتلتاماء 0 

لقمملوعآ مه ععمعةعاممء عطا ]01 التممع؟ ,وبمنامرع بصع[ راثالا[ 0 هكلم نر 

2 مم56 رماع قنتطكعة/الا ,ععوعء2 101 لصبط رته/األا أممتعتص] 0غ وعدوممموع] 

1100 35[مطعال! غ56 رعقلطنة 5*للخطكة مه عللتأععمردرعم لودع زامرععاة 2 نزه"آ] 

01710 02601726101111 “رع كتطتاط 0101100 5 المفطكك :تاللوع ]1 كلاوكء؟؟ ع11اماعط 1“ 

.49-6 ,2004 11ج "!-تعتتططتناك ,رهام أه0«1 1ه ©1711 /01 


4 العالم الثاني 


5 20ج اللخطكذم مغ 2552001صطتتة [2اععم5 2 3220111160 كق8 513165 2160ل] عط1 .3 
لعاتتلا عط! .ااتمكلهل! ها اتاكداعاعع5 كا 10 1005أتاط تمق ععع 122 علد 6غ منوء] 
منتطه! لدمماعع] لللفخطككة عطا مز لع116أ0كمز 1م00 عورمعع6 3150 كقط 2165)ك 
5 12110185 تاملعع؟ عط :101 جاده اهام للاامتتاععة أوع1020ط عطا ,رلكلم) 
613117 م00ء“ 01 عأاعطنتى عط ععلمنا .دعاتعسم4 طامملظ؟ لمهة عممتتاظط درم 
250101 كااعل/اء 01 0026235 163001565 2162035 [تنالتقة 5 للم عطا *رلارتاعع؟و 
لله 26 0151215 212018 6006172601 م تالء)105 لمة 5زعمععءاءع62م كمامتها 
عاعتطع؟ 2 ءط5 لأتامء ععمعمع 1 مع ادا لمنطتاطط 1017830 عناملر 5 للخطكم .واعبى!| 
01 عاع12 5'قصتلطن 1ء/؟10ن) ./501/61618211 011 205161011 5 فقلطن) عمتمطع ه50 017210] 
0 325آكق4 101 3221581اعع5 2 ع6 ل[نامء “للم عطا ,لإعمع مكمه انها ناتط1 
5810831 2 325 610128م5 1111113187 015 0212 7216تاعع32 غ220 عالإصصرصممء 
طكات كمملغو[ع1 بالمرعء5ك .5.ل"“ عع5 .بعتتاكوع عملل11نط-ععمع لمم 
قلاع لظ نزع11أ20 نه[أهلصتنهط لإعأصواد ””رععطعء [أقط) [2نادا ذخ :34513 أكدء118ن501 
سا ءانا 

001021321 75األطمع56 1925 قملطن) 11 أقطا ل0عتامعة 51052 0اأمسطط إعتتصصوك .4 
7018 ,/8111 1216 1211101121 1)5 101 011م7نا5 51011125 171155 701010 اماع18 
/111813ل 15 01 ععقمقامعءعع2 بوع5 فصلطنت طأاتامك عطا ععنت0ه أمنتالامء عوعصلطت 
15 111111392 01 122ت[ن) 101 011ممناد ,متطوععل2هع1 لقصماعء: لهد ععءسمصتترمل 
01 511261655102 ,12)1018ع آل عوعصتطن) 0غ كرعتضقط 2ع101 ,522015 م130 2110 
لقة ,ن5عع2ة1اآت ‏ كتنتلطن)-لاقة 5012 711017ع]أوطه ,20371165 ع12©5[طن)-تامة 
5 017 50016 346 مو5عط) 01 أالذ .ع138ا13258 طألتدلصدل/ا عط 01 مه هضرمم 
-73لطن0) 08) .230-31 ,كدمنانجأ!أنطن0 /[ه طعه1ن0) ,اماع قتاصناط عء5 .ع ناعم مقط 
ل 5 3قلطن)" ,ال علاعقع1 1 .ل نقطهل 320 ه0111آ 03212آ عع5 ,كدمتتواء: لتفطكم 
لإموه1 .لخ أعقطاع تلطا :2005 اءططواععى دآ ,ناءانك1 بن20[1 *”يو1آككة 101 
لاع2011 123:5ط0) 2ل كأتاعمطمماع0ء0آ اللععع8 #عتتطلط مكلا -مرالا 2 لنداه1” 
عصول :24-57 :(2006) 1 .20 ,2 ناأجلاع5 تروادوق ”,داعم أك3تعطأنه50 0510 1 
تنا 7 *”,زوطاطعاء ١]‏ 0010121 ع7401 2 مصنطن لصاط ك5قعلجع.آ محاكة“ ,جعاععم 
6 :نوتلةاررء 0 6و172اطن) 7776 ,كققعامعطدك 0060 :2003 ,18 ععطمغء0) ,117125 
6 ,معط أمطه[0 ع8 01 اعمجرن[ كا[ 4116 01 7معط عكع :01 ج171ئ1 1[ 
أممطء5 ممممط/الا :تتطماعلحلتطط) طمل عبطا[ ونه وبحم /[0 1,8010476 
لال بوأكل 1«ز ع5 1 د :00 ,كعتاندك لقة :2005 ,عسصتطاد 1 اطوط 

تاعتطه *”,0-8ط"“ عط لعالدء جتامع 2 20ع1 ع#عطاعع0) ؤزوعم1200 220 542135513 .5 
,لإع 1ن 220 ,مماواعلهة بتلقعع1]11 ,ققخ[ا ,امعط ,طدعل 2 اعصفم8ظ دوعلباعمة هداج 
© لعءاءع26 م1 0عع282 1206 وتاننا 5اع لكتاكلرمه 320 5قع136ل10م نجع 7ع 01 111 
11161226101081 ,أزممع1 5 2ةلامتقط) عع5 .2)06065[ع1 ع20 [تمرعاما عاعطا 
ج206 ,20-22 3126ل رقأ5ع1]182002 رقاكةعلل 11[ 5ند[0طاء5 عتصتدأذآ 01 ععمعى 1نم 
”رقا ل1عصع8 ع1130' ذه تننهاذا! [اع5 مغ ععاءره17 11212518“ ,ل[أممعخة عوزج/لا لتنه 
,23 نال ,7715176 أن أوعرء ] أمدجم أ اورم ]1 

44 باأدءعل[آ! داععلل اعوط رلاع8 .6 
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بكتتاعاع2 :6001مآ) نرءتسامل ء تررس |اك[ «لم :درءنع1اء8 117 ع7:02ك4 ,أنصدم 21ل .7 
.442 ,312 ,(1982 

115 مداوءع152002 عطا 01 00516 كاطع1آ مقسساط عط]: :ععلءط جه طول8 100“ .8 
.6 ع نال ,تأععة/8ا كخطم لآ مقتتنطط ”,115 /كناعة علمتمومع8 

6 ,1ثء7| 10 اعوط ,ععطملا0 1 .9 

بوا]1 1ك «ملر بع منوء5 كن'وتدء 1:00[ :ع177أه117 د« روهظ 4 ,تو تتاع5ك منحلخ .10 
.(2000 رووع] بتاع[ بثاوء 11/7 :.0010) ,1ع110ا80) 

:ألدع0آ عط همه 1[هط108) عطا معء تطع8“ ,نزلوعط!عع01) لتنة 10[دطتاظ لإتملامة ءعع5 .11 
كلا زه أعهء[2:0 تاعاوعن) تنوطود ”,12002513 لتنج رأكوط 85110014 عطا يسسختصداكآ 
2005 001057 ,9 .700 فمعمو ؤزولالهقخ ,10زه1آا ع1تتد[؟! عط 1072205 نع 1امط 
-2004 كعامط/11 ,أكء م1711 أودمناو// 776 '“,0عقاءمتاءعذ4 0هطال“ ,مهل تعطد ععرن 
01156 رك6 1 7ه 1[م1711172 17116 :فأكل اكه 501/112 دز «دكة رمس 7 لطة :73-80 ,05 
612 01 عالاتأكد]آ عطا لاط لم5 قوع 01 عع27ع:201211) 212122610021[ مه أ اأتتممع ]1 
01 00101116116110115117) 101 00010102101 عط 1ه عع013) ل0ننه 51015 عاعع )ةناد 300 
,12-13 11امرم ,ع:512852201 رعأها5 01 امع ماتومء12 .5.لا عطا 

أكناك تلش-لإ|1ال ,كى شرل و8001 *رماتقطناك 1ع1م4 12002512“ بمتوتكطءع5 نملف .12 
19907 

حاع220311” 2 كألدء قنتطن) تاقث 21ط!ا 20115100116 قختلطًا 120026512 دنا عكعصطلط) عط 1 .13 
اع هل( عع[ ع1( ةا «مصصط لط :7[ درن ولآرم7! ,قتتطن) ”.1 مطامط اسمصتصمل 
01 تجا 11) ب[ أ1طهاكد1 أود؟طه!) تنه وء لم8 عتنطاط كلء87 نوو سن وتررء(1 
43 ,(2003 ,/091ع51نا100 


14 . بمر كل عام ف مضيق ملقا أكثر من حمسين ألف قارب» إضافة إلى أحد عشر مليون 
برميل نفط يوميا. 
5. لقد أصبحت الصين من أسرع الدول الى يزيد استهلاك الأحشاب فيهاء ولذا فإنه 


الفصل الثلاثون: ميانمار وتايلانئد وفيتنام: المثلث الداخلي 
1. لقد قدم البنك الدولي والبنك الآأسيوي للتنمية ومانحون غربيون عام 22007 نحو 600 
مليون دولار لكمبودياء وهو المبلغ الذي بمثل معظم الميزانية القومية للدولة. وبعد 
ذلك مباشرة» قدمت الصين مبلغا مساويا للمساعدة ال تم جمعها من عدة أطراف. 
.2 بادعء7آ! 6 اقوط رععءطن زه 1 .2 
كوع0115) 01 عتامنطط عاطأقاتاصا عط 1 تسنخا عط 01 ك5ل50مآ ,عنتومعوء5 511108 .3 
4 ,(1995 بتلمقصطناط :علر0 لا برع لط) عوعصتطت) 


”.عع12 عدعصلطن) 2 كقط 05ه062112300اع بفلتكناظ 0ل" رك 1لا قننطن) تزإررمة كلم .4 
6 1ط برو أل [«رمث/78ا وتات 
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س7 ”“رع00111221آ قطتة0آ 5”فمتطن) ,عممعاء854 عطا زه ع11آ صل“ ,2عاعء2 عمول 
5 ,19 تأعنتهط/ا ,دع 11 [ ارما 

,أكن 177 10 أكوط ,ععطاوزه 1 

01 00126711085 085ا1لطد 5'عازاظ عغط]1 :لمهلتقط]"* ,نامع 112203523 لمماتصةوط 
ذل .لء ,ععناع 2 ندرا لاع 5 170 ىك 1 ”,130 تناعع5 

0 علع552168 زه :1124105 قتقطلطن)-ل2ة 1 اهط1“ ,مممدتتسصتطن) اععطعداسطات 
-وآكى باعموة2 ع م110 عال1اكم[ لأعنوعوعآ [لا! ',متطئ تعمضوط عتلمتمهمععط 
.6 .2720 51165 علاع23 


9. تشير التقديرات الحالية إلى أن مشروع قناة برزخ كرا سوف يكون بحاحة إلى عشرة 


أعوام: وثلاثين ألف عامل) وستبلغ تكاليفه حوالى 25 مليار دولار. 


1[ 5لة212 طء 17017 077171656 .كلت ,5017330 ععاتزء) للنهة 11م طعلمعل/ط8 مقسصمط 1 ععد .10 


.2002 رمه تلن ع1608كنامكا :02001 آ) يل «7مصطء/! ودء:81517 :1ه 451ل 2110 


0م08 /9أع221ع1[6أعل'“ عط 35 56516 006152117 كلطا ما ودعاع]1 عته2ع562 مط ذارع1ه . 


.2 ,11778 07/1172 ك0 07 رع 563220 *”.5ع)12 601810106 01 ع11ممرء 

:21012115131 220 :011132151م220د5هن) ل0ترمللاع8 بتنتقطةالهن) .ة مد !!!1/11 ععد 
”11311320 3220 قمصتلطن) طاآ 5ن لهطه2)10ل-مع51 لقت عد5عمتطن) ع121مم2135آ 
ل له :481-517 :(2003 تعتتصتناك) 5 1ه 1أمعةموع0) [11010ه 1112 
85 ؟]! :000006126102  51020-1522313‏ 80101856011285" ,]25358163 قط 
/:014 171011 471 :0/7171 ”,ا إالتلاعع5 عللامممعط 212125]كلاك ,1013لوقء م000 
86-112 :(2006 طعتدك/1) 1 .0 بك أمتصبامل 

4 ,12 نتتقتاقطة[ بأءءنندوبللء7 ,00351 2010 ع1“ صا لع1مند0 

”رعع51]3 17/010 101 أع5 15 201203مع2 10311208 5 للتهماء1/ا" ,تعطملوظ8 طازعي] 
6 ,25 1م01 ,جه 71 عإعرم 7 مبون 7( 

ر0ال1آناط 23121 320 1111م 5 قصلطن) 01 171635 101121عع2 01 5102كناء015 2 1"01 
/[0 ءام8 756 بتعل! .1 .0 لصة بدكقطهق] اععمذ ,تنكاواماآه50 0نهطء1] عمو 
:لل بوعتطه1/!آ ياتمود) مستطن أ توصدم 1 بروء1ه51 .كل لا 1171 50111/12514510 
1681081 5:تسمتط0“ ,عملة51 .نآ اعقطء 1/1 له :(2000 ,211600:ه0م00) راالمر] 
266-55 رأعنلةطلتقط5 .لع ,517/1 “عملم 111 ”رع 1تاأو0ط 1/1111 

25 :ع231:20156 12 لمع 1013“ ,لإالئعآ طتصة زصعظ 20 ممدععلرع صطمل 
.94-104 ,2003 512110121 ,17116751 أعدرم نه 7127 *:,12أصوعء0 طا 5125 عسماكل] 


الفصل الحادي والثلاثون: الحجم مهم: أجزاء الصين الأربعة 


00 لقتط““ 2 5111 5م173 /[11210 16 15 2طتطن) أهقطا د5عنائتة التمرع 1 15055 . 


ءامسا عكعدقط0) م8 رالتتع 1" ”.ممع 1ع0177مطعمنا5 2 10 12311160 لاللزملامعء 
265 

01 أتتامعع3 2[1ع211ع[5 1201 2 101 .21 ,نك ه71مأم17نآ 47712671071 ,لتقطمع ا معد 
مرك 1022 ,كنطة !!!11/1 عع5 ,لاء11ه0م 10001 دعم عطا طالها كمم لغ معاصا 5نوء عمسم 
144 ,نوع :نمام 0] تجوء :47:16 01 


م 


1 


18 


13 
14 


5 


16) 
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550585 320 7110061012125 2 01 ععناعة21 ا1تلاءعء5 اقصلطن)“ ,مطملكاز لكالا . 


م .0ه ,عع أ 2 نرة لاع 52 4571077 صا ”رع نت[ 
.58 ,(1990 ركصتلاه © اعم عمط :011ل نتزع[1) ومتطن علاط مواعنارآ 


5011 عدعملطن 01 كأاتنصااآ 320 5ع501016“ ,ع تقنطاط عممطحمدلا ل0مد 0111 82665 
17-6 :(2006 511112111161) 2 .720 ,48 أيونة دروي ”رع مط 

لإأناآ عنطمه 2م02 أمدموتنهوم *,دلحصذ نوع05 5 2صتطن)" ,مسحتاحللا علموءط 
.2005 

1 01 101111181 ”,1635565510121 لذ :و5عع015:3 17 ع2 عمعطتث عط1"“ ,عمة/17 11م0ع0) 
-37 :(2005 عطتال) 1 .20 ,78 7م5016 عأواكث لهئنا1]0 عطا 01 لاعمدءظ صد1ة/1/12123 
عتنالنن) علع52]6 :تزةوالدع 1 [تنطابن ,لاماكصطه1 هذا 2[ه25)2ل[ىم 2150 ع5 .58 
ماع :.[.لظ ,ممأععماءوط) نكزماأولاط! عدعصلطن) م1 5526689 لطهت 00ج 
(1995 رووععط 6زوز0117ل] 

رعقامعن 01128 معاءع01" 'ركلاكاءع0025) لمازاعظ ع1“ رملطتقللا ءم000) 23لاطأومل 
عط 011 60605615115 2 أعلآ أ20 15 علاعطا أهط) 5عتاع 32 2210مع.]آ عأتد/1 .2004 3/123 
ع5 /اع1ع50 2110 6010112 5:ل215لامت عطا ععطزد ”025625115 عممازاءع8“ 
5 11101101 ”لع تتاعوط0 5030 عط]"“ ,لتقومع.آ .لالعاعانان 50 ع مأتكاماء 
,9-10 117ل ,ع أعمع هل( 

بن :2011 أل ارم( رعصاناء20آ طحناظ عطا 0غ عكنضممد5ع1] 5'قصلطن)" رذوع ل مه مرعاعط 
40 ,2004-05 تعغص اننا ,امامل 


له 1م0ع6) ععممدمععلامع لوطاماع 1615لا و2ملطن /لامط 01 2م1ذ5لاء015 2 1"0. 


/قات1 7 01 عاعمذ عد5عصتطن عط ]1 :ععصددع0© لوطهاى"' ,110 01ن) م56 برعم 1اع12م7 
.57-68 ,2004 11011111اك ,4 7أطن) 17 عع 501277 أمأع50 ”رمن 1اعةء:ظ 0ه 

وبرت بدع11ةآا20 عل 271 :برو أأودة د77 صلم 5 'ومزطن) ,و5ه21) ماع عع5 
أهطة :(2004 رذ5وع:2 0211101418 01 '6أواعنالملا :لإعاععاتء )8‏ نون نتمامة]1 
01 /0 ك0711 011[ :000517111072 برط ©121ك-2 7/2110 4 ,2130 5111511618 
.(2004 رذوع1© 111971515 518301010 :.2111ن) ,010 1تقتهاك) دك أعدده نان( ءعدو دراط 
210 ,رع10228م5آ رع تلطوع كلم 01 5ع20ع06آ عصذلط :كلمدطط مصتطن) ,لإء11لارآ 0065ل 
.(2004 ,4112115 عاأطنط 02ل رزع[1) 4512 صا '(ع22ز10م 1ن[ 

5 2160لا عطا 320 مصتطن)” ع8 كقط [أكال مهما عدأمطءعة 121أطع !اما عمف 
101 طأعتوع5 5ن ققتطن)"" ,أكال *”.كطملغداع؟ لاالمع1ا 'زآيما لاىتاطهادوء 0) عممط أممصمةء 
ه101 .2005 ع#عطاماء0-اءطتاعامء5 ,4/015 توق 107 ”روم 1ع سخ طلا 11157ط62دك 
5860 50726 ,مام تطة ا 03010[ عع5 ,ك1260005ء7 .5. نآ-مترزك مععلمم 1ه /كرماأكتط 
1959-0 ,215م211اء 1‏ م دتطنا- .كل 7796أع0 تدا[ : دترنوء« 10‏ 111ع: 101/2 
01 2م1[ذكباء015 3 101 .(2001 رؤووع21 قلتته11[هن) 01 لطأواء كلملا :لزعاعارء8) 
566 ,121085 هطتطن)-.ك. نا 01 ععتطنل عطا ده دع لالاعء مكاعم 60111621 7721210115 
أعنلهصمن) 15 :112025 2متطن)-.5.لا 01 عتسصيظ عط1* ,عتعطله21ط .هآ معدم 
تكتمعط كخث .(2005 [لد'1) 2 .مط ,30 نوتسعء5 أوددمتاومععرور[ “2ع |2 1لاعمآ] 
لطعع:]56 11261085 عط ,ركطاوعء6 'كتتطاعه /لاعم 2 كل“ ,عا1710 155118561 >[ 
111 للالا مععللتطء عتده “اعطاعط عمتصمشعاع0 لاع /21339 51215 1]60منآ عط 0ه 


9 


10 


1 


12 


13 


ع6 ...لاا علا طلغدمصطمه عع00 70110 277 2 و1105 111 05 ...1[أمطتتيط ا 
.5 ,13 عصدال أممط برمنوبنطىيو!7/ .ووععع هم 0ه 

للأتا 0ه عنهاد “تعطاه لاضة لاعأدع قط أمط الاللا فمتطن)“ ,كعتاعتة قلا ز0قط5 1[ حخة .14 
15 2111115[ مط ,نا [520 .51265 ع0 2001 كأدع قط طأانتا رزنا أتام أ0ر 
.06 راع مهم 1510 أطناممن *“رلزمع51221 معاع هآ د قصلط0 ما 

:08280 عع36م5 5نفمتطن"” ,ذا اأعمماصة أتعط10] لجه ]]] تإدضرك8 .5 دسن1[ لملا .ذا 
نآ .645-52 ,2003 1211 بعنطع0) ”رزونا لطة) دممه84 عطا دعلا ومع تنا عط1 
5 أ01 1لاع10ء 20732 320 5ع705تام عطا 01 عغأوطاع0 عغطا 01 5اععم25 ١0110115‏ 
وت*قسط)" 0 نأ ”ع5 مدت 01 عناوذا لأواععم5 عطا عهة5 ,كته ع10م عع2م5 
.6 ,2 .170 155116 **,1051]10115م 50066 

م :221019 15 21 عه بقع5امم كدعاعتتم 2 309ع215 15 فصلطن) ,ععتاع تم .16 
أاعة كه ,1081315 ععطهة-عصه0! 0128 ناآعص! رعع102 عالتذدكاطم 32020 أقطعئعهة عدعأعناط 115 
لص طاتاأطهمةقء 2[1[طع2-0ع5 11 عناع 10 5اع(0650 2220 1265“تة تناك 2601111108 325 
عط 111طهم62 دملاعء زمعم عام لأمطماأع كعاعةا! )1 طعتاعط!' .طعدعء: رعنوجادعباط 
-31][ألطة نإطالدع]5 320 أسعاء7ا1ء ع0001 2 كاعء5 )1 علط 10 كلمء لقتامع1ام0م 
22721 30656م10 01 ندع اتعططف عمكعلماد ,كلصة[15 [[2ئدد عصالإامتاءعء0 35 لاأعناد 
60ل ؤنزعء72 02 ل منقاستهمة عدعمهة1'215 عط 01 أوغاممء 101 ع8ماغطعة نه ,واعووء؟؟ 
لذ أأاعءعط10 رؤازء10 87280 عع5 .كطوعمط لعدتعمكتل لاإالدطماع عاتاوع؟ ]20 
توعاعنل! معنامع101 عط1 نومتط0“ ,مازعمقغمه384 .ل 1الهمم! انه ,عسمتمصدل3 
,0007) 0 توتتلط لصهة :53-63 ,2000 أولعتلك- الال ,كنتم/رل مواع رمم ”عنتمم 
12 الكمط أده رماع« زعه1! *رنقلة) 1/11 اعع 51200 راع الفسرد 2 كلاتنسظ مصططن)“ 
2005 

1 عدعقلطن) عط 01 ععصهتاع1[ع1 عطا دنه 5ع]ملععتتة 320 ك2000 تتعوطه ع1 .17 
طن .“لق ,1155010ن) نن1 عع5 ,ع نانك لصه تتجع0110-11؟7 115 18ل صةأك 1202 101 
.(2004 ركسصتاام ممعم م8 :1ه لا بنع لى) 

6 ء[م نما عك©171ن) صل رالتئضع 1 .18 

"“رقصلطن) 01 ]قله تاكصهن0)؛ عطا له دأكعذث أكدط"“ ,رلدعء5ذ 221ء0 عع5 .19 
722110817 لطهة :107-35 :(1996 عللءام5) 4 .مط ,20 باز «يعءى [ه011012 111 
.9 ,187 .20 “عمو عناو5[ اللخ خا '”بقمتطن) ععدع مم0" ,1530 1لدك] 

*,/101231م1نا على 5 وصلط0" راع ننورط 102جد 1 .134 لصد 1705اع0ع754 .5 منتولاظ عع20.5 
2003 ع جاتاععع([1- 1ع طمصاء 017[ ,47/6175 7وقء 0 1[ 

”رلاظ عط 101 1620005امدط]آ 5غ[ لتنة قصتطن) 01 عونظ عط 1“ بعاء1ووم2) 5132167 .21 
.6 ,26 7/1237 ,01 مقع ملك 01 زواع كلملا أحمملغدلط عطا )2 عتتذاعء! 

عانلكا ممتطن“ عط 01 عاغطنته عطا تعلصبر 19905 عطا صا دستعوعع مم .5. لا 01 غاتدر ىم .22 
10 605ةا5 ع520 2005 -0ع13501-]1205 علصا 0غ معام تلطع اد ”12121106 نهل 01 
020121ع» آناط ,كاطع للتقطتاط 01 22ع2 عطا 12[ الاعصاء101ممطا 
/2511ع طعلطتةا يقمتطن) 12 لترم1ع؟ 1جع111مم 108 عؤتمط سمسدزمء 1 ج عط 10 غ20 10170 
طم ع7عطمك [12عئعصطتطامء عط كا كماع أمعلاع1م 0غ ؤ5أأولاء112 ملا اعد 
ذ' ,امكمعطمع)5 .ن) لااعطند/8 ع5 .15[1أع01ناز عه لمعأتامم عطا 10 عمتلمع1م؟5 
-.5.لآا 01 كاععمده:2 0هة كموعاطمءط 1157[ة/1ا عدوعمصتطن) لمتطعظ عوعه1] صوزه]1 
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1ه عتاطتامصع؟ظ 5نعاممعء2 عطا ما كاءء ز0؟2 لتنواع؟] "الها 01 علنخ[' 0ع02501م5 
راقع لاصهاء/1027 [211002ممعاما 107 ععامعن) ,47 .70 ععمه2 عمكاءرهللا يومتطت 
ظة 35 5061667 11لالء ]3 ع[100 201 5ع00 وصتلط) .2000 1123 ,لااوقء الملا لممكتيد] 
1 أتاط ,تماعهة5 2111م لتنة 16دأد عطا ع10كمده210 17ماأعء5 1110 211101101110115 
مع0 ع35 ]ه16 ”0153217261085 2ة1تنام0م'" 01 ظ5ملغعع11[م0 2 35 لآ1أم1102؟5 
اعتطبةا دعنماء1ل لااغخمء2110م0ه تصنطن) .لع مختممله لقة 01160مملاك اللعتطتمقء 501 
2 أدء6 غ2 عقة تؤع1 1 .كطلاعا أقطللا تنه 310 ,رعتعط7 رعتوزءم0 مأ اعع 71005 مواء101 
5 عطا 1073501 12215 أتاكطمء ك3 لعكنا أدعط 320 ,عع0ع2ع71ع)م1 تإتوذكوء 160 
122116111615 [دهعع1 01 51165 م202510 2 5108لا .)1 عمتطتتء010 10 غ20 كلع مبكه 
و05 0ع1 عط 01 عع اتتصصطه0 0021 ممتعاص!ا عط لععاء10ط كندعل؟ا 1012 وملطت 

.1 011166 311 61318م0 010 (1010) 

0 انه /ا بجت [ط) و01 إن ءكصك!001) ع:2071171) 71776 ,8 طصقط) ه0000 ع23.56 
”رعاعة11/ز ك*قصنتطن) لصتطاع8ظ طاككة عط1"““ ,نم0116 .ل ععممعء©0) :(2001 ,رعدددمل] 
مع رمه 1 كنود اطن) راع طتالل/طا لصة :34 ,2004 أكنع تك - انال ,4/2175 1ع قء07 ]1 
5 رعع110ططتهدن)) نوم ع0 لاك أمانرء 71ص [22ه2]آ /[0 1711115[ :77-71511101111 
.(2006 ركوع]2 تازوقء كلمل] 0لن1دنكة1] 

رعل82 دعطعبةآ[ عتتخاآ لمهة علد1!ظ! 02010آ :167 ,312لا ,مسنطن) ,ممصسطوزط عء24.5 
لة :44 ,2003 تع ططاعععء(1-اعطماء 1017 ,47/675 روقء 80 ”,01 دععلة 1 وملطن)“ 
أمجم ناه 11:2 "رع ممختاط عمتصضم " ,عأءطمصما لمعطمعاك .1 لطلة ك5عممل .0) طاعد 
68 ,2005-06 7111لا اده م111 

”يقصلطن) ص1 علكتظ 201111221 عمماعلع2'' ,متتمعلد2 لعع:522 2210 “اعمتتمعءظ 130 .25 
0006 اع طا ماع بث0 11 ,نلو أمت !1 1655 كنا8 ل دن ممه 17 

د ع1ممع2 عط دز 5تامتمنا #عطما :تعلك عطا ضا مسد عم" برقطاءه20 .5 لزاع مقطء[ .26 
-1 17/11 ,كرتم ررك أمدره أ أمصعء 21[ [0 [7710ئا0ل (1نلاماءع6207) *“قضصلطن) 01 عتلطبامع]] 
50 
1 ,2007 

2[ عط 5لمناوء0آ وقتطن)"" ,متكعادهة/لاع10 معكا 220 عصدلا-ممكمعتع51 عموطة عء27.5 
لصة :(2005 طاعقةا/طآ) 3 .مم ,168 موابج !]1 ع 1م معط برع اعوط هل رمع 252201 
21اخدع 201‏ 'يع10[مصطعع 1 5 قصلطن) ع ماووعدئعةف" ,كع1[عمتاررك 2١0‏ لتهمطعن] 
97-5 ,2004 11ج "!تع متتتتناك ,حرق رك أ12ه 1 !ممع 1د[ 0 [2 نامل ترسحم زء 707 

.6 13197تاع "1 ,ى 807767 *,ر.عم] ,لعل“ عع5 .28 


9. لكن الشركات الغربية يمكنها أن تحقق أرباحا عندما تدحل الشركات الصينية إلى 
السوقء بدلا من محرد أن تقوم بإلقاء منتجاتها في السوق فقط. على سبيل المثال» 
أحبرت صفقة لينوفو الخاصة بشراء وحدة آي بي أم 1834 الصين على أن تنصب 
نظام التشغيل ويندوز تنصيبا قانونيا» ثما حول شركة مايكروسوفت في الصين من 
ضحية إلى فائز» على الرغم من جميع البرامج المقرصنة الرائجة في البلاد. 

0. وهله الفكرة قد أقرها ودعمها - في الوقت نفسه - نظام الدولة الصغيرة وامجتمع الكبير. 


510 العالم الثاني 


5 لطن ,(ذكةا) وععمعاء5 أدزاء50 1ه لإلرعلجعة4 عدعمتطن) عطا 6 105ل17مءع م .31 


2 101 11216م120مم3 ذا علطلا رععقطا اذناكنا عطا 201 ,غ53 50121 أعطتأوال عتكاء با 
.12 15 01 /لاتلأقتتامكء 


1101 صعطتت ,19805 عطا ما لعمعممقط دمغدء2201ء 16٠0م‏ 5 2ملط) 01 ]32.5405 


ةتنا لتتهة عتتلمع]! 7ماأعع5-ع11726م 1للاءع2356 01 االباوع؟ 2 35 إلزع:101 لأعنالم 5و3 
1000 116[ 15ماعة5 اتاعدالا0[مححء -طوتط مغ )005 2 عللوع علطا لاع ماوع 111 
يلهكتط 11زأة 15 3]108انام0م 5'قصتطن) 04 أصععععم 60 طكعنتامط1! .ع ماووعءء0:م 
عاتحصظ عع5 .102 01 امععوعم 15 مقطا 155 101 5ا7تامعع3 201 عمل لناء21ع238 
لحطة 10112517[ علطموعع ماع17 ,لاء1أ20 امعصطامماع0ء2ط1" بطمعلا عمعط 01-1 >1 
[/2لا182118 عطا غ3 0ع21ء165م 1عم3م *رفقلطن) 1 165)لتدم15نآ لقدماعع متاعام1 
اعنتهعد5ع 1 وزمخ ,2006 ,10-11 طعقمهقل/ا ,إمطياره77؟ ولآره !اومظن 210221 مزعاص] 
15“ ,زعثالا طال-عصمطد عء5 .[ممطء5 و5دع0ادناظ طععقطمعم60) ,بعمامء0) 
100610217171 27:0 211022 *“20صتلطن) صا م0 عط ه10 0000 م5310 1لدطامان 
,/12[11ا0ء 120106 01 1216351116 3 ,1611 0117© 01121 5 2متطن) .2002 تاعطروعامعدك 
اناما تتعطء1؟ امع طعا عطا 25 كمتتماع؟ 01 عمتسملععءط6 عطا ععملد 45 .0غ مع5ل كهط 
5 أ2ة061121© 11ت ه016 15 لمكم .د5عغ)5]2 0110لا عطا مقطا ع015؟1 00 15 علطا 


أنماماع عطا تدعج 15 تاأعتط ,32 .نؤ[أمه 


33. وقد أدى وضع هو جينتاو لتطوير الريف كأولوية» إلى احتدام الجدل الأيديولوجي 
الخاص بميزات الرأسمالية» في ضوء اتساع الفجوة بين دحل الريف والمدينة. 


أنمر المدن» وقد ظهرت أشد تحليات هذا التلوث في فهر سنغوا في هاربين» حيث 
هدد التسرب الكيميائي الذي وقع فيه خلال عام 2005 بنع المياه عن إقليم يعاني من 
نقص المياه بشكل مزمن. إن ثلث الأراضي الصينية مهدد بالتصحرء وقد هجر 
الآلاف قراهم بسبب ضعف تدقق النهر الأصفر في البحيرات الحافة الموجودة في 
مقاطعة كينهاي. 


707 ع7 ”تلط أباه2 عطا ع2 10:اه00) مم8 م81 أبزء لم وا وملطن)"“ ,للع201دلا دنال .35 


.5 ,30 تاءعط2206]0) ,117165 


**, 17 لناء56 تإعاعصط 01 ع8ملعلصتط1] بتاعل!' 108:5زئع8'" ,1205ل مقتومعء1ا عع36.5 


.38 


,12 االاممة رأاعافظ مصتطن) 021100 ناه 0خامأو213 ل 
.5 يعتتاتاء 0 'إ20110 مواع102 *“,ل2ط010 5ع00) تقتطن)"' ,713115 لنتازع 00ل .37 


من المتوقع أن يمد سد الصين العظيم المقام على فر يابحتز (ثالث أطول فهر في العالم بعد 
الأمازون والنيل) الصين بنحو 10 بلمئة من احتياجاتها. من الطاقة - عند الانتهاء منه - 
بحلول عام 2010. وثي التييمت» سوف يولد السد المقام على فر تسانحبو (الذي أصبح 
بكمابوترا الهند وبتغلادش) ثمانية وثلاثين مليون كيلو وات لمحطة الطاقة الموجودة في 
24620016 ف الوقت الذي سوف تنقل فيه تفرعات النهر المياه إلى نحو ستمئة مدينة في 
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شمال البلاد. كما أن قناة غراند كانال - الي يبلغ طوها نحو 1200 ميل وتعتبر أطول طريق 

مائي صناعي في العالم - سوف تربط - في وقت قريب - ست مقاطعات (ما فيها بكين) 

وأربعة أنظمة فرية» لتوصل الماء إلى الدااخل من خلال مقاطعة جيانسو. وكما في دول 

الخليج العربيء تتم السيطرة على الموارد من قبل الحكومة. فوزارات الفحم والنفط 

والغاز الطبيعي في الصين تتنافس في ما بينها ومع شركات النفط الرسمية الي تمائل مكانتها 

مكانة الوزارات» مما يمنع ظهور حطة قومية للطاقة. وكما فعل شيوخ أبو ظبيء فقد 

توحد الصين هذه الوزارات الراكدة» وعلى رأسها "المجموعة الرئيسة للطاقة في الدولة 

منا10© عقألمع.] متعرظ عنهزك" من أجل نحقيق إصلاح حقيقي في مجال الطاقة. 

,126260011011011 لإعتعمط ع1٠طهتلتاعصعظ‏ عطا عمالوعط“ راع[ .1 03223[ .39 
147-54 ,2006 [1ه آ-اء متمطتناك ,كتس ررق أعدده1ات 11:17 كه أهدرنامل «ترمسجماعع 7607) 

61-63 ,121111 07/1116 075[ رع/190ع40.5638 

70[طاع 1 ومتطوعة/1ا عوعمتط0“ ,بطعمعء .7لا 01520 320 00151 اذا1تطاءهل< . 41 
1717 لفأوعءط ‏ لهم 11م عادر[ “ركوع5 عطا ره ععمعالهط) 01 لومول 
.5 ,11 1ع116ع1مع5 

ع5 01 1211 عقطتماهم) لصة ع5لآ عط1! :عماآ عط 01 قط ,مولا .0 بتسوط عع5 .42 
.2005 ,/[00151602] :ع2[1:مما بتع[ ) 01211011م002) 010621 

10 للفاكلة 1“ ,131212361 تتتاءلصوءط لله ركتتجل4 طهدهم10 باع دن عمستمصوظ عع5 .43 
6 لأعكة1/1 راعلا8 عنادذ] لاعقناهن) علأصقااخ '*ركتاكلاءع2025) عاع503216 2 01 521501 

0 مت ملإاع13ع220ع0آ أواءط1.[آ لمملاء8 ,1[اع8 عع5 .44 

.8,0004 15 5 21طعققط5 عالط ,12,0005 15 0102 2ا1امهء زعم 5 لاعط2معطد .ذ4 

متنه تناعمرصه 8 17111 1[ بستملط نء«نتالاط عتأاومعمترء(آ د ةط ) ,لاع1لا0ن ععتصظ عع5 .46 
.(2004 رووع]2 (جااوق117قانآ 2[طمتسامن) عاءه لا بجع ل8) ومع شط ]1711لا 1[ عع ما 

,كته 8 هط ,لات1| 11[ .47 

/0 00 :00111511 16015001761 5اع20ع.آ عوعسمتط0)“ ,ااع8 .لخ اعتمة2] .48 
6 .14 نتعطتتاء 11017 ,لاط 171 أل أمنء 827 

2 قط كطتوع] طاتاء عءع11ا 7201 عمرمععط عنته] لاعصداه0) 51266 220 متناط1لا20 عط1 .49 
5 70111 لطة د5عأقطع0 21156 ه]وطتاد طاات تمط عاعداطا نوم 1216 1م ممت 
متطقمة5تاتدماظ بعلم عط1“ ,آنآ ع8ضعط) ع56 .وع5تاعتتههء 320 كطم1اء13 31015 
.00--2005,387 51111111361 ,كقط2) ”,2317 151ل تلنتططةامن) عدع تقتتطن) عطا نمالا 

ما آنا /311م-026 0ع ]201 5ع00 55ع51166 620101212 11“ ,ردعناع 31 1اع2 :3811 وى .50 
“* 2 ]001010111115 ع5عمتطن0 عط“ راع .7111 لإأطوط10م 1012 ]متتتزمء يقمتات 
6 ,2005 61-0600 ط7اعام5 ربو أأمط برواء 0 ]1 

”,5101165 16 لمتطع8 تإزم)ك عط]1 :أوعقمنا 50121 5تمستطن0" ,اعل1ع ا أرعطلاة .1 ذ 
.6 5216106 ,48 .821120 نوعنا20 امع امللط عاععمعة 0 

اذ 1 -2ةلالا عع5 ,5 101آ1ء تتتم1اع1320-1 1015لا 1م 01 2351217 215011621 2 1"01 .52 
11101147 أونعغ] إن أءدم[7 أوء تمه ه1051:02ئتا :زا :عون!|11! د 'دمعوه«(آ 71716 ممعت 
.1981 رمتتاجهطةءط :1ه لا بجع [1) ودرةا 


2 العالم الثاني 


6 28للتااعصا ,19805 عطا صا لعامع5ه 1705 ع015 مرماع ]ا أدء1)زامط ذم .53 


ع5 .1213915 1121260-معاع101 320 5األقعمتء 55ع12كتاط طأاطا 21085 اتاكلامء 
لمة دععتعنء0111آ متطنوتع20عط! تقصتطن) ضاز مصماع] أدع60تاومط“ رزعط ومن ركز 
رمتطدقع20ع.آ عدوعصتطن) ذه ععمععع امم عط غه لع اأمعوعغم ععمهم '”رععاعع اع 7زم 
رععوء2 [20113طقعام1 101 األعصتتمل0صط عاععمنهن) ,لإعزامط لقند كع 11]1امط 

2 اع طتاع017 آل 


01 ,51305 لع21-8017ع01) 0 'ع1]15 الأاععوعء2: 5 وملطن)" ,لتقازاظ علطاعط2 .54 


.200 اع ط10اء0)-]ع طامتعامء 5 ,7ه 


125 0112654 17111 06120131 أقطلا 01 طوأذكناء015 1لن1 2 55.101 


.دبك ,أدء17/ كاعءل( أكهظ ,لاع صا طكته1 أنام 0521ممام عطا عع رعءع11! عل100 اطاط 


2 نروره 007112271207 12 أو«ادرهمن) وقمءل7 دكهول7 ٠اأمطط‏ ول( أوعوذ عء56.5 


0لا 4طة :(2006 لتتقتططع1 يعوتامط <زرملععءم :.0).([ ,ممأعصتطكة11) 
(متعاطمعءط عاع000 5ن قصتطن) لطهة) دسعاطامعء2 مصتطن) 5أع1اع000“ ,نمدم طامط 1 
,23 النامط ,2 77أعمهعمارز ئع:717 عإرملآ سر 


الخاتمة: البحث عن التوازن في عالم غير أميركي 
2ه 15 0190م لأعده رمتقأي:ةء ع01202م5 معلقغطط لد ومزوعلة منرعطام دم 
5 ,012198111360095 2[1لتلام0 5أ1 عمتصدعاء0 10 عصالك مقطلوالاء.1[“ 
عطا 220 7ك]أع2ء708عاع5 كناواء77 115065ا1750 عق 5122 معع/تاءط 200115 
20 قتزوء[لىم .1612515 670850115اع1 10 233/01015م 10110108م 01 كاألاعصاء !لالع 
دبك ,(2003 رووع81 1/1117 :.ومة1/! رعع110طمتهن)) عدده 71 /[0 5126 776 ,ع:01201م5 
ةا ععمعام1/؟ 01 عاعلهء ولط“ ,دعناع 31 177اعطكتدءع/1 معطمل تو[آمطعد أذتلوعع عم 
201 لإأطوطامعم 11١‏ ععوعم 101 د5عم10 .للتاتصمع | [تمة /تاعم عغطا مغم1 غ12 علامتامء 
ع1 112161221101221 عغطا أعمقطة أقطا كاء015م أوعقع عطا عددتودععط ,لع2 1اوء, عط 
6 بلع تلاعطئدء14 *”.الناوع؟ 2 35 7ع/017م 101 عاعمصرمه لصة 'تعغطأه طاعوء عروع1] 
,(2001 ,ممتته ل . 87 . 137 0116 7" برع )١[‏ و [1[]امط روسوو2 إوء مر [0 دون 17:02 


5 ]1 124 ع قتنام غ3 ,510150 النط عغطا غ20 8725 كلطا أقطا /تاعضعا لمتقصمع>ز عع06018 . 


ر845015م 0ع0قتططا-طعاط 25 5علاأء01015 الاعزلا 10 عتتاكدع1[م“” 110325ع ملم 
5 320 ,16قتتتتائكه1 1455 35 رعء5 ع1ممعم 2 01 5اعطعدعء] 20ة ,15م0إعد]اعمهء]طا 
علازاعة0011 11212155151101 12101131 01 101113 ذل ....وع7[ع01015 مقطا بلعع2ة؟20 
01 كعملاعع1 10115ع025ءطلاو مرععل [وععد0 نثأوه ل1انامء لطاع نطلا ...2610 1 1دل1-3اء5 
+112 125ا5012- 011151165 2360101 16255111531366 101 0ع26 3-ئ]1تلاععء115] 
عط1 ....#مالتقطعط لممتعاء 10115أمعاع2م كناه طغا؟ا لإامتقطد بكحع؟؟ 0ع251اممء 
علطا عع12ز5 العمطصمعللاض 170110 كلاه 0]) لعلع]01 عتتوط ع1 وعكمع011 
201 11116 2 35 عم للأكاقة 5عمه وععط عتتقط ععمعل2ءمء120 عتاه 01 امعحصطوز[طماوء 
طذاأطوأدعء 0) 02 5قرعطأ0 10 لإاتتازطا عصاءط 10 )هم 00 تناه 00 ع5[15ع0 تقض 10111 
10 لمة 0515م 20616 عكللكا5ى 0 كأمطاع20 0111 1012 ألا ,ماعطا ,ع0 “رعتامم 
25 7, .169 ,158 ,نعن71 مالآ 47716127 ممتقطدعء][ *”.وع نكاءع115ا0 5وع1م لكا 
5 بلطعط8ا وعطء21 115 زه لعكقط ع6 97[ط12آأع2 أمتطتققةء لإعلتاعءمتادة 01 51313416 


1 
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101 12161060 600 126 01د عط 1“ ,5ع 11 50101 أزعط80] علوء ناد[ [عمولز 
5 01265ع56 701101 01 أوة1 تتقطا عع تاطااودء:8 5[ معمدصسعم عط 10 عطنوء1 عملم 
(.2003 ,14 تعءطمواءعةئآ ,ععدج 11 عرولا سه لمم .00 5عمع عمتنا كه لااأععانا ذدوع1 مه 
161105 1022161121 1 1/1610 15 51106110117 لقع ا تعطتكة أقطا عام عط ,رلعع10 
اع اللأأكتاز ده كتطتعأاكلاد تعطاه أقطا 2201 عطا ركصاعا تكنهالاتممه لاأعد انع ئدهم 
أأعط ناتواأتاتده فته 121مع17221 آذناوء ع صالأعتطعج 01 عمطده عطا صز د5عاعم1مع10 
15 320 511261101167 1111م 25ع11ع تخ وععتتاء5 306011 2 كتلطا 15 عترعط1' 
011 100 لملصلنا أعل/ا50 عط أقطا معنامع 10 معككه 15 غ[آ .«متطورعلدع1 ادعاعم1امع10 
1 لمع لتنا 119دع21 تمتتعل 2150 1735 اعتطلة بلاع:01م 501 عاأطومعل1كصمء 120 
501 201 لمققط 1 111ع2 ,لإ[اع1]12121 نا .“'اع امم لتقط 115 01 ععو5نا أهأاتصط 115 
.011205 0102 غ1 52760 

عطا ,لالأعتقصة ذ5وع!1358 15 01 20250111166 2 عش“ ,8201 1ع8216 لتستوزوعءع8 حم .4 
20 15 /01ع22ع؟ ع1 ....هدع1 01 عنهأ5 3 211 ع/ا360 15 دعطط0طط 101 عتناهط 01 عاد 
ع1 رأع هتامم لصة 3507[ غتاط رع تتاهط 01 عغأهاد عطا ما عتكقط عط اع ناا ,ترعجامم 
بج [[) بنع :027:0] 1ن 15171 :177:01 ,لزن 1[ نء«اورورط ونرووع بتعطعوط *”.عاعجا تزعدل 
.0 (2003 بمم مك8 ./1ا .لا لما 

115 :201 .775 طقلا ماع51 بللقطتاطمعع :140 .ل كمد1!] ع5 .5 

06 ,015م5ع1 لللة ع5ثلءالقطء 01 تتتمعط) عاتمتصلصد! ذ5'عءطملزه1 عمامطعط .6 
15م 082 عع132اأع01611 171035عتمة 01 5عع122ال0عكطم عطا لعتتمع1 لتقمصء][ 
602201-58 )1 :256502611013 30 غ00 ذأ رععوعم عكلنا رعع 101 رأهطا 1ك ,هالت 
01 ع2017011ة تاعلالع عطا 01 ع10كثناه أمععه0» 2 35 طاز أأدعل ه 25)000عل0طنا 
01 1011 امه علا 0010 عطا أقطا لعمعدما “اعطسرة عل *".لمطاعم لصة عدمصكتام 
01 أتطقط 5ن2عتعتصةث طاانةا 0ع7اطترمء 35122]102]ت1ااتط 12 كأوع1ع121 0عاوع,؟ 
عطا ده لإعضطع20ءمع0 2 عأادعكه م1 لالاعمء لجطاععلتاء لمتهقحد عطا عره1؟ عمصاعاه10 
5 28 تتاعء5 ع عط :ااعلمتتئصة ذ55ع0[1عع26 01 ع16اع10م 10115ع1لرعم 
]0 “ممعت لمميعاءء عاقطاد 2 101 ,105 1ل غ3 بطععةعء5 ما لإعمع20ع1 منوع1رع1م 
ج26 10 مقطا "تعطاة ,لعالاطتطاج ع6 صدء 5ع1طنامن ناه 1[أد طاعتطل م) بللا 
210 1115620565م 01075 0) ع926أكادوعء1 01 5عع50115 عاماالنادم عط أطعتم عععطا أهطا 
01 اأتقاعلصءمعلطا لزاع الداع عط ألطوالط د5ععتتناه50 عذعطا أقطا له ,كع سكلهارء50نا 
كله ع5 .173 ,164 ,90 ,ننه :نز ماجانا 4771612271 ,طتقصمع كا عع5 "”رعطاه حاعوء 
6 7105م 772211 أ سحو آر ١‏ 1تركة ءزج | أآأب[ دروعةمء تر4ق س7 7772 باعاتاءع83 .ل بلأاعرلومم 
71610 لطلة :(2005 ,ذوع 21 الاأ5]ع تكللانا 011010 علره 7" بت ل١)‏ عر 7| مرط أمع 52601 
7115 7110نت 2411127110115 ع[ سن80 :رع [1() ولل معنا !11 4 ,ممكصدآ؟ 03/15[ 
.(2005 بعكنا0لآ لطملضهكا عاءه لا بي أ١)‏ عرن 7[ تمدع دردمجوماء2 11 اتأعلاه [ 

15 170210 عط تاعطللا امم لكرعما عطا الل '" :121165 1000 أعلامقصطاط حم .7 
1 الامطال 19أدع111[م0م عمه231 أعع 0غ عملتصعدءع1 له لإعهىء0طاء0 عمتاء؟امء15ل 
06205241 5]! م105 10 8 7تلمصلعء6 15 5ع]512 ل0عأتمنا عطا ,د5عند)ك5 لعازلملآ 
أودع؟ عط 18110101 31008 أعع املق )1 أقطا قطلتاء؟01501 15 لة د5علادلمعاعمتقطء 
عا /[0 «نناممء1 19762 786 :ء«اأودظ عط أرق ,16000 ععذ .70:10 عطا 1ه 
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13 ,(2002 رؤووع؟2 7لالكقء7[رلا 2اطسنام0 ارم 7" بجع ل!) برعلم0) 1زمء1 47167 
011013610120 

أقناء وعم" 01 عنهاد 2 1160دء ع !| الاعناوء10: أقطلا طلا 11006 كمدء اعمط عكرروعء8 .8 
0غ أععموع1 7115 12ادعطتتقتة 215]011621 لمعلع 012 “زع أآناد لاعطا * ,511-20013100 
لع لامع 10 مقط لفمدع 5ر11 غ811 .تكلمأقتط صا ع01 أقباعة تتاعطا 01 دع 1زادء؟ عطا 
21 كدع01615 512165 0ع211لآ عطا 01 1615لا مماء 101 علا و ارعاءع 2 :تمك 01 تزع ططتتام 2 
كاء5 320 لقتطاء2:0م 15 2علتعطتخ :1025 أمععتعم-1[آء5 ندع لعسخ أعلله نمم 
01 ألنة ١70110,‏ عطا ألامطة 22116 ,عصضاءعءء 7 تمامل لمة لودع 1اضعممطاط ,لع تعامعءه 
كاء1]5 101 اناه كآأ100 لالده 220 ,لإاعه1ء220ع06 26010 كلنامعقاطع1-1اء5 ر5وع ]5 اتام 
5 0710 051710125 ل 47126712 !7 :نحمل 5:4 ك'ء اعوط 76 ,21552210ء1] 
50 ع56 .21 ,(2002 ,0110102) 310 كتلة 5 ,توتتهة1 :0116 7 بن ل ) 3 ]نرم 117 16 
© 177 ك6 11تزعنط ع اعلا وتجه ك0ددء1]آ ع7«آدمط :ء«اط براممء 71م ,عاعاد انال 
.(2006 ,كاته ]لم عتأطناظ تعره ا بجى ل[ ) موريو ووه 2) 77وح آمك :17 أ - ]بر ام 

9[ ع داعام برععمء2 ,نهكامء1ل١‏ 1832010 .9 

15 01 512665 1160طنا عطا 10 0515© عطأمدع5عطآا عطا 01 تهأوكبيء015 2 2ه .10 
رعكلقآ .4 03010[ عه5 ,تأتلطلاءهء طاع اماع00 عطا 01 عكتلامكء عطا ععنكه وععطة 1لالج 
ولأماععمة1) بصلاتامرءن) كا[ ا بن أ[ن20 مروت نم0 ط جروء :1 :لم :15ر0 11 [1]2 ع 111 اع 1111071 
لمج طاتسد عممدتلن1 ه5آج معد :(1999 رووعمط 7إازورع الملا مأععممط :.ل.لح 
كنوع لا 110706 و5ع1[لألىم 320 5تعمائد2 01015 8531024115" ,5220250 25لطامطآ1 
.6 ,11 تا طالتعامع5 ,أكمظ برمنو ماده “رطع 31 آ 

01 لطط عصتددهن) عط ا :ل151]6لاع]1 مم1كن!!][ ع012م1دنا عط 1“ ,عمتتهآ ععطمم مقط .11 
2 .820 ,31 دأ ملاعء 5 171167712110114 *“األعططهك14 كتأممتصنا *د5ع5)26 عنملا عطا 
7-41 :(2006 1الة) 

6 ع1[ ملم لانن[ 186 أكدرامع 4 مع 471221 ,وعكاماذ ععنصظط لصة أمطمعز[ جععلورة .12 
.49 ,(2006 رتم8001 كعمطة1' 1ر70" بجع [) أوعع| ]ىار[ عار ع7[ موزل[ ده 121177011 

.1 ,نومماكئقط 0 بونتاى كل ,عع طولاه 1 .13 

.6 5011118 ,أدء 171127 أمددم ةنو( 77 *:,13م17/10 ع1امع521" بطارعناط مع.] .14 

021تتاولع ) *”1ع11مهم0) تإتتاامءع 0 ]215 101 كططع 232301 نت ]ل“ رمع ا اباء!1 >1 .3 15.1023310 
.( 2007 :11337 ,5121 01 الاعسطتومع12 .5. نا عط 01 [1122ا0ل عانامناععاظ مخ :ذذل] 

12162526101131 ذل زعتت20“ ,الهتاتاما 12909200020 220 أأعصح8ظ أعجطء841 عع5د .16 
أعامةئنآ ممه :39-75 :(2005 تعتم )١717‏ 59 برو زامعة ورمع 07 أ/211012 1117 “رو 1اتامط 
11 تلق 1اعمتمف عطا ما ععكلماك غ2 8/62)*5]'' راطع ارلا كمتصصط 1 له دزمعدء لم .11 
ذ .(2007 تجه/ا) 2 ١10.‏ ,101 عايج ] ععترءلء 5 أوء 11 أمظ بروع ]نع برك “رعاوماء10 
501 لطة لتتقط 01 كصتره1 عط ععله عنوطعل عطلا لع5وع3001 كقط 5ع1ء1لاعة 01 دع 1زع5 
ذ أزءع06] ع5 .7223 ع0 نا لاااألاعكتنكت 513165 2160لا عطا أكملدع3 عماءعصة21ط 
501“ ,ابوط ./ا .1 :*و5ع5136 0عغلمنا عطا أمسمتدعة4 عماعصداد8 501“ ,عموط 
مه 520015 .© معطمعادك لمه ؛لإعمسطلءط .5.لآا 01 ععذف عطا م1 عماعسهاوظ 
مز آله :”ع7 اعمقلد8 )501 +10 5م112 لعدط“ ,طاترم1لطم/ةا .) :خملا 
.(2005 كعلتطتتناك) 1 .ه27 ,30 بر 7لاعء5 [0 1711711101 


515  شماوهلا‎ 


20 ]2ع12م10ع/107'“ ,5م1001 . /لا عع 1م00 320 1]2ناود5ء7/1 ع0 متعباظ ععيمظ ععد .17 
عصمقعل .2005 “اء0م16ء0-]ء طامتعامعذ ‏ ,كطه/ 7‏ 2و1 07ر1 2 ”,لإاع 1020012 
لع15أكناز ,و1980 ع7 معدل [5نا عطا 0غ 2001ككتطططتة محعامع صخ بماععتوهم انك 
أمع 112 10 عاعء5 أآم20 010 د5عتطتاعع؟ تأعناد عكتلهعء5 2111013]5 6201111185لاك 
40 5صتط5 1011201 اع مادم!1كآ ع5 .(00 75اعاولا5د مفماكتة)1[هام1 25) م5021 
.1979 اعطتتاء 017 آ[ ,نز07171©71147ن) *:,003505طة1ك-ع اطنام0آ 

01 عاعتطء؟؟ لامعا 2 15 لإأممناد نل إع2202 2[1طم1اع عط ععناته أماضمء باأعنامط1 .18 
10621ع 2 235 ]001 .5.لا عط 01 015ةاذ أمتامممهعكهم عغطا رعع2ع !لطا 105زمرعدء 
© 1001161217 16313ط1ع تخ 7115 0115 لممعامء 17201 15 لإعطع تناه عتكاعوع]1 
.ل لتمطولوعءظ8 عع5 .0023 عند لاعطا 35 0ع2110152112مع0 ع32 5ع 1اعمعتتتكء لاعطانة؟ 
121611261013 غطا 01 عتنطتاط عط 260 5ع 1عتع تلن 01 1165[ مممء06 عط1]“ ,معام 
لطة 010621) ,8313253 2أهدذك ,00211101013 01 /151]97ع6[ملآ *,لمزعاولاك 
1 ذه لمقتامئرععاعةط 101 .2003 ,10 .0م عم 22 ,سدععمء2 10165اذ أهدمهقصاعام] 
[0 بزأوره و0260 ©1717 رمعطهن) عع؟ ,تكلمأا قاع 0ه لإعمممط معع جاع متطكدم جاع 
.18 ر(ووع]2 /ااواء كلملا لاعصرهمن) :. ل.ل يوعقط1آ) برء م1 

00 لع طم1ء0) ,براطادملز عتادبع |41 *ردعأعمتلا عسصاقه1]0 عط 1“ ,ماتاع 51 طمعوم0ل .19 

,5021210 1ق 0110000 بامملااط عااوط .20 

ا :لالممماباط“ رطعطادك 2كلمععولط! لمة ,لمعاءع3ك8/4 الدالا ناما تقوم .21 
ر 501‏ 120115337 00101510112 ”ر5ءع2132ط0ط1 010621 عتاتمتهافتط ,لإتناءانم[ 
9 .5 ,16 لعطام1ءع0) 

ب1م20كا .لذ لآل :011 7" بتاع [[) ودعععلاك /[0 ء للاالاط 776 رطعاع ]ا .8 تزعط0] ع22.56 
غهط؟ 17م1ء5 المعععم 37 15 كطتاعا لدع مز 2006 0[ غ128 للتتالاتتصاط عط1 .(2001 
.1968 10[ 135 ]1 

3. لقد أنفقت الولايات المتحدة الأميركية أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على 

أع3م20] عطا عصادوء5كم4 :معلءاء1/1 1017 1211011ع تمتم!“ ,372018مطهةن0 .م زاعلاع)5 .24 
2001 ,5110165 01015226101[ 101 تعخطء ن) ””روع5121 1160طنا عطا دده 

عاره 7 بوع01) #أمه17 114 عط[ زه آعااصه0 :دواءو4ل دمط ونه 25.1231 
.(1992 ,كاآه80 عمأقطعنا0 1 

3 'مع 161 16 دعودء|أهط0) 716 2ع17[ عل 1770 11111111851011[ .2 ع الود .26 
.(2004 ,لتتعأاكتاطع5 2110 تاماك 70216 بج ل[) بو ع2[ أودرم ةا 

7“ ,5365001 ععتارظ لطهة ,لقع5ع0136) .آ 180553150 ,وستدععلم ."1[ مأرعطاط .27 
1320 512162 ععولاء/1ا م51-ردعءممشلط 2 عنتوط .5.لا عطا ]*موءه2] 
0 ,1933 .50 عم 55108لهء15لآ بطعتوعوع]1 عالامممعط 01 ع1لأتأاكم]آ 
2001 

202716 717715 نظا سول ”راع ةنامهن) تاععاورظ عط]"“ ,[أعلأهمع] اعهطء8/1 .28 
,2005 ,24 اع طتاعامع5 

ء[51 ععل11 0غ 107 :/12116ا0ع12 01 أعدمص][ عط1 بممكمكالك/الا .0 لتهطء81] .29 
.2005 ,ع101011608] :002تم.آ) “تعلط ألوعط د5ع1)مء5001 
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لدع لمدع710 01 ععمعل1تاء 18 اأمنامط1 غط1“ رمع كقط طعكه] لاعطمم ]عط كم 
عط ,/11771ع0ل20م ممعاععمم 01 عمزاععل عط ,ممتامنصسمء له لإعمع1ء1لاء11 
ع2 ,125 كناا 1033101136 01 6256 عط ]2 1015م ع12)006ناءععم5 01 الناكتتام 
511 عط ,رعقناعنتاكق صا [12ل7ع2021 5ألإتأصلامء 1نا0© 01 052غ21012عاعل 
طالقامكى الاععمقع 015 320 ع8تاتلفقلة غطا ,روعلااء طع1100-ع11702يء اناه هآ 05م0110مم»ه 
طعاطنلا بطتادء7 لد ازع 01م مععككتاع6 عجاوم 15ل عقتطء110 عط 200 ,لجاع 0م 01 
ركاألاع لممه1ع ع0 عوعط اأاعنت 5ق عتكزووامء :5الدع11أ0م له عدععوطه :12012119 15 
علاقط برلع[2عع2ه0ء 01 لع7مضع1 عط عوععمه!ا 20 تق تاعلط 01 011 مدا كتامصتطده عط 
15 01 ]7201261 عطا أذ .لإع12ع200عء0 ألامطج عأقطاع0 ع1 مأكتط عطا لعدعممع] 
2ع 111065 0111285© 15 /إع 061200013 ,215112 لالتتطامء “اع/01 طأملتتتنا عصتاج27هل0 
[لة] 10 عتالتاصمك كعصتطا ]1 عكموعلعمز مغ لصتعط ذز بمكاع ناض لله رعستمط أ 111 
201 00 01085أتلأقمة ع1غه2ع0ممء0 لاالمصصعط .]12 أمعوع:م عطا ]2 أنومة 
2 أ عامصدئء عطا دمع تمصا ع7 كد رعع070 1أوزاء50 عأطوعاءه/11 2 عع امه تدتاع 
اع102ممة م صلوعط 5م 1الء لدع الع ةم 1 202016005 كذ .2ع رعسم انتآ لله 
ع0 [[ة أاأعكاة عنامىم م1 عتقط [أالا تإعوضعءص0طمرعل ١1/0210,‏ لعتط 1 عطا 1ه عومطا 
بوو 27:02[ إن أديو ع8 ع8ا لتجت كه 1أأا 112 [0 اأومع]آ 7122 رطعكهة[ “.ملمع2 
1996 ,ممغر0ل؟ .137 . /نا بعلملا بع لح) 

50 عط لصهة لاوس8 ./لآ عع م0 :كودع 1 مز ع5430 ,لصتا اعقطء841 عء5 
.(2003 ,5كل8200 عاحدظ عازهلا برع [8) 5ع1)زأه0ظ مدعاعع مم 01 عع مم21 1 

2 01 أكأكطمء لاتامطة تطعاكلزد لدع 1أتامم لوع10 عط“ ردعتتعوطه0 ع1/011ا ندام حم 
1أع01552آ] منصه رصع معنا دع021 1 امتغلرظ عط جره لعاع1200 2067م ع لكلو كع 5للمك 
10 150161010 10 أأعناوغط 1062 علأهقء20اء0 50121 عطا ده 0ع35ط عمه لوععط1]! 2 له 
5 85762]2655 5017 2160عع7 225 2ع اعم رمكوع2 ع1 .عممغقتط “ته /تكاومم 
0 نم12 رع787011ا ”.تعطااعم كستماصمن الأمعتتلك مطعأكزد لدء0116م كاز عد5تلوععط 
0 كلءء 7 ا[ ناه[ متت عدوونة21 إن ء25ء5 كا[ أكصرا ه471©212 تازه 11 : 5ئ2 01212 
169 ,(2005 برذوع:2 ا1ا5ق21797لآا طمأععصةظ :.ل. لا ممأععسمفط) )[ رعبامعع] 10 0([ 

امل [الة7 7 :0210 7[ 1مزعء17171:0 [0 ك07711 امع 7776 ,طاتهءطاه0 لطأاعصمع>ا مطمل 
.(2004 يمتناعدء2 :1ه لا بجع ا[ ) ءنرر1 7 ميو) 

21011 لفكلملط .4 طآء ,عع ةائآه80 وآمه7[ عة ععتتمطن) ديه هخ[ ,مامز ععد 
ع5 .كلع26 عتأطنام دع زمضع1 ماطدمعل2ع1 معطت كلؤوعع0 (لإع2زع رمعل أقطا دعتاع 31 
-44 :(2003 أا5تاوندح1019-4[) 5 .20 ,40 موءقعمكى *”رأوم] 5[ معط 1[ 077“ رلمه1جاط 
.51 

)ذل 0065 201 ,501105 02 165ل 01 ععمعوطة عط عأداأء1ل أمم 5عم0 دسدزاوع] 
01 2هغنلصمء عط غ020 165نتهم05 كستعامدء /اأممزة )[ .ام 1اكصمه عادازووعععم 
5 12211513 لعنا0ط1' .011طاناج عمتطعمهدء01 20 طاتل 170210 2 ,لطع تومه 
10 1201 15 ]1 ,لاالصع ال 320 ,طالدعء؟7 ,لاتتباعع5 101 2175ل لمقصتاط عتامقط عطا مره 
2 5عع26011128© )1 ,غ121 .102وو5ع2ع28 135لاع20105 رعكنام طاتطا لعكنكممء عا 
4ة 715108 [22012 01 212 2 ركلطء 220 ك5قمقعط5 01 «ملغدائهعلدهء أترعلتنام 
5 عط أقطا متد؟اعء مقتااع26اطعهل/ة (اممصتصمء 2 15 غ1 عاتطثالا .دوعصلباعتطد 
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ه علماء1ل تلاالهصه200161 (اكاأقصعةم 320 لاكتلدعء: ركمدعم عطا لإلتأكنال 
607 إلاع 0137م" أهطا لعناع 32 تتمطامعع:510 علتط/الا .كاومء 01 226108ء510مم2 
5 1115آهم 11211021101:31 لاعلطللا عطلةل؟ عطا 15 ,لع 1لدننو لسهة لع1 تنا 
ع05ط نا 0ع6)م200 مععط مقط اء تطسصلعطالرعوع1م عط مسمكتلدع؟ عطا ”رعموع :متاد 25 
6 لقمع]1 أقطا وعغتطصء؟؟ لماععمصطا وعلرعع0-:0025] لتمتلدع؟ لسصقادمءع020 أدعط مانت 
لقة لاأعتقطة عطتاجع 1ط 01 1001 112618عع02ء ,كاألعطام فاص لدجم 
عطا 0020560 للقطامعع :110 ععمعط .د5ععدامة 20 +0015 عللتهاع؟ عستمتةاستددهر 
15 16211552 .120 صا عه 2003 عط مفقصصع؟ا عع 2م06 لمه بعدنالا متحماءكم/١ا‏ 
غناط ,22011167 طغااتا تإونتكج 00 أمل 5ع00 كتلط تنه ,لدعلع10متاعلاكم لإأعكمء121 
71165 طهوكاعةل أرعط10] حذ .)1 طلاطا 2123160255 لإمدعطنا 01 5126 2 10 5علازر 
01 ع01ت عطا وعلطاء أهقده1اهبازد ج رعذاء اله علثمط6ة3 ركذا الأهتعءع)5]2 01 وعلطاء ع1“ 
00211) أهذه! 0 ©1776 ,تلمكعاءة[ عع5 '”.ععمع ]لام 01 مكامم عط 15 لاطعاطابب 
رودع؟8 لأأ5قء اتنا 0:1010) :طلم ط) ععناواك زه لأم ه117 ه ذا أعغ 20 ته تي[ 
م :771و زأوء؟! أمعقطاط ,تمقصكارطط! صطه1 لصه صعمة1.[آ [مخأهصذث لته :21 ,(2005 
لطة :(2006 ب«طمعطامةظ 11و لا بتى 1[1[) لان 1[ ع[ا جز عأنخ8] د 'وعةعع رمق عرم/ جرم 1و[ 
.(1959) كع «أموتطا ته كدرمة ان 77 إن ع *تبداء 51 ع2 7 ,تطنحطءزل8 ل[مطماع] 

ععلع نالصا لقع 1اعع مهتت 01 ع5ل؟ عطا 01 كمه1ئدء1أمصا عطا 01 مم1دكناء15ل 2 107 .36 
'“بقاصنهم) 6005" ,لدع14 ااعدكبدا ععتلهة/اا عه5 ,لزء1امم معواعه1 مدعتتعدمم 
كأقاع طتطرع أغله/لا طعطمع )5 . 24-43 ,2006 تعماماء0)-]ء طانتعامء5 ,47/7/0175 تتواء 10[ 
5005 2 له تتطمهدهلتطم لدء11امم أكتلدداع ااطنا 2 01 ترملأقستطوطمه عطة' أهطا 
8 رذع تأطنا0هء #عطلأه 10 عمتمتهلد ع6 10 لصتامط 15 علدع 5 [هع1اععمدناء 
:«زءس20] تنو :47717 ص1171ره 7 الهة/لا '”.دعزعواعمماعل لتتملاع1 تاه 01 عترزمك 
.2005 رقمامول! .137 . 3/7 مارو 7" ببى الط) بموجرطء2 ,5لا 10 عدودرموردوع]آ /هؤه01 

لدع301ظ1 01 د5ع11[ه0 لقة اتروع غ10 الاعمرعمغعط1 سدعاتعصسك ركمتلاتطط مالاع ]ا .37 
ىا [10) لالناطع 0 151 لم157 عطا صا نزعم8540 80100 تنه ,011 بممتوتاعظ]آ 
.(2006 ,كملا مما 

11121 02 010111226105) رعع6 لزن 1 .38 

ده اآعصنهن0 معدعلط0 ,بوتامط برواء ملآ[ مه «مش1دام() عتاطن21 تزوء 1ن :ركم . 39 
02 ,161261085 معاعء0] 

11117611 1171م كتاواع/؟ ع [أطتام اتامطج عنوطعل م1315 2 لا كأذاذقعم وعتلأع للم .40 
10 تلتامطد اععط كقط التاعصتادع120 عتاطنام م5120 ,عتلطاعلضاكة صا أهطم هط دا 
020/711 ؟ 77167100 أ 21ج لمع . ألاعصطاوع حصا عند كلم 01 داأعلكع1 تعطوتط عستمكم1 
مع وطق سل عا «طل ملمعع 4‏ [اسعحوت )0‏ 4 «]ه[اوعامم 
.(2006 ,2026108نا0 ل هع اتعطتم تزعل8 :.).ن][ رومغع متطامهة17) 

عمل 270 كنوع 47121 7ل االاطع1 ,لقطتتتعصصات عرماع2آ! لمه معلاه ا 1ع41.10 
بناع 28 :.).0آ ,لماع متطكة/18) 0 انا «دمرم]عنك 12 وبن [أنتوع17 م «مزورام :تلع 
.(06 ,10112021013 1761162م 


42. لقد تضاعف عجز الميزان التجاري الأميركي ف بجحال التصنيع أكثر من ثلاث مرات 
بين عامي 7 و2005 ليصل إلى 662.5 مليارات دولار. 
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1163:5ع0طةث عصتاط! أكدم4 للد كعمتط1!“ ,رطدتانك>ا 135[مطء1ل< .43 
.6 ,23 أكتاع تلط ,717225 دما بهل “رع تناع نتتاقة 11 

مانا ادء م711 أعدم ةنوم 776 *,13م10نآا ممه ,ع1520 ,ع5/لا' ,مولاا .) بحصوظ 44 
.2005-6 

01 لتطذ أوء 01 عط1 :كاذل اتمةن) تاعل8 دمنلااظ عععط 1 ,جا اتاماوع2 .لا 01906 .45 
(2005 روعكا[هه80 عاحو8 عازه لآ بتاع لط) أمهط عط 0غ ععبتحوط لصح طخلوء 7لا 


6 قد تؤدي المنافسة للحصول على السيطرة في امحيط الخارجي للعالم - بدلا من رفع 
مستواه - إلى إطالة عمر العالم الثالث. قد يبدو أنه من المنطقي أن يودي إلى تحرير 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العالم الثالث من ديونه ورفع حجم تحارته 
واستثماره مع الصين إلى تنشيط التنمية فيه» إلا أن الممارسات الاستعمارية المزعجة 
تقترح عكس ذلك. على سبيل المثال تظل الإعانات المالية الزراعية الى يقدمها الغرب 
عائقا لفرص التجارة الحرة في دول العال الثالث في أميركا اللاتينية وإفريقيا. وعلى الرغم 
من عفو الدول الغربية عن الديون» بدأت الصين بتقليد الأعمال الغربية الكلاسيكية عن 
طريق منح قروض ضخمة تؤدي إلى التخلف والتعثر في سداد الديون الضخمة؛ لكن 
هذه المرة إلى الصين. إضافة إلى ذلك» أحبط تحرر المساعدات والقروض الصينية من 
الشروط السياسية وجود أي شفافية أو ديمقراطية أو ارتفاع للمرتبات بطريقة فعالة. 
وبعد الازدهار الاستهلاكي لأقطاب الاقتصاد العالمي الثلاثة (إضافة إلى الهند والبرازيل)» 
زاد النمو الاقتصادي في بعض دول العالم الثالثء» إلا أن تدعيم هذا الازدهار يتطلب 
أيضا الاستمرار في نمب الموارد الطبيعية للعالم الثالث وتدمير قاعدته البيئية وإحداث 
تلوث بيئي. إن اعتماد دول العالم الثالث على المصانع المدمرة والسياحة المستغلة للبيئة لن 
يساعدهاء حيث لا يتوافر أمامها الكثير من الخيارات بسبب اعتمادها على استثمارات 
وتكنولوجيا العام الأول. ولذلك» فقد يكون تعدد الأقطاب ف العام نحدة لهذا العام 
الثالثء أما نظام المر كنتلية الاقتصادي» فسوف يكون لعنة عليه. ويكمن الأمل الكبير 
للعالم الثالث - في حقيقة الأمر - في داحله, من خلال عولمة التجارة والاستثمار 
الجنوبي - الجنوبي الذي يحقق حاليا 50 مليار دولار سنويا ويدمو ثموا سريعا. 

5 عطا كد قاعم جع اعرشرخ 11087 :0|121 101 عمقن) ع2 ] ,تتتتوطااعلصدالة اعمطء5/1] .47 

.(2005 ركتتقااخ عتاطن2 علرمملآ بججعل) تكتبطمعن) انط جامع:18 1 عطا حا امعصتسع001) 
,11025هج1]أنطان) إن أده ان) ,اماع ص صب .48 

موعن مه كوتجهدرء2(آ «أطكنء ومع .ا نو/!آ :ىع ةأآ20 «روتةممه! ,صمامكا .لآ اأرعطم3] ,49 

1114لا بتحدناظ وك[ عء5 .139 ,(2002 يرعكباحط نامل مها علهلا بع [[) ومطا 

15 5ع[ماعصللم 01 طكماء 2 طعيك .9 بآ ,ععءسمم )مء77) 176 2710 5124165 

20 عط ضا خط5 1011 18212 لخ“ ,1721160 31تتع !ا 35 101 ركتاماعع8 مدل 7ل[غاع 11لا 


081 01 تتكته1 عماهد ]0 األتامطد لء 9لع3ء 20 5205 ع1ماعمءم 520131 طوتط 01 
1 ,نس :دهأم1(] انمه 4772271 ملتقطوع !ا *.21102متحطمل 
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لاللصتاط 0010 :10033 170110 6 للتامقة 16ممعم لإمهم أقطا لإاأععلنا 501 15 غ1 .50 


مع العمط عند عدعط1” :تلتلهاهءت 1917 5:مه5ل/11 بتامعلو0/الا 10 عطاتنوطناد 
360 5ع [ماعمقم عطا 2150 عط ععد لإعطا لتة ....دعلء011م نوع لتعصسخة ردعامتعمتم 
20 لتاعلاء 01 رعناعط[ تاتكاعلكء لاعروها له معحمه عمك[هه1-لعداكره1 1ه دعلء1امم 
01 ذع[ماعصلام عط عع لإاعط1 .7 1للاتمحطمء لعمعتطع لام /كرعناء 01 ,121100 
31اع06 صل طه1/115ا 0عماعء ومامنان) امعلزوعءط *.1ل0/مع1م أكتاحط لقة لماعلمهد 
2 0اتناط م1 تتمكاع عه 20ع!ا 10 51265 2160لا عغطا عكتناوع؟ ماوع زعام ونوع1مع صرق“ 
5237 10 017151216126111 01 تأعنان1 20 15 )1 '”.دعنااج/؟ .5.لا ناا لعمرقطد نزع0ه 70110 
01 1118510115 ,ع2)[07اأعكطمء 01 أوقعط1! ,عباط 2ه 51216 لع ركموعتتعصم ألد أحطا 
1 عغعط1 .0052[151مع6<ء مقعتاعسخ مز أعزاءعط 2 ذوع101م ,132لاءع؟ 
181/6 10 ]20 15 عا10 5نمعتتعصذة أقطا لععاأتدماء: ععمه 201520162 لتقطاعل] 
5[ عتنطلناء قاعطا عناع1[ع6 كضوء1اعمط 01 اتاععاعم زد .عمه ع6 10 أناا نزع16م0ع10 
70110 عطا 01 أوع؟ عطا 01 ع28اطعع1ءم 562167 املع مه أع لا .15اعط01 10 51101101 
101 0121 غ20 70110 عط لتتنامعة '13101219ئ1نا 0عالاع1/٠‏ 15[ 1712ع لظ .01111 م1 دوع 
8 لعاعمموع0151 2150 15 آناط ر5علء011م قعاع101 غدلناءلاتهم 01 2157دانامممصنا عط 
لالضه عاطوقع[10 15 2ع#1عمكة .للااعاولاد 0100 15 متطاالتا دعددعصلدعء7 01 15كة6 عطا 
لمة تتتطم>ا عء5 .70110 عطا لاط لعتاع1ع]1م ]00 15 “,01م ,ع0 ع(زه50 25 11501235 

لم11[ 172 7151أهع ا ون :©4771 ر5عءع0[1 ]5ك 


أنع51 ع5 15 لاء:01م7 01 ع26ة[د6 عطا“ أقطا لعلاعلاعط رره11/115 م2ل100] . 


ع:101ع5 1131160م أقطا عله لالاء لمج 010 عطا 5غ[ .لع 1للعع015 ع ناع101 1017 
012“ 20ع1 701110 دع1اع متخ أقطا 1917 صا عتهمع5 .5.لآ عطا 010 ع8 ”.عو كلطا 
لاط ,110721115 018221260 201 :0111م 01 '6الللالمطتططامء 2 أثاط ,01م 01 ععنقلةط 
أناط) 0ع2ع 0651 ع2 1261005 01 علاعدع.آ عغط1' *”.ععهعم «مامصطتصرمء 015201260 221 
عط أدعلاع1م 10 عأ[طهمنا 1200م (01260[ ؟ع/اع2 و5)2]65 0غ1زمنا عطا ااعتطر 
/1لدع530021 عنهن) .8 .8 مخ .19305 عطا مز ورع:ت0 كلخ عا 01 102د5د5ع28512 
81 عع اع 0 الناء 0115 غ1 1011020 2لاعمع0) 01 ك2ه1ء1كللط هاعم عطا" ,لع لتزعوط0 
تعلسوقط] 2 206 1985 7134 عم طاغأطلطهغم ذالاء] 15ا10قاعظطا 01 2)100[الاطتتاءعة 2ج 
ل :1919-1939 كأاكة0) *ونروءا برادمءسا1 716 ,كنون) *.1اع115 17731 أكطلوع25 
تع وركة1!1 011 لا باع [1) عترم[ زواع !1 [2 01102 ءاس[ زه بلدا 1:6 10 1711001111017 
0آ تتاأعلصة؟ط أمعلزوع:2 ,1945 ص1 12[دلا غم .30 ,([1939] 1964 ,امتممعععم 
ر311122665 76[كتاأآعناء ,1102اع3 2121201 المنة 0غ لدع هه لع212[عه0 ا[عنوء1005] 
كط للعمت تعطأه عط 211 ته ,اعء:07م 01 ععسقلهوط عطا ,ععمع ناكما 01 دع معام 
0ع05م20م ع8 *.121160 211255 عتتقط لمتمحدعء 1 نتطاوعء 101 0م11 ورععط عنتقط أهطلا 
5 2121560 1211 07761للاء كا أمعلاوع:؟ اعتط؟ ,1251620 55ه10غدلط لعأتمنا عطا 
مآ *.10اع2ع6261 عط 101 2616 ععرعتعكهممء عطا عالنكتاأوطنو“ 10 عممط أوعط علا 
علاطلا مز *”7ع010 780110 /تاعم“ 3 1211160ء10م طكناظ ع060185 أمعل1زوعءط ,1991 
للقلبط مغ لع75015 15 ,عأهصمع 1داد عة/لا 010 طصع8 لعع25** ,كده)دل! لعأنمنا عطا 
07 1ت تربن "نهم 776 الالعصمع ا ابوط *.15ع101150 115 01 لماكلا علءمأاكلط عط 
كأننه 1/7 بق 07!) ودرم ةله 7[ لءاأدرنا عط[ إن ء«تنتانتط وين ,انودع 2 ,51و20 1776 :هلا 

.(2006 ,ع5ناه1آ 320010 ]1 
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17 ,أن 171 تزه تتمقاوء ]دن ,رعع0906 1 .52 

ل [مه 7 عء ل رطوخذ تاماية0 .53 

,/0110التث ‏ :121085[ع1 1012210821 ط1 بإطععوععلط“ ,ععامها .ىه 54.1031 
0ع1512اطناممن *”ر5ع20[11 1170210 01 عتناعتصاك بتاعلط8 عط 220 ,لطأمعاءع50171 
.5 ,مع016آ 532 ]2 0211101012 01 لطأكاء لمانا ,تعمهم عمككاته1؟ 

كن اذام فا«ه17 2 بملوطط مول8 :ععهء2 كلته«ءع1207 ,أكلاكا مملذم عع55.5 
ع5ع1 .35 بطء 3420 001611092ما ,(1998 رذ5وعءط تبترع [باوعء/11 :.0010) ,مرعل1نام8) 
الاللتمصوعءة 7010:5 عط 0 ععمقطد دنصمن!ا عط عاسطلاكهمء تزلوععلد كصمأعء حصدم 
15 2618© 2-1681022[1هم رع16امطء 02 أعنط عطا دعطرمععط كع 3011م حم 
ب3ع11عطخةخ طأناه203/50سهمن)/وع5131ك عاتملا :لأعةا 35 عل1ع]عطاء ع1ج 
2 11 300 3 ألم طأأمره[115513/8/ ناآ 

لهماعصةام 3 أناط ,دعتمتمم5ل 211 -لصد-ع15؟ 2010 تدج ألعلاء 212 201 15 11/32 .56 
60 كقط هله تدع لاع متخ عغطا ,ذزع010 701210 كنامالاء1م ععلاا .تتاعطا 01 أمععه 
و1110 15 طاعتط 22610 1لطنتازعء1[ع0 10 125]16161011311220101 لام دعمقطم 11 
طعتطل8ا رأعتالصمء علمتعاولاة مغ 16205 لمنالتط![لباروع015 32501760 مذ .732 63 
7017/61 “0513م عطا ذه لع25ط تزمع010 /تاعط 3 10 طلتمسصتع كج 15 صا /73/23ا 5175 
.ذلك بىء اه لو[آرم 117 درا ععودهطن) ممه “ه17 ,ماملان ع5 .21100 داع كمه 

0 5][ 60 ”ققلطا أدوعط اناعم عط“ كه عممغتط نإ6 لع/لمع1/ اع/27 1735 061163لة .57 
0 15 عقعط1' .15زناء 73110135 312028 أكوع1 عطا تعطادت؟ اباط 'إدممموعععط أدطاماع 
5 05 56212 عطا طأعاهم مغ ,زعلاء2501 ,302108 علأحصدم[امتل ملم 
عللطعادلا5 102[01 25010105 عاتطى عع010 170110 عصتأولك<ء عطا مغم1 فصتطت 
”6012165 01 17 للالتتصطامء"“ 2 01 علهعم5 مغ عكدعة ع11[1! دعلهطط غ1 .أعتالصمء 
0620137 2 ]20 15 70110 عط مز 5اء7011 أمق 515221112 )1205 عغطا 01 عمه رعطان 
لا18 ,32011 عذه0 غطعة م1 01م لعا دع1عد2ع0ماع0 أقطا عنما 15 )1 عأتطر لحم 
5 1515 10 1005128 ,201061020126165 ]3820125 388155116 116لان0 312 
خطع ا ضعطا ناغطا نتطللا 10 25 011656100 عط عقماععء6) ألجع1ع0 صق لاعطا نتامص|! لزاعطا 
/1021 قصلطن) عكتتوععط /اإعواعععم تإ[ع!1! أومم ع5 غطعاحط عمدلا 10621 .(لله غ2 
2660 1387 2361023115121 عكقء طلطعلطلا ضل ,ع2لغولءم7طعل ‏ 7الدبضمع 
.5 1160ملآا عط 1ه أقطا طأعاهم 0غ د5عتتامء :01م 15 35 أكلال 2100 دنا 
500 0 كاطعا! علهة1 :711019 320 لإعهاء0طك 12" رطءوع2آ .ن) أعقطءاكل8 ععد 
ل[ لنتوتلظط :180-94 :(2003) 1 .مم ,28 بوتسنعءى أودمت1نتوصره 1م **(واراع 1[ 
11 نو117 :و11 10 وتتاععاط ,لعل523:0 كاعد له للعرمدمدكلز 
هنآ لصة :(2005 ركوع:8 1/111 :.ؤوكهالاآ ,ع8 10قطمنةن)) م[ 10 00) ك(ع0 1267100 
0ع :.ل[. ا[ ,بمأاععصلءط ) مدآ[ 21 22770072125 رتنواك .0) مقللخ لمح ععازاع] 
.(2002 رووعءظ لازو الملا 

201 35 1201/12 اأعصقءط 2[1ع0111ممعع عط 01 كلاء10 عغطا ع358 105تقرعء5 عد5ع18 .58 
7[لةاع506ه ,لعلكصقع01 .1 .2 .لخ 01 55 م الت عطا مه لع5هط ,تحتمعط) دم غاكمةق 
50171 0111162[1م060) .(1958 1م0؟! .ذه لاعطاط عاته 7" بنع [8) ىع [از ]م أل ]رمن 
5 عأاطقاكمنا لاأطعتط :دع 1كلطم 182[ 1005 [كمقعا عمقطم مء11! 35 1025 أأكمقم] 
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ع13601ع01ع1مقنا مز عكالتامع؟1 07# لعأكلا[ت 5م8طلل1 علأعصعهم طعتط؟ا عماسرل 
للتطععسطن) .عع020 نم1711 لامماضء زوع115 56لاة1عملطة] عط 35 كممرزاءع01 
1 020101130م'" أأعذاء أقطا 5ع001ط نتقاع0ة1م 10 ذ5اء01م أوععع لعمعءع11! 
ع ,1735 لمقطء ملظا و5عاأعتقطن) كذى .ع105ء 00 عتطزمه تإزعطا معطت ”كمه 1اعدع1 
2221121ع7 ث1 أقهمة عمتصحعه ""رعائع12 لطة عالكاع5 15“ تاعادلاد 2[1م10 1122 
010 نن1]أ20 بروقاء 0[ .5.ل) :170 تتم 471671 116 /[0 710 7/176 ,مقطعمتكا .0ععءم5 
وأممهكا .لذ اعطاخ عله لا بجع ل!) مدعل 1كى/ ودر سا1 ع[1ا [0 111 أممرمءع 6 2ج[ 
1613لا تلقع2 5312511015 0181م ,25ل 1صتء قتلم[ان أرع0] على .لاز ر(2002 
.01501 1525أولةتء عطا 0غ 062101130 10 5دوعصع مزتلا عتعطا عنهااعلوعع؟ وزع لمم 
,2005 221236132 0عع2 "1 .4 ,2 .قط ,1 1أأم20 ل آرم ا درا عوتتعطن) ودرم ره"!! ,صتمائنف 
أهع؟5 طاام؟ا عع512 غطا ألدء امه عاد نزعطا ,019225 ععلذا ع25 0125م و0012“ 
عامل ,أدوء 1711 أومرمة 1و3 ع7 09م طو[صتط ماكتلوع15 15" بتلتقعله7 *” .التاحطتا 
1992-3 

(1739) ءيداه /[ 17د درن عكأأوء:77 4 ,عصصسطط 123110 

علهلا :.0لم0ن) بصع كو بن ل!) ععوء2 /0 ترم [1ادرءمر[ 7776 ,لعوتوآ]ط أعجطء341 عع5 
لله )0ل رذع)1711 لاعم000) أتعطم]1 ككل ,اذ بطء ,(2000 ,دوع اازواء117ملآ 
لاط 2156© ع3 1325 211 1206 320 ,025 10 1620 دع طللطةأذء70ناكاتط 
اأتأدى كتصعلاء 2[1ع0121أكتلط أوععع لطه علأط1]2لاع10 15 عمتطاهك ....دع 2 أل صدأكمء 20 كتلط 
12019101121 01 5ع1215121 ع1 2ه 5ع7تطتاء502 350 كطه10ذاععل عطا ده لمعمعل 
ع (١‏ كممطن) أودره «ء070) :كدروةان/3 /[0 عتلأمء:8 71711 ,جع م0600 ”.تع دده لمهة 
10 ,(2003 بووعوط تتلطغموالطاآ عتأمدلئظ تعلره 7لا بج 11 ) وري طمرع) أكجرز درو برع م1 
5 11121211010 0 بصمء77 4 :مرق [!آ 2710 عع260 رصوعخ 0دمممدتة] 
.(1966 ,لإ2لعأطنه12] :./ا.لظة ,ب16ن) ومع20ة0) 


05م عط 01 لم لدعي كن طء لطاع اء 164 له طعدعنء ك2 01 1016 جع1551028 !1 ول , 


1161101 أ250 ,لاللاطةا5 ههلا [جمع زاعط 1“ ,ر5اء017م 01 أقععممك عترمع [م مهلم 
171510151 01 ممذوع! علطا 01 2مأذوع1جاء عاذمقاآء عطا ؤز عرعنظامم أن ععسمقلوط عا 00د 
كتلط[ .2685551014 اكطتلدع3 3505نام5212 [15:5123م ألا0 251 ع521 15 تعل:0 0« غأه7طآا 
5 5111116186 3 طغللا لعادعت عط 10 عصقء 020 [همه 1 ماعام1 جاعم عطا 
لمة 'ااتلاعع5 معع اع :72012110 300 “01م موعع تاعط ممتاأععصدمه عط 01 
هته طأعدء س1 1كهن) طأعتصمء]اعالا بلع توادع غ1 4أمم 17[ 4 ,ععع طاوكلها *”.لزع2 دادع[ 
,(1973 ,هلظلمالل/آ ومغخطونه1!آ :مماوم8) 1812-1822 ,ععوء8 إن كجبرء اام« عا 

.317-18 
7 7[أألا بورماكلط أمكدءمة دنا ه «مر و12 بأصد>؟! اعتامفقصم]ا عع5 
1 1128أء216101اع 1 :ادها 0 عاأعو8“ بمممدعلع0) علاتط-كتما :(1784) عدومصعيدم 
*روو5ء200 لاقع 1[وء20-11156021ع143 2 35 ععدء2 ع1لأوطع0تمءع12 
105 أهط1 0ر0 صروعا ه16 .(2001 طععداط8) ذ9 مورزنص]] ععرزواءك أوء :1 امم 
لاأاقاكط0» دعكتناوع ”5ع ل201513 0101 01 عكلاموععا'“ عطا 3116© أءع0355) /( 011652 
5ك* قراطل 129 01 0ه عطا غم ./013تط12 052[1تاتأكطة 5لطا ع تاعماج 
ركع الالعن؟ عقتاععء101م-[600 الووع صلا عط 1ه وع20ع1 ,تعع هقة01) ,451 اأع :دي ] 
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2 العالم الثاني 


5ط 5111 تتصهل عط الج تتتمصا ع/غلا" ,تعطواط ,اللحرععء أوعكاعم تتاعطا و5لاع) 
5 320 ]162 /تاما 17 35 1025 35 220 ككوعلآ 101153110 3 101 006ل علزاع بر 
عطا ع8قكلهقمه م50 11'ع7 5011602 ,)1 عع5 تنوه علا عتاعطةا 3201120 )1 عنكوط 
2 من عاعام ع/1آ .تنعط 01 27210016 عطا ضا كمامربستاز ممه د5عكلام أوأعقطلط جممح 5000 
2/721" ,اكتناطلهط8 *-.211012اعمعع تكزعناء عط لماعططع؟ )هط ع1ممعم ع7201 ع1 
.(1950 رعمتاموالو8 021لا بء ل8) 1[ ذ4 

111 7111 5قط ,2لا لتتقط عاقتائط عاء0؟ عغطا 01 7ع200101م عغطا ,ممط ممتحاعظ وى .64 
ل6مم3غا ع لاعطا ]أ 5 عمتتقطعط «زماة عأممعم معطا دمعم مقط أقطتنا مملغدج تاكاه 
20 60112111111111165 250111 كللاعلطلط) أنتهاد 2150 51115516 مقتصا كنآ 55ة[طانة 2 11 
أع3 10 7162عمطم أععمنةء مغ ]10 2 عمكاقج 115 5مقطعءط ...7و5ع نان 0م21[ 
عط أقطا أن'ضكة18 أناط ,الالمأقلط 11 5ع 1امحطةء اعطاه عط للد حصمط تزلامععه]11ل 
ظا11 ,870110ا عطا ما ملآ معم0 10 د5لععل8 .5.نا عطاآ“ ,ممط *9مع10 لهماواءه 
200 ,12 /1ة1اط9 ل ,[/2 7111161211702 

,عأوع 1ك أمطه[) تنه كواءسروظ أمء72) ,01د ملطمط 1 لحهة تعاقة خا .65 

01 اتتدعط عط أ 01ت تاصمء لدأصعدصدلصدة" 2 دعطتعدعل لكأواع5120 تاءع 130 .66 
أعنامتطا ”17231 اععع5 أناط عع2عم ع15مم2م لإاعطة ]ه16 /إ[ع220 **روع11[ممرء 
”أة1قعمص]آ لصة ,0010 بأمط“ ,نعلواع5110 .1201111615 نه أء1الممء 0115 لالاكممع“ 
1 17/3620 اع لتق تعلق 30ئتطه! .2006 ,13 تإانال ,امم إه سعتامعخ1 عملا م/م 
15 *,0ع2010 تاعع6 علق ل0أنام0ك أقط1ا كققتطا 01 1051 طتبدد عطا 15 كزماولط“ 
06018 للا0لرآ 03010آ أقط/ةا ]01 لناع1 مغ 10023 تبتطقطةطرادعة)5 01 عاقها عطا 
/111]215م“ معطلا عص اا عغطا عساودمك 27010 0 *”الإمتاوعل 01 تع سقط“ عط©ا لعالدء 
و17 [914١‏ ,ممكبوءععء" للدالا عع5 '.3)00اناعالدء عتكهحطه| ملل دعلع175عمناذ علع10 
7 ,(1998 بتلتتاعمعء2 عازه 7" بجى ل ) عن 1[ ما ادع 1[ ]مر 1[ 1116 

0 15 ع1ع8) 11 رولاء علطمع01مةلظ! عطا 10 أععموع1 طااللقا 17101 اعم طاوسلكا كلل .67 
5 5]6123لز5 عط *”ردع010 323]10221تتع اما 1ه غ011 /لاع ضف عطا 01 ععسمامعععة“ 
.الأاعع 101 ع6 10 20اع1 5ع 21او“ رع:111201ع كنا" ./01116101133ا12 ما عأ 2ستتااوع1 حرها 
عطا الكل لاغط) أقطا مع121 جرعلا ,)كوم عط مطامط مدعا د5ع]2اد أقطا دع 01 001 15 ]1 
01 35 بعع27ة1ل2عم<ه 21ع11مأقلط 01 كطهددع1 عط ه10 .)1 0ه كده51لاأعمم» أععتزرم 
01 60115601162665 عطا طعوعا لاعط1 .اأتاعع8 امه ع21 رع26ع621اء 76150221 
]010221201 01 108المممععء: عع101 أمطمصقء لإاعط) أناط ,3611015 ظطتمارعءه 
2 01 5عء5عتانع65مه0ك0 ع1ط0ط0]م عط 01 ععمولد ع6 /ا202 ع[ممعم كل ....51]01311025 
2210© ]1 11 طأممطء ع6 111 ععلع171م0ط2! 15 أناظ .5110126102 تكتقمه1]ن[ملاع] 
مععءلاء5 ععمع 01111 حختلطا 15 عاعط1 .516126100 165010110113519 2 071122ع20/ 
لمع 1طقاعم 15 2100 1عمعع طاعوء :1ع/م801 ,عع2017/160! [ده011غس1ط لمة أوعاأووطم 
2 210 12172172121101 عه لزلدزه اأمتمع]2 تتقء )1 بمم1اع2 ص26 01 أزملاء عه نزأمه 
/215]015 01 عققةالقطء عطا ذا كتلط 1 .أعء [طناد لاه 115 15 )1 101 لمعم 1رعصعء عاعطاد 
15 لصخ .طاتتدء عط زه د5عت7تتادكة 'للتتتاوع0' عمقطد عطا 15 )1 :لالع28 115 لله 
01 علكةا ]2اباء0115 5]6هط1 عطا 5مقطمعم 15 ,ممغ[صعمعع؟ 15 مومعلاع ,مه10أن1ه50 
1-3,331-32 بلع ««مادع 1 ل أده 117 ,اع8 ادد »ا '”.متطكطة طلوع]5]2 


الهوامش 523 


0 512665 01 221102ع0ع1 1211226109221 كت 116011260 للوع101055 320 ةا .68 
585 1156 2820 لإع312م532125] 2021351260ه أتتقكا :عع263 تنتقع1[طتامع؟ 2 علاع[لاعج 
11 1701110 ”7111لا الزعمء 0" 2 ]112 لغنا 25 1011556311 116طنزا ,1135 01 605]5 
عكة عاعطا 100837 .ع2100 أوع17ع]ما-لاعء5 01 أتاه أءتأكدمء 0غ)12 عمتلطامء 011 وعأوأد 
01 ]0 أععآه 128 1[عدم عطا 00 كامع ماع غ)ة)د أمعله٠اناوء‏ 11112610115 
عأ مطامء'* عطا 01 تتتدآء 102كنا1ا] أدع2) 5*أاععممف مقحصعهوظ عمتماءء طعوء 
01 لا عطا 105 د5عنا315 0102لإنكل[ناآ كاعطة11 ”.202011651 01 10111115 علمتمممءء 
يلة01] 01 أععم05]م عطا أقطا دعلكرعو06 رع [اعنكل8آ معطمل زعاوعنماد لدعاع10مء10 
العطعدك ممطغدمول ب”ع[طمعلمتطامن لاالهصم2ءط نو“ غ1 5ع221 1212 26115الطتمصمة 
220121“ غط) 35 605561011512655 1021ع 01 ععمعع1ع0اء علطا عع5 اعع51278 زعاء 0110 
ع1 اتعطم10 :11122100لا1ء 01 موعت 2 08 ”1/32 01 أمع21٠1ناوء‏ 
5 01116011655 00511116 01 31102 الالقتاععة عطا أخقطا 5ع 21 ]اكت مجرعل 
3 101 31516 1332ذ[نطآط صقطول 20 طعلاع1.1] [مغأهصث لطتد زاء1اكدمء 
الم أكسا 11 07210 «و1[15107آ /[0 7270 716 ,قتقتهلالماتاط عع5 *”.ععوع2 ]15ل12امة0) 
6 :نه 1200150 مجر أوء«221 نع[ أعدلة :(1992 رععاموظ ومحكة :لملا ب لح) 
6 بالعطء5 :(1989 ,ركام80 عاعوظ عأره لا برج 7«1) و77[ #مزهللة /[0 ءءء دءأووا2) 
عأممء82 186 [0 !!771آ عطا تنه ,ععتنءأامتةعحيدم87 عيرم :ل []عزه ]1[ إن 171:011:6م0ء71/] 
ععقطاط 718 :170714 026 ,لتاعع 512 :(2003 ,ى 8001 سمتتامهمممعاء354 عاءه0لا بنع ل3) 
:(2003 رووع؟2 /071516لملآا علولا :.مده00) بمعبحكدآط! بن ل!!) «و زنوج أهطه!0) /6 
رع1135 ١1‏ 011 7 اتاء[1) بز«ةادوء1]2 871077 /[0 عأعما 716 «معع2-ترو8/0 ,خطع م ملا 
أنء :171ل رمقصنطذاب1 لمة وعلاة1.آ لمهة :(2000 

1201 15 0121157 ما انحط 2ه 'امواممتط معطاعطه؟ عنوطاعل تزألهاممعوعم كتتهامطءك .69 
11121 5315© 05305 أء للدم 26121ء06م 20201 كماتكفقط تاعطاعط؟ رعاطداد 
لاط عع0ةمتط1هل عغطا أدصلدعه 11[أط5]2 نه عطاعمة21ط أسمداكدمء د5عاطومء ه 
0 *”عتتل للج +10 لتنة ععمه“ 20 ذا عتغط) أقطا عمالاع1اع8 .ملاعععط 5102516 
01 ععمقلدط عطا ععمزة“ أقطا 801 لتقطامعع :1540 *“,مع:017م 01 لأعاطمعم“ عطا 6 
6005 121612010181 01 ماع13 111215285[طهأ5 عغطا 3220 ععمعووء عط 15 :01م 
5 أنلاط 160)ه5 12119 1126م اع/ا26 ماعط 5[ 0117م 01 طم [اتاطاتضاكلل عط 
-[01135 ع1 12 .111161311085 0021112110115 ©] أعء[طتناد 220 216032105 
عكلها كتاع05 غتاط ,رأوع11211 0170 115 ظل 5اع3 طعدعء ,100121167 01 3515أ5مع مط 
10 11283 1125التادع؟ باع 2طلعع1 2116012261 طأعتامقطا 5ع كناكق3ع2لاء ]متام 
عطا لإطعتعطلا بأععلاء تتقطم لآ عطا 5ع55ناه015 15لا1ء1[ .0110 5132605 عط 01 
021 165ع011م ذع1[مكصطة 7 [ا[طداكم1 012 “اععصدل 01 ععلع]171مضصاء101 
0ك ,ذالتاء[ .60101011156 3120 12006221052 101310 ع625216م11معظء01 
و02 /0 بزمعع170 ©7177 ,اعطنتاتعطدوعدء114 كلاد عء5 .275-79 ,107-12 ,كاعء//11 
كت 20/111 [/110110ه 171122 /0 مم72 7 اله ١77‏ مه :338-44 ,كن 1]أاوظ عرونرن م 

10115 لاع 515216 57320 ]162 380 تتتطدعء آآهط 2 لعناوعة أنداط 1اع1100آ .8 .70.8 
دعلعقط) كمف .كاءع0لأك10 111076عم011 205ع)595 0111631ممعع8 عط “اءمماعا 
5 531206 عطا ع5 7/111 عتنطنا عط 01 عك تع 1[قطء لهتامعءء عط 1“ ,دعناععة تتقاعمنك]1 


4 العالم الثاني 


لع 00177 01 كتاعالاءع 01116110115 2311025 161210955 103138118 35م عغطا 111 
,0 عل تزوء 47171 :1/1 0 7ع بمماعمتك] 

عطا لا 0عع5عا1لنالع3 31502(5 أمط عتلقط وعلط“ ,عامعم عمابرد 1 .© .[ الم وم 
أهط) لعطآذانلا معأاه عتقط لزع[ .تعنتوظ 01 ععمقلحظ عطا 01 21116ل13ن لأمتاعممءم 
أنامط71 ععءعتهل 3 أتاه )51 ل1تنامء لإاعطا أقطا لتتهة م50 101ناما عاكتادر عا 
زمر عأععنتاذ 722 ,ام1نجه 1" ”.تعطاه طعوءع ذه طعته/؟ د5دعاع5وعء عغطا صاصم 10312 
,(1954 رووع1ظ طملرع:012) :.>آ. نا ,0:<10:0) 548-1918[ ,ؤعورم«ياكا «ة مورعء اكول 
الاعاطم عطا صز عاطهنتاعء أده 15 عع تاكيال“ أقطا لعباوعة تعطاعبط لانظ بزع1للهع1] .عمل 
وأجه !17 نز «رءل2) [0 بوؤمنتاى 4 :نواء1ء50 أوء 1 «مدكق 772 ,لاناظ '”.رع0:0 01 
3 ,(1977 رووع2 إالوق01197ل] مأطصساه 0 ,عاته لا بجع ل[!) امم 


0 


طعتطت ذوع1 )هته 1701014 )1 ,عأة17ماعع01 2 35 0م21 5اع51102610018 72.11 


لعتقطة 01 القطعط ذه جععلةا 1825 م16اع2 عطا أقطا مقطا طملاعة أمقطا عأم معنا 
ع5 25ع018م [23م1عء 11 أقطا دعناعقة تداعمصنبا دعاأعمقطن) .دع[ماعمائم 
عاطماة 2 عط لألامء التاوع؟ عغطا ,اع 0138م 01 ع15أعمعئته “تلعغطا ها معتاعط الأمع انرو" 
”.ع ناأعنماد متطذواء20ع1 لع2112طدععع0 ع2101 7115-2 لرعأوز5 لم200 2020 
لقمما1عع]1 ,20 موتمع8 :تمدع امعطم عوط ععالة" ب,تنتقطاعمكا لق دعاتهطت 
1127712170121 *,1211137[همتأابساذة عاطماذ 2 01 د5ععتتنامذ عطا لمقة ,مم لتممععام] 
2 عط نه كلضوووتدع عط عتعطوعواط .40-79 :(1998 11له"1) 2 .20 ,23 اماع52 
ععلا|-اقءعع602 2 01 105أعنتاكدمه عطا 15 ع انال عطا 101 مماكالا عأمصل أن حم“ 
دأكك أموط 320 عم0قتاط ,دعالعطتة طترهلك مز كاء01م 72[01 عطا 01 عتم ماعع11ل 
عألناوء؟ لقة كاأمعططمماع7ع0 عم2قهطط أغطاعع10 701110 كاء017م 102[01 عوعط1 
10031ع8ع؟ لأعناك .كمملعع2 علاتاعع6و12 “تغط 320008 للنه صتطغايتا طامط كمه لكواء 
8 05 0121101م1202 [قنالهتع غطا 10 عكتصممىم لأمط ه215 5رعامءه 
٠211165. 515025 0‏ 380 121051226101 ,ع20 01 10175 لهط510 2]0! ك221105 
0116 رعقتطلنك لطنة لالصسل<20م طامط 01 كلمهمع1 105 ,كتعادعهء أقدجماعع؟ أممعطا؟ 
تأعطا ما نجاتاتطهاك لتتهة 11قء1050م ]0100م 0) كع لالاضعع10 أوءع55018 عغطا عله[ 
متاقآ ذه كل10 ع1075ع1ع0) لطعلتط موعتتتعصهخ طرملط .5ع 7تعطمامعم 1111260131 
00 وأككة أقدط أنه بدعالطلقة لطد أمدط 5110016 عط ,15519اكا زه عممتتاط جو116ع1م 
1 3252 لطلتقماةء؟ للا؟ا ء2087 ...واكم أكوعطأنا50 320 2آأكحثف لانامك 
0 أآناط ,11 عأادعع2 0غ ع5 غ20 لالامط5 مطلد عط 1 .1112 ل1002أهقتاعء11 01 أممستصمعاعل0 
1 32620 أعع 10 2ع531 320 م15 135 15 غ1 .كله لتاععوءم 580ة3ه] 11 أعمسمهقطء 
1112013111 1110 10 ققطا معاوعل نز عع مقطء أهتناعنتاد عمقطد 300 عتثتلاء علا 
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«كتاب رائع ينقل صورة حية لعشرات البلاد. فيكوّن نظرية متناغمة للسياسة العالمية». 
رق برت دي كابلان: مو ولف اكتاب فع اوم 0" 214 رمماعة 1 0 8 [ 00 
الم تكن الشروح الرائعة لكيفية قهم العالم للحقد ف القرن الحادى والعشر بن مكتراة متا حت ادن رق 
كتاب «العالم التاني»: يأخذ العالم الشاب والذكي؛ باراج خاناء القراء إلى جولة عالمية ذرية؛ يعرض 
خلالها تيف تحوات لحن سسسارة مريكا حدر مفاجقة - إل د دق جخر افيا سساسمة. نشول 
ال ل ار ارام للولايات المتحدة؛ لتشكيل النظام العالمي حسب 
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